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دارالشروق 


الهلاف للفنان جلى التونى 


٤ ا‎ 


اانا العرية الإسلامية تراث حضارى غنى وعريق .. وهذا الترإث » ورغم مااعترى 
مسیرټه من جود وتوقف وانحطاط »إلا أنه قد ظل تيار ساريا فى عقل الأمة وضميها ووجدانها - 
فلم يصبح جرد « تار ۲ ¬ »› فتواصلت مسیرتہا ا-احضارہة › کا تواصلت حلقات مسیرتبا 
التارجخية » واستععصت › بذلك › على الات الاحتراء ا-حضاری والسحق القومی التی تحداها بہا 
أعداء كثيرون » على امتداد تاريخها الطويل ! .. 


ولقد تأكدت هذه الحقيقة » أكار وأكار » عندما تلمست أمتنا الطريق إلى البقظة 
والنبضة والتدوبر والإحياء » فى القرن التاسع عشر » بعد قرون من الجمود والاحطاط عاشتہا تحت 
سلطان المماليك وتسلط العهانيين .. فكانت أبرز مدارس اليقظة وأكارها أصالة وتأثيرا هى تلك 
التى أحذت تبنى الحاضر وتتصور المستقبل امتدادا متطورا لأكار الصفحات إشراقا وتقدما 
وعقلانية فى تراثنا الحضارى العيق ... يا ظلت مدارس « التقليد » و «النقل ٠‏ و 
« التغريب ٠‏ ار و ف ا و ا 
عل شف « الاناء» إلى ١‏ الكيان العقل » الذى يشل القسمات؛ الأصيلة اميق لأمتنا 
وحضارتنا عن غبهما من الأم والحضارات ! .. 


رم أ ر . تياد هذه الجقيقة اليوم ... فبعد الحسار المد الاستعمارى التقليدى عن 
غلب أوطان العرب والمسلمين » عادت الأة » الفط السليمة » وبيداهة هذه الفطرة التى فطر 
الله اللاس علیپا > وهی تبحٹ عن داعبا وھویتہا ۽ عادت لل تراٹها الحضاری الغنى والعميق 
والعيق » ورأت فى إسلامها طرق نجاعها من تحديات السحق والاحتواء ! .. 


Kk 


لكن هله العودة إلى استلهام التراث الحضارى » والتروع إلى الاحتاء ١‏ بالإسلام 


الحضارى » - وهو رسالة أمتنا الخالدة » على اختلاف شرائع أبنائها الدينية ٠‏ يتخذ ن صورا 
وآشکالا تتعدد بتعدد المدارس والتيارات التى تنطلق من التراث وتحتمی به » وترفع له الأعلام 
والرأيات .. 


* فالبعض يدعو - خلصا - إلى صب الحاضر والمستقبل فى قوالب الماضى »› التى صنعها 
ی ا ا ا 
الله ! . 


* والبعض برى أن ٠‏ السلف الصاح » لأمتنا هم « سلف » عصورها المظلمة » يرم تراجعت 
ملكتا عن الخلق والإضافة والابداع » واكتفت بتقديس النصوص › فقنعت بان نسجت 
حول ١‏ متونها » د الشروح ١‏ و « الحواشى » و ١‏ الموامش » و ٠‏ التعليقات » ! .. وأغلقت 
باب الاجتباد » لأن الأولين لم يدعرا للاحرين شيعا ذا بال ! .. 


* على حين يرى البعض أن عزة هذه الأمة ومنعتبا » وازدهارها الحضارى وقوتما القاهة م تتحقق 
إلا بعطاء « عمَلها » EE OD‏ عندما اتخذت لنفسها مكانا وسطا › وجا 
متوسطا » هو العدل الذى رفض التطرف ونای عن المغالاة e‏ 


* ف و عقلایهاء RT ea es‏ 
عقلانية اليوان -.وأيضا فهى لم تقف « لتتعبد ؛ « بالنص المأثور» » وإنما وازنت بين 

١‏ العقل » و « النقل » » ووفقت بين « الحكمة ١‏ و « الشريعة » » وحكمت العقل ولجأت 
ل التأويل عندما لاح التعارض بين ظراهر النصوص وبين براهين 0 . فتدینت عندها 
الفلسفة » کا تفلسف عندها الدين ؟ ! .. : 


* و « عروبتها » : قد رفضت ١‏ الشعوبية ٠»‏ التى أنكرت على العرب دورهم الرائد والقائد 
ف« الدولة » » بل وفى « الدين » » ومن ثم فى إيقاظ الحيط الاسلامى الكبير وقيادته إلى 
التجديد والنهضة ... وهى قدر رفضت » كذلك ١ ٠‏ عصبية العرب ال جاهلية 6 » تلك التى 
أرادت تأسيس ٠‏ العروبة » على ١‏ العرق وال جنس والاستعلاء » .:. وبذلك اتخذت للعروبة نهجا 
وسطا » أسسها على « الحضارة والثقافة » المشتركة » وجعل الولاء ها والانتاء إلبما والاعتزاز بها 
معيارا جديدا لمن هو العرى ؟ ... بصرف النظر عن الأصول العرقية القدية » وعن الانقاءات 
الحضارية السابقة على بزو غ نجم الكيان القومى العربى الاسلامى الجديد والوليد .. 


* ومذهبما فى ١‏ طبيعة السلطة ؛ : لم يتحرف بها نحو « الكهانة » » الى تجعل «٠الدين‏ » ۰ 


وه الدولة » أمرا واحدا ... ولا نحو « العلمانية ٠‏ › التى ١‏ تفصل » وتقطع مابين 
و الدين ٠‏ و «الدولة » من علائق وصلات ... « فميزت » بين « الدين ‏ وين 
« الدولة » » يبن « الثوابت والكليات » وين ١‏ المتغيرات والنظم والنظريات والقوانين ٠‏ ... 
وأبضرت الجال واسعا للعقل والتجربة » يبدعان نظم الدولة المدنية › فى إطار كليات الدين 
وثوابت الشريعة والوصايا والعل العليا المتزلة من السماء 1 .. 


E 
وهذا التعدد فى المواقع » والغاير فى التصورات » اللذين نشهدها فى ميدان الداعين إلى أن‎ 


تستلهم أمتنا تراثها الدينى والحضارى » نراهما أيضا - وجبلاء ووضوح - فى صفحات 
التراث ! .. 


فلكل مدرسة من مدارسنا الاسلامية المعاصة «سلف » تراه » وحده » « السلف 


الصاح » ! .. 


ولكل تيار من تياراتنا الفكرية الإسلامية المعاصة منطلق قابع فى صفحات التراث ! .. 

وهذه الحقيقة » التى تستعصى عل الإنكار ( تجعل فهم التيارات الإساهية الحاضرة 
مستحيلا إذا حن افتقدنا الوعى بتيارات الفكر الإسلامى › التى تكون المعالم الرئيسية والبارزة 
لترافدا الحضارى » والتى نمثل الخلفية الموجهة والحاكة لعقل الأمة ووجدانما .. 


کا أن الوعى بتيارات فكرنا التراى > فى ضوء المسيرة التاريغية لأمتدا » يبرز لنا : 
* أى هله التيارات كان المعبر عن شخصية الأمة › الجسد لأماها فى القوة والتقدم ؟ .. 


* وأى هذه التيارات كان « القيد » الذدى أبطاً بخطو الأمة » حمى أوقعها فى مهاوى الجمود 
رالاعطاط ؟ 


*# وأی هذه التيارات مغل « الكهانة ۾ - الغيبة عن روح الاسلام العقلانية - 
الواقعية ۾ - ف الفكر السيامى وطبيعة السلطة العليا فى الدولة ؟ .. 

فالیدیٹ عن تیارات الفكر الاسلهمىء فی تراٹنا » هو حدیٹ عن واقعنا الفكرى 

الرإهن ؟ ! ... والوعى بحقيقة تيارات الأمس - وهى لاتزال فاعلة وحاكمة - هو إسهام 

۷ 


جاد وضروری فى تصحيح مسارنا وترشيد مسيرتنا نحو الغد » الذى ريده أكار إشراقا من 
اليوم ... ونحو المسقبل › الذى نريده أحف قیودا › وأكثر اما ورخعاء ,.. | .. 


وتلك هى الهمة التى تبض بها صفحات هذا الكتاب .. 
وعلى الله قصد السبيل .. فهو ولى التوفيق › 
القاهرة - ۸ ديسمبر سلة م . 


دکتور 


محمد عمارة 


الخوارج 


قبل سنة ۴۷ ه [ سئة ٠٥۷‏ م ] - وهو العام الذى شهد نشأه فرقة ٠‏ الخوارج ٠‏ - 
كانت الصراعات والانقسامات التى طرأت فى ساحة حياة الجماعة الاسلامية ذات طابع 
سياسى » وقفت خلفها رأمرتبا عوامل اجتاعية وقبلية وإقليمية » ووقفت عند حدود الطابع 
السياسى » دون ان تضفى على مبادئها وأهدافها ثيابا أو طابعا أو صبغة دينية » نابعة من عقائد 
الاسلام » کدین .. 


فلم يزعم الذين احتلفوا على حلافة اى بكر الصدیق [ ٥۱‏ ق . ھ ۱۳ ھ ٥۷۳‏ ¬ 

4 م ] للا الذین اصطرعوا حول تصرفات عهان بن عفان [ ٤۷‏ ق . هھ - ۳١‏ ه 0۷۷ - 

م ] أن واحدا من فرقاء هذا الصراع والخلاف قد مرق عن الدين » أو أن الإسلام » كدين 

قد أصبح وقفا على موقف فریق دون فریق .. کان خحلافا سیاسیا او اجتاعیا » تسهم فی تغذیته 

عوامل قبلية أو إقليمية » ويقوم بين أبناء الدين الواحد »› وأهل القبلة الواحدة » دون أن يزعم 
طرف من أطرافه أن له صبغة من الدين ٠...‏ 


ما الخوارج » فلقد کان انشقاقهم على عهد خلافة على بن أ طالب [ ۲۳ ق هى - 

4 هه ٣ - ٦۰‏ م ] سنة ۳۷ ه .. وإبان صراعه ضد معاوية بن اى سفیان [ ۲١‏ قى . ه 
٦١ -‏ ه ۸١ - ٠۳‏ م ] وأنصاره » نقطة تحول فى الماهية والطبيجة التى أضفيت على 
الصراعات التى حفلت بها حياة العرب المسلمين .. فهم لم يقفوا بنلافهم مع خحصزمهم عند 
الحدود السياسية » بل أضفزا عليه طابعا من الدين » وذلك عندما زعموا انهم هم المؤمنون » وأن 
من عداهم قد مرق من الدين مروق السهم من قوسه 1 .. وزادت الطامة وعمت البلية عندما 
استخدم خحصومهم ذات السلاح » فأصبحت سائر فق الاسلام » تفربا » تضفى على مبادئها 
السياسية وآرائها الفكرية والإجةاعية صبغة من الدين وعقائده › انسياقا مع تيار سلطان العقيدة 
الدينية ال جارفة » حينا » وملا للعامة واستجلابا لتأييدها فى أغلب الأحاين .. فانطبعت 
حلافات الساحة الاسلامية ' بالطابع الدينى عددما انتقل الجميع با هو « سيامى » إلى ساحة 
ماهو « دين » ! .. وهذا الغلو والأنحراف الذى نشا مع نشأة فرقة الخوارج لازال يعالى منه 
4 


العقل العرنى المسلم ويجاهد ضده حتى الان ! .. 


ولعل قسوة الصراع › الذى انشق الخوارج أشناءه » ووضوح عخاطر ومهم * 
بنى أمية ودوم - على قم الدين ومثله العليا ¢ لعل ذلك ان یکون واحدا EE‏ ا 
e CE‏ 


ثم .. إن النشأة الأولى لفرقة النوارج قد حدثت على يد كوكبة من « القراء » » أى 
حفظة القران » الذين أضافوا إلى حفظه زهدا وورعا وتدسكا ... وهؤلاء ١‏ القراء ٠‏ كانوا 
« علماء » الأمة » قبل أن تعرف اللحياة الفكرية « الفقه ٠‏ و « الفقهاء » ... كان ١‏ القراء ٠‏ 
« حفظة » للقران » م يبلغ بهم العلم » بعد » إلى المدى الذى جبملهم يغوصون إلى ماوراء 
ظواهر الآيات .. وتلك سلبية لابد وأن تقعد بأهلها عن القدرة على السباحة ف بخر السياسة 
والسياسيين 1 .. ۰ 


إن قدرات هؤلاء ٠‏ القراء » على التقيم الأدق للصراعات السياسية » وخاصة صرإع على 
ابن أب طالب رأهل العراق ضد معاوية بن أهى سفيان وأهل الشام .. تجعل المرء يتأمل رأى ابن 
حلدون فى علاقة العلماء بالسياسة ومشكلاعها ... فلقد عقد فيلسوف التاريخ وال حضارة 
والاجتاع » فى [المقدمة ] » فضلا جعلا عنوانه ا 
السياسة ومذاها ] ؟ ! .. تحدث .فيه عن ١‏ مثالية » العلماء غعندما ينطلقون من « الكليات » 
و « امجردات » « الذهنية » فيحكمون ن با على الواقع » أو يتصورونه وفقا هما » على حين يتميز 
أهل؛ السياسة ۲ - حتى لو كانوا بسطاء فى العلم O‏ 
و « التصورات » | . .. ويعبارة ابن خلدون » فإن السبب ف كون العلماء » عسوما » هم بعد 
الناس عن السياسة » ومذاهبا هو « أنهم معتاون النظر الفكرى والغوص على العانى 
وانتزاعها - [أى فصلها ] - من الحسوسات » وتجريدها فى الذهن أمورا كلية عامة . 
ويطبفون الكل على الخارجيات . .. ويتفرع [ عندهم ] مافی الخارج عمافى الذهن .. 
والسياسة تاج صاحبا إلى مراعاة مافى الخارج - [ أى الواقع الخارج عن الذهن ] - 
ومايلحقها من الأحوال ويتبعها » فإنبا حفية › ولعل أن يكون فيبا ماينع من إلاقها بشبه أو 
مثال » ويناف الكل الذى يحاول تطبيقه عليبا ... ٠‏ ! ! ... أما أهل السياسية » من 
أوساط الناس وأهل الكياسة > فإنيم قتصرون: د لكل مادة عل حكمها 
من الأحوال والأشخاص عل مااختص به » ولايتعدى الحكم بقياس ولاتعمم ... ۲ © 


لقد كان « القراء » فى مجموعهم » من التابعين » لامن الصحابة » وكان فيهم زهد وورع 
1 


ونسك » وهم قد هزهم من الأعماق ذلك الانقسام الذى أصاب أمة الاسلام » وما دى إليه من 
سفك الدماء فى ١‏ صفين » » حتى لقد تدد الفناء أهل الشام وأهل العراق ! .. ثم نظروا فى 
الأية الكرمة [وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينيما » فإن بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصبلجوا بينهما بالعدل وأقسطرا » إن الله 
يحب المقسطين ] .. نظروا فيا » على ضوء الصرإع » ١‏ بالضمير الدينى » وليس «بالعقل 
السياسى » » فكان الغلو الذى دفعهم إليه الاحلاص الشديد ؟ 1 .. 


الشأة الأرلى : 


کانت الطلائع الأول التی کونت فرقة الخوار ج مكونة » فی أغلبیتہا = کا أشرنا ~ من 
١‏ القراء ٠‏ .. وكانت تغلب على جمهورهم ١‏ بداوه الأعراب ۲" » الذين لاجلدمم على « فقه » 
أساليب الصراعات السياسية ومنعرجاتما ؛ ولاطاقة هم بأن يروا استخثار قريش بالسلطة وامتيازاتما » 
بعد أن سوى الاسلام بين الناس » ووصف رسوله عصبية الجاهلية بأنها « منتدة ٠‏ ! ... 


وكان للقراء » الذين بدأت بهم فرقة الخوارج » دور ملحوظ فى أحداث الثورة التى شبت 
ضد حكم عهان بن عفان بسبب الأحداث التى وقعت منه ومن أعوانه » وخاصة بنى قرابته 
الأمويين » فى السنوات الست الأحية من حكمه .. وكان تشخيص الثوار » الذى برروا به 
« الخروج » عن طاعة الخليفة » هو أنه قد ضعف عن أن يحم کا كان بعكم :أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب [ >١‏ ق . هھ ۲۳ هھ ٦٤٤ = ٥۸4‏ م ] › ا کان محكم هو 
فى الشطر الأول من حلافته .. والضعف ... أو الفسق .. أو الجور .. أسباب للالة استقر الفكر 
السياسىالاسلامى الثورى على اعهادها أسبابا تبر - بل وتوجب - الثورة و ٠‏ اروج » على 
من يتصف بها أو يقترفها ويقارفها من الحكام . ٠‏ . 

وبعد مقتل عثان كان هؤلاء ١‏ القراء » .من أكار أنصار على بن أبى طالب - النليفة 
الجديد - حماسا للاقاة حصومه » واستقصال شأفة القوى التى تريد منا رأة ا نليفة الذى اختاره 
الثوار » وبايعه جمهور المسلمين ... سواء أكان هولاء الخصوم هم : طلحة بن عبيد الله [ ۲۸ 
ق . ھ - ۳۹ ھ ۹1ہ - ٦٥٦‏ م ] والزپیر بن العوام [ ۲٢‏ ق . ھے - ۳١‏ ہ ۵۹٦‏ - 
م ]وعائشة › أم امین ٩[‏ ق . ھ - ٥۸‏ هھ ٦۱۳‏ = 1۷۸ م ] - [أصحاب الجمل ] 


وأثناء أحداث الصراع الى دار بين على وبين معاوية على أرض ٠‏ صفين » ٠‏ لم يكن يخا , 
1 


هؤلاء « القراء » أى شك ف أنهم على الحق .. فعلىّ هو أمير المؤمنين » الذى بايعه الجمهور » 
وهو الذى نض فقرر إزالة الأسباب التى ثار الناس هما على عثان » إن فى السياسة » أو الإدارة › 
أو الاقتصاد ... ومن ثم فإن معاوية وأصحابه لايمكن إلا أن يكونوا « بغاة » « بغوا » على غيرم 
من المؤمنين » و ١‏ حكم » القران فى هولاء « البغاة » قد سلف وتقرر : [وإن طائفتان من 
ا مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى 
أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل-وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين ٠١‏ 


ولكن هذا الوضوح الفكرى لم يكن العامل الحاسم الذى يحرك خحطوات قوم اخرين ويسل 
سيوفهم لقتال البغاة .. لقد كان حاسما لدى هرلا « القراء ٠‏ » ولكنه لم يكن كذلك عدد 
أنصار على من « أشراف » العراق » ولك الذين مالوا مع الدئيا إلى صفوف معاوية » وعبرت 
عن ازدواجية موقفهم تلك العبارة الشهية الساخحة التى انبأتنا بأنهم : كانوا يصلون حلف على » 
ويأكلون على مائدة معاروية ؟ ! لن الصلاة خحلف على أسلم » والطعام على مائدة معاوية 
دسم !1 .. 


رلا تخاذل هؤلاء « الأشراف » عن القتال أدرك عل » بعين السياسى وامحارب » تناقص 
فرص النصر أمامه .. وم يكن « القراء » - کا هى العادة غالبا - من ذوی النظر السياسى 
البعيد › الذى يسبر الغور » بل لقد قلل إيمائم الشديد ١‏ بالمئل » » وحماسهم الجارف 
« للقم >٠۲‏ وانخراطهم الأشد فى « النسك » » قلل من ملكة السياسة وحذق الساسة .. فكان 
ن رفضوا ماقبل به على من « التحکم » بینه وین معاوية ف النزاع - ومن کان منېم قد قبله فی 
البداية » عد هذا القيول ذنبا » فتاب منه إلى الله 1 - ... لقد كان على يرى ضرورات السياسة 
والحرب » أما هم فلم يروا سوى أن القران - كتاب الله - قد « حكم » فى أمر هولاءِ 
« البغاة ٠‏ » ومن ثم فلا جوز « تحكم » الرجال فيما « حكم » فيه الله ! .. فصاحوا فى جنبات 
معسبكر على ١‏ بصفين »صيحتبم الشهية : ١‏ لاحكم إلا لله ! .. » فعرفوا [بالحكمة ] » مذ 
رفضهم لقرار « التحكم » فى شهر صفر سنة ۳۷ ه .. 


أما على فلقد علق على عبارتهم هذه » قائلا : « إنها كلمة .حق يراد بها باطل ! ٠‏ .. 
ذلك أن الرجال - وخاصة فى شون السياسة والدنيا - هم الذين يتولون التفكير والتدبير 
والتطبيق لا بين دفتى المصحف من «أحكام ۲ ! ... لقد دعا « القراء »> عليا لقبول 
« التحكم › لأن عمرو بن العاص رفع ١‏ القرآن » على أسنة الرماح ! .. ثم دعوه إلى رفض 
« التحكم » لأ آية من آيات ١‏ القرآن » قد حكمت فى موضوع « التحكم » .., وغابت 
عنهم « السياسة » فى الرفض والقبول ! ! .. 


۹۲ 


وبعد أن اجتمع الحكماء - أبو موسى الأشعري » وعمرو بن العاص - فى رمضان من 
نفس العام » وأسفر التحكم - كا هو الشهور - عن إضعاف ١‏ شرعية ٠‏ على » وتعزيز 
١‏ بغى » معاوية › ازداد [امحكمة ] يقينا بسلامة موقفهم › وغنطاً مرقف على › فذهبوا إليه 
يطلبون : 


* رفض الاعتراف « بالتحكم » ونتائجه › والتحلل من شروطه واتفاقاته حوله .. 
* والنبوض لقتال معاوية ومن معه .. 


. وقالوا له : ١‏ اتتق الله » فإنك قد أعطيت العهد وأخذته منا لنفنين أنفسنا » أو لنفنين 
عدونا ء أو يفىء إلى أمر الله . وإنا نراك قد ركنت إلى أمر فيه الفرقة والمعصية لله والذل فى 
الدنيا » فائہض بنا إلى عدونا فلنحاكمه إلى الله بسيوفا حتى يحكم الله بيننا وبينهم › وهو خير 
الحاکمین › لاحكومة الناس ٠!‏ .. 


ركان من هولاء [المُحكّمة ] نفر قد سبق له القبول بدا د التحكم ۲ - فررا من عذاب 
« الضمير ؛ لأساة انقسام المسلمين ودمائهم ال جارية أنارا ١‏ بصفين » ! - ويومعذ كان على 
يجادل فى قبول « التحکم » » ویتخوف من نتائجه » وجتہد لدفعه ؟ ! .. فلما عاتبہم على سابق 
موقفهم » م يجدوا غضاضة ف نقد موقفهم السابق » وإعلان توتيم من ذنبهم ذاك › وطلبوا إلى 
على أن يصنع صنيعهم » قائلين له : « إنه قد كانت منا حطيكة وزلة حين رضينا با لحكمين » 
وقد تبنا إلى ربنا ورجعنا عن ذلك » فارجع کا رجعنا » وإلا فنحن منك براء ! ٠‏ 


ولكن على بن أهى طالب : رجل الدولة .. وعلى بن أى طالب : الرجل الرانى » الذى : 
كان يمل بتقواه ضمير الجماعة المؤمنة ومثل الدين الجديد .. م ير انفسه سبيلا كى ينقض أمرا 
قد أبرمه » فرفض الرجوع عن عهد التحكيم » ومن ثم رفض الاقرار بأنه قد أذنب .. وقال لمم : 
رحكم ! .. أبعد الرضا والعهد والميثاق أرجع ؟ ! .. أبعد أن کتبناه ننقضه ؟ ! .. إن هذا 
لاحل ! .. » .. وزكى « الأشراف » موقفه » فقالوا له » بلسان محرز بن جريش بن ضايع : 
« يأأمير المؤمنين ٠‏ وماإلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل » فوالله إلى لأحاف أن يوشا هذا 
الرجوع ذلا ۲ ۲ 


وعند ذلك استحكم الشقاق والانشقاق فى معسكر على » ووضح الاستقطاب عندما 
أعلدت [ الحكمة ] عليا بانشقاقها عليه وعل معاوبة .> معا » وقالوا له بلسان الخرهت بن راشد 
الاجى ۹7 ه ٠٦١‏ م ]: «لا وله » لاأطيع أمرك » لاأصلى حلفك › وإنى غدا 
۳ 


لمفارقك .. لأنك « حكمت » فى الكتاب » وضعفت عن الحق ! إذ جد الجد » وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم» فأنا عليك راد » وعلمم ناقم » ولکم جمیعا مباین ! ۲ 


لقد انتقل بالخلاف السياسى إلى مستوى الخلاف الدينى » وبدلا من أن يراه فى إطار 
١‏ الخطاً ؛ وضعه فى إطار « الخطيئة » » فلم يكف بالمعارضة السياسية » وإنما أعلن رفضه 


للصلاة خلف على ؟٠‏ .. 


وبعد أن كان المسلمون فريقين : أهل العراق » يقودهم على .. وأهل الشام » يقودهم 
معاوية .٠‏ ظهر الفيتق اثالث › وهم [ المحكمة  ]‏ الذين اخحتاروا مم أميرا من ٠‏ الاد » - 
ولیس من قيش - هو الصحابى الصاح عبد الله بن وهب الراسبی [ ۳۸ ه 1١۸‏ م ] .. 
ذلك القارىء ١‏ الناسك ۲ » الذى بلغ به نسكه إلى الحد الدى جعل ركبتاه كركبتى الجمل »› 
حشوه من اثر السجود » فكان یوصف ویعرف ١‏ بذی اللفدات »" ! .. 


کانت تلك ھی الدشأة الأرلى لفرقة الخوارج رل الفق فى حياة العرب المسلمين .. 


والتسمية : 

كثو مايسمى الخوارج أنفسهم : ٠‏ المؤمنون ) » أو « جماعة المؤمنين » » أو « الجماعة 
المؤمنة » ... أما الأسماء الأحرى التى غلبت عليبم واشتروا بها » فإن أغلبها قد أطلقها علييم 
حصومهم الفكريون والسياسيون » فلما أن شاعت › وعرفرزا بها » قبلوها › وقدموا ها التفسيرات 
والتخريجات التى تجعلها أدحل فى باب المدح وأبعد عن باب القدح والمجاء ! .. 


فخصومهم هم الذين موم [ الخوارج ] » روجهم - فى رأيهم - على أئمة احق 
والعدل ۳ ولثورتهم المستمرة ~ و « الغروج » يعنى « الثورة ) فى العرف اللغوى -. فلما شاع 
هذا الاسم قبلوه » وقالوا إن حروجهم أا هو على أئمة ال جور والفسق والضعف » ومن ثم فإنه هو . 
المرقف الاسلامى الوحيد الذى يرضاه الاسلام .. وقالوا : إن الخروج عن الدین مروق » يسمی 
أصحابه : المارقة » والارقون .. أما الخروج إلى الدين فإن إصحابه هم الذين يسمون بالنوارج 
والخارجة » لن روجهم هو إلى الجهاد فى سبيل الله » والله > سبحائه » يقول : [ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة “٣‏ . 

ولقد غدا هذا الاسم - [ النوارج ] -.أكار الأسماء شيوعا على هذه الفرقة فى تراث 


العرب والمشسلمين .. 
۱4 


* فقطرى بن الفجاءة المازنی [ ۷۸ ه 1۹۷ م ] - وهو أحد أئمتم - يكتب إل أهى خالد 
القنانی - وهو منہم - يلومه على ١‏ قعوده ) عن ٠‏ الخروج » » فيقول : 


أبا خالد إنفر فلست الد ييا جعل الرهمن عذرا لقاعد 
أتزعم أن الخارجى على المدى وأنت مقم بين لص وجاحد؟ | .. 


* وشاعرهم عيسى بن فاتك › يتحدث عن انتصار ابو بلال مرداس بن جدير الربعى انظ 
7[ هھ ۸ م] بارعين من رجاهم › على جیش موی تعداده ألفان › بموقعة 
« اسك ۲ » فیقول : 


آألفا مؤمن فيما زعمتم ومهم باسك أرعونا؟! 
کدبم ¢ لیس ذاك 3 زعمم ولکنن الخوارج مۇمنونا ا 


* وعندما قتل الأمويون أبا بلال هذا وجماعته » وهم يصلون » قال شاعر الخرارج عمران بن 
حطان : 


لقد زاد المحياة إلى بغضا ورجا فى الروج أبو بال 
أحاذر أن أموت على فراش ورجو الوت نحت ذرى العوالى 
ولو أن علمت أن حتفى ككحتف أب بال لم أبال 
فمن يك هبه الدنبا فى لاء ولله رب البيت › قالى !.. 


كذلك أطلق عليبم لعصرمهم أسماء يعض الماع الى ا فقالو › مغلا : 
« أهل اللهروان » ... أو ١‏ الحرورية » ... و ١‏ الجروريين ٠‏ ... الح .. الح .. 


* رقال الشاعر الأموى القعقاع بن عطية الباهلى » يتحدث عن قناله إياهم : 


أقاتلهم وليس عل بعث نشاطا ليس هذا بالنشاط 
أك على الروريين مهرى لأحجلهمم عى وضح الصراط 


ا موا هم أنفسهم  :‏ الشرة » » لأنبم باعرا أرواحهم فى الدنيا » واشتروا العم 
فى الآخرة .. والواحد من هذا الجمع : ١‏ شارى » .. واستشهدوا بقول الله سبحانه : 


10 


رفليقاتل ى سبيل الله الذين يشرون الياة الدنيا بالآخرة ]" ... وقوله : رومن الاس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ] ... وقوله : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم پان فم الجبة O‏ 


* وقال شاعرهم : اليد بن طف : 
u‏ الوليد بن طرف الشارى جور أحرجنى من داری ! .. 


قال عمران بن حطان : 


إنى أدين با دان الشراة به يم النخيلة عند الجوستق الحزب 
ورصف شاعر من مراد زحفهم على عدوهم » فقال : 


اليل ليل فيه ويل ويل سال بالقوم الشراة السيل 
إن جاز للأعداء فينا قول ! 


أما حصمهم : الشاعر صا بن مخراق » فيقول : 
إن لمئك للشاة ارا انعم ممن أتاها دارها 
وغاسل بالطعن عنی .عارها !۱" 


ول ينس حصومهم أن يجتہدوا كى يحرموهم مافى هذا الاسم من شرف وميزة » فقالوا : إن 
« الشارى » هنا يعنى : شديد الإلحاح ... فهو مشتق من الرجل إذا الح .. وهم شديدوا الالحاح 
على مايطلبون ! ... أو معناه الذى يستشرى بالشر ! .... فلقد كانت التسميات والأسماء - 
هى الأحرى - أسلحة فى الصراع ! .. وحتى بعد أن استقرت وغلبت على أصحابما ظلت 
التفسيرات هما والتخرجات لمعانها تبحث عن السبل التى تجعلها فاعلة ومؤثة فى هذا 
الصراع 1 .. 
والمبادىء العامية : 


تبلورت « مقالات » الخوارج وتحددت الأصرل العامة لفرقتہم بعد مرحلة غير قصرة من 
اللشأة » فى مجرى الأحداث والصراعات ضد النصوم » وأيضا فى مجرى الصراعات الداخلية التى 


۰ 


قسمت الفرقة الرئيسية إلى عدة ا أن هناك و 
«الأصول » التى اجتمع عايما وأجع عامة الخوارج .. مثل : 


١‏ - فى نظام الحكم : والسلطة العليا للدولة - [ الإمامة والخلافة ]- بقررون صلاح 
المسلم » الذى تتوافر فيه شروط الامامة » صلاحه وصلاحيته لتولى هذا المنصب › بصرف النظر 
عن نسبه وجدسه ولونه .. وهم يتميزون بذلك عن كثير من فرق الاسلام وتياراته السياسية الى 
اشترطت النسب القرشى أو العربى لمن يتولى منصب إلإمام .. والخوارج هنا > هم الأقرب إلى 
روح الاسلام .. بل إن منم من أجاز تول المرأة لمنصب الإمامة العظمى › ووضع هذا الرأى 
فى التطبيق .. 


ت الذى ا 
هاشميون وأمويون- لعبة الصراع على السلطة ؛ فمن بين الأئمة النوارج الذين عقدت لمم البيعة 
بامؤ المؤمنين لاجد قرشیا واحدا , . فمثلا : 


* عبد الله بن وهب الراسبی [ ۲۸ هه ٠١۸‏ م ] من الأزد .. 
* وحوثة بن وداع بن مسعود [ ٤١‏ هه ٦0١‏ م ] من أسد .. 
* والمستورد بن علقة بن زيد مناة[ ٤۳‏ ه ٦٦۳‏ م ] من تيم الراب .. 
* وزحاف الطاى 7 ٣ه‏ هھ ٦۷‏ ۾ ] من طيء... 
* وقریب بن م [ ٠‏ هه ٦۷١‏ م ] من الأزد .. 
* وحبان. بن ظبیان السلمی ٥۹[‏ هھ ٦۷۸‏ م ] لیس من قریش .. 
* وأبو بلال مرداسبن أدية ] - بن جديربن عامر بن عبيد بن كعب » الميعى الحنظلى 117 ه 
۰ م ] من م .. 
* والزبير بن على السليطى [ ٩۸‏ هھ 1۸۷ م ] من تمم .. 
* وجدة بن عامر الحنفی ۳۹~ 1۹٩‏ هه ٦٥٦‏ - 1۸۸ م ] من بكر بن وائل .. 
* وثابت امار - الذى بويع له بعد نجدة بن عامر - هو من الموالى .. 
* وأو فديك » عبد الله بن وین قيس بن لب بن تغلب [۷۲۳ ه ٦۲‏ م ] ليس من 
* رابو الضحاك › شبیب بن یزید بن نعم بن قیس الشیبالی [ ۲۹ ¬ ۷۷ ھ ۹٦ - ٦14۷‏ م ] 
لیس من قرش . 
* وأبو نعامة E RE e‏ 
من م .. 
۷ 


* وعبد ربه الصغير - الذى انشق على قطرى » وبويع له بإمة المؤمنين - هو أحد موالى قيس بن 
O O DS‏ 

من قریش . 

, م ] من کندة‎ ۷٤۸ ھ‎ TT 

فھم جمیعا ماہین عری » غير قریٹی » ومابین مول من الموالى » اث شترك فى البيعة له بإمارة 

المؤمنين على الخوارج : العربب والموالى على حد سواء . . وهذه سابقة فى فلسفة الحكم المرلى 
الاسلامى م يسبق ها مثيل فى امجتمع العرلى الاسلامى الأزل .. ولعلها التطبيق الأرل لروح فلسفة 
الاسلام فی هذا المقام .. 


۲ - وف الثورة : أجمع النوارج على وجوب الخروج - [ الثورة ] - على أئمة الجور والفسق 
والضعف ای عل وجوب الثورة » والثورة المستمرة » بتعبیزا الحديث . i‏ 


فعندهم أن الخروج ١‏ يجب ٠‏ إذا بلغ عدد المنكرين على أئمة الجور أربعين رجلا .. 
ويسمون هذا الحد : ١‏ حد الشراء » » أى الذين اشتروا الجنة عندما باعوا آرراحهم 
١‏ وجب الفروج « حتى يموتوا » أو يظهر دين الله » ويخمد الكفر وال جور ا« .. لايحل عندهم 
المقام و ١‏ القعود » » غير ثائرين » إل إذا نقص العدد عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا عن الثلاثة 
جاز لمحم # القعود » وكتان العقيدة » وكانوا على ١‏ مسللك الكهان ٠‏ .. وهداك غير ١‏ حد 
الشراء » و « مسللك الكټان » « حد الظهور » . .. وذلك عند قيام دولتم ونظامهم » تحت 
قيادة « إمام الظهور » .. و ١‏ حد الدفاع » وهر التصدى جوم الأعداء تحت قيادة « إمام 
الدفاع ١‏ | .. 


ويعبر الأشعرى عن إجماع النوارج على وجوب الثورة شرل : نم متفقون على وجوب 

« إزالة أئمة الجور » ومنعهم أن يكون أئمة » بأى شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
السیف ! ب٠‏ 

۴ - وف تقوم العار الأسلامى : يتبنى الخوارج ويرالون خلافة أبى بكر الصديق › وعمر بن 
الخطاب ‏ وكذلك خلافة E ê‏ يدث الأحداث التى TS‏ 
الست الأحية من عهده » وأيضا حلافة على بن أهى طالب قبل القبول « بالتحكم ٠‏ . 
TC n‏ 
بعضهم يكف « كفر شرك » فى الدين » وبعضهم يقول إنه ١‏ كفر نعمة » فقط » أى جحود 
للنعم الإلمية المعمثله فى واجبات اللفلافة على أمير المؤمنين ! ., وهم يبرأون من حضوم على » 
۱۸ 


سواء منم أصحاب « موقعة الجمل » » أو معاوية بن أي سفيان ومن ول 


؛ - وفى طريق الإمامة : يقف الخوارج مع الرأى القائل بأن ١‏ الاحتيار رايعة » ما الطليق 
لصب الإمام .. ومن ثم فهم أعداء لفكر للبم القائل:: إن الأمامة شأن من شغون السماء» 
لااحتصاص فما للبشر > وإن السماء قد حددت ها أئمة بذواعهم » نصت عايہم » وأوصت بها 
هم قبل وفاة الرسول» صلى الله عليه وسلم .. وهم أعداء كذلك لن زعم من السنة أن النص 
والوصية والتعيين قد سبقت من E‏ بالامامة والخلافة » لأهى بكر الصديق مثل فرقة 
1 البكرية . 


O TT‏ حلاف 
للشيعة - ولذلك قالوا | : إن مصدرها هو ١‏ الرأى » وليس « الكتاب » أو ١‏ السنة » .. 


٥‏ - وفی مرتکبی الکبائر : يحکم النوارج على الذین یوتون مرتکبون لذنوب کبائر » دون أن 
وبوا منا » يحكمون عليهم بالكفر » وبالخلود فى التار ... ولقد تبلور هذا الأصل من أصوفم 
الفكرية فى الصراع الفكرى » بل والمسلح » ضد بنى أمية » وحاصة خلال الثورة التى قادها 
الأزارقةء تحت قيادة نافع بن الأزرق 7[ هھ 1۸٩‏ م]» عندما طرحت أحداث الصراع ضد 
الدولة الأموية على بساط الحركة الفكرية القضية التى بدأت بسؤال : هل الحكام الذين ارتكبوا 
كل هذه الكبائر واقترفوا ويقترفون كل تلك المظالم » واجترحوا وشبترحون کل هذه السيفات .. هل 
هم مؤمنون ؟ ! .. أم کافرون ؟ ! .. أم منافقون ؟ ! .. أم هم فى منزلة بين متزاتى الكفر 
والامان ؟ ! .. ولقد انحاز اللخوارج ا 
إلى القول بالتكفير ! .. فبدأوا بتكفير « الدولة » » ثم عمموه فشمل سائر الخالفين ! .. 
منهم قد جعلوه ۾ كفر شك ١‏ » أما المعتدلون فقالوا a‏ 
لأنعم الله ! .: 


- وفى العدل : اتفق الخوارج على نفى ١‏ الجور » عن الله سبحانه » على إثبات القدرة 
رالاستطاعة المؤثو لاإنسان » ومن ثم تقرير حريته واحتياره .. ففعله المقذور له هو من صنعه » 
على سبيل اللحقيقة لاامجاز » ومن ثم فإن مسكوليته متحققة عن فعله هذا » فجرؤم »> باللواب 
والعقاب « عدل » .. على عكس مؤدى قول « الجبية » » الذين يقتضى قوم بالجبر إلحاق 
٠١‏ الجور » باللفالق - تعالى عن ذلك -لاثابته من لايستحق وعقابه من لاحيلة له فى الذنب 
ولاسبيل له للفكاك من المكتوب ولمقدور | .. 


۱۹ 


۷ - وف التوحيد : أجمع الخوارج على تنزيه الذات الالمية عن أى شبه باحدثات » با فى ذلك 
نفى مغاية صفات الله لذاته » أو زيادتها عن الذات › وذلك حتى لايفتح الباب لشبية توهم 
تعدد القدماء ... وانطلاقا من هذا الموقف قالوا بخلق القرآن - كلام الله - حتى لايؤدى القول 
« بقدم الكلمة ؛ إلى ماأدى إليه فى المسيحية » عندما قال اللاهوتيون بالتثليث » لأ « كلمة 
الله » ¬ عيسى بن مرم - قدية كالله | .. 


۸ - وف الوعد والوعید : قالت النوارج بصدق وذ الله للمطيع .. وصدق وعيده 
للماصی .. دون أن پتخلف وعده أو وعیده لسبب من الاسباب .. 


٩‏ - وف الأمر بالمعروف والنبى عن انكر : تيز موقف الخوارج عن بعض الذين قالوا بهذا 
الأصل من أهل السئة وأصحاب الحديث :. ذلك أن الخوارج قد جعلوا لمذا الأصل صلة وثيقة 
بالفكر السياسى » والنغيير للظلم وال جور الذى طرأً ويطرأً على الجتمعات »> كا جعلوا القوة - 
[ قضية السيف ] - أداة أصيلة وسبيلا ريسيا من أدوات النبى عن المنكر وسبل التغيير للجور 
والفساد ..) 

٠۰‏ - وفوق ذلك فإن الخوارج قد جمعتہم تقالید اشتېرت عنہم ف القتال .. وزهد اتصفوا به فى 
الاروة » فحررهم ذلك من قيود احرص على الاقتناء » وأعانيم على الانخراط فى الثورات والرحيل 
الأسرع فى ركاب الجيوش الثائة ! .. 


وعدد ذلك يعبر شاعرهم الصلت بن مرة » فيقول : 


إن لأهونكم لى الأرض مضطيا ٠‏ مالل سوى فرسى والرح من نشب ٠!‏ 
کا تاتى الإشارة إليه فى حديث شاعرهم يزيد بن حبناء إلى صاحبته .. يقول هما : 


دعى اللوم إن العيش ليس بدام لاتعمجللى باللرم ياأم عاصم 
فإك عجلت منك اللامة فاسعى مقالة معسى بمحقك عام 
لاتعدليسا فى المدية إنما تكون للمدايا من فضول المغام 
فليس بهد من یکون ناو جلادا. ویسی ليله غير نام ٩۷‏ 


فهم رهبان الليل وفرسان النہار ؟ ! .. 
3 اشتېروا بسك وتقوی سجلها هم حٿی خحصومهم من كتاب « المقالات » ... 


وبصدق وشجاعة طبعت سلوكهم » وبرزت فى شعر شعرائهم فميزته عن شعر غورهم إلى حد 
0 


ي 


ا ق > جعنى العدل الذى خرجوا 
إإقامته » بدلا من اجور الذى ثاروا عليه » فإن الكلمات التى حطب بها أبو حمزة الشارى » 
الغتار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدى السليمى البصبى ‹ ۴ه ۷4۸ م ] أهل المدينة » 
من فوق منير مسجدها » صالحة لتوجز معنى ال جور الذى ثاروا ضده » والعدل الذى طلبو .. 
يقول أبو حمرة : 


« ياأهل المدينة » سألنآم عن ولاتكم هلا - [لاة بنى أمية ] - فأساتم القول فيهم » 
وسألنام : هل يقتلون بالظن ؟ فقلم : نعم . وسألنام : هل يستحلون امال الحرام » والفرج 
الحرم ؟ فقلم : نعم .فقلنالكم: تعالوا » نحن وأنع » نلقاهم » فإن نظهر نحن وأنم يأت من يقم 
لىا كتاب الله وسنة نبيه › ویعدل فی أحکامکم » وحملکم عل سنة نبيكم » فايع › 
وقاتلتمونا » فقاتلنآم وقتلنآم.... مررت بكم فى زمن هشام بنعبدالملك»› وقد أصابتكم عاهة 
ف نمار » فرکبتم إلیه تسألون أن يضع خراجکم عنکم » فکنب بوضعه عن قوم من ذوی الیسار 
منكم » فزاد الغنى غنى والفقير فقرا .. ! .. وقلتم : جزاه الله خيا! .. فلاجزاه ‏ حيرا 


جرم ! .. 


يهل المديبة › الذان ها ون ع ا در ,کا عباد وثن » أوكافرا من أهل الكتاب »أو 
إماما جائرا ... أخبرولى عن نمانية سهم فرضها الله فى كتابه على القوى والضعيف - [ يعنى 
مصارف الزكاة - الصدقات - کا حددعبا آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والؤلفة قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حکم ] فجاء Ss eS r‏ 
تقولون فيه › وفیمن أعانه عل فعله ؟ ! .. 


إن بنى أمية قد أصابوا إمرة ضائعة » وقوما طغاما جهالا لايقومون لله بحق » ولايفرقون بين 
الضلالة والهدى › ويرون أن بنى أمية أرباب هم » فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية › 
بطشهم بطش ال جبابة » يحكمون باهوى » ويقتلون على الغضب » ويأحذون بالظن » ویعطلون 
الحدود بالشفاعات » ويؤمنون اللنونة » وپغصبون ذوی الأمانة > ويتناولون الصدقة من غير 
E ES E‏ الحاكمة بغير ماأنزل الله » فالعنوهم » لعنهم 
الله ! . ۰ 
أا اعانا من الفيعة» وسوا يعوا ف الدين » ولكنى معت اله فيل : [ بالا 
۲ 


الناس إنا خلقنام من ذكر وأنشى وجعلنا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا ]"“ .. فإنما فرفة تظاهرت 
بكتاب الله > وآثرت الفرقة على الله » لايرجعون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولاعقل بالغ فى الفقه › 
ولا تفتيش عن حقيقة الثواب » قد قلدوا أمورهم أهواءهم » وجعلوا دينہم العصبية لحزب لزموه 
وأطاعوه فی جميع مايقوله هم » غياكان أو رشدا » ضلالة کان أو هدى » ينتظرون الدول فى 
رجعة المونى 1 ويؤمنون بالبعث قبل الساعة ! ويدعون على الغيب لخلوقين لايعلم واحدهم ماف 
بیته » بل لایعلم مایدطوی عليه ٹوبه » أو جوپه جسمه ! . ينقمون المعاصى على أهلها » ويعملون 
بها » ولايعلمون الخرج منها » جفاة فى دينهم » قليلة عقوم » قد قلدوا أهل بيت من العرب 
میم وص د رلم م تشيم من اال لمالا جيم سن قاب اسا 
السيفة » قاتلهم الله أفى يؤفكون ! .. ۲" ١‏ ه 


ففى هذا « النص الخارجى » الذى خحطب به أبوحزة الشارى أهل المديدة جد العديد 
من المواقف والاراء وا لمعايبر .. فهو : 


أوله ا ف وف ااا رن اتف راه جرم د ع 
الحدود وأضر بالرعية حتى أغنى الغتى رأفقر الفقر ! .. 


وٹانيا : بعلن وجوب الخروج › بالسيف » على هذه السلطة الجائة » رالا › »ثم یږ ال الاس 
رهم - [ سیاسثہم وسلطتېم وخلاقم ] - يختارون » بالشورى » إمامهم بأنفسهم 
وام 


NEALE SEA |‏ 
لايستشنى من الناس إلا المشرك وأهل الكتاب والإمام الجائر .. 


ورابعا : يعلن رفض « القعود » عن « النروج ١‏ › ويهاجم ١‏ القعدة » الذين ينون تحت النير 
الأموی دون أن « خرجوا ۲ عليه ویقامره .. 


وعامسا : مماجم فرقة الشيحة - بعد أن هاجم الفرقة الأربة الحاكمة - لأنها خلت عن مقاومة 
السلطة و د الخروج ۲ عليبا عليها » ولأنبا > بدلا من ذلك » تدينت بالتعصب لآل 
البيت » واتخذت من حبهم عبادة ترجوا القرة بها » وابتدعت عقائد + « الرجعة ١‏ ؛ 
رعلم الأكمة للغيب » وغيها من العقائد الغيبة عن الإسلام .. 

۲۴ 


ولقد كونت هذه الأفكار والمبادىء الأساسية » مع ماسبقت إشارتا إليه من أصومم فى 
السياسة › عناصر مذهب وفلسفة ف الحكم أثارت الجدل الفكرى والصئخ السيامي الذى بلور 
فق الإسلام الأرل > فى القرن الأول للهجة › وبالذات تلك الفرق الى نشت نشأة سياسية › 
وفى مقدمتها : المرجئة .. والمعترلة . والشيعة .. 


ومعاركهم على درب الثورة المستمرة : 


إن فرقة من فرق الاسلام م تسلك طريق الورة ۴ سلكته فرقة الخوارج .. حتی لقد 
اأصبحت وراتہم وانتفاضاتهم أشبه بالثورة المستمرة فى الزمان والمنسشره فى المكان ضد الآمويين › 
بل وضد على بن أبى طالب منذ التحكم وحتى أنقضاء عهده سنة ١‏ ه .. وعلى درب رتم 
الستمرة هذه كائت معاركهم » المعفردة بالاستبسال والفناء فى الهدف والمبداً »> معام تستدفر 
دماء شهدائهم وذکرپاتُ ضحاياهم فیپا اللاحقين للاقتداء بالسابقين ! . 


* فنتيجة ١‏ التحكم » ين على ومعاوية قد ظهرت فى رمضان سنة ۳۷ ه .. وف شوال بایع 
ا خوارج الأول أمرائهم : عبد الله بن وهب الراسبى » الذى قادهم فى حرب « النهروان » - 
[ اأسفل موقع بغداد ] - فى صفر سنة ۳۸ ه ضد جيش على بن أهى طالب .. 


* وعد زیم ا « البروان ۲ بشهين تجددت رهم » فقاتوا جيش على » ٿائية » فى 
ہ الدسک ۲ - [ برض خسان ] = فی رییع الثانی سنة ۳۸ زکائت قیادتہم لأشریں بن 
عوف الشيبافى .. 


* وفى الشهر التالى ية « الدسكن » تجددت ورتهم بقيادة هلال. بن علفة ».وأحيه مجالد › 
فقاتلوا جیش على للمرة اللاللة » عند « ماسبذان » - [ بأرض فارس ]- فی جمادی 
الأول سنة ۳۸ ه .. 


* وبعد هزهة « ماسبذان » قادهم الأشهب بن بشر البجلى » فى خروج آحر » فى نفس 
العام .. فحاررا فى « جرجريا » » على نهر دجلة .. 


* وفی رمضان سنة ۳۸ ه زحفوا بقيادة « أبو مرم » - من بنى سعد تمم - إلى أبواب الكوفة » 
فحاربوا جيش على بن أي طالب » وهزموا هناك .. 
۳ 


وبعد مقتل عل » وتنازل ابه الحسن لمعاوية › ہدأت خرب الخوارج لأهل الشام .. ولقد 
کادوا يهزمون جيش معاوية فى أول لقاء لحم به » للا أن استعان علييم بأهل الكوفة .. 


* وفى سنة ١‏ ه قاد سهم بن غالب اليمى اطم الباهل توا داخليا ضد بنى أمية اتر 
حتی قضی عليه زباد بن أيه › قرب البصق سدة ٤٦‏ هھ » أى بعد مس نوات | .. 


* وف أول شعبان سنة ٤۳‏ اه قال الخوارج » بقيادة أميهم ؛ المستورد بن علفة › جيش 
معاوية › وكانت الكوفة يتولاها بومعذ . المغيرة بن شعبة .. 


* وفى سنة ٠٠‏ ه ثار » بالبصة » جماعة منم بقيادة فرهب الأزدى .. 


* وفى سنة ٥۸‏ هى ثاز الفوارج من بئى عبد القيس » واستمرت ثورتهم حتى بهم جيش عبيد 
الله ہن زپاد ! .. 


* وف سئة ٥۹٩‏ ه اروا بقيادة حيان بن ظبيان السلمى › وقاتلوا حتى قنلوا جميعا عبد 
« بانقيا » » قرب الكوقة .. 


* وف سلة ١‏ ه وقعت المعركة التى قتل فيبا أبو بلال مرداس بن أدية » الدى حرج 
بالأهواز » على عهد وإلى البصة عبيد الله بن زياد .. ركان مقتله › « بآسك » » وقودا زاد 
من ثورات النوارج وکار من حوضم الأنمصار : 

* ثم حرجوا بالبصة بقيادة عروة بن أدية » وهو أحو أبو بلال مرداس بن أدية .. 


* ثم حرجوا » بالبصبة كذلك » بقيادة عبيدة بن هلال » الذى أعلن أنه إا خحرج ١ ٠‏ کشیځ 
عل دین اى بلال ۲ ؟ !1 .. 


* وف آحر شوال سنة ٦4‏ هى بدأت الثورة الكبرى للخوار ج الأزارقة» بقيادة نافع نازر 
وهى الثورة التى بأت بكسر أبواب سجون البصة » ثم محرجوا يريدون ألأهواز . 


* وف سنة ٦٥‏ ه ثاروا بالمامة » يقودهم « أبو طالوت ) .. 


* وف شوال سنة ٦‏ ه اروا ضد جيش المهلب بن أهى صفرة » شرق نهر دجيل .. 
۲4 


* وف سنة ٦۷‏ ه .قاد ورتم لجدة بن عامر »> فاستولوا على اجزاء من العن وحضرموت 
والبحرين .. 


* وف أوائل سنة ۸ ه قادهم الزبير بن على السليطى فى حربهم ضد جيش مصعب بن 
الزير »› عند سابور وا ص طخر ۾ تم البصن .. 


* وفى نهاية سنة 1۸ هه ثار الخوارج الأزارقة » وهاجموا الكوفة .. 

* وی سنة ۹ استولوا عل نواحی من أصفهان ١‏ وبقيت عت سلطانہم وقتا طوپلا .. 

* ونی سنة ٩‏ هى - كذلك - اروا بالأهراز » بقيادة قطرى بن الفجاءة .. 

* وی آخر شعبان سنة ۷١‏ هى حارو المهلب بن أي صفرة » ولا هزمهم انسحبوا إلى فارس .. 


* وفى صفر سنة ۷١‏ ه قاد ورتهم فى ١‏ داريا » الناسك الصاح بن مسرح › رقاتلوا فى قرية 
« المدبح ؛ من أرض الموصل .. 


* وى سئة ۷١‏ و سنة ۷۷ ه تمكنوا » بقبادة شبيب بن يزيد بن نعم » من إيقاع عدة زام 
بجيوش الحجاج بن يوسف الثقفى .. 


* م تكررت ثورتهم بقيادة شوذب » وحاربوا فى الكونة على عهد يزيد الفافی ٠٠١ ¬ ٠١١[‏ ه 
YT ~ ¥‏ ¢[ 


* وی عهد هشام بن املك [ ۱۲١ - ۱۰١‏ ه ۷٤۳ - ۷۲١‏ م ] اروا » وحاروا فى الموصل » 
بقيادة بلول بن بشر › ثم بقيادة الصحارى بن شبيب » حيث حاريرا عند « مناذر ٠‏ »> 
پدواحی اراسان ب ا ) 

ولقد أدث هذه الثورات المتكررة » شبه المتصلة » إلى إضعاف الدولة الأموبة واستنراف 
قواها .. ا نمت من عدد الفرق والأأحزاب المعارضة وا لمناهضة للأمويين .. كان أن اتسعت دائ 
الثورة ال نارجية بين الناس » فلم تعد قاصة على قلة من الئاس يؤمدون بفكر هذه الفرقة » ويثورون 
تطبيقا هذا الفكر » وإنما شاركت ججماهير غفية فى هذه الثورات واتمردات والانعفاضات .. 


Ye 


* ففى سئة ٠۲۷‏ ه حارب فى جيش الخوارج › الذى قادة الضحاك بن قيس الشيبالى » مائة 
وعشرون ألفا من المقاتلين » وحاربت فى هذا الجيش نساء كثررات | .. وائتصر هذا الجيش 
على الأمريين بالكوفة فى رجب سنة ۱۲۷ ه وبواسط فى شعبان سئة ٠۲۷‏ هى 


* وف سنة ۱۳۹ ه ثاروا » بالعن » بقيادة عبد الله بن يحي الكندى › واستولوا عل حضرموت 
ومن وصنعاء » وأرسل عبد الله بن يجحي جيشا يقوده مزة الشارى فدحل مكة » وانتصر فى 
المدينة إلى أن هزمه جيش أموى جاءه من الشام فى جمادى الأيل سنة ٠۳١‏ هى ,.() 


وجدير بالذكر أن هذه الثورات الخارجية » وإن لم تجح فى إقامة دولة مستقرة 
يستمر حكم الخوارج فيا طويلا » إلا أا قد أصابت الدولة الأمرية بالاعياء حى انارت 
انبارها السريع تحت ضربات الثورة العباسية فى سدة ٠١۲‏ ه ... فالعباسيون قد ١‏ قعدوا ۲ 
عن الثورة قرابة القرن » بيغا قضى الخنوارج هذا القرن لى ثورة مستمرة .. ثم جاء ١‏ القَعَدة ٠‏ 
فقطفوا شار مازرعه الثوار ؟ ! .. 


وإذا اردنا أن نعرف کم کلفت ثورات ال خوار ج بنى أمية ؟ كفانا أن نذكر أنہم م يستطيعوا 
أحراز النصر على الخوارج إلا بقائدهم المهلب بن أ صفرة » ول يستطع المهلب أن يزم 
ا لخوارج إلا بعد أن حل الأ ض وخراجها إقطاعا له وده احاریین .. ریروی المسعودى أنه « لما 
غلبت اللوارج على البصرة » بعث اليم عبد الملك بن مروان جيشا فهزموه » ثم بعث اليم خر 
فهزموه ... فقال : من للبصمة وللخوارج ؟ ! .. ققبيل له : ليس لحم إلا المهلب بن أي صف .. 
فبعث إلى المهلب » فدار بيه وبين الئليفه هذا الحوار الذى بدأه المهلب بطابه وشرطه : 


- على أن یکو لی حراج مااجلیتہم عله ! .. 

- أذن تشرکنی فی ملکی ؟ ! .. 

ففلغاه | .. 

- ل 

ead =‏ لاأنقص منه شيعا » على أن تمدئى بالرجال » فإذا i‏ م 


على . ( 


بل لقد استعان المهلب » فى تتاله للخرارج » علاوة على ذلك ا يكر المي 
بالقجار » عندما أغراهم بازدهار 'تجارتہم التى أصابما الكساد بسبب ثورات "النوارج فى الاقلم » 
فنبضوا بتمويل «ملاته الحربية ضد اللوار ! حتى لقد أسرع إليه الناس رغبة « فى مجاهدة 
النوارج > ولا فى الغداام » وللعجارات | ) 
٣٦‏ 


کا استعان فى حربهم بالأحاديث الكاذبة » كان يضعها ضدهم وينسبها إلى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ! .. وکا يقول اليد : فلقد « كان المهلب ریا وضع الحدیث ليشد به 
من أمر المسلمين ويضعف من أمر الخوار ج » فكان حى من الأزد » يقال لحم الندب » إذا رأوا 
الميلب رائحا إلييم الوا : قد راح المهلب ليكذب ! وفيه يقول رجل منهم : 


أنت الفشى كل الفتسسى لو کنت تصدق ماتقول ! ۲" 


وهذه الامكانيات كلها » وہذه الأسلحة جيعها رجحت كفة المهلب بن اى صفة على 
الانتفاضة إثر الأحرى » کا ظلت فلسفتهم السياسية تشعل ال جدل الذى أصبح وقودا يذكى نار 
الصراع على السلطة بين الفرق المعارضة وبين الأمريين ومن بعدهم بنى العباس . 


وخلافاتېم .. و ماأصابم من انقسامات : 


والخوارج » مثلهم كمثل سائر الفرق الاسلامية » م منعهم الاتفاق فى « الأصول ۲ فى 
, المقالات » من الاحتلاف في «الفروع ) و «المسائل ٠‏ » فشهد تارينهم عددا من 
الانقسامات التى قادها عدد من أعلامهم رأئمتهم » وحسما الذين أرعوا للمقالات اذاهب 
« فقا » داحل الحركة الخارجية » ينا هى ١‏ فروع ) فى إطار « فرقة ‏ واحدة اتفقت لى 
, الأصول » و « المقالات ١ ٠‏ واختلفت فى « المسائل ٠‏ و« الفروع ٠٠ ٠‏ 


ومن مؤرحى الفرق - مثل المقريزى - من يضل بتعداد « فرق » الخوارج إلى سبع 
وعشرين ٠‏ فرقة ا" ... والأشعرى يقف ١‏ بفرقهم ٠‏ حول النصف من هذا العدد » ولكئه 
يعدد فروعا وانقسامات داحل كل فة تصل بالتعداد إلى أكار نما وجدناه عند المقريزى" ... 
وبين تعداد المقريزى وتعداد الأشعرى يقف تعداد البغدادى لفرق الخوارج ا" ... 


ولقد ظل الخوارج بعيدين عن الانقسام حتى عهد أمامهم نافع بن الأزرق 1 ٠١‏ ه 
٠‏ م ] الذى مغلت فرقنه - « الأزارقة » - أول انقسام داحل تيار الخوارج العام .. 


وبعد أن اسٹشرت الانقسامات والاحتلافات فى « المسائل » و «الفروع ؛ ظلت 
الجماعات الئيسية فى حركة الخوارج هى : . 


۷ 


ا الأزارقة : وهم اول من حکم بان دیار خالفیہم ھی دیار کفر › من اقام بہا فهو كافر  ...‏ 
وقالوا : إن النار هى مثوى أطفال مخالفييم » وأنكروا رجم الزالى » وأقروا ا لحد لقذف المحصنة دون 
قذف المحصن » وسووا فى قطع يد السارق بين أن يكون المسروق قليلا أو كثررا ... وسموا 
١‏ بالازارقة ٠‏ تبعا لاسم إمامهم : نافع بن الأزرق . 


۲ ا رهم باع أجدة بن عامر الحفى .. تميزوا عن فروع الخوار ج الأحرى 
بقوهم : ن الدین آمران : 


أحلها : معرفة الله ومعرفة رسوله » وترم دماء المسلمين وأمولم .. 
وانييما : الاقرار يما جاء من عند الله جملة ,, ' 


وماعدا ذلك من الحلال والحرام والشرائع + فا جاهل بها معذور » لأا ليست من 
الدين .. . : 
وقالوا : بكفر المصر على الذنب والمعصية » كبيةٍ كانت أو صغية › أما من يقارف المعاصى » 

دون إصرار عایہا › فهو ممن غير کافر . 1 


۳ - الاباضية : أتباع عبد الله إباض .. أو المحسوبون إلى قرية من قرى المامة مها « إباض ٠‏ - 

على حلاف فى سبب التسمية - والاباضيون هم أقل جماعات الخوار ج غلوا » وأكارها اعددالا » 
وأقربها إلى فكر أهل السنة ... فعددهم أن كفر مرتكب الذنوب الكبائر هو ١‏ كفر نعمة ۲ » أى 
جحود نعمة » وليس ١‏ كفر شك » بالله ... والايمان عندهم هو جميع ماافترضه الله على 
خلقه .. ولم يقولوا - مثل الأزارقة - أن أطفال الكفار كفار مخلدون فى النار .. 


- الصفرية : نسبة إلى زياد الأصفر .. أو النعمان بن الأصفر .. أو عبد الله بن صفار‎ - ٤ 
عل حلاف فى ذلك وهم فى غلوهم مدل الأزارقة » خالفوهم › فقط » فى امتناعهم عن قتل أطفال‎ 
| الخالفين هم فى الاعتقاد‎ 


ولقد انقرضت هله الفروع الفارجية » وعدت مقالامہا جروا من تراث الاسلام ... وم 
يبق من الخوارج سوى الاباضية » الذين لاتزإل مم بقايا حتى الآن ف أجزاء من الوطن العراى 
وشرق أفريقيا .. وبالذات فى « عُمان » و و مقط » »> على الخليج العرى » وفى أنحاء من . 


A 


ا مغرب العرلى - [ تونس وال جزائر ] - » وفىا ل جنوب الشرق للقارة الافريقية - [ زغبار ] ¬ .. 
وهم ينكرون علاقتہم بفكر ال ورج الغلاة » بل رما أنكر بعضهم أية صلات لمذهبيم بمذهب 
الخوارج على الاطلاق .. فلقد تطور مذهبيم » وطوعت الحياة وأحداثها أفكارهم » حتى اقتربوا 
من مذاهب أهل السنة فى الكثير من « الأصول » و « المقالات » ! .. لكن الذى م ينقرض 
هو ١‏ الغلو » .. و «الغلو » ١‏ الخارجى » بالذات ذلك الذى يتصاعد به أصحابه حتى 
ایستبد لون « الكفر » ١‏ بالخطأً ؛ و ١‏ الدين » ٠‏ بالسياسة » عد التفيم لممارسات الخالفين 
فى ١‏ أمور الدنيا » ! .. فلقد الف الزمان » وتغيرت اللابسات » وتبدلت الأماء 
والرايات › ولكن هذا ١‏ الغلو الخارجى » مايزال حيا » تبرزه الأزمات وانحن التى تمر بها 
الأة » عندما يعا- مها البعض ١‏ بضمر المتدين » بدلا من ١‏ عقل السياسى ٠‏ ؟ ! .. فيقع 
فى الانحراف الذدى بدأته كوكبة ١‏ القراء ¡ منذ العقد الرابع للقرن الأول المجرى .. والدى ن 
ترا منه الأمة حصى الآن ! ! .. 


۹ 


هرامش الخوارج 
)١(‏ [المقدمة ] ض ٤٥١ » ٤٥١‏ : طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ هى . 
(۲) الحجات : ٩‏ . 


(۴) فى [الطبى ] جه ص ٠١‏ - طبعة دار المعارف - القاهة - يوصف النوارج بأنبم « أغاريب بكر 
وئم | . 


. ٩ : الحجرات‎ )4( 


)٥(‏ نصر بن مزاحم [وقعة صفين ] ص ۷١ء‏ - ٥٠١١‏ .. تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۲ ه . [ 


»( انظر [ تاريخ الطبرى ] ج“ ص ٩۲ - ٦۲‏ . 
(۷) الثفنة هى ركبة البعير .. ) 

. ٤٦ : التوة‎ )۸( 

. قال : ای کاو مبغض‎ )٩( 

. ۷٤ النساء:‎ )١( 

. ٩۷ : البقة‎ )۷( 

, ١١ : التوبة‎ )۱۲( 


(۱۳) انظر : ابن ای الحدید 1 شرح نہج البلاغة ] ج ص ۸1 - ٩۲‏ . تحقيق محمد أبو الفضل ابراه . طبعة 
القاهرة سنة ٠١۵۹‏ م . 


(۱4) [ شرح نهج البلاغة » 2 ص ۸۳۲ - ۲۷۸ چ ص ۸٩‏ - ۲۹ . وفلهوزن [ اللنوارج والشيعة ] 
0ا 


ص ۳۹ - ١۴‏ . ط سنة ۱۹١۸‏ م . و الزركلى [ الأعلام ] طبعة بيروت . الثالفة . 


(۱) ابن جمیع [مقدمة التوحيد وشروحها ] ص ٠١ - ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ٠٠٠١‏ ه . والأشعری 1 مقالات 
الاسلاميين ] ج ص ٤‏ القاهرة سنة ۱۹1۹ م . 


( [مقالات الاسلامیین ] جأ ص ۲۳ ن ۲ . 

. طبعة دمشق سنة 1۹۷۲ م‎ ۲٠١ البو [ الكامل ] [ باب الئوارج ] ص‎ )١۷( 
. ٠١ : التوبة‎ )۱۸( 

(۱۹) الحجرات : ۱۳ . 

(۴) [ شرح نهج البلاغة ] ج ص ١۱۹ - ٤‏ . 

(۲۱) [ النوارج والشیعة ] ص ۳۹ ومابعدها . 

(۲۲) [مرو ج الذهب ] ی ص ٩۷‏ '. طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م 

(۲۳) المید [ الکامل ] - باب الخوارج ¬ ص ۱۳۳ - ٠٤١‏ . 

. طبعة دار التحرير . القاهرة‎ ۴١ - ۲۹۸ حطط المقریزی ] ج" ص‎ 1 )۲٤( 
. ٣۲ - ٩۷ مقالات الاسلامیین ] ج ص‎ [ )۲۰( 


. طبعة دار الفاق الجديدة . بيروت‎ . ٩١ - ٠٤ افق بين الفق ] ص‎ [ )٠١( 


۳۹ 


لقد جاء هذا الاسم »> الذى عرفت به احراب وفرق وجماعات إسلامية عدة » جاء 
اشتقافا ونسبةالى مصطلح : « الأرجاء ‏ .. وهذا المصطلح قد على » فى الفكر الاسلامى : 
الفصل بين ١‏ الايمان ٠‏ › باعتباره تصديقا قلبيا ويقينا داخليا غير منظور › وبين « العمل » › 
باعتباره نشاطا ومارسة ظاهريةقد تترجم أولا تترجم عن ما بالقلب من « ايمان » .. ومؤدى هذا 
الفصل : الرفض القاطع للحكم على العقائد والضمائر من قبل بشر › أيا كان مکانه أو 
سلطانه . فما دام العمل لايترجم › بالضرورة »> عن مكنون العقيدة › فلا سبيل إذا للحكم على 
المعتقدات » وما علينا إلا أن « كرجىء ۲ الحكم على العقائد وعلى الايمان الى يوم الحساب » 
فذلك » هو حينه » وتلك إحدى مهام الخالق › سبحانه وتعالى » وحده » وليست مهمة أحد 
من الخلوقين فى حياتنا الدنيا .. 


والشائع فى كتب المقالات الاسلامية أن تيار الارجاء فى الفكر والتاريخ الاسلامى قد 
توزعته فرق عدة » یصل با ابو الحسن الاأشعری [ ۳۲٣ - ۲۹٦۰‏ هھ ۹۳١ - ۸۷٤‏ م] الى 
اثنتى عش فرقة > هى : 


: م ] .. وحلاصة مقالتيم‎ ۷٤١ ه‎ ٠۲۸ الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان [ المتوى سنة‎ - ١ 
أن الايمان هو المعرفة بالله ورسله وماجاء من عنده . وما عدا ذلك ليس من الايمان .. والكفر‎ 
. هو الجهل بالله ورسله وما جاء من عنده‎ 


۲ - الصالية : أتباع ابو موسى الصالحى .. 
۳ - اليولسية : أتباع يونس السمرى .. ' 
٤‏ - الشمرية : أتباع اى شمر ويونس .. 
ه - الفوانية : أتباع اى ثوبان .. 
اا 


- النجارية : آتباع الحسين بن محمد النجار .. 

۷ - الغيلانية : أتباع ای مروان غيلان بن مروان الدمشقى .. 
۸ - الشبيبية : أتباع محمد بن شبيب .. 

.. الحفية : أتباع اى حنيفة النعمان‎ - ٩ 

.. المعاذية التومنية : أتباع أي معاذ التومنى‎ - ٠١ 

- المریسیه : بلع پش ای 4 

۲ - الكرامية : أتباع محمد بن كرام السجستاى .. 


وغیر الأشعرى » من كتاب « المقالات » ومؤرحى ١‏ الفرق » » جختلفون معه فى التعداد » 

فهم تسعة عند البغدادی" ٤۲۹7‏ ه ٠۳۷‏ م ] .. بيا هم أربعة أصناف عند الشهر ستالى٠"‏ 

E‏ هھ ۱۰۸٩‏ - ۵۳ م ] .. ولقد عدهم الخوارزمی 7 ۲۸۷ ا م ] ست 
فزق .. بینا جعلهم ابن حزم[ ٤٥٩ - ۳۸١‏ هھ ۹۹4 = ۱۹٤‏ م ] فرقتان“ 


وف رأينا أن مرد هذا الاحتلاف متبط بذلك الج ٤ء‏ غير الموضوعی الذی تسب إلى کر 
من كتب ١‏ المقالات ١‏ » عندما أصبح الحلاف ف « رأى » أر ‏ مسألة ‏ يؤدى عند التصنيف 
رالثأرج إلى اعتبار كل صاحب ١‏ رأى » و « مسألة » زعم فرقة أ مدرسة أو تيار ! .. وعندما 
أهملت الأصول السياسية والدرافع الاجتاعية التى أمرت نشأة الفرق الاسلامية › ا الرؤبة 
ورقف البحث عند ١‏ مقالات » هذه الفرق باعتبارها جدلا دينيا لاعلاقة له بالواقع السياسى 
والاجتاعى الذى عاش فيه أصحاب هذه ١‏ المغالات ٠‏ .. 


ومن م فإن الدراسة التى يبرا ماہجها من هذا العيب تستطيع أن ترصد نشأة المرجلة 
وفکر الارجاء وتياراته وفرقه عل نحو أدق ¢ 3 تستطيع أن تفسر وجلو سر احتلاف , کتاب 
المقالات الاسلامية فى تعداد فرق الذين قالوا بالارجاء .. 


الارجاء ١‏ الشوى » : 


فالازجاء كفكر » والمرجئة » كأصحاب لذا الفكر » قد عرفهم الجتمع الاسلامى أول 
ماعرفهم على عهد الدولة الأموبة » ومدذ أن استقر ذلك التغيبر الذى أحدثه معاوية بن أهى سفيان 
[ ۲ ق . هھ ¬ ٦۰‏ هھ ۳ - ۸ م ) فى طبيعة السلطة باجتمع وفلسفتا . . کانت 
١‏ الشورى ١‏ هى فلسفة نظام النلافة فى عهد الخلفاء الراشدين » وكالت الخلافه حقا استاأٹرت 
به [ هيغة المهاجرين الأولين ] > وهی حكومة دولة المدينة » التى ضمت العشرة الذين سبقرا إلى 
الاسلام من مهاجة قريش .. فجاء تأسيس معاوية الدولة الأموبة ليضع النظام ٠‏ الوراى » » 


rt 


الشبه ملكى » مكان « الشورى » » ولسيتبدل الأمويين [بالمهاجرين الأولين] .. وتبع ذلك التغيير 
قيام مظاهر كثرة للظلم الاجتاعى والمييز » القبل والعرق والسياسى » الآمر الذى أدى إلى نشأة 
العديد من حركات المعارضة وأحراب المقاومة » فعا جها معاوية وخلفاؤه بألوان من القمع وضروب 
من الاضطهاد أدت إلى أن طرحت المحياة الفكرية ف الجتمع الاسلامى على بساط جنها قضية : 
هل من أخدٹ مثل هذه التغییرات رالتحرلات فى نظام الحکم الاسلاهمى وصدع کل هذه 
المظام » ومارس أنوإع الاضهادات تلك .. هل هو مؤمن ؟ ! 


أى أن الحياة السياسية والفكرية قد شرعت تبحث عن دلالة ١‏ العمل » على 
« الايان » » وعن العلافة بينما » أمرتبطان ما ؟ أم فتفصلان ؟ .. 


كان معاوية بن أهى سفيان وأركان دولته وأنصارها مع الفصل بين ١‏ الابجان » و 
١‏ العمل » » فاذا كانت أعمال الدولة لاتصلح نموذجا مغاليا لقم الدين وما هو منتظر من 
المحديبين به » فلا يجب أن تعخل دلبلا على افتقار خلفائها وأمرائها وولاتها إلى « الأيمان » › 
لأنه لالعدو أن يكون تصديقا فلبيا › لاتضر معه معصية مهما كبرت » کا هو الحال مع 
الكفر › إذ لاتفع معه طاعة .. ويجب ١‏ إرجاء » الحكم على العقائد الى البارىء 
سبحانه » فى يوم الدين ! 4 


هكذا عرف الجتمع الاسلامى » أول ماعرف » تيار ٠‏ الارجاء ؛ .. بدأ ببنى أمية 
وأركان دولتهم وأنصارها .. واستبدف ابعاد شبح , التكفير » والادانة الدينية عن ا 
الذين قلبوا نظام الحكم فى الجتمع الاسلامى وبدلوا فلسفته من « شورى واختيار؛ إلى 
« وراثة » فى ملك عضو ! .. 


والارجاء « الثورى » : 


ثم مضت الحياة بانجتمع الأموى » فاتسعت جغرافية الدولة > وكان إقبال الشعوب غير 
العربية » التى فتحت بلادها > على اعتناق الاسلام ملحوظا وغير بطیء » على حين کان 
١‏ استعراب » هذه الشعوب وامتلاك أبنائها لأدرات العرببة وملكاتها التى تتيح هم القدرة على فهم 
القرآن وفقهه » « وإقامة » الشعائر الدينية باياته وسور » أمرا غير يسير .. لقد اغتنقوا 
الاسلام » وأعلنوا هم قد ١‏ أمنوا» و « صدقوا» » ولكن ١‏ أعمام » قد ظلت مشوبة 
بنواقص » اذا نحن قسناها « « بأعمال » الذين « يفقهون ٠‏ إلكتاب المبين لدين الاسلام .. 


وکن دحول هذه الشعوب إلى حظية الاسلام داعيا ومستوجبا لاسقاط « الجزية ٠‏ 


o 


عنم > فهى « ضريبة رآس » يدفعها القادرون على حمل السلاح والقتال من غير المسلمين .. 
ووجد الأمويون فى ذلك إفقارا لخرائة الدولة المالية ! فبحثوا عن « حجة » دينية يبررون بها قرارهم : 
بقاء ١‏ الجزية » على هؤلاء الذين دخلوا حديثا فى دين الاسلام ؟ ! .. فكائت الحجة : أن 
إسلام هؤلاء القوم غير صحيح › مواصفات الاسلام الصحيح › لأن « أعمامم » لاترق الى 
مستوى الترجحمة عن ١‏ يان ؛ يقينى تعمر به القلرب !| .. فهم هدا قد ربطرا «الاان ؛ 
« بالعمل , › اى عارضوا - وهم المرجة - فكر الأرجاء ! .. وكأنهم أحلوا الأرجاء اذا 
كان ينجى الحكام من الادانة » وحرمره إذا ا ا الجزية بعد اعتداقهم 
الاسام ! .. 


صنع الأموبون ذلك مع شعوب البلاد امفتوحة »> من غير العرب » عددما اشترطوا لعسحة 
إسلامهم شروطا منہا : 


١‏ - الاحان .. [ والذين كانوا يسلمون لم يكونوا أطفالا ولاصبية حتى يسهل عليهم يومعذ 


الاحتتان | ] .. . 

۲ - و د إقامة » فرائض الدين .. [ ٠‏ والاقامة » للفريضة تعطلب مستوى أرق من مستوى 
و الحاو | ] .. 

۴ - وحسن السام ۰هو شرط یصعب رضع امقاييس الدالة على بلوغ اسلام المي حدة 
ودرجته | ] .. 


› وقردة سوا من القرآن .. [ وهو شط تعجيزى بالنسبة لقوم لايعرفون العريبة الدارجة‎ - ٤ 
.. ] ! فأنى لمم قرإءة قرانها المعجز ؟‎ 


رلقد فجر الظلم الأموى تردات ومعارضات وانتفاضات وثورات بين أبناء الشعوب التى 
دحلت حدیٹا حظية الاسلام » وكسب هولاء المعارضون الى صفوفهم قادة وعلماء من العرب 
المسلمین » الذین عبرت عن فکرتہم کلمات عمر بن عبد العریر [ ۱ ¬ ۱١‏ هھ ۸۱ ~ 
۴ م ] : « لت الله قد بعث محمدا هادیا » ولم یبعثه جابیا ! » .. ووجدت هله الثورات 
. وهؤلاء الثوار فى فكر « الارجاء ؛ صيغة يشجبون بها » فكريا » موقف الدولة الأموية » فكان 
ذلك بدء اللشأة لنيار المرجئة والارجاء فى صفوف المعارضة 0 » بعد آن نشا و فى ` 
صفرف هذه الدولة وآنصارها . 


ولقد كانت لؤلاء ٠‏ المرجعة اللوار » وقائع مع سلطات الدولة الأموية » وكانت مله 
السلطات مجازر فى هؤلاء الثوار ... ومن المواطن التى شهدت تلك الأحداث : مدطقة 
« السغد ۲ » بالقرب من “مر قند ... و ١‏ بخارى » » حيث شق الأموبون أربعمائة من هرلا 
۳٦‏ 


الثوار اعتصموا بالمسجد يصيحوت : « أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسو الله ٠|‏ .. 
وبالقرب من البصة » حيث عسكررا فى العراء يصيحون : يامحمداه ! .. ياحمداه ! کا غلب 
فكر المرجئة على الثورة التى قادها عظبم الأزد احارٹ بن سرع [ ۱۲۸ ه ۷٢١‏ م ] ضد هشام 
إبن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه » فلقد كان الرجل الثالى فى هذه الثورة » وكبرر دعاعما » الذى يقص 


القصص وبخطب الخطب ربقراً سب الثورة والثورا » هو أبرز زعم لأهم تيارات الارجاء : الجهم 
إبن صفوان ! .. ولقد انتشرت هذه الثورة فى مناطق « الفارباب ١‏ و « بلخ ٠‏ و « الجوزجان ٠‏ و 


و الطالقان » وار الروذ )۰ وهی مواطن الترك الذين دلوا الاسلام ¢ ورفض الأمرپون 
الاعتراف باهم مؤمنون ' . وکان من مطالب هله اثر ايضا : ان تعود ١‏ الشورى » فلسفة 
لظام النلافة › ي یری الولاة » وقادة الشرطة ¢ وأ يشترك الئاس ف الحتیار الرلاة الذين 
بحكمون الأقالع ! . 


ولقد كسبت ثورات المرجفة هذه الى صفوفها العديد من العلماء والفقهاء والقراء » منم : 
أبو الصيداء صالح بن طريف › » ورہیع بن عمران اميمى » والقاسم الشيبال » وأبر فاطمة 
الأردى » وبشر بن جرموز الضبى » وخالد بن عبد الله النحوى » وبشر بن زلبور الأزدى » وعامر 
ابن بشير النجندى » وبيان العنبى » واسماعيل بن عقبة » وثابت قطبة" ... وهذا الأحير هو 
الذى ترك فى ترائنا قصيدته التى تضمدت العديد من ملاح فكر المرجئة » فضلا عن تعبيرها عن 
روح دعوتہم › وفيا یقول : 


ياهند إلى أظن العيش قد نفدا 


ولاأرى الأمر إلا مدبا نكدا 


إلى رهينة يم لست سابقه إلا يكن يوسا هذا فقد أف“ 
بایعت رب بیعا إن وفيت به جورت قتلی کرما جاوروا أحدا 
أزجى الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق الفول فيمن جار أو عبدا 
السلمون عل الاسلام کلهسم والمشرکون استورا فى دینہم قددا 
واأرى أن ذبا بالغ . أحدا م الئاس شرا إذا ماوحدوا الصمدا 


لانسفك الدم إلا أن باد بنا 
من يتق الله فى الدنيا فإن له 
وماقضی الله من أمر فليس له 


سفك الدماء طريقا راحدا جددا* 


أجر التق إذا وفى الحساب غدا 


رد وما بقض من شیء یکن رشدا 


كل الخارج خط فى مقالله ‏ رلو تعبد فيما قال واجنيدا 
أما عى ومان فإمننا عبدان . لم يشركا بالله مذ عبدا 
ران پنہما شغب رقد شهدا شق العصا وبعين الله ماشهدا 
بجزى على وعثان بسعيمسا لوست أدرى بمحق أية ورا 


الله أعلم ماذا يحضران به 


وکل عبد سیلقی الله مفو( 


۳¥ 


وف یات ذه القصبيدة يضح ثابت قطده عددا من قواعد الارجاء التى یر با هذا الثيار 
من تيارات المرجثة : ۰ 


فأرله : اأصحاب هذا التيار ثوار معارضون لظام ٤‏ منکرون عل الظالمين 
جى الأمور إذا كانت مشببة (ونصدق القول فيمن جار أو عبدا 


وثانيا : يشير الى إمانه مع أصحابه بفكر « الجبر » عندما يقول : 
وماقضی الله من أمر فليس له رد وما يقض من شىء یکن رشدا 


ا فى هذا الموقف » أيضا »› يتفقون مع تیار الارجاء الأموى - فى الفكر وامبداً فلقد کان 
معاوية وأنصاره ١‏ جبية ۲ ¢ پبرروك 1 بالجبر ۲ ماأحدثوا من تغييرات ومظام ›» باعتبارها فعل الله 
رارادته وقدره وقضاءه ت 


رثالا : تفصح هذه القصيدة عن موقف تيار المرجدة هذا من على وعفان والصرع الذى نشب 
ہما » وهو موقف يتميز عن مواقف كل من : الخوارج » والشبعة » وبنى أمية : 
أا عل وعثان فإہما عدان لم يشا بالله ملعبدا 


کا عم بان ماحدث بینہما إنما كان بغير إرادة مهما - وهو موقف الجية وفكرها :- 
ركان بینہما شغب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ماشهدا .. 


K## 


فنحن » إذن › بإزاء معنى حدد للارجاء » وصيغة واحدة لكر الذين قالوا به : الفصل 
بين « الاهان » وبين ١‏ العمل » .. ولكدا أمام يارات متعددة > بل ومععارضة › 
استخدمت هذا الفكر » الذى نشا نشأة سياسية فى صرإع سياسى واجټاعى » استخدمنه فى 
نصرة فريق ضد فرق › وقرة سياسية واجټاعية ضد أخحرى ... فالبعض قد وظف الارجاء 
. اللدفاع عن الدولة وحكامها › والبعض قد تسلح به فى ضراعه ضد هذة الدولة وهؤلاء 
الحکام ... کا آنا امام حلافات واحتلافات فی تعیف ١‏ الایمان » › اسهمت فى وجود فروق 
فكرية بين العديد من علماء المرجعة » الأمر الذى جعل مؤرحى المقالات والفق يجعلون هذه 
الفروق فى ٠‏ المسألة » حدودا تجعل أصحابما « فقا ٠‏ متعددة > وليسوا علماء فرقة أو تيار 
ختلفون فى الجزئيات ! .. 


A 


* فبعض المرجة - [ مثل الجهم بن صفوان » وفرقته ع - يرون أن الايمان هو : المعرفة بالله 
ورسه وماجاء من عدده » وعقد القلب على هذه المعرفة .. ولايضر هذا الايمان مايعلن 
صاحبه » حتى لو أعلن الكفر وعبد الاوثان ! .. 


* والثوبانية - المرجلة - اتباع أهى ثوبان - عندهم أن الايان هو : المعرفة والاقرار بالله 
ورسله › فقط .. اما ماججيز العقل فعله أو تركه فليس داحلا فى تعيف الايمان » لأنه 
« عمل ۲ › وهو مؤحر عن ١‏ الأيمان » . 


* والكرامية - المرجة E‏ محمد بن كرام السجستالى - يقولون إن الايمان هو : قول 
باللسان .. حى وإن اعتقد صاحب هذا القول الكفر بقلبه ا" . 


ففکر الارجاء » ك قلنا » واحد» وزعت اُصحابه وہاعدت بیہم الاقف السياسية 
والمواقف الاجتاعية التى. جعلت البعض يوظفه لمصلحة الحكام بيا وظفه اخرون خدمة 
المحكومين .. أما الاحتلافات التى نشأت من تعدد التعريفات المقدمة « للايمان » » فهى لاتعدو 
أن تکون حلافات فی الجزئیات » داخل الاطار الواحد لفكر المرجة » وهى لاتق إلى الخلاف فى 
« المقالة ٠‏ » ومن ثم لاتنفى عن أصحابما الاجتاع تحت مظلة الأصول ا « للفرقة » 
الواحدة » بالمعنى المن هذا المصطلح فى فكرنا العرى ا 


ومعنى آخر للارجاء : 


وغير هذين التيارين من تيارات المرجفة كان هناك تيار ثالث فى حركة الارجاء » ذكره 
مؤرخوا المقالات ضمن هذه الحركة » وإن يكن للارجاء عنده معنى هتميز › بل ومختلف عن 
ذلك المعبى الذى أشرنا إلبه .. وأصحاب هذا التيار اثالث نجدهم من أثمة ا معترلة وفرو ٤‏ تیارها 
الفکری الم هر ل بش فرع و اور ب 


وم يكن أحد من هذا التبار الارجانى يفصل يا بین ٠‏ الان » وبين « العمل » » بل كائوا 
على الضد من ذلك .. وإنما نشا قوم بالارجاء واستخدامهم | ےط لحه‌عندما ثار الجدل - پدافع 
سیاسی کذلك - حول ترتيب الئلفاء الراشدين فى « الفضل » و « الأفضلية » .. . فالشيعة 
عموما » وخاصة اللا من فزها تاا » قد ضلا عل بن أ طالب عل الصحابة أجعين » 
يمن فيهم : أبو بكر » وعمر » وعهان .. ولكن نفرا من آل البيت » الذين يعدون فى سلاف 
الاه إعلامهم الل » قد أعرا ليا ى اليب » و ٠‏ أرجأ » ف الفضل على الحو اللى 
مثلته المرإحل الزمنية فى تولى النلافة من قبل اهؤلاء الخلفاء » فجعلوا فضلهم مربا وفقا لترتيب 


۴۹ 


توليهم اللخلافة : أبر بكر » فعمر » فعثان » فعلى .. وبعضهم جعل عليا بعد عمر وسابقا 
لعهان .. 

وأول من قال بهذا المعنى من معافى « الارجاء » هو الحسن بن محمد بن الحئفية بن على 
ابن اى طالب [ التو سنة ۹۹٩‏ ه - وقيل سنة ٠٠١‏ ه - ] .. ولقد تبعه فى هذا الرأى كثير 
من‌المعتزلة - وهو معدود من أئمتہم الأول - .. ا قال به » أيضا » من النوارج كثيرون" . 


فهو ١‏ إرجاء ٠‏ .. ولكنه مختلف عن إرجاء الذين يفصلون « العمل » عن « الآيمان » .. 
وکا يقول واحد من أبرز مفكرى الشيعة الاثنى عشرية » هو أبو جعفر محمد بن اسحاق الكلينى 
[ ۳۲۹ ه ۹4١‏ م ] : فإنه « قد تطلق المرجغة على من أحر أمير المؤمنين عليا عن مرتبته .. ٠)‏ 


kk x 


وجدير بالذكر أن واقعنا المعاصر وإن ) تقم فيه فرقة أو ذهب تسمى باسم 
المىجئة » إلا أن فكر الارجاء لازال حيا فى ثدايا العديد من مذاهب الاساضيين المعاصمين » 
وعلى الأحص فى المذهب الأشعرى .. فالأشعرية .. کا يقول ابن للدي : يذهبون 
فى هذا الموضوع مذهب ١‏ الجهمية ؛ ‏ أتباع الجهم بن صفوان .” 


f 


هرامش المرجهة 


. طيعة استانبول سئة ۱۹۲۹ م‎ ٠۲ ۲۲ - ۲۱۳ الأشعرى [ مقالات الاسلاميين ] جا ص‎ )١( 

(۲) [ الفرق بين الق ] ص ۱۹۰ ء ۱۹١‏ . ,طبعة بروت سنة 1۹۷۳ م . 

(۳) [الملل والنحل ] ج" ص A= » ٥٩‏ . 

. ۲٢ ۰ ۴ [مفاتيح العلوم ] ص‎ )٤( 

() [ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ] جأ ص ۴4 . 

] وفان فلوتن [ السيادة العريية والشيعة والاسرائيليات‎ . ۱۹۷ » ۱۹١ » ٠١ » تاريخ الطبى ] جأ ص‎ [ )١( 
م و [ تارج الجهمية والمعترلة ] - لجمال الدين‎ ٠۹٦١ طبعة القاهرة سنة‎ 1۷ » ٦١ » ٠١ - ه٣ ص‎ 
. ه‎ ٠۳٣١ طبعة القاهة سئة‎ . ٩4 - ۷ القاسمى - ص‎ 

(۷) أفد : أى أزف . 

(۸) جددا : أی مستوپا .. 


(۹) الأصفهانى » أبو الفرج ر کاب الأغانى ] ج“ ص ١۳٠۱ء‏ - ۸١۳٠ء‏ . طبعة دار الشعب . القاهة . 


. ه‎ ٠١٣۳١ ظبعة القاهرة سنة‎ . ٦٦ - ٦٤ » ٦۲ » ٥۹ص الشهر تان [ اللل واللحل ] ج"‎ )٠١( 
. ه‎ ٠۳٤۲ طبعة القاهة سنة‎ . ۲١ » ۴ ا خوارزمى [مفاتيح العلوم ] ص‎ 


)١١(‏ القاضى عبد ال حبار [ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] ص ۲٠١‏ . طبعة توس سنة ۱۹۷۲ م . و[ طبقات 
ابن سعد ] ج ص ۲٠١ » ٩۸ » ٦۷‏ . طبعة دار التحرير . القاهة . و [ خحطط القرپزرى ] ج ٠‏ ص 
۲ . طبعة دار التحرير . القاهة . والشهر ستافى [ الملل واللحل ] ج ص ٦۲‏ . 


(۱۲) الکلینی [ الکافق ] جا ص ۱۹ [ هامش رقم ۱ ۲ » ] . 'طبعة طهران سنة ۱۳۸۸ ه . 


(۱۳) ابن حزم [ الفصل فى الملل والأهراء والنحل ] ص ٠٤١‏ طبعة القاهرة سدة ۱۳۳١‏ ه , 
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المعترلة 


أشاعت الدولة الأموبة [ ٠۳۲ - ٤١‏ ه ۷٠١ - ٠٦١‏ م ] وأظهرت » فى الحياة الفكرية 
مجتمعها » عقيدتى « الجبر ) و « الارجاء) .. تبرر بالأرل مظالمها وما أحدثته ومثلته من تحول 
بالسلطة الساسية نقلها من « خحلافة شورية .» إلى « ملك ورافى عضود ٠‏ .. وتحاول أن تفلت 
بالثانية - عقيدة الارجاء - من إدائة المعارضة وحكها على إيمان هذه الدولة وعقيدة حكامها » 
بعد أن ارتكبت تلك المظالم وأحدثوا هذه التحلات .. 


وکانت المعارضة قد تصدت للدولة الأموية وفکريتا » من مواقع مختلفة ومنطلقات مټاین" 
وعلل مستوبات متعددة وبأساليب متنوعة » وهى قد تبلورت فى تيارات فكرية وسياسية ثلاث : 


أوها : تيار الخوارج : وهم ثوار أعلنوا ورتم المستمرة » تقربا ضد الأموين » وعلى مختلف 
الجبات » وبكل الوسائل المشروعة لدى الثوار .. بالسيف والفكر على السواء . 


وثانيا : تيار الشيعة : الذين زادهم اضطهاد بنى أمية لآل البيت حبالمم وتقديسا » حتى لقد 
تحول هذا الحب الى عقيدة صوفية جعلت الفناء فى الأئمة غاية يسعى اليا المعشيعون ». لكن 
هذا الحب والتقديس قد وقف عبد حدود الدين والتدين »عنددما اكفت الشيعة يدها ~ تحت 
قيادة إمامها جعفر الصادق [ ۸۰ ¬ ۱٤۸‏ هھ ۷١٣١ - 1۹٩‏ م ] عن الثورة كأداه للمعارضة 
وسبيل للعغيدر » ذلك أن الحن التى وفعت بهم ؛ والتى كانت مأساة الحسين فى كرلام تجسيدا 
هاء م النہاية المأ سارية لتركامہم الانتقامية - انتفاضة « التوابين ۴ 7 0 هھ ٤‏ م ] وشوق 
الكيسانية بقيادة الختار الثقفى [ ٩۷ ¬ ١‏ هد ٩۲۲‏ - 1۸۷ م ] قد جعلت هلا التيار من 
تیارات المعارضة يلرم « التقية ٠‏ » ويبى عن « العنف والثورة ٠‏ » ويبشر بالخلاص القادم ا 
بمشئية السماء ومعونتها .. ولقد عبر جعفر أالصادق عن هذا الموقف عندما حذر أنصارر من 
طريق الثوة فقال هم : « أن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو طاولتبم الجبال لطالوا عليما ! 
وهم يستشعرون بغض آهل البیت » ولا جوز أن بخرج - [ بثو ] = أحد من آهل البيت حتى 
يأذن الله بزوال ملکهم ؟ » 


t۳ 


وثالفها : تيار أهل العدل والتوحيد : وهو تيار فكرى وسياسى أكثر منه ١‏ فرفة ٠‏ منضبطة › 
وخحاصة فى جانب « التنظع » .. ولقد انخرط فى هذا التيار - الذى كان الحسن البصرى [ ٣١‏ 
- ۱۷۰ هھ ٦٤۲‏ - ۷۲۸ م ] أبرز أئمته وقادته - كل اللذين تصدوا لعقيدة ١‏ الجبر » › التى 
أظهرها الأمويون » فعارضوها بإظهار موقف الاسلام المنحاز إلى حرية الانسان واختياه وقدرته 
واستطاعته » ومن 2 مسګولیته عن أفعاله .. کا تصدوا كذلك للأفکار الغريبة عن نقاء عقيدة 
التوحيد الاسلامية - أفكار التشبيه والجسم - فأظهروا فى مقابلها الفكر التنزيبى التجريدى › 
الذى يبتعد بالتصور الاسلامى للذات الالمية عن أية شببة أو مشاببة للمحدثات .. فكل 
ماحطر على بالك » فليس الله بمشبه شيعا من ذلك ! .. وكانت مصادر الأفكار غير التنزببية 
التى تصدى ها أهل العدل والتوحيد ختلفة ومتعددة .. فهناك اللاهوت المسيحى القائل بالحلول 
والعجسد والتثليث .. وهناك « النصوصيون » الذين وقفت بهم مداركهم وقدراتم العقلية عند 
طواهر النصرص التى توهم « پالشہيه ) .. وهناك العامة الذين لايستطيعون تصور ذات إفية إلا 
إذا كانت على مثال » ولو تقريبى » مما هو مألوف مم فى العالم المشهود | .. 


وم يقف تيار ١‏ أهل العدل والتوحيد » عند المعارضة الفكرية لفكر الدولة الأموية » ذلك 
أن طلائع ١‏ الرواه والمؤرحين وكتاب السية » » الذين ارتادوا هذا الفن فى حضارتنا » كان أغلبهم 
من علماء هلا التيار » فعرضوا فى فنهم هذا بالتقوم لأحداث الصرإع الذى نشب على السلطة فى 
صدر الاسلام » ولا أحدثه الأمويون فى طبيعة السلطة من تغيبرات » ولا تعيشه الأمة من 
أحداث » ومن ثم دخلوا إلى ميدان السياسة من هذا الباب .. 


ولا أثارت الخوارج - وخاصة الأزارقة - فى النصف الثانى من القرن المجرى الأرل - 
قضية الحكم على عقائد الخالفين » والحكام منم بالذات » وحكموا بكفرهم » وقف أهل العدل 
والتوحيد من هذه القضية موقفا وسطا » فقالوا : إن مرتكبى الكبائر » المصرين عايما » وغبر 
التائبين مها هم ١‏ فسقة منافقون » » وليسوا بكفار .. 


وفيما يتعلق بقضية « الثورة ‏ » وأسلوب التغيبر والازالة للمظالم » وقف هذا التيار مع 
« الثورة » كطريق من طرق التغيير » لكن بشروط حددها الحسن البصرى » همها : « المكن ۲ > ٠‏ 
أى الامتناع عن الثورة حتى يبلغ الثوار درجة من « الفكن » تضمن همم الانتصار .. فلقد كان 
الحسن البصرى » ضمن ماکان » عالا فى تارج الثورات التى قامت ثم قمعت » .ونی تاریخ 
الحروب التى حاضها الثوار وقضى علمبم فيبا الأبوبون » ولذلك كانوا يصفونه أنه : عالم فى 
« الفتن » - [ الثورات ] - و «الدماء » - [ الحروب ] - ! .. ومن علمه هذا استخلص 
البروس التى جعلته يضع « المكن » شرطا لاشعال « الثورة » .. ولكن الاطار التنظيمى المرن » 
وأحيانا الفضفاض » لنيار أهل العدل والتوحيد قد جعل الكثير من أنصاره »> حلافا لدعوة الحسن 
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البصرى » ينخرط ف العديد من الثورات التى فشلت » مثل التى قادهاعبد ارهن بنالأشعث 
۸٩ 7‏ هھ ۷۰٤‏ م ] ضد الحجاج بن یوسف الثقفی [ ٩٥ “¬ ٤١‏ هھ ۷۱٤ - ٦۰‏ م ] ونی 
أمية » على عهد عبد الملك بن مروان [ ۲٦‏ ¬ ۸1 ه ۷٠١ - ٦4١‏ م ] 


وحن نستطيع أن نجمل أهم الأصول الفكية مذا التيار فى : 


.. العدل : با يعينه من حرية الانسان واختياره ومسفوليته عن أفعاله الخلوقة له‎ - ١ 

۲ - والتوحید : ما بمثله من نقاء بلغ بعقيدة التوحيد الاسلامية ذروة التزبه والنجيد.. 

۳ - والقول ١‏ بنفاق » مركب الكبرة : با يعليه من موقف وسط بين إفراط ١‏ الخوارج » 
عندما كفروه » وتفريط ٠‏ المرجئة » عندما صححوا إيانه ودعوا إلى إرجاء البحث فى عقيدته وتركه 
للباریء سبحانه يوم الدين .. ) 


ولد ظل هذا هو حال تيار « أهل العدل والتوحيد » حتى ناية القرن المجرى الأرل .. نم 
حدث فيه الانشقاق .. 


الانشقاق - [ الاعترإال ] : 


کان اثنان من الموالى قد نشا بالمدينة » وتعلما فى بيت من بيوت آل البيت - بيت محمد 
إبن عل بن ای طالب - [ المعروف ہابن الحنفیة ] ¬ [ ۲٢‏ ~ ۸۱ ہہ ۷٠۰ - 1٤۳‏ م ] وزاملا 
وتتلمذا على اثئين من بنيه وهذان الاثنان هما : ۰ 


* ابو مروان غيلان بن مسلم الدمشقى [ الذى استشهد بعد سدة ٠١‏ ه ] .. الذى تعلم على 
هناك .. 


*وأبوحذيفة واصل بن عطاء الغزل [ ۸۰ - ۱۳۱ ه 1۹٩4‏ - ۷4۸ م ] الذى تعلم على أهى 

هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية [ ۹۹٩‏ ه ۷۱۷ م ] ثم ذهب فى سنة ١١١‏ هى إلى البصة › 

حيث يقود اسن البصرى تيار العدل والتوحيد فما .. وف البصة انضم واصل الى الحلقه - 

[ للمدرسة ] ~ التى نظمها الحسن البصرى فى مسجها » ولقى علماءها ومن ينهم عمرو بن 
عبیاد 7 ۸۰ ٤~‏ ھ 1۹4 = ۷م .. 


ولقد تبع انضمام واصل الى جماعة أهل العدل والوحيد بالبصة احتدام ا لجدل حول الفكر 
الجديد الذى جاء به معه من المديدة فى موضوع مرتكب الكبية .. فهو لايقول بقول الحسن 
البصرى : أنه جرد مناقق » كا لايقول بقول المرجئة : إنه مؤمن » وبقول اللخوارج : إنه كافر .. 
ونما یقول : إنه فاسق » فی منزله أحرى بين منزلتى الكفر والايعان › وأنه حالد مخلد ف النار » 
لكن فى درجة من العذاب دون درجة عذاب الكافرين .. ودعوى واصل الجديدة هذه » مقاييس 
المعارضة لبنى أميه » تمشل موقفا كار تشددا » ومن ثم أكثر ثورية » من الموقف السابق الذى كان 
عليه أهل العدل والتوحيد .. 


وعد جدل ومناظرات انضم عمرو بن عبید - وكان أعظم علماء مدرسة الحسن البصرى 
فقها وفلسفة › وأكارهم زهدا وورعا » والتالى فى الترتيب للحسن - انضم إلى رأى واصل › 
وانضم معه وېعده کټرون » حتی لقد مثل ذلك انشقاقا فی صفرف أصحاب الحسن .. 
والائشقاق هو » بالدسبة لأصحابه : اعتزال عن الأصل » وهكذا مى هذا الكيان الجديد الذى 
تبلور فى إطار تيار العدل والتوحيد « بالمعترلة » > لانشقاقهم - اعترزاهم'- عن التيار العام » 
الذى ظلوا على علاقات وثيقة به » تتمشل فى اتفاقهم معه على ماعدى [ المنزلة بين المنرلتين ] من 
الأصول الفكرية التى يبشرون با بين الناس .. 


وحلال العقد الأول من القرن المجرى الثاى كانت مؤلفات واصل بن عطاء قد حددت 
ا لمعم الفكرية والأصول العامة لفرقة المعترلة » فلقد أنجز » قبل أن يبلغ الثلاثين من عم » ردود 
المعترلة على الفرق الأحرى : الغوارج » والجبية » والمرجلة > والشيعة » والمائوية"“ > وختلف 
الفرق المعادية للاسلام .. ۴ قاد عملية التكوين والبناء لظم المعتزلة على امتداد رقعة الدولة 
العربية الاسلامية كفرقة أحص من التيار العام لأهل العدل والتوحيد .. وهو التنظم الذى قاد 
عددا من اللورات ضد سلطة الأمويين .. 


ولقد اكتلمت للمعترلة » على عهد واصل » أصول فكرية أربعة » أحذوا يتميزون باجتاعهم 
عليما عن من غداهم من الفرق والتيارات .. وهي : 


.. ] التوحيد .. [ التيه‎ - ١ 

۲ س والعدل .. [ قدرة الانسان على أفعاله وحلقه هما ] .. وكان البعض يسميه [ القدر ] › 
على إلبات القدر [ القدرة ] للائسان .. 

۳ ¬ والمرلة بين المرلتين .. 

۽ - والقول بطاً أحد الفريقين ف الصراعات التى نشأت عل السلطة فى صدر الاسلام - 
[ عهان بن عفان ... وحصومه ] .. [ على بن أى طالب ... وحصومه ] - مع التوقف 
والامتداع عن تحديد من هو الطرف الخطىء“ ! .. 

۹ 


وهذه الأصول الفكرية الأبعة هى التى تطورت › بالتداحل والزيادة » حتى أصبحت 
خمسة فى ظل قيادة أى المذيل العلاف[ ٠٠١‏ ه ۸4۹ م ] لفرقة المعتزلة » وظلت أعمدة لبنائهم 
الفكرى يجتمعون حوما جميعا » وإن اختلفوا أحيانا فى اللجزئيات والتفاصيل .. 


الأصول الخمسة : 


وقف المعتزلة بأصوهم الفكرية » التى كونت أعمدة نظريتهم العامة » عند حمسة أصول 
ھی : و العدل ۲ .. و «التوحيد» .. و «الوعد» و «الوغيد؛.. و المئرلة بين 
امنرتين » .. وه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » .. 


E E‏ .. فهم قد راوها 
المبادىء الاساسية الى يقع فیپا الالحتلاف بینېم وبين کل ص حالفهم من فرق الاسلام وغین ۰ 
فللعدد هنا حكمة وأسباب .. وقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الممذانی [ ٤۱١‏ ه 
٤‏ م ] - وهو أبرز المتأحرين من أئمتيم - يجيب من سأله : 


١ -‏ وم أقتصتم على هذه الأصول الخمسة ؟ ! ٠‏ ... فيقول : 
- و إنه لاحلاف أن الخالف لنا لايعدو أحد هذه الأصول .. ألا ترى : 
* أن حلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشببة قد دحل فى : التوحيد ؟ 
* وخحلاف الجبة بأسرهم دحل فى باب : العدل ؟ 
* وحلاف المرجئة دحل فی باب : الوعد والوعيد ؟ 
* ولاف النوارج دحل تحت اسم : المنرلة بين المعرلتين ؟ 
* وحلاف الامامية دحل فى باب : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؟؟ . 


وهذا المنهج الذى انتهجه المعتزلة فى تحديد الأصول وعددها مجعلنا نرفض ماشاع فى كتب 
المقالات والفرق التى لم يمير أصحابها بين ١‏ الأصول » و « المقالات ٠‏ وبين « الفروع » و 
« المسائل » .. فأصحاب هذه الكتب قد ذهبوا » لمذا » إلى أن جعلوا المعتزلة عشرين 
« فرقة ٠‏ » تبعا لما بين أعلامها وعلمائها من خلافات واجتادات فى « المسائل والفروع ‏ › 
فقالوا : إن المعترلة انقسمت الى عشري ١‏ فرقة » » هى : الواصلية » والعَمرية › واهذيلية › 
والنظامية » والاسوارية › والمَعمَرية » والهامية › والجاحظية › والحايطية > والحمارية › 
والخياطية » والشحمية › وأصحاب صا قبة » والمييسية › والكعبية > والجبائية › 
والبهشمية ... نسبة الى عدد من أعلامهم وأئمتهم ... فهذه التقسيمات إن جازت - إنغا هى 
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مواقف خلافية حول « مسائل وفروع وشبه ٠‏ ولكنها وأصحابما تأ ويأتون فى إطار نظية واحدة 
وعامة هى الأصول الخمسة للمعترلة » تلك الأصول « التى بجمع عليما المعتزلة » وتتفق عليما› 
ما لاجختار عليه » وارب فيه ..٠وإن‏ كان الاحدلاف الوافع بينہم فى فروع ذللك » وشبه وردت 
عليه .. » - کا يقول القاضى عبد الجبار ‏ - 


: أصل : العدل‎ - ١ 


ولص مبحث هلا الأصل بقضايا : الحية ولاحتيار » بالدسبة للانسان » وقضايا : 
التعديل والتجوير › بالنسبة للذات الاهية ... والمعترلة يقررون » بمبحاهم فى [ العدل ] » أن 
للالسان قدرة وإرادة ومشيفة واستطاعة » قددلفها له خالقه » رأنها تؤدى وظائفها » بشكل 
مستقل وحر » فيما يتعلق بالأفعال المقدورة للانسان » ومن ثم فإن الائسان هو خالق أفعاله ؛ 
عل سبيل الحقيقة لا الجاز » ونسبة هذه الأفعال إليه هى نسبة حقبقية » ومن ثم فإن ال جزاء ؛ 
رابا وعقابا » هو أمر منطقی » لیس فيه شبہة جور تلحق بالپاری سبحانه » کا هو الحال اذا 
قال الم برأى المحبة فى هذا الموضوع . 


فهم م بتحرجرا - ا صنع ضيهم - من وصف الانسان « بالحلق ۲ لأفعاله » لاجم 
ففرا بين ٠‏ الخلق » وبين « الالحترإع » و ٠‏ الإبداع » عل غبر صورة ومثال سابق » ٠‏ فالخلق ٠‏ 
هر : الفعل والصنع على أساس من « التقدير والتخطيط ؛ السابق على الشفيذ › وهلا مقدور 
للانسان ووافع منه .. وأوردوا شواهد اللغة التى تصف الانسان بالخلق » من مثل قول العرب : 
« حلفت الأدم .. وقول زهدر ن آن سلمی:: 


ونت تفرى ماحلقت يعض القرم بخلق ثم لايفرى ۲“ 
کا اسندلوا بالقرآن على وصف الانسان بأنه « بلق » .. فالله يقول » مخاطبا الناس : 
ونخلقون إفكا  ]‏ ويقول » مخاطبا ابإهم : [ وأن تخلق من الطين كهية الطير ح ‏ .. ٣‏ 
يتحدث فينبىء عن تعدد من يمكن وصفه بصفة ١‏ الخلق » » فيقول : [ فتبارك الله أحسن 
النالقین م " .. 


يورد العتزلة ذلك » ثم جتهدون لرد اعتراض مجصومهم » من ال جبية الذين جحتجون بالقرآن 
أيضا » وبظواهر الآیات التی تقول : 1 هل من خالق غير الله ] ٩"‏ ؟ و [ فمن بلق 
كمن لايخلق ] " ؟ فيقولون : إن الاحعجاج با لايصح » لأنه احتجاج يقف عند الالفاظ » 
أما الحقيقة فقرر للانسان فعلا وحلقا .. وبعبارة القاضى عبد الجبار : فإن « التعلق باتين 
الآيتين لايصح » لأنه كلام من أجهة العبارة » فأما من جهة امعنى » فإنما جب أن نبين أن العبد 
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بحدث الثىء » وأنه يصح أن يحدثه مقدورا .. "۲ 

کا بينو السر فى انصراف لفظ « النالق » إلى الله سبحانه » دون الانسان › وقالوا إن 
١‏ العرف والتعارف » هو الذى قصرهذا اللفظ على الذات الالمية » کا قصر عليما لفظ ١‏ رب ٠‏ 
ولقد حدث ذلك كى ينتفى الايہام بربوبية سواه .. ولا كان مرد ذلك الى « العف » › فلا 
مانع » على الحقيقة » يملع من وصف غين سبحانه « بالخلق » .. وضربو مثلا « بالحركة ۲ » 
التى تحل محل السكون » فهى فعل وخلق .. والله هو محدث الحركة الضرورية .. فهو خالق 
ها .. والانسان هو فاعل الحركة المكتسبة » فهو الخالق فا ٠ ٠‏ 


وكا ثبت المعتزلة للانسان القدرة على « الخلق » اثبتوا له القدرة على « الافناء ٠‏ » بل قالوا 
إنه يستطيع » بقدرته التى خلقها له الله » ان يفنى فعل الله | .. فإذا كان السكون الطبيعى 
مخلوقا لله » فإن الحركة المكتسبة' التى يخلقها الانسان لتحرك الساكن هى إفناء لفعل الله ! .. 
وإذا كانت حياة الانسان هى خلق الله » فإن انتحار المنتحر هو إفناء لفعل الله ! .. 


ولقد خلص العتزلة من مباحئهم فى أصل [ العدل ] إلى أن أفعال الانسان › 
المغدورة له › ليست مخلوقة لله » وإنما هى متعلقة بالانسان » تعلق خلق وإيجاد وإحداث »› 
عل سبيل الحقيقة › ووفقا للمقاصد والدواعى التى تجعل الانسان يرجح فعله على تركه هذا 
الفعل » ومن ثم فإنه فاعل ها على سبيل الحفيقة لا الجاز .. فهو عنيا مسئول › وحسابه 
عليها عدل » فالعدل » عندهم : حرية للانسان » ونفى للجور عن الله . 


۲ - أصل : التوحيد : 

وا كان المعتزلة فرسان ميدان [ الحرية والاحتيار ] » بتقريرهم [ أصل العدل ] » كانوا 
فرسان [ التنزيه والتجريد ] › فيما يتعلق بتصور الذات الافية » بتقريرهم [أصل التوحيد ] .. بل 
لقد بلغوا بهذا التصور قمة « التنزيه » و « التجيد » فى الفكر الاسلامى » بل الانسانى على 
الاطلاق ! .. فهم قد عارضوا فكر سائر الفرق « المشبهة » ر ١‏ الجسمة ٠ - ١‏ الجشىة ) : 
الذين عجرت بهم مداركهم فلم يرتقوا بتصوراتہم للذات الالمية عن حدود الحدثات والخلوقات - 
واستند المعتزلة فى موقفهم هذا الى نقاء عقيدة التوحيد فى الاسلام » ا صورتها الآيات الحكمة 
فى القرآن الكرم » ولم تكن معارضتہم قاصة على « مشبهة ٠‏ الاسلام » بل شملت كل أصحاب 
الديانات والفرق والنحل التى تروت فى هاربة « التشبيه ٠‏ .. 


فهم قد رأوا فى عقيدة التثليث المسيحية ثم للقول بالتشبيه بلغ حد القول بالحلول 
رالاتحاد بين اللاهوت والناسوت » وقرروا أن هذا الموطن من مواطن الفكر هو أصل الخلاف مح 
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اللاهوت المسيحى "' .. :وف نقدهم لعقيدة التثليث عرضوا لما يؤمن به المسلمون من أن 
عيسى » عليه السلام » هو « كلمة الله » » فلم ينكروه › وإنغا قروا أن هذه ١‏ الكلمة ) 
« مخلوقة » » وليست ١‏ قدية ) » وذلك حتى لايتعدد القدماء .. ورأوا ان القول « بقدم 
الكلمة » هو الذى قاد اللاهوتيين المسيحييبن الى مدارج التشبيه فمزالق التثليث » ولذلك 
اجتہدوا لاغلاق الباب کی لايسلك المسلمون ذات الدرب » فقالوا بأن كل كلام لله فهر 
مخلوق » ومنه القرآن الكرم » ومن قبله كل الكتب المنزلة .. وتتبعوا بالنقد فكر المسيحية التشبيمى 
والقجسيدى عند مختلف فرقها » نساطرة .وملكانية وغرها © .. 


كا هاجرا القول بالاينية عند ١‏ الشوبة » » القائلين بإفين »> أحدهما للخير والآخر 
للشر - النور والظلمة - وتنبعوا فكر « الشوية » لدى فرقها الختلفة »> من ١‏ مزدقية ٠‏ » و 
١‏ ديصانية » › و ١‏ مرقيونية ٠‏ › و ١‏ ماهانية » › ١‏ وصيامية » › و «١‏ مقلاصية » › وكشفرا 
عن العلاقات بين فكر « مالي » - زعم المائوية ونبيما ¬ الذى ادعى النبوة فى القرن الثالث 
امیلادى » بفارس - وبين كل من الجوسية والنصرانية .. کا كشفوا عن اثار التشبيه 
السيحى ف معتقدات الفرق الاسلامية المشببة » من غلاة الشيعة » والمرجئة › مثل فروع : 
١‏ الرافضة » » و ١‏ الشياطية » › و ١‏ الببانية ٠‏ > و « المغيرية » » و «اليوئسية ١‏ › و 
« العبيدية » » و ١‏ الكرامية » وغيرهم .. وبينوا كيف وصل التشبيه ببعض هولاء المنتسبين إلى 
الاسلام الى الحد الذى قالوا فيه عن الله إنه ٠‏ جسم » لاكالأجسام » وهو مركب من لحم ودم » 
لا كاللحوم والدماء »> وله الأعضاء وال جوارح » وتجوز عليه الملامسة ولمصافحة ولعانقة 
للمخلصين ... فهو جسم ذو هيئة وصورة » يتحرك ويسكن » ويزول وينتقل ! .. » إلى خر 
هذه التصورات التى مرها الدشبيه والعجسيد والتجسع " ... ا هاجم المعترلة عقيدة التشبيه 
عند اليهود ايسا " .. 


وإذا كانت ردود واصل بن عطاء على هذه الفرق قد بادت » فإن الأهمية التى أعطاها 
القاضى عبد ال جبار للرد عل هذه الفرق فى موسوعته [ الغنى ف أبواب التوحيد والعدل ] تؤكد 
ن فرق الاسلام لم تحارب على هذه الجبهة كا حارب المعتزلة » أهل العدل والتوحيد .: 


ون حلال معارضمة المعتزلة لفكر أهل هذه الأديان والفرق جيعا قدموا تصورهم التئزمى 
والنجریدی للذات الاهية .. وهو التصور الذى ارتكز على رفض كل مايوهم تعدد القدم » أو 
ماثلته لاى محدث من امحدثات .. فكل ماخطر على بالك » ليس الله كمثل شء من 
ذلك ! .. فقالوا بوحدة الذات والصفات › ورفضوا إمكانية رؤية الله بالأبصار » فى الدنيا أو 
الآحرة » لأنها تستلرم التحيز والمكان والجهة › وهى لوازم للتشبيه والتجسم - کا كان قوشم 
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بخلق القرآن ثرة لرفضهم قدم الكلمة › التى أدى القول بها إلى شبهة قدم المسيح » ثم 
التشبيه والمجسيد » فالطليث المسيحى .. 


۳ - أصل : الوعد والوعيد : 


وفى هذا المبحث من مباحث أصول المعترلة النمسة رفضوا الفكة ال جوهرية لعقيدة فرقة 
المرجمة » فكة الفصل مابين « الايان » و « العمل »... فقال المعتزلة : إن الوعد يعنى : أن من 
أطاع الله دحل الجنة › ون . وعد الله بذلك صدق لاکن أن بتخلن عن الوقوع .. LÎ‏ 
الوعيد فإنه يعنى : أن من عصى الله دحل النار » وحلد فیا ابداء إذا كانت ذنوبه كبائر م يتب 
منها قبل ماته » وهذا الوعيد صدق لن يتخلف وقوعه أبدا .. ولا كانت آيات الوعيد » فى 
القرآن »تتناول « الفسقة » » من مرتكبى الذنوب الكبائر > المسلمين » کا تتناول الكفار »› 
كانت شاملة للجميع .. وصدق الوعد والوعيد واستحالة تخلف أحد منيما يعنى : أن الحكم 
على مصير المطيعين » الذين وعدهم الله » وعلى مصبر العاصين » الذين توعدهم الله » ليس 
رجا بالغيب » ولاتعديا على احتصاص الذات الالمية » وا ما يجب « إرجا » لحكم الله المالك 
یوم الدين ! 4 


ولقد رتب المعتزلة على هذا الاصل إنكار نفع « الشفاعة » من الرسول أو غيو » يوم 
القيامة » لأحد من ١‏ الفسقة ٠‏ » وقصررا إمكان حدوث هذه « الشفاعة ٠‏ « للمرمنين ٠‏ » دون 
« الفسقة ٠‏ " .. ومن ثم فإنها لاتفيد الاحراج من النار الى ال جنة » وإغا يقتصر أرهاعى رفع 
درجات المؤمنين فى النعم . فالعمل ؛ هو وحدة الذى حسم فى قضية مستقبل الإنسان 
ومصيره » والتصور الكلى والعام هذا المصير لمكن . مادمنا قد سلمنا بصدق الوعد 
والوعيد » وقلنا باستحالة تخلف أى مما .. 


واضح أن هذا الأصل من أصول المعتزلة طابعا سياسيا › فلقد كان فكر المرجئة يمل 
للظالمين ويد هم حبال الأمل فى النجاة » بيا كان فكر المعتزلة حكم عليم بالفسق والخلود 
فى النار » ويقرر » ببذا الأصل > صدق الوعيد هم › واستحالة تخلفه › ومن تم استحالة 
إفلاتهم من الخلود فى النار .. غلى حين كان فكر الخوارج يحكم بكفرهم › كفر نعمة - عبد 
البعض - وكفر شرك بالله - عبد البعض الآحر | . 


: أصل : المزلة بين المرلتين‎ - ٤ 


وهو من أو الاضافات التى قدمها واصل بن عطاء » فأحدث به ذلك الانشقاق فى 
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صفوف القائلين ٠‏ بالعدل والتوحيد » » فنشأت به المعتزلة كفرقة مستقلة » هى أحص من 
القائلين بالعدل والتوحيد .. 


وعنى هذا الأصل : أن مرتكب الكبية » الذى أجمع كل من : الخوارج » والمرجئة › 
وأهل العدل والتوحيد عل تسميته ب « فاسق ٠‏ › ثم الحتلفوا بعد ذلك » فقال الخوارج : 
هو فاسق كافر › وقالت المرجخة : هو فاسق مؤمن » وقال الحسن البصرى وأصحابه : هر 
فاسق منافق ... يعنى [ أصل المنزلة بين المنرتين ] » عند المعترلة : الأحذ جا انفق عليه الجميع 
من أن مرتكب الكبيرة « فاسق » » ورفض ماعدا ذلك من الآراء الختلف فيبا وعلجيا ء ثم 
الحكم بأن هذا « الفاسق ؛ هو فى منزلة وسط بين مدزلتى « الكفر » و « الايمان ٠‏ » لمبايته 
درجات الكفار وأحكامهم ودرجات المؤمبين وصفاتيم › وأنه بعد ذلك مخلد فى النار » وإن 
يكن فى درجة من العذداب دون درجة المشركين والكفار .. 


ولقد أخطاً البغدادى عندما قال إن هلا الأصل من أصيل العتزلة قد نشا بصدد 
تقويهم لوقف أطراف اللزاع على السلطة زمن على بن أي طالب › وعددما توهم وأوهم أن 
واصل بن عطاء قد حكم بالفسق والخلود فى الدار على طرف من أطراف هذا الزإع بعد أن 
وضعه فى مدزلة بين منزلتى الكفر والابمان " .. أحطاً البغدادى فى تحديد اللاجسات التى 
أغرت هذا الأصل من أصول المعترلة النمسة › فلم تكن تقوم الدزاع على السلطة زمن على بن 
أى طالب › ونما كانت تقوم الدولة الأمرية ورجالات حكمها وجهازها الادارى والماى 
والعسكرى .. فأركان هذه الدولة هم الدين فشت مظالمهم › وأصبح الجميع شبه مفقين 
على أم من مرتكبى الكبائر » وعلى أهم « فسقة » .. ثم نشا الخلاف على مايأقق بعد 
الحكم « بالفسق » الذى اتفقوا عليه .. وكان ذلك فى الصف التافى من القرن اهجرى 
الأول عددما اشتدت ثورات الخوارج الأزراقة » فطرحت هذه الفضية بإلحاح على دوائر 
الفكر الاسلهى .. ويقطع بصحة مائقول أن ١‏ الفوذج » الذى كان يدور الجدل حول 
« ماه » كانت الأطراف كلها قد اتفقت عن ١‏ فسقه وفجوره ٠‏ » ولم محدث أن اتفقت هذه 
الأطراف ‏ جيعها على « فستق وفجور ٠‏ : طلحة › والزبير » وعائشة - [ أصحاب موقعة 
الجمل ] - أو على بن أهى طالب وصحبه » أو معاوية بن أهى سفيان وأهل الشام ... ريشهد لا 
نقول تلك السطور التى يفصل فبا االنياط » أبو الحسين عبد الرهن بن محمد بن عفان 7 ٠١‏ 
ه ٩۱۲‏ م ] - وهو من علماء المعترلة - الحديث عن نشأة هذا الأصل فيقول : « إن الخوارج 
وأصحاب الحسن - [ البصرى ] - كلهم مجمعون» والمرجحة على أن صاحب الكبية فاسق 
فاجر » ثم تفردت الئوارج وحدها فقالت : هو » مع فسقه وفجوره » كافر . وقالت المرجة 
وحدها : هو » مع فسقه وفجوره » مؤمن . وقال الحسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجور › 
منافق .. فقال م واصل : قد أجتمعع أن ميتم صاحب الكبمة بالفسق والفجور › فهو اسم 
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له صحيح بإجماعكم » وقد نطق القرآن به فى آية القاذف [ والذين يرمون امحصنات ثم م يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة ولاتقبلوا هم شهادة أبدا » أولفك هم الفاسقون "© 
وغیها من القرآن » فوجب تسمیته به . وماتفرد به کل فیق منکم من الأماء فدعوی لاتقبل 
منه إلا ببينة من كتاب الله أوسنة نبيه »> صلى الله عليه .. ثم قال واصل للخوارج : وجدت 
أحكام الكفار » الجمع عليا » المنصوصة فى القرآن » كلها زائلة عن صاحب الكبية » فوجب 
زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه .. ثم قد جاءت السنة الجتمع عايبا أن أهل الكفر لا يوارون 
ولا يدفنون فى مقابر أهل القبلة » وليس يفعل ذلك فى صاحب الكبية . وحكم الله فى المؤمن : 
الولاية وانحبة والوعد بال جنة .. وحكم الله فى صاحب الكبية » فى كتابه : أن لعنة وبرىء منه 
وأعد له عذابا عظيما .. فوجب أن صاحب الكبية ليس بمؤمن » بزوال أحكام الابمان عنه فى 
کتاب الله » ووجب أنه لیس بکافر » بزوال أحكام الكفر عنه » ووجب انه لیس بمنافق » فى 
زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله » صلل الله عليه وسلم » ووجب أنه فاسق فاجر » 
لاجماع الأمة على تسميته بذلك » وبتسمية الله له به فى كتابه ..» 


تلك هى ملابسات ظهور هذا الأصل من أضول المعترلة .. 


وهو عددهم من المسائل « الشرعية » › الى لاال للعقل فما › لأنه متعلق بمقادير 
الثواب والعقاب » وهى مقادیر لایعلمها إلا الله » سبحانه وتعالی » وعلمها لايدحل فی نطاق 
مايعلم عقاو () 


والمعتزلة يطلقون » أحيانا » على هذا الأصل عنوان [ الأسماء والأحكام ] » بدلا من 
[ المنزلة بين المنزلتين ] » لأنه يدور حول أسماء مرتكبى الكبائر وأحكامهم . 

وتؤكد .املابسات السياسية لنشأة هذا الأصل من أصول العتزلة » ركذلك لطابعه 
السياسى العام » أنه كان » بالدرجة الأول » تقوما للدولة وجهتازها » قبل أن يكون جرد موقف من 
الانسان العادى الذى ارتكب ذنبا من الذنوب الكبائر ثم يموت دون أن يتوب منه إلى الله 
سبحانه وتعالی . 


ه - أصل : الأمر بامعروف والنبى عن المىكر : 


وهو أكار أصول المعتزلة اختصاصا با جانب السيامى من فكرهم العام ونظيتهم السياسية 
عندما وضعت ف الممارسة والتطبيق .. 


or 


وفق الاسلام جميعها لم تختلف حول وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر .. ولكن 
اتفاقها هذا هو اتفاق ظاهرى » يخفى حلاف واختلافا بين بعضها والبعض الآخر حول هذا 
الأصل. الفكرى ... فهم جميعا يؤمنون بقول الله » سبحانه : [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
اير ويأمرون بالعروف وپنهون عن انكر ] " .. وقوله : [ كع خير أمة أخرجت للناس »› 
تأمرون با معروف وتنهون عن المدكر ]أ .. ولكنہم بعد ذلك مختلفون .. 


* فآصحاب الحديث » من أهل السنة » يمحرمون استخدام العنف والقوة - [ السيف ] - فى 
النبى عن المنكر » ومن ثم ينكرون ١‏ الخروج ٠‏ - [ الثورة ] - على أئمة الجور وظلمة 
الحكام .. وهم يقولون - وفق عبارة الأشعرى - : « إن السيف باطل » ولو قتلت الرجال 
وضبيت الذرية » وأن الأمام قد يكون عادلا » ويكون غير عادل » وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسقا ..” » ؟! ... ووفق عبارة أحمد بن حدبلء التى ينقلها أبو يعلى الفراء: فإن «من 
غلب بالسيف حتى صار خليفة» وسْمّى أمير المؤمنين » فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
ان یبیت ولا يراه إماما علیه» ہراکان أو فاجرا » فهو امير المؤمنين» ؟1.. 


* والشيعة الامامية ينكرون الخروج المسلح إلا إذا كان مع إمامهم اضر « فإذا حرج الناطق 
وجب سل السيوف حينعذ معه » » أما قبل ذلك فلا تسل السيوف "!1 .. 


ولقد وقف هولاء وأولفك بوسائل ابي عن المنكر عن أدانی : اللسان » والقلب ۽ دون 
اليد » فضلا عن اليد الحاملة للسيف 1 .. 


لكن المعتزلة > فى هذا الأصل من أصومم الفكرية » أوجبوا النبى عن انكر بالوسائل 
اثلاث التى حددها حديث الرسول » عليه الصلاة والسلام : ١‏ من رأى مدكم منكرا فليغين » 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » ” .. فاليد - 
وتشمل الفعل » وتعنى : القوة - ثم اللسان .. ثم افص القلبى .. هى الوسائل التى حددها 
الحديث النبوى للنبى عن المنكر فى مجتمع المسلمين " ., واستدلوا على جواز الخروج اللسلح 
بقول الله سبحانه : [ وتعاونوا على البر والتقوى ] " رقوله : [ فقاتلوا الت تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله م ٠‏ وقوله : [ لايدال عهدى الظالين  ]‏ .... ومع المعترلة فى موقفهم هذا 
وقف : الخوارج > والزيدية » وطرائف من آهل السنة .. 1 


ولقد بلغ مقام هذا الأصل عند المعتزلة إلى الحد الى جعلوه « أصلا عظيما من أصول 
الدين » وقالو عنه : «إنه أصل شريف ..» وعدوه «١‏ أشف من جميع أبواب البر . 
TDers‏ 
والعبادة ! « 
of‏ 


والأمر بالعروف والنبى عن انكر » )ا قرره المعتزلة » ليقف عند الجانب الفردى » بل إنه 

أدحل الأصول ف العمل السياسى ولممارسة الاجتاعية » فهدفه الأرل رالأساسى : « ن لايضيع 

المعروف ولا يقع المنكر » فى الجتمع » أى أن تظل معالم الحق والمدى بينة يہتدى بها الناس » ون 

فی المنکر من حياة اللاس وجتمعاتہم » فإذا تحققت هذه الغاية برىء الئاس من تبعة وجوب 

هذا الأصل علبهم » فهو من فروض الكفاية وراجبابا .. ومعلوم أن فروض الكفاية أكار أخمية 

رأشد تأكيدا من فروض الأعيان ‏ لأن تخلف قيام رض العين يأثم به من أهمل فيه › أما 
تخلف قيام فرض الكفاية فالذى يم به الأ جعاءِ ! . 


وإذا تعرض الانسان للاكراه كى لايدكر المىكر › فلا يجوز له الخضوع هذا الاكراه › 
حتی لو هلكت ذاته » وذللك إذا كان فى المىكر ضرر يلحق بالغير » لاييكن ضمانه أو 
التعويض عنه بعد زوال الاأكراه فإذا أجبر الانسان على فعل منكريتعدى ضرره إلى الغير › ما 
لابمكن ندارك آثاره كالقعل والفدف »> فغير جائز له الخضوع هذا الاكراه » أما إذا أمكن 
الضمان والتعویض ۽ کان یکره عل اغتصاب مال الغير › فيجوز له الخضوع للاکراه › 

الضمان للمال المغصوب .. ومثل ذلك ماإذا كان الضرر قاصرا على ذات المُكرّه كأن 
بكر على أكل اليتة » أو شرب الخمر > أو التلفظ بكلمة الكفر - مع إبطان ضدها - 
فیجوز له الخضو ع للاکراه "" ... 

وبختلف الأمر بالمعروف عن النبى عن ا ىكر من حيث أن المطلوب فى الأمر بالمعروف 
E ANGE Sa‏ 
بإقامة الصلاة » مثلا » لحمل تاركها على القيام بها .. أما المنكر فإن الواجب هو : النبي 
عله » وحمل فاعله على الانتباء عنه » بواحدة من الوسائل الفلاث ° 


ولقد قيد المعترلة وجوب هذا الأصل من أصومم الفكرية بترافر ر الثروط التى تجعل 
مارسته عملا مثمرا للغايات الى وجب لأجلها » وذلك عخافة أن يان الأمر وای بضښد 
المطلوب .. وهله ارو ھی : 


ولا : ان نعلم ان مائامر به هو من «المعروف ۰۲ ومانٻې عنه هو من ١‏ المنكر » » 
لأيكفى فى ذلك غالبة الظن » إذ لابد من بلوغ درجة العلم . 


فاليا : أن يكون ١‏ المنكر » » الذى جب النبى عنه » « قائما » مشاهدا ۲ » كأن نرى الخمر أو 
أدواتها مثلا ... وحكموا بأن غلبة الظن تقوم هنا مقام العلم بقيام « المنكر » .. فيجب 
الہ بناء عليا 


الفا : أن نعلم أن نينا عن « المنكر » لن يؤدى إلى حدوث « منكر » أشد من المنبى عله » 
فلا يصح أن ننہی عن « منكر » مثل شرب الخمر » اذا علمنا » أو غلب على ظننا أن 
هذا الى سيؤدى إلى قتل أو فساد أشد من الخمر ء.. عندئذ لامجب النبى ولا يخسن .. 


رابعا : أن نعلم أن نينا سيحدث أثرا إججاييا » وأنه لن يذهب عبها وأدراج الياح أو عل الأقل 
يغلب على ظا ذلك › وإلا لم يجب النبى ... وإذا انتفى ١‏ الوجوب » قال اليعض إنه 
١‏ بحسن » » لأنه بمنرلة استدعاء الغير للدين » وقال آخحرون لامحسن » لأنه عبث .. 


خامسا : أن نعلم » أو يغلب على ظننا أن النهى عن المنكر لن يؤدى إلى وقوع ضرر فى الال أو 
النفس للناهين عنه .. والضرر المعتبر هنا بختلف باختلاف قدرات الناس وحالاتيم 
ومنازمم .. وإذا انتفى « الوجوب » › اتقاء للضرر › فإنه ١‏ يحسن » الى عن 
المنكر » خحاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهى عن المنكر مما يزيد فى عراز الدين 
بإباز الماذج التى تضحى فى سبيل إقامة شرعته .. 


الحالات التى ينتفى فبا ١‏ وجوب » اللبى عن المنكر » لفقدان الشروط الواجب 
توافرها » فإن « إظهار الكراهية » والرفض للمنكر وأهله هوواجب على الجميع » وخاصة على 
من يتوهم منه الرضى بالمنكر » أما من لايتوهم منه ذلك فإن إنكاره ورفضه وكراهيته معلومة حتى 
دون إظهار وإعلان ° 


وحتى نفهم مراد المعترزلة من وراء اشتراط هذه الشروط › لابد ان نعی آنہم قد استہدفوا بہا 
ضمان نحقيق الغرض المنشود من الأمر بالمعروف والنبى عن المىكر » فهم » مثلا» مع سل 
السيف وتجريده ضد الامام الجائر » ويوردون فى هذا الباب الحديث الذى رواه الصحابى حذيفة 
ابن المان : « قلت : پارسول الله »› ایکون بعد انير الذی أعطیدا شر » کا کان قبله ؟ ! 
قال : نعم ! قلت : فيمن نعتصم ؟ | . قال : بالسیف !» .() وهم › مع ذلك› 
يشترطون للثورة على أئمة ال جور شروطا منا : أن يكون اللوار جماعة .. يقودها إمام .. والنصر 
حتمل بالدسبة لشورتها .. وبعبارتهم » التى نقلها الأشعرى : « ... إذا كنا جماعة » وكان الغالب 
عندنا أنا نكفى مخالفينا > عقدنا للامام » ونهضنا - [ ثرنا ] - فقتلنا السلطان وأزلناه » وأخذنا 
الناس بالانقياد لقو » ! ' 


والمعتزلة بعد أن اجتمعوا على هذا الأصل من أصوفم النمسة - الأمر بامعروف والبى 
عن المنكر - اجتهدوا فاحتلفوا فى عدد من التفاصيل والفرعيات .. ۰ 


LÎ 


* فمنهم من قال : إن طريق العلم بوجوبه هو العقل والسمع معا » فى كل الحالات .. ومنهم من 
قال : بل السمع فقط » إلا إذا وضح الظلم فحرك ف القلب المضض والامتعاض › فعند ذلك . 
يجب النبى عنه عقلا » ) وجب “معا .. فوضوح المنكر وبشاعته يجعل لوجوب إنكاه والبى 
عنه طريقان : العقل » والسمع مى(“ 


x‏ وقدامی المعترلة اوجبوا الر بالمعروف عل الاطلاق 0 دون تفصیل ا المأ حرون نېم قد 
فى هذا الموضوع . . فجعلوا الامر بالواجب واجبا» وبالسنة سنة » وبالمندوب 
.. وظل النبى عن المنكر » عند الجميع واجبا فى كل التالات إ۳ 


والذين يطالعون المباحث المطولة التى كتبما المعترلة تحت هذا الأصل من أصوهم الفكرية › 
يدركون الصلات الوثيقة بینه وین صلاح الجتمع وتطهيو من الشوائب والسلبيات .. فهو » مع 
« الوعد والوعيد ٠‏ » و « المزلة بين المار لتين » ۰ بل و « العدل » » يكونون‌الأصول الأبعة ذات 
الطابع السياسى من الأصول اللنمسة » النى كانت الأعمدة الفكرية فى النظرية العامة للمعتزلة » 


أهل العدل والتوحيد . 


K Kk XK 


العظم : 


عرفت كثور من الفرق الاسلامة » مدد نشأتمما المبكرة » واستخدمت « التنظيم » » و 
« التنظم السرى » بوجه حاص .. وأمر ذلك معروف وشهير فى العديد من تنظيمات الشيعة 
مدذ العهد الأموى .. ولقد كان لفرقة المعترلة تنظيمها السرى الذى قاد الدعوة لأصوهما الخمسة » 
وجاهد لوضعها موضع التطبيق . 


ولسرية هذا التظم » وللاضطهاد الذى تعرضت له المعثزلة » وللمحنة التى أصابتبا عل 
عهدالمتوکا , العباسی[ ۲۳۳ ¬ ۲٤۷‏ هھ ۸٤۷‏ - ۸ م ] فحرم فيا فكرها » وعزلت عن الحياة 
الرمية والعامة رجالاتما » وأبيدت الآثار الفكرة .لأعلامها » لكل ذلك كارت الصعوبات أمام 
من يبغى جلاء حقيقة تنظيم هذه الفرقة وتحديد هيكله والوصول إلى تصور بقينى حول قوته 
ومدى انتشاره فوق رقعة الدولة العرية الأسلامية .. 


ولکن .. وبالرغم من تلك الصعربات > فإن استقراء المعلومات المناحة يضع يدنا على 
عدد من التقائق والعالم الخاصة بهذا التنظم .. 
oY‏ 


* فالدی قاد بناءه وض بمهمة قيادته هو راس علماء المعترلةواصل بن عطاء.. ولقد بلغ 
سلطان واصل ف هذا التنظم › وحب رجاله وأعضائه له »> وطاعتہم إياه درجة عظمى فى 
الكفاءه والامتال والتنفيذ لا يريد » حتى ليقول عثان الطويل- وهو أحد الدعاة فى هذا 
التنظم » على عهد واصل - إن واصل كان يلك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه 
النفوس ؟ ! .. وبعبارته : « ماکنا نرى أن لنا على أنفسنا ملكا فى حياة واصل حتى مات .. 
كان يقول للواحد منا : احرج إلى بلد كذا » فما بره ! “ » 


* وكانت « البصة » مقر قيادة هذا التنظم » أما دعاته وشعبه وأنشطته فإنما امتدت خارجها 
فشملت مختلف أنحاء الدولة العربية الاسلامية »> من الصين شقا إلى المغرب غربا ومن العن 
جنوبا إلى الجرية فى الشمال .. وفى القصيدة التى دافع ما الشاعر صفران الأنصارى عن 
واصل عطاء يتحدث مشيرا إلى انتشار السظم الذى قاده فيقول : 


له حلف شعب الصين فى كل غرة إلى سوسها الأقصى وخلف البابر 
رجال دعاة لايضل عزعهم تكم جبار للا کید ماكر“ 


وفيما بقى من ترات هذه الفرقة نعلم أن واصل قد بعث القادة 
الأقاليم . بعث إلى المغرب : عبدالله بنالحارث... وإلى امن : القاسمبن‌السعدى.. وإلى 
الجرية : أيوب بن الأثر - [ آو الازتر ] - وهو الذى تولى قيادة تنظمم المعتزلة » أيضا» فى 
المدينة » والبحرين .. وإلى خراسان : حفص‌بن سام.. رإلى الكوفة : الحسن بن ذكوان › 
وسایمانینآرلم. .. وإلى أرمينية : عان بن أ عپان الطريل . 


* وکان دعاة هذا التنظم يمارسون شون حياتہم العادية واليومية » تَجارة 2 وحرفا + إلى 
جانب العمل الفكرى والتنظيمى والسياسى الذى كلفوا به .. ومؤرخوا المقالات يتحدثون 
كيف اختار واصل بن عطاء عفان الطويل - وكان تاجر نسج › « بزإزا » - ليقود الدعوة فى 
أرمينية فأراد الاعتذار بسبب مشاغله التجارية » وعرض أن يدفع للتنظم نصف مالك من 
ثروة ينفقها التنظيم لقاء إعفائه من السفر إلى أرمينيه ! ولكن واصل رفض » وأمر الطزيل 
بالذهاب إلى أرمينية » داعيا وتاجرا فی ذاتث الوقت :. فامتئل الداعى لمر القائد » وهناك 
تاجر وربح .. وأجابه أهل أرمينية إلى دعوة المعترلة 1 .. 


* ؤكانت هذا التنظم تقاليد مرعية فى الدعوة إلى فكر المعترلة » دعت إليها البيعة الحلية وطبيعة 
المهمة الموكولة إلى هولاء الدعاة .. وما بقی من تراٹهم نعلم بعضا من هذه التقاليد » من مثل 
أن الداعى كان يبدا فيازم مكانا محددا بالمسجد » يواظب على الحضور فيه باستمرار » حتى 

۸ 


تلعفت إليه الأنظار »> وحتى يدعو سلوكه الطيب ومته الحسن الناس إلى النحدث إليه 
ويشوقهم إلى السماع منه..وكانت هذه الفترةتستغرق» ف العادةء عاماكاملا!.. ثم يبدا 
الداعى فيدعو الناس إلى آفكار [ آهل العدل والتوحيد ] سنة آخرى ! .. حتى [15 جاب » 
أحذ يدعوهم إلى مااحتص به المعتزلة ويزوا عن [أهل العدلوالتوحيد] ... ولقد أوصى 
واصل بن عطاءعهان الطويل بذه الخطة » فى الدعوة » وهو ذاهب إلى أرميئية » فقال له : 
« الزم سارية من سوارى المسجد سنة تصلى عندها » حتى يعرف مكانك .. ثم افت بقول 
الجسن [ البصرى ] سنة ... ثم إذا کان یوم کذا من شھر کذا فاہتدیء بالدعاء للناس إل 
الحق » فإنى أجمع أصحاى فى هذا الوقت » ونبتبل فى الدعاء إلى الله » والله وى 
توفية ك ١‏ !| .. 


وعندما أرسل جفص بن سام إلى خراسان » كى يناظر زعم ال جير والأرجاء : الجهم بن 
صفوان [ ۱۲۸ ه ۷٤١‏ م ] أوصاه : ١‏ إذا وصلت إلى بلده فالزم سارية فى الجامع سنة » حتى 
يعرف موضعك » فيشتاق الناس إلى السماع » ثم استدع مناظرة جهم بن صفوان ٠‏ | .. 
* ولم تقتصر عضوية هذا التنظيم على الرجال › »> بل شاركت فيه النساء أيضا ..والمعترلة يذكرون 
فى « الطبقة العاشة » من طبقاتيم - أجياهم - بدت أيىعلى ال جباى - وهو من أعلامهم - 
أحت أب هاشم الجبای رهو من أعلامهم أيضا - ويقولون عنها : إنها « قد بلغت فى العلم 
أن سألت أباها عم مسائل » وأجابها » وكانت داعية فى الدساء ویفع بها فى تلك 
الديار ۲ ! .. أى أنه كانت هناك دعرة وداعيات ومدعوات فى صفوف النساء إ "" .. 


* ولقد بلغ تفانى دعاة المعترلة ف الدعوة لأصوفمم النمسة › .وكذلك احتاهم ألوان الاضطهاد 
حدا كبيا » لفت ويلفت إليهم الأنظار .. وف القصيدة التى دافع بها صفوان الأنصارى عن 
واصل بن عطاء إشارات إلى طبيعة هولاء الرجال ومكانتهم › وإلى مكان واصل من قيادتيم .. 
وهى إشاراث ترسم بعض ملاح هذه الدعوة ونشاطات هذا السظم .. يقول عن واصل وحزبه 
ودعاته 


له لف شعب الصين فى كل لفق . 


رجال دعاة لايفل عزيهم 
إذا قال : . مروا فى الشتاء تطاوعوا 
بېجة أوطان وبذل وكلفة 


وأوتاد أرض الله فى كل بلدة 
وسا کان سحبان یشق غبارهم 


٠‏ وشدة أحطار 
فأنجح مساعهم وأتعب زندهم . أ 


إلى سوسها"“ الأقضى وخلف ٠‏ البابر 
وإن کان صيفا لم خف شهر اجر“ 
.ركد المساففر 


تلقب بالغفرال واحد عصر فمن لليتامى ولقبيل المكاثر؟ ! 
ومن لحرورئ ‏ وآحر رافض وار مرج وآ 
وأمر يروف وإنكار منكر وتحصين دين لله من كل كافر 
يصيبون فضل القول فى كل منطق ا طقت فى العظم مدية جازر 
تراهم كأن الطير فوق رؤسهم على عمة معروفة فى المساشر 
وسيمامُم معوفة فى وجوههم وف المشى حجاجا وفوق الأباعر 
وف ركعة تأقى على اليل كله مظاهر قول فى مثال الضمائر 
وف قص هداب وإحفاء شارب وکور عل شیب يضیء لاظ “ 
وقفقة مصلوة لعل فلك ف بول ويب السرا" 
فتلك علامات تحيط بوصفهم فويس جهول القوم فى جم حابر“ 
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الدلالة الحضارية : 


من بين فرق الاسلام تمتاز المعتزلة أن نشأتا وفكرها ونشاطها العملى قد كان علامة بارزة 
من علامات التبلور الحضارى العربى الاسلامى الدى أحذ فى القيام والشموخ بعد عصر 
الفتوسحات وقيام الدولة العربية الاسلامية الكبي .. وهذا التبلور الحضارى الذى جسدته المعترلة 
كان البشير بالمستقبل واللحامل لعوامل التقدم » على عکس ماکانت نمثل تيارات وفرق أخرى من 
ردة حضارة أو قم متخلفة بالقياس إلى مابشر به الاسلام . 


لقد مشل الاسلام » ف جانبه الدينى والغيبى › دعوة عالية › كانت الأمتداد لدعوة 
الرسل الدين سفوا » والرسالات التى انقضت .. فدين الله واحد » فى كل زمان وفى أى 
مكان » على مر التاري .. وإالى جوار هذا الجانب الدينى والغيبى كان الاسلام › بكتابه 
العرف ونبيه العرلى وقبام دعوته بين العرب » لجسيدا لبعث عرلى عملاق ووشيك .. ومن هدا 
جاءت الدولة التى أقامها المؤمدون به > والفعح الذى أراحوا به عن الشرق نير الفرس 
والیرنطيین والبداء السياسى رالاداری والعطم الاقتصادى الذى قام فى الدولة العربية 
الاسلامية الكبرى » والباب الذى فح أمام الحضارات السابقة للشعرب التى فحت بلادها 
كى اتفاعل وتبلور عداصرها الصالبة فى حضارة عربية إسلامية واحدة لأمة معحدة .. جاءت 
كل هده البوالب وفامت كل هذه التباشير لتؤكد أن الاسلام » فى جانبه الحضارى » يعنى 
الكشر بالدسبة للعرب والعروبة والتعريب .. فدحن أمام ملاح فومية هذا الدين › أحذت تبرز 
عندما الدشر وأصبحت له دولة يقودها العرب المسلمون . 


وحتى يوحد الاسلام القبائل العربية فيجعلها نواة البناء القومى الماشود » شدد على رفض 
العصبية ال جاهلية » وأدانها » وأدان النعرات القبلية اللاتوحيدية راللاقومية ... وحتى يفتح الطريق 
لانصهار قومى تددج فيه القبائل العربية مع شعوب البلاد المفتوحة حدّث القران المسلمين عن 
حلق الله الناس شعوبا وقباثل ليتعارفوا .. ووضع الرسول » عليه الصلاة والسلام > اساسا 
جديدا » ذا مضمون إنسالى ومستنرر لعنى العروبة » جاوز به العنصرية والعرقية والقباية إلى 
رحاب الحضارة' والكقافة والفكر على نحو مايفهمه المستنيرون المعاصرون فى هذا المقام .. فقال 


عليه السلام : « ليست العربية بأحدك من أب أو أم » ونما هى اللسان » فمن تكلم العريية فهر 
(0۹) 


كانت تلك الاضافة من أهم ماأنجز الاسلام » فى جانبه الحضارى .. كانت الصراعات 
السياسية على السلطة » وماأحدثته الدولة الأموية من تغيبرات فى طبيعة هذه السلطة قد انتكس 
بېذا المفهرم القومى المتقدم » وعادت الدولة لتؤسس وتضمن بقاءها بإحياء العصبية القبلية وإَكاء 
نار النعرات ال جاهلية القدية » فأصاب الشقاق وحدة القبائل العربية .. کا أشاعت الدولة مفهوم 
العصبية العربية الضيقة الأفق » فأقامت الحواجز بين القبائل وبين الشعوب » فتعطلت تلك 
العملية الحضارية القومية » عملية الانصهار » عن التقدم الأمول .. 


وحدث أن أصبحت الصورة القومية فى الدولة العربية الاسلامية هكذا : 


* الأموبون يتعصبون للعرب تعصبا ضيق الأفق »> حتى لقد جعلوا الموالى - شعوب البلاد 
المفتوحة - مواطبين من الدرجة الثانية » حرموا من كثير من الحعقوق التى قررها الاسلام ۽ مل 
الزواج' من العربيات » بل وإمامة العرب فى الصلاة » أحيانا ؟ 1 .. ٠‏ 


* ودهاقين الفرس وأركان النظام الكسروى القديم: يذكون روح التعصب ضد كل ماهو عر » 
حتى غدت الركة الشعوبية تحقر كل ماهو عربى » وتسعى لفصم : عرى الوحدة السياسية 
والادارية للدولة » وتجاهد للحيلولة دون الأنصهار الحضارى بين العرب وبين الدين وضصعتبم 
الفترحات على طريق التعريب .. 


ركان راضحا أن الطرفين - العصبية الأموية »> والتعصب الشعوى - يثلان الفكر 
المتخلف » ويشتان روح الصراع القديم بين العرب والفرس »› ولايمتان بصلة وثيقة لما بشر به 
الاسلام وما أتاحته دولته من إمكانية التبلور العضارى اللجديد والانصهار القومى الواحد لأبناء 
الامبراطورية الجديدة أجعين .. 


“ 


وأمام هذا المأزق القومى » والتحدى الحضارى كان العطاء الذى قدمته المعترلة » على 
الجبة القومية » هو طوق النجاة للعروبة » عروبة المستقبل ذات المضمون القومى المستبير » والتى 
تسعى لبناء كل قومى واحد ذى حضارة واحدة من كل الشعوب والقبائل ونختلف المواريث 
والثقافات .. فهم قد رفضوا كلا من عصبية بنى أمية » وتعصب الشعوييين .. وهم قد قدموا 
بواكير صياغات الفكر القومى المتقدم والمستنير .. وهم جسدوا بحركتم وتنظيمهم الفوذج الرائد 
ذه الولادة القومية والحضارية الجديدة .. 


وللدلالة على نموضهم بهذا الانجاز'الحضارى والقومى هناك العديد من الوقائع والأثلة .. 
يكفى هنا أن نقف عند البعض منها : 


لقد لعب الموالى دورا بارزا فى تنظ المعترلة » وفى مناصرة الفكر الى بشرت به .. ولكن 
امحتزلة م تنفرد بهذا الأمر » فمن قبلها ومحها كان نشاط الموالى ملحوظا ودورهم بارزا فى فرقة 
الشيعة وحركتها ودعوتها .. ولكن الموالى من الشيعة كانوا » فى الأغلب » مع التيار الشعوى » 
يناصبون العرب والعروبة شد العداء » متخذين من ظلم بنى أمية واضطهادهم لآل البيت ستارا 
ومناسبة يعينان على ازالة هذه الدولة العربية والعودة عن وحدة الدولة إلى الانفصال .. أما الموال 
ف فرقة المعتزلة » وفى تيار « أهل العدل والتوحيد ٠‏ » فإنمم كانو طلائع المفكرين الذين بشروا 
بالاندماج الحضارى » والاتصهار القومى العرى » وقدموا مع إخوانهم المدحدرين من أصول عربية 
بوا كير الصياغات القومية للعروبة بمضمونما المستنير .. 

صحيح ان فكر المعترلة قد ولد فى بيت عرى » هو بيت محمد بن الحدفية .. . ولكن المواى 
كانوا من أبرز فرسان هذه الفرقة وأكار أعلامها وعلمائها عطاء ونشاطا .. 


* فأبو مروان غيلان بن مسلم الدمشفى .. کان من موال‌عثات بن عفان .. وهو من صل 
مصرى[قبطى .] » ولذلك يلقب أحيانا بغيلان القبطى .. 


* وأبو حذيفة واصل بن عطاء ..هو من موالى بنى هاشم .. والبعض يقول : إنه من موال 
ضبة .. وپقول اخرون : إنه من موالى خروم .. 


* والحسن بن أي الحسن البصرى .. من الموالى .. کان ابوه سن سبی میسان . 


* وأبو عڻان عمرو بن عبید بن باب .. من موا بنى العدوية .. ركان أبوه من سبى کابل › 
1 


أحد ثغور بلخ . 
* وأبو بكر أيوب بن أ تميمة السختيافى [ ٠١١‏ ه ] .. هو من موالى عنرة . 
* وأبو عبد الله يونس بن عبید [ ۱۳۹ ه ] .. هو من موالى عبد القيس .. 


* وأبو المععمر سليمان بن طرخان التيمى [ ٠١١‏ هى ] .. كان من موالى عمرو بن مرة بن 


عبادة » من ضبيعة . 


* وأبو بکر محمد بن سیرین 1 ۱۱۰ هھ ] .. کان مولى لأئس بن مالك » ركان أبوه من سبى 
عين مر بميسان . 


* وعطاء بن يسار [ ٩٤‏ ه ] .. كان مولى لميمونة بىت الحارث اهلالية » زوج الرسول › 
عليه السلام , 

* وأبو محمد عمرو دنار [ ٠۱١‏ هھ ] .. کان من موالى جمح .. 

* وهشام بن ایی عبد الله الدستوائی 7 ٠١۳‏ هھ ] .. من موالی ہنی سدوس .. 

* وأبو النضر سعيد بن أبى عروبة [ ٠١۷‏ ه ] .. من موالی بنی عدی بن يشكر .. 

* وأبو عبيدة يدبن طرخان الطريل [ ٠٤١‏ ه ] .. كان من موالى طلحة بن عبد الله بن 
حلف - [ طلحة الطلحات ] - من خراعة . 

* وأبو یسار عبد الله بن ابی نیح [ ۱۳۱ ه ] .. کان من موالى ثقيف . 

* ومکحول الدمشقی [ ۱۱۳ هھ ] .. کان من سبی کابل » مول لا مرأة من هذيل . 
* وغددر › محمد بن جعفر [ ۱۹٤‏ ه ] .. کان من موالى هذيل . 

* وأبو عبد عبد الوارٹ بن سعيد التوری [ ۱۸۰ ه ] .. كان من موالى بى العنبر » من 
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* وصال المرى .. كان من موالى مرة » من عبد القيس . 
* وأبو عبد الله محمد بن اسحاق [ ٠١۱‏ هھ ] .. كان مول لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب 
بن عبد ماف » وکان جده من سبی عين تمر . . 
* وأبو خالد مسلم بن خحالد النجى [ ٠۸١‏ هھ ] .. کان من موالی زوم . 
* والعلاف » أبو الهذيل محمد بین اهزیل [ ۲۳١‏ ه ] .. كان من موالى عبد القيس .. 
* والنظام › ابراهم بن سیار 7 ۲۳۱ ھ ] .. کان من موالى الزياديين . 
* وال جاحظ » ابو عفان عمرو بن بحر 7 ۲٠۵‏ ه ] .. كان مول لأبى القلمس عمرو بن قلع 
الكنانى م الفقيمى”" .. 
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هذا نفر من أعلام المعتزلة وأوائل أئمتم الذين كانوا من الموالى .. ومع ذلك فلم تشب 
فكر واحد منيم » ومن ثم فكر فرقتهم » أفكار شعوبية معادية للعروبة .. بل على العكس من 
ذلك تماما » فلقد كان الفكر القومى المستنير » الذى أدان الحركة الشعوبية هو بعض من الانتاج 
الفكرى هذه الفرقة وهلا الأعلام .. 


فالجاحظ » مثلا » وهو من الموالى » ببانم الشعرية فف :5 ... وأعلم أنك م تر 
قوماًأشقىهن هؤلاء الشعوبية › ولأ أعدى على دینه › ولا أشد استپلا کا لعرضه › ولا اطول 
نصبا نصبا » ولا أقل غا من أهل هذه النحلة . .. ولو عرفوا أحلاق كل ملة » وزى كل لغة ء 
وعللهم فى اختلاف إشاراتہم وآلاتهم » وشائلهم وهيئآتيم » وما علة كل شىء من ذلك ؟ 
ول لقره ؟ لأاحوا أنفسهم ولفت مؤوتتيم على من خالطهم .. ٠"‏ 


وأبو الفح عٹان بن جنی [ ۳۴- ۱۰۱-۹٤۱۵۳۹۲‏ م] -وهومن صل فارسی- 
لا ترود فى إعلاءِ شآن اللغة العريية إذا ماقيست بالفارسية » بل وججعل ذلك آمرا مقررا من قبل 
غلماء اللغة العرية » الذين احدروا من أصول فارسية » وهم دراية وعلم بالفارسية أيضا › 
فيقول : « إنا ضسأل علماء العربية ال ات » وقد تدرب بلغتة قبل استعرابه › 
عن حال اللغتين » فلا بجمع بينبما › بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك › لبعده فى نفسه › 
وتقدم طف العریه فی ریه وحسه ٩۲!‏ 


کا بعالم الجاحظ » فی نص هام من نصوصه › عملية الخاض التى تؤذن بولادة قومية 
واحدة تنصهر فيا الشعوب والقبائل التى كونت سكان الدولة العربية الاسلامية » عربا وموالى .. 
ويتحدث عن دور التعايش والتفاعل بين الأجناس الختلفة والاشتراك فى اللغة والتقافة > والولاءِ 
للحضارة الجديدة » وكيف يثمر ذلك « أخلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكيف تقوم هذه 
الروابط مقام النسب والولادة من رحم واحده .. فيقول : ١‏ إن العرب قد جعلت ا" ماعيل »› وهو 
ابن أعجمبين » عربيا » لأ الله قد فتق طماته" ‏ بالعربية المبينة .. ثم فطره على الفصاحة » 
وسلح طباعه من طبائع العجم .. وسواه تلك التسوية : وصاغه تلك الصياغة » ثم حباه من 
طبائعهم ومنحه من أخلاقهم ومائلهم » وطبعه من كرمهم وأنفتم ومهم على أكرمها .. 
فكان أحق بذلك السب وأرل بشف ذلك الحسب.. وإن العريب لما كانت واحدة فاسثووا ق 
التربية وف اللغة والشمائل والهمة وفى الأنف والحمية > وف الأحلاق والسجية » فسبكوا سبكا 
واحدا» وکان القالب واحدا » تشابهت الأجزء وتناسبت الأحلاط » وحين صار ذلك أشد تشابما 
فی باب الأعم والأحص »> وفی باب الوفاق والمبايدة من بعض ذوی الأرحام » جری علہم 
إلاتفاق فى الحسب » وصارت هذه الأسباب رلادة آحری » حتی تداکحوا علیہا وتصاهروا .من 
أجلها » ولمتنعت عدنان قاطبة من مثاحكة بنى اسحاق » وهو أحو ا ماعيل » وجادوا بذلك فى 
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جميع الدهر لبنى قحطان › وهو ابن عابر . ففى إجماع الفريقين على التناكح والمصاهة › 
ومنعهما من ذلك جميع الام › > کسری فما دونه » دليل جلى أن النسب عندهم متفق » وأن هذه 
المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة ... وإن الموالى بالعرب أشبه » وإلهم أقرب › 
وم امس » ل السنة جعلتيم مثيم . .. إن امال أقرب إلى العرب فى كثير من العانى » لأنيم 
عرب فى المدى والعاقلة"“ » وف الوراثة » وهذا تأويل قول الرسول : « مولى القوم منبم » و 
« مول القوم من أنفسهم ٠‏ و ١‏ اللاءِ لحمة كلحمة اللسب »“ » وعلى شبيه ذلك صار 
حليف القوم منم » وحكمه حكمهم ... وإذا عرف ذلك ساحت النفوس » وذهب التعقيد › 
ومات الضغن › وانقطع سبب الاستثقال » ولم يبق إلا التنافس | C™,‏ 


هکذا تجسدت ف المحترلة الروح الجديدة للأمة الجديدة .. موالى وعرب »› ينصهرون فکرپا 
وقوميا وحضارپا » ويبشرون » حتى بلسان الموالى » بتلك اللادة التى تقدم عل الأ ض العربية أمة 
واحدة صنعتما العادات والأحلاق والشمائل والسجايا الواحدة والواقع المتحد » والولاء للحضارة 
الجديدة .. وهى أسباب أشد فى فعلها وفاعليتبا التوحيديه من السب والعرق الذى باعد بين 
متعصبى العرب ومتعصبى الشعوبيين . 


وتوازن فلسفى :: 7 علم الكلام ] : 


لقد تميزرت ا-لحضارة العربية الإسلامية عن بعض الحضارات الأحری بيات > من اهمها : 
الطابع والطبيعة الثى وازنت بين عدد من المتقابلات » فاتخذت الموقف الوسط » نی العدل » 
الذى هو الحق بين نقيضين لايعبر أى منهما › إذا انفرد أو غلب » عن الصواب .. فلقد وازنت 
بين : المادة والروح .. وبين الجسد والنفس .. وبين العقل والنقل .. وبين الوجدان والحواس ٠.‏ 
وبين المعلوم والجهول .. وبين عالم الغيب وعالم الشهادة .. وبين الدنيا والآحة .. ال ..اخ .. 


ولقد كان المعتزلة »من بين فرق الاسلام » الأكار تعبيرا عن هذه الخاصية من خصائص 
حضارتنا » والأ كار تجسيدا مده اليرة التى تميزت بها عن غيرها من الحضارات .. 


فالقران الكرم قد اشتمل على الحكم والمنشابه » والظاهر والباطن » ومايدركه الكافة 
ومایستعصی [دراکه على غير الرإسخين فى العلم . . والرسول » عليه الصلاة والسلام ۾ قد احبر 
آن وراء ظواهر نصوص آیاته علما لا دی لن یقف عند ظواهرها » ودعا من يريد المزيد إلى 
تجاوز لظرامر والغوص ف الأعماق فقال : « أثيروا القرآن فإن فيه حبر الأرلين والآحرين » و 
س اراد العلم فليثور القران 1 .. ولکن بساطة جتمع شبه الجرية العربية » المادية 
والحضارية » وحداثة الصلة بين الأمة المية وپين العلم والاأنشطة العقلية المعقدة والمركبة وقفت 


1e 


« بالحركة الفكرية ) » زمن صدر الأسلام » عند ظواهر النصوص فى أغلب الأحيان .. فلما تمت 
الفتوحات » ودحل فى إطار الدولة العربية الاسلامية أبناء أم وشعوب هما فى العلم والفلسفة 
والحضارات العريقة مواريث > وجد الاسلام نفسه وسط خحضم من الفلسفات والمذاهب واللل 
والنحل » ووجها لوجه مع أبنية من الفكر اللاهوتق كثير منہا يستخدم فى الجدل والاقناع منطق 
أرسطر وفلسفة اليونان وعقلانية الحكماء الأقدمين > على حین کان لا یرال قراء الاسلام وفقهاؤ 
النصوصيون ۲ يقفون عند ظراهر النصوص .. فکان الشحدى الذى امتحن فيه وبه هذا الدين 
الجديد .. ولقد زاد من شدة هذا المحدى ماتقرر فى ظل الاسلام خالفیه من حریات ف 
الاعتقاد » الأمر الذى جعل حواضر الدولة تزحر بالجدل الدينى بين فقهاء الاسلام وخصومه › 
على نحو متكافىء » لأ النصوم قد تسلحوا بأدوات ذات طابع عام » بل وعا مى » هى العقل 
وامنطق والفلسفة » على حين حلت ترسانة القرء. والفقهاء « النصرصيين ؛ أ 
آیات رأحادیث › ھی لا تلن ل المؤمنين بها » والذين لا يحتاجون إلى 2 


والرواة يروون قصة وقعت احدٹها فی عصر هارون الرشید [ ۸٠۹ - ۷٩ه ۱۹۳ - ۱٤٩‏ 
¢[ .. فلقد احبر زعم طائفة «السمنية» ببلاد السدد مليكه أن البناء الفكرى لذين‌الاسلام هش 
لا يستطيع الصمود إذا قامت مناظرة بينه وبين فقهاء المسلمين » ودعا الملك إلى أن يتحدى 
الرشيد أن يوفد كبير فقهاء دولته للمناظرة » على أن يكون المخلوب ملزما بالدحول فى دين 
الغالب ! .. فقبل الرشيد التحدى » وعث إلى بلاد السند بكبير قضاة بغداد » وهناك دارت 
افحاورة بين « السمنى » وينه على هذا النحر : 
السمنى :. أحبرنى عن معبودك » هل هو قادر ؟ 
القاضی + نعم |ا.. 
السمنى Ji‏ يخلق مله ؟! .. 
القاض : gE A a‏ بذعة » وأصحابنا 
ینکرونه | .. 
السمنى : E‏ 
القاضى : محمد بن الحسن » رأبو يوسف » رأبو حنيفة ! . 


وعند هذا اللحد من الحوار التفت « السمنى » إلى مليكه وفال : « قد كنت أعلمتك 
دینېم › وأحبرك بمجهلهم وتقليدهم » وغلبتم بالسيف 1 » .., وعاد القاضى مهزوما إل 
بغداد » ومعه رسالة من ملك السند إل الرشيد يقول فيها : ١‏ إلى كنت ابتدأتك وأنا على غير 
يقين مما حکی. ل » والآن قد يقبت ذلك بحضور هذا االقاشى! .. ٠‏ ..: وثارت اثر 
الرشيد › وضاق صدرو ‏ رقامت قیامته ۲ وأخد يصيح : « اليس لمذا الدين من مناظر 
E E‏ 


فهؤلاء الفقهاء الذين وقفوا جند ظواهر النصوص » وعافوا أدوات الجدل وقضايا المنطق 
ومقولات الفلسفة وبراهينها »> وحرموا علم الكلام - وهو فلسفة أمة الأسلام - كانت بضاعتيم 
كافية قبل أن تزحر الساحة الفكية بالخالفين المسلحين بمذه الأدوات » لأن الجمهور كان 
« مؤمنا » بالنص المنقول » أما بعد أن صار للاسلام - فی دولته - خصوم لا يؤمنون ما ثوراته 
: يسلمون عند الاحتجاج بها » فإن الأمر قد أصبح غير نماكان » ولا بد لأهل الاسلام من أن 

يتقنوا هذه الصناعة ويجيدوا استخدام الأسلحة التى بتسلح بها النصوم .. لقد أصبح الراقع 
7 للحياة الغربية الاسلامية يتطلب فرسانا غير « النصوصيين » » ويستدعى أسلحة 
غير « النقول والمأثورات » للدفاع عن الدين الأسلامى وعن حضارة العرب المسلمين .. 
وغدت الأمة العربية المسلمة تتطلع إلى نمطها الفلسفى › الحميز . الذى تدافع به عن بنائها 
الحضارى الخاص. .. فلابد من الاستجابة الابجابية تجاه مانحرص عايبا من تحديات .. 


والراة يكملون قصة مناظة ١‏ السمنى » مع قاضى الرشيد » فيقولون : .إن نفرا من 
حاصة الرشيد قد أخبو أن علماء الكلام وفرسانه الذين أبدعوه - وهم امعتزلة - هم وحدهم 
e e‏ الرشيد رجهم من سجونه لاستطاعوا 
الدفاع عن الاسلام | .. فار الرشيد بإحضار سجناء المعتزلة »> وعرض عايمم ١‏ مسألة ۲ 
« السمنی ۲ » فأجابه شاب منہم هو معمر بن عباد [ ۲۱١‏ ھ ۸۴٣‏ م ] : ١‏ إن هذا السؤال 
الذى سأله السمنى ال لن الخلوق لا يكون إلا حدثاً ‏ وامحدث لا يكون مثل القديم » ققد 
استحال أن يقال : یقدر أن بخلق مثله ؟ أو لا یقدر ؟ کا استحأل أن يقال : يقدر أن يكون 
جاهلا أو عاجرا .. ! ١.١‏ 

فجهر الرشيد جماعة من المعترلة » وبعث بهم إلى U Las e‏ 
ولدفاع ٠‏ بالفلسفة وال لجدل والكلام › عن الاسلام » بعد أن. عجز عن الدفاع عنه 
« النصوصيين » الذين وقفوا عند النقول والمأثورات ٠.‏ 


فالعتزلة » إذن » كانوا هم الجسيد للأسلحة الجديدة تسلحت بها الأمة دفاعا 


عن حضارتها الوليدة وديا الجديد أمام خصومها من أهل الملل رالحل والمداهب 
والفلسفات الأخرى .. 


ولقد كان ١‏ علم الكلام » » الذى ظهر فى حضارتنا على يد المحترلة » هو التعبير عن 
أصالة هذه الأمة ."تيتا فى الحقل الفلسفى » فلم يكن تقليدا للفلسفة اليونانية وترديدا لمقولاعها › 
کا لم يكن وقوفا عدد ظواهر نصوص الكتاب: والسدة » وإنما كان معالجة فلسفية » بأدوات 
الفلسفة » لقضايا الدين والعقيدة والكون الحياة اللخاصة بمذه الأمة .. ومن ثم كانت فيه المادة لمن 
يريد أن يلتمس ما أبدعه العرب المسلمون ف الفلسفة والفكر .الدينى. على السواء .. 


Wi 


ولايستطيع أحد يناز ع فى أن نشأة هذا العلم كانت من إبداع المعتز لة » وأنهم ظلوا دائما 
وأبدا أعظم الفرسان فی میدانه » ر یقول احا أبو سعد الحسن بن كرامة الجشمى ٤۱۳7‏ - 
٤4‏ ص ١١١ - ٠١۲۲‏ م ] : « فإن المعتزلة هم الغالبون على الكلام » الغالبون على آهله »> فالكلام 
منهم بدأ » وفييم نشا » وم السلف فيه » وحم الكتب المصنفة المدونة » والأئمة المشهورة › وم 
الد على الخالفين من أهل الإلحاد والبدع » وله المقامات المشهورة فى الذب عن الاسلام وكل من 
أحذ فى الكلام › أو مایوجد من الكلم ف آیدی الناس »› فمنہم أحذ وسن ن 
اقتبس ! .. ۲(" 

٠‏ ولقد دل هذا البناء الفكرى » الذى أبدعه المعترلة » على أنه التعبير عن حاصية هذه 
الأمة » والترجة لما تميزت به حضارتها > عندما وازن بين المتقابلات .: فشحن » أمام ماأبدع المعتزلة 
فى علم الكلام » لا جد أنفسنا أمام فلسفة عقلية » فقط › على نحو مانجد لدى اليونان › 
ولا أمام دين » فقط › عل نحو مانجد عند « النصوصيين » من القراء والفقهاء والحدثين .٠‏ وأا 
نطالع بناء فكريا تدينت فيه الفلسفة » وتفلسف فيه الدين ؟! .. فبناته قد درسوا الفلسفة كى 
يدافعوا بها عن الدين » وجمعوا بين الفكر الدينى الاسلامى وبين علوم الأائل » فكان لنا مم 
ذلك المرج الجديد من الفلاسفة الإهيين .. وک یقول الفرید يھ ]7 Alfred Guillaume‏ ( : 
فإن « قرة الحركة الاعترالية مردها جهود أولمك الذين حاولوا أقصى ما فى طرقهم إقامة غلم 
الكلام الاسلامى على أسس ثابتة من الفلسفة » مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تلك 
الأسس منطقية » ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة التى يجب أن تدرس بوصفها من صمم 
العقيدة الديية ! 0 


نعم .: لقد نبضت المعتزلة › ا بل بأصعب المهام 
التى تطرح فى أية ثقافة من الثقافات ... وإلأمر الذى يزيد جهدهم هذا عظما وعظمة انهم كانوا 
ينېضون به وهم على وعى باهدف الذى يريدون بلوغة والغايات الى يريدون تحقيقها .. فهم قد 
درسوا الفلسفة اليونانية » واتصلوا بفكر الفرس وانود » وأدركوا أن الموقف الأسهل هو أن يميل 
الم إلى قطب من قطبى الظاهة وطرف من طرف الصرإع » أما الصعب روالأصعب فهو إبداع 
البداء الفكرى المتوازن » والذى يعبر عن شخصية الأمة الحضارية المحميزة بالنوازن والوسطية › 
المنجلية فى خضارتما التى توازن بين a e‏ : . فا لنچ النقدى » والمقارن قد قام 
بدوره عند 4 المبدعين . 


ومهمة ا الصعبة هله يتحدث عنما الجا حظ › ضع بدنا عل میم وسیایم 
عندما يقول فى عبارات جامعة يصف فما المتکلمین » ومایجب أن یکونوا عليه .. يقول : 
رليس يكون المتكلم جامعا لأقطاز الكلام » متمكدا من الصناعة › يصلح اللرياسة › حتى 
يكون الدى يحسن من كلام الدين فى وزن الى يعسن من كلام الفلسفة ! . والعالم عندنا 
۸ 


هو الى يجمعهما › والمصيب هو الى يجمع تحقيق « النوحيد » وإعطاء « الطبائع » حقها 
من الأعمال ! . ومن زعم أن ١‏ التوحيد » لايصلح إلا بإبطال حقائق « الطبائع ؛ › فقد 
هل عجزه على الكلام فى « التوحيد » » وكذلك إذا زعم ان « الطبائع » لا تصح إذا قربا 
١‏ بالتوحيد » ؛ ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى ١‏ الطبائع » . ونما ييأس مدك 
الملحد إذا لم يدعك التوفر على ١‏ التوحيد » إلى نس حقوق « الطبائع » > لأن فى رفع 
١‏ أعماها » رفع ١‏ أعيانبا » ٠»‏ وإذا كانت « الأعيان » هى الدالة على الله › فرفعت 
١‏ الدليل » > فقد أبطلت ١‏ المدلول عليه » ! . ولعمرى ! إن فى الجمع بينما لبعض 
الشدة ؟! .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قاق باب من الكلام صعب 
الماخل » نقضت رکدا من أرکان مقالتی ! . ومن کان كلك لم یتفع به 1٩‏ .. ۲“ 


هكذا أبدع المعتزلة للأمة فلسفتا المعميرة .. فكان « علم ألكلام » »> الذى وازن بين 
ماحسبه وجسبه الكثرون مستعصيا على الموازنة »> عصيا على : « القوحيد ) س 
[ الألوهية ] - .. و٠‏ الطبائع » - [ الطبيعة والمادة وقوانينها] = ٠...‏ 


والعقل والنقل 8 


يسلم الكثيرون بأن المعدزلة هم فرسان العقلائية فى .حضارتنا .. ولكن كيين » أيضا› 
هم أولمك الذين يعتقدون ان هله العقلانية قد كانت قد كانت نما اكتسبه المعترلة فى فترة 
متأحة » بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين » وف عهد الئليفة المأمون بالداث 
7[ ۱۹۸ - ۲۱۸ هھ ۸۱۳ - ٣۸۳م‏ ] ..'ولكن الحقيقة تدعونا إلى القول بأن قسمة العفلالية 
عدد المعتزلة قد تدعمت ونمت بعرجمة فلسفة اليونان › ولكنبا م تبداأً بهذه العرجمة › فا لمعترلة › 
ومن قبلهم أسلافهم [ أهل العدل والتوحيد ] » قد مثلوا في' تطورنا الفكرى » مراحلة 
امبكرة » عقل هذه الأمة » الذى تأمل ونظر وتدبر كى يجيب على الأسثلة. التى طرحتبا 
الياة على الجتمع والناس .. فمبل نشأتيم الأولى امتازوا وتيزوا بالنظر الفلسفى فى أمور 
الدين › فهم › » إذن E E i E E‏ 
اليونان وغيرهم من القدماء . 


۰ فان سعد سف الحسن من محمد بن ية اساد لان الدمقى س پأنه « کان 
من ظزفاء بنى هاشم » وهل العقل منم ! "٠‏ 


ومعبد الجهنى [ A ۸٠‏ م ] وهو من أعلام [ أهل العدل والتوحيد ] _ قرا فى 
وصف طريقته وطريقة أتباعه فى التأمل والنظر والبحث عن الحقيقة ما كتبه البعض حون قال : 


۹4 


« إنه قد ظهر فبلنا ناس يقرؤون القرآن » وبتقفرون العلم » » أى يطلبونه » وپتتبعونه ١‏ ويبحثون ' 
عن غامضة » ويستخرجون حفيه 1° .. 

فهر موقف قدم ؛ نهج عریق » وقسمة أصيلة من قسمات أهل العدل والتوحيد .. ولقد 
نبعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم » والمركز الذى أحلوه إياه إذا ماقيس 
بالنصوص والمأثورات .. وف الحق فإن مقام العقل عدد المعتزله هو صفحة من الصفحات المشرقة 
فى حضارة العرب والمسلمين .. فالعقل عندهم هو « وكيل الله » عند الانسان » جعل إليه أزمة 
أموره ٠»‏ وقيادة نشاطاته .. وهم يطلبون أن يدعم الائسان عقله الغريزى بعقله المكتسب » فذلك 
هو السبيل لبلوغ غاية الكمال - کا يقول الجاحطظ“ - .. 


والمعتزلة عندما يعرضون للأدلة وترتيبها » يختلفون احتلافا أصيلا عن أصحاب الحديث 
وعامة أهل السنة فى تعداد هذه الأدلة وتريما » فهى عند أهل السنة ثلاثة : الكتاب › والسنة › 
والإجماع .. على: هذا الترتيب .. بيا هى أربعة عند المعترلة » يضيفون العقل إلى هذه الأدلة 
الثلاثة » ويقدمونه عليما جميعا ! .. بل يرون أنه الأصل فيا جميعا !! .. فيقولون : إن 
١‏ الأدلة : أوضا : دلالة العقل » لأن به ييز بين الحسن والقبيح » ولأن به يعرف أن 
الكتعاب حجة » وكذلك السنة › والإجهاع . ورا تعجب من هذا الريب بعضهم › فيظن 
أن الأدلة هى : الكتاب » والسنة » والإجاع › فقط › أو يظن أن العقل إذا كان يدل على 
أمور فهو مؤخر › وليس كدلك . لأن الله تعالى ل يخاطب إلا أهل العقل › ولأن به يعرف 
أن الكتاب حجة » وكذلك السة › والإججاع » فهو الأصل فى هذا الباب . وإن كنا 
لقو : إن الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التبيه على مافى العقول › كا أن فيه الأدلة 
غل الأمكام وبالعقل ييز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين » ولولاه لما عرفنا من 
يؤاخحد با پرکه أو با أيه ». ومن يمد ومن يدم » وللدلك' 
تزول المؤاخذه.عمن لا عقل له . ومتى عرفا بالعقل إا منفردا بالإاهية › وعرضاه حكيما ؛ 
لعلم فى كتابه أنه دلالة » ومتى عرفاه مرسلا للرسول وميزا له » بالأعلام المعجزة » من 
الكاذبين » علمدا أن قول الرسول حجة . وإذا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لالجتمع أمتى 
على حا .""“ وعليكم بالجماعة »" ١‏ علمنا أن الإجاع حجة ... ب٨‏ 


فالعقل هو أول الأدلة » وليس ذلك فقط » بل هو أصلها الذى به يعرف صدقها› 
وبواسطته يكدسب الكتاب والسنة والإجماع قيمة الدليل وحجيته ... لل حجية القران متوقفة 
على حجية الرسالة » وما متوقفتان على التصديق بالألوهية » لأا مصدرهما » فوجب أن يكون 
لاثبات الألوهية طريق سابق عليمما » وهذا الطريق هو برهان العقل ! .. 


ركذ لك الال فى معرفة الأصول الشرعية ء فسبيلها عند العترلة:العقل» ومعرفة لسان 
¥ 


العرب .. وعبارة الماوردی [ ٤٥١ - ۳۹٤‏ ه ٠٠٠١ - 44١‏ م ] : إن « السبب المؤدى إلى 
معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شيفآن : أحلها : علم الحس » وهو المقل » لأن حجج 
العقل أصل لعرفة الأصول › إذ ليس تعرف الأصرل إلا مجح العقول .. ولاييما : معقة 
لسان العرب Ss Sa CE‏ 


وهذه المكانة العالية التى وضع العتزلة العقل فيا » وتقديهم له على غيو من الأدلة » 
أدلة المعرفة الدينية » ماتعلق ما بالأصول أو الفروع » قد قادت المعتزلة إلى حيث تميزوا عن 
أصحاب الحديثف الموقف من نوع العلاقة بين« العقول » و « المنقول ٠‏ » وأييما الأصل 
والأساس ؟ ومن منہما الذی جاء بیانا رتفصیلا للشابت والأولى والأصيل ؟؟ .. وهذه القضية قد 
عرض فما لمعتزلة فى مجالات عدة » من اُشهرها قضية : الحسن والقبح » هل هما ذاتيان » أى 
یدرکان بالعقل › دون توقف على النص والمال ثور ؟ - وهو مذهب المعترلة - أو أن الثىء حسن 
أو قبيح لأن هناك نصا يقول لنا i‏ - وهو موقف جمهور أهل السنة 
وأصحاب الحديث .: 


لقد اعتمد المعتزلة على العقل » ووثقوا بحكمه فى التحسين ا د ا 
النصوص والأثورات » للل الحسن والقبح » عندهم » ذاتيان » أى طبيعيان ؛ فهم هنا يعطون 
العوامل الطبيعية وزنها الحقيقى › ونجعلون إدراكها وظيفة من وظائف العقل ؛ دونغا دحل فی شىء 
من ذلك للنصوص رالمأثورات .. بل لقد أوجبوا عرض هذه النصوص وا لمأثورات على العقل » فهو 
الحكم الى ييز صحيحها من منحو لما ء ولا عبة بالرواة ورجال السند » مهما كانت هالات 
القداسة التى أحاطهم بها الحدثون » وإنما العبة بحكم العقل فى هذا المقام .. أى أن 
« الدراية » ay‏ الرواية » › إذ رما نسب الوضاعون E‏ العقل إلى 
أصدق الرواه ؟! : 


وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المحتزلة إلى القول بأن الشرع م 
يأت » مطلقا » با يخالف العقل » بل إن ماجاء به إما أن يكون واجبا بالعقل أو جائزا فى 
نظره .. ولا يأتى با حظو العقل أو أبطله .. وحجتبم على ذلك أن أدلة الشرع اماما لا يعقلها 
إل العا مون من ذوى العقول » وهذا هو المراد بقول الله سبحانه : [ وتلك الامثال نضربها للناس 
ومایعقلها إلا العامون ]' وہقوله : [ إن فی ذلك لآیات لاو الہ ]ا .: وھکذا کائت 

حجج العقل وبراهينه قاضية وحاكمة على حجج السمع . . ولذلك - ۴ قول لادی = : 
١‏ مى كر من العلماء العقل : أم الأصول | ٠ ٠ "١‏ 

وإذا كان مستحيلا » ”اعدد المعترلة METE‏ 
الشرع إذن ؟ .. إن وظيفته أن يفصل ماهو مجمل فى العقل » ويقرر ماهو مركب فيه » ويؤكد 

4 


ماآودعه فيه اللغالق انه ا 

فان مایاتی به الرسل لایکون إلا لتفصيا ماتقرر ججملته فى العقل ... إن وجوب المصلحة قبح 
ال دة معقرران فى العقل ... والرسل قد جاءوا بتقرپر ماقد ركبه الله تعالى فى عقولنا » وتفصيل 
ماقد تقرر فیہا .. ٩"۲‏ 


وكا رفض العترلة اتخاذ النقل » من دون العقل » سبيلا للمعرفة > كذلك رفضوا طريق 
التقليد » لأ التقليد کا يكون فى الحق يكون فى الباطل » ؤا يكون فى الصحیح یکون ف 
الفاسد » وکا يكون فيما ثبت بالدليل يكون فيما لا دليل عليه .. وهذا معلم هام من المعام 
المميزة بينبم وين أهل السنة وأصحاب الحديث .9“ 8 


ولقد كان طبيعيا لمن يقدمون العقل فى أمور الدين أن يقدموه فى أمور الدنيا » أن يكون 
هو الأساس والعماد فى كل مايتعلق بهما جميعا » فالأمر عندهم « أن لكل فضياة أسّا » ولكل 
أدب يوع » وأس الفضائل ويدبو ع الآداب هو العقل › الذى جعله الله تعالى للدين صلا 
وللدتيا عمادا » فأوجب العكليف بكماله » وجعل الدنيا مدبرة بأحکامه › وألف به بين 
خلقه ٤‏ احتلاف مهم رمارہم » وتباین أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ماتعبدهم به 
قسمين : قسما وجب بالعقل › فوكده الشرع › وقسما جاز فى العقل › فأوجبه الشرع › 
فكان العقل فما عمادا .. 0(۲ 


ذلك هو مقام العقل عند المعترلة » قدموه وسودوه » وكان تقديمه وسيادته قسمة من 
القسمات التى امتازوا بها عن غيرهم » أو أكار من غيرهم من فرق الاسلام ... ومع ذلك فوم 
ل يهملوا النقل .والماثورات » وإنما جعلوا العقل جاج تعرض عليه الماثورات كى يفصل لى 
صحتبا » رواية ودلالة » وأكدوا توازن موقفهم عندما نبوا على أن العقل حجة الله ودليله لدى 
الإنسان » وكذلك الكتاب .. ومحال أن يساقض دايلان خلوقان الق واحد » لأن الغاية 
ماما معا هداية الانسان وسعادته فى الدنيا والآحرة . 
وغلماء جربون ٠‏ 

والمعتزلة نم يكونوا فقط » ا٠يظن‏ الكثيرون » علماء فى الدين » وفلاسفة فى الإفيات .. 
وإنما كانوا : فرسانا فى القتال » وثوارا فى السياسة » ومتبتلين فى العبادة »> وزهادا فى عرض 
الدنيا » ورجال دولة » وأدباء وشعراء ورواة ونقادا ... وأيضا كانوا علماء » بالمعنى العام هذا 
الصطلح .. وذللك فضلا عن علمهم الدينئ والمباحث التى أبدعوها بعلم الكلام .. لقد كانوا 
أكار من فرقة دينية .. كانوا علماء بالمعنى الحضارى » بل وصناعا للحضارة التى نفخر با 


¥۷۲ 


اليوم .... اليس عصرها الذهبی » الذی نعتر به ونستدفیء بذکرپاته وإنجازاته » هو عصر الخلفاء 
۲ 

الذين تمذهبوا بمذهب المعتزلة ؟ المأمون [ ۱۹۸ ¬ ۲۱۸ ہہ ۸۱۳ = ٣٣۳‏ م ] والمعتصم [ ۲١۸‏ 

.. $... [p AEY — AY a YYY ~ TA] م ] والواثق‎ 4۲ - A۳۳ ھ‎ ۲۲۸ - 


والذين يقرؤن كب الجاحظ » مثلا » يرون هذا ال جانب من جوانب علم المعتزلة » فهو 
يورد لاعلامهم تجارب وملاحظات واستقراءات فی العلوم › وفی دراسات المیوان بالذات .. کا 
يشير إلى مالبعضهم من جهود فى الفلك وأبحاث ف النجوم ... ومن النصوص ذات الدلالة ذلك 
النص الذى يسخر فيه الجاحظ من هولاءِ الذين يعيبون اشتغال عدد من أثمة المعترلة بالبحث 
والتجريب ف الحيوان » والملاحظة والاستقراء « لقدر الكلب » ومقدار اديك ٠‏ ! .. ويدافع 
الجاحظ عن هولاء الباحثين فى هذه الميادين » واصفا إياهم بأنيم من ١‏ جلة المعتزلة » أشراف 
آهل الحكمة ٠‏ ! .. ويقول : « إن مثل هذا العلم يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول 
العلية ء وحتى جختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل » وقراءة القران » وطول الانتصاب فى 
الصلاة » وحتى يزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد » وفوق كل بر واجتہاد ب" 1۴ .. 


وفرسان الدفاع عن الإسلام : ` 


ولقد كان طبيعيا لفرقة هذه أسلحتا الفكرية » وذلك مبلغ تمرسها وإجادتها لا ستخدام 
اسلحة الخصوم الفكريين » وتلك هى الميادين التى شلها علم علمائها ومفكرها .. كان طبيعيا 
ان تكون هذه الفرقة هى أقدر فرق المسلمين على الدفاع عن الاسلام تجاه التحديات .. فالخوارج 
کانوا فى شغل عن تلك المهمة بالحرب المعصلة التى لا تدع وقتا ولا جهدا « لصناعة ٠‏ الفكر 
النظرى » ونجادلة حصوم الاسلام .. والشيعة كانوا فى شغل. باتقاء اضطهاد الأمويين › 
وتجسيد أحزانيم ومأساتيم کی تتحول إلى رہاط روحی وعاطفی یکسب الانصار ويد فرقم 
البقاء » کا شغلوا بنظريتهم فى الإمامة » وحكايات فضل أهل البيت عن' كتير من الأمور 
الأحرى . والمرجة والجبرية الأموبة كانرا « أل حشو » يقغون .عند ظواهر النصوص » ومن ثم 
فلا جلد لمم ولا قدرة على جدل خحصوم الاسلام نطق العقل وحكمة الفلسفة .. أما المعتزلة 
فقد كانوا هم الفرقة الاسلامية التى تصدت للدفاع عن الاسلام ضد حصومه » بل واتخدت 
موقع المجوم على هولاءِ النصرم . ۰ 


ففى الغهد العباسى انتعشت مذاهب « المانوية » وفرقها » واستعادت قوتها » ودحلت فى 

صراع فكرى ضد عقائد الاسلام » واستدد هذا الصراع « المانوى » إلى عصبية شعوبية » مستترة 
أو ظاهرة » كانت تحتل المإكر المؤلة فى جهاز الدولة العباسى .. فاستطاعت « المائوية ) أن 
تشيع الزندقة والإالحاد والاستخفاف بالدين فى الخياة الفكرية » وأن تشيع الفكر الشعوى فى 
v۲ 1‏ 


الحياة القومية والسياسبة ... ولقد تصدى المعتزلة « اللمانوية ٠‏ وفرقها > فدرسوا منطق أرسطو 
وفلسفة اليونان - التى هى أسلحة الخصوم - وأطلعوا على مؤلفات الجدل المسيحى فى العصر 
« الملینستی » حتی استطاعوا - کا یقول جب [ ا[ ] [ ۱۸۰٩‏ - ۱۹۰۱ م ] - : أن 
يقارعرا الشوة حجة بحجة وأن يفحموهم » رأن يدشهرا الفلسفة الأحلاقية المستمدة من 
القرآن 1e.‏ . 


ولقد کان الارتفاع التدرجى لنجم المعتزلة » مدل ناية عهد الرشيد › مقرونا باحسار المد 
) امانوى - الشعوى ) عن الحياة الفكرية والسياسية للعرب والمسلمين فى ذلك التارخ ٠‏ 


اويكفى أن نشير » للدلالة على الجهد الذى قدمه المعتزلة عل هذه الجبة - جبهة الدفاع 
عن الاسلام ضد خحصومه - إلى أن الجن الخامس من موسوعة القاضى عبد ال جبار [ المغنى فى 
أبواب التوحيد رالعمدل ] قد أفرد للرد على افق غير الاسلامية »> من ية » ونصارى » 
ووثنيين .الح ..الح ... وأن تناو المعتزلة لفكر هذه الفرق » فى مؤلفاعم > م يكن كتداول 
مؤرحى الملل والنحل رالمقالات » عرضا للآراء وتقريرا للمذاهب » مع حكاية آرإء الخالفين » وإنغا 
کان بیانا نجج المعتزلة التى قدمتها فى صراعها الفكرى والحضارى مع هؤلاء اللخصوم الفكريين .. 


والمعترلة لم يدفعوا فقط هذا اهجوم عن عقائد الاسلام » بل طاردوا هولاءِ الخصوم › 
وكسبوا إلى الاسلام أنصنار جددا كثرين » حتى لقد كانوا أبرز من عمل على نشر الاسلام فى 
البلاد المغتوحة » والوحيدين الذين إستطاعوا أن يقنعوا بالاسلام أولئك الذين عرفوا مذاهب 
الفلسفة وأسلحة الأقدمين فى الجدل .. لقد كشفوا إفلاس : المؤسسات اللاهوتية غير 
الاسلهية » ففقدت لقة ججمهورها وأتباعها » فتسلل التحلل إلى الرباط الذى كان يشد هؤلاء 
الأتباع إلى تلك المؤسسات › فد حل جمهور هؤلاء الأتباع فى دين الله أفواجا 1 ... 
ومایروی عن أب الهدیل العلاف ۲۳۰ ه ۸۷۹ م ].- وهو الى اكتملت فى عص › وتحت 
قيادته » وبإسهاماته » أصول المعتزلة اللخمسة - أنه قد دخل الاسلام على يديه مايزيد عن ثلاثة 
آلاف رجل ؟! .. أما أبو سهل بشر بن المعتمر الملالی [ ۲٠١‏ هد ۸۲١‏ م ] فلقد نذر ١‏ ووظف 
على نفسه أن يدعو کل يوم نفسين إل دين الله ۽ فإن أخحطأه یوما قضاه 1۴ ., ۳ 


بل ويذكر الذين أرحوا هذا العصر - ومنهم جيوم - أن نفوذ المعتزلة قد ترك اثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فكر علماء الكلام اليود > حتى شابہت اراء الود ارإء المعتزلة فى كثير من 
القضايا لا لأحذ المعتزلة عن البهود - كا يروج حصومهم - وإنما لما تمتع به المعتزلة من ١‏ نفوذ 
عميق على مفكرى اليهود “٠‏ الذين كانوا قد تعايشوا واندمجوا فى الدولة ال جديدة » وخاضوا فى 
الجدل مع مختلف القوى الفكرية فما .. ` : 
Vé‏ 


هكذا كان المعتزلة فرسان الدفاع عن .الاسلام » بل والدعوة إليه » لأنهم كانوا أكار 
امتلاكا لأدوات هذا الفن وأسلحة هذا الصراع ممن عداهم من فرق الاسلام . 


القوى الاجتاعية التى مثلوها : 


كانت العصبية العربية هى الامتداد «١‏ لبداوة » الجاهلية » با اتسمت به من ضيق افق 
قضر با عن ن تبصر ضرورات الانصهار القومى والتوحد ا محضاری للقبائل والشعوب فی إطار 
جديد ومستنور .. وكانت العصيبة الشعوبية هی الامتداد لمواريث الدولة الفارسية القدهة › 
والتجسيد لأحلام الدهاقنة(" » والموابذه"" » والأصابة والأساورة"“ .. أحلامهم فى فك عرى 
الدولة العربية المسلمة » والعودة إلى جتمعهم الاقطاعى ذى الطبقات المغلقة › ا تحمی 
ا ل و عقيدة « الحكم باحق الاهى » .. 


ومن ثم فلقد كائت. النزعتان المتعصبتان أبعد ماتكونان عن روح الاسلام المئقدمة 
والمستقبلية والانسانية » وأبعد ماتكونان عن مصاح القوی الاجتاعية الصاعدة التى أحذ 
الأسلام بيدها › والتى ملت لواءه ¢ فت دولته م خرجت بسيوفها فأطاحت بعروش 
الحكم باحق الالهى وسيطة الاقطاع فى أرض كل من فارس والروم .. ومن هنافإننانستطيع أن نقول 
نقول إن هذه القوى الاجاعية الصاعدة » بصرف النظر عن آصوها العرقية 'وموارثيما 
الحضارية » هى التى : ) 
* رفضت العصبية العرية ذات الطابع البدوى » والضيق الأفق .. 
* ورفضت الزعة الشعوية » ذات المضمون الفارسى الجاهلى » والملء إمشاعر 
الاستعلاء ., 
* وبشرت بالانصهار القرسى لاء الدولة الجديدة جحيعا › على اساس حضاری ( 
وبمضمون إنسالى ومستبير .. لأن مصالها كانت مع الوحدة القومية › رآفاقها 
کانت مع التقدم والمستقبل › وليس ات بداوة الأعراب أو إقطاع الفرس 
القد 
* ورات ف عقلانية الاسلام - كدين اقتصد فى الغيبيات › ركحضارة تع من قدر 
العقل والإنسان - أداة البحٹث والنظر والعدبر الكفيلة > حقا » ججعل هله 
الأمة : الوارث الشاب لمواريث الحضارات العريقة الحعضة › و الذى يجعلها › 
بجحق ۰ حير أمة أخرحت لناس ! 


وإذا كان المعتزلة هم الطلائم اتی حملت هلا الفکر وہشرت به ... فما هی › على وجه 
Ve ۰‏ 


التحديد » القوى الاجتاعية التى كانت مصالحها وميوها مع هذا الفكر الجديد؟ والتى كان 
وضوح انتشار الاعتزال فى صفوف أبناثها الدليل على تمثيل المعتزلة ها فى هذا الم الفكرى 
والسیاسی الذى شهدته حريطة الجتمع العرلى الاسلامى ف ذلك ا ؟؟. 


نحن نعلم أن الموقع الجغرافى الاج للعالم العربى:والذى جعله مزة الوصل بين 0 
ومراكز العجارة فى آسيا والشرق الأقصى والصين › قد جعلت » تايا » من هذا العام معبر 
العجارة العالمية وطيفها › ولقد أدى ذلك إلى الغو لفئات التجار وطبقتيم فى البلاد ‏ وإلى 
أن أصبحت طرق الفجارة شرابين توحيدية تربط أجزاء هذه المطقة » وخاصة بعد أن وحدتا 
فترحات المرب المسلمين .. 


وهولاء التجار » الذين كاو هم العلماء والمفکرین اگل والفقهاء فى ذات الوقت › 
كانوا أميل إلى العقلانية » بحكم بيعآعيم وافاقهم المستنية وحكم تفاعلهم مع أبناء الحضارات 
العريقة من غير العرب ٠»‏ ا كانوا أكار القوى .الاجتاعية نزوعا إلى الوحدة د » أن وحدة 
الجتمع تعلى بالدسبة هتيم العالمية › المزيد من لأومر e‏ فى ذلك کان أهل الحرف 
والصناعات ,. 


. شن نعلم كذلك ف أن العقلائية والتفكير العقل رتقدم البرإهين العقلية على ظراهر 
الفن المأثورة هى مات تنفر منها » مغلا » حياة البدو النازعة إلى البساطة والسذاجة » ا 
تدفر منا البيعة الزراعية التى ترواج فيها الخرافة ويشيع فيا الابمان بالنرارق واللامعقول .. 


: نهل کان › إذن» للمعتزلة » رجالا وتدظيما » وللبيغة التى عاشوا فيها »> وجاصة المدن 
التى غلب عليما فكرهم وشاعت فيا أصوفم الخمسة » علاقة اجتاعية » مشلا » 
والحرف والصناعات الى تۇل اصحابہا عادة » فى مثل تلك الجتمعات والبيعات > ل يدرعوا 
إلى العقل والعقلانية أكار مما تؤهل لذلك بيعة البدو وحياة الزراعة واليف ؟؟ .. وبالتحديد » هل 
الطابع التجارى والحرفق والصناعى ملحوظ فى صفوف المعتزلة › وبالدذات فى بيئاتيم والمواطن 
الى انتشر فيبا فكرهم ؟ .. وهل نستطيع أن نقول : إن أصحاب هله النزعة العقلية كانوا 

معميزين اجتاعيا ؟ وأن هذا الوضع الاجتاعى المحميز كان أحد العا م الى ميزتهم ذلك 
ایز ایز اللکری الدى أشنا إلى آبرز قسماته ؟؟ 


إن محاولة الإجابة على هذا السؤال تضطم بندرة الحقائق رازاع لواف .. فالتأرع 
للمعتزلة ورجالم وجهورهم هو من اصعب الأور» لأنه تأر لظم سرى » تقريبا » ومضطهد 
فى 'أغلب عهرده » وماكتب حوله من مادة » فى تاره القذيم » قد باد بعد الحنة العامة التى 


۷٦ 


تعرضوا ها منذ عصر المتوكل العباسى ... ومع كل ذللك » فإن البحث المستقصى يضع يدنا عل 
عدد من الحقائق ترشح الاجابة بنعم وبالايجاب عن ذلك السؤؤال الذى طرحناه › وتشير إلى أن 
ججهور البيئات التى اندشرت فيا هذه النزعة « العقلية - القومية » قد كانوا ذوى صلة وثيقة 
بالتجارة والتجار فى تلك العصور .. فمثلا : 0 


١‏ - فى أسماء عدد غير قليل من أثمة المعتزلة نلحظ ألقابا تربطهم بصناعة من الصناعات 
أو حرفة من الحرف أو لون من إلوان العجارة .. أو عل الأقل بقطاع المدن والأحياء السكنية 
والسظيمات الحرفية الخاصة ‏ بأصحاب هذه الحرف والصناعات والتجارات .. 


* فواصل بن عطاء .. بلقب بالغزال .. حت الذين ينفون عنه الاشتغال بصناعة 
ان ان تت چن الف هال ۷ زد ن افو .. فالبعض يقول : إنه 
کان یسکن فی حی الغزالین » ای أنه قد کان للغزالین حی خاص بېم » سکن فيه 
واصل - واتخاذ الحرف وأصحابها للأحياء الخاصة سمة من مات المدن فى تلك 
العصور “ .. N OREM‏ ۰ 
وحرفته SS‏ 
ویعیش بین حوانیتېم . : 
* وعمرو بن عبيد بن باب .. هناك من یقول إن أباه کان تاجرا صاحب دکان .. ومن 

. يقول إنه كان لساجا » صناعته التسيج .. 

* وابراهم ہن سيار النظام . . مى :بالنظام لک نظم الخرز کان صناعته ,. 
* وأبو الهذيل العلاف .. مى بالعلاف » إما لأنها كانت حرفته » أو لأنه کان سکن ۰ 

.. فى حى العلافين على .حلاف فى ذلك‎ ٠ 

* وهشام بن عمرو الفوطى :هلاك من يقي إل تسمه رطان جات من تا ف 
و الفوط ) . 

* ومحمد بن سرین . حا فاق مل آه کن اجس تار اسیج - 1 با ] -.. 
* وعیان الطوپل کان تاجرا .. 

* وأہو رجاءِ مضر بن طهمان › الوراق [ ۱۲۹ هھ ۷٤۷‏ م ] كانت الورافة حرفته 
وتجارته . 

* وأبو عبد الله الحسین بن على ابراهم › الکاغدی [ ۴۸ - ۳۹۹ هھ ٠۰۹ = ٩۴‏ 
م ] لتلقيبه بالكاغدى علاقة ببله الحرفة .. 

* وأبو يعقوب پوسف بن عبد الله » الشحام .. يونحی تلقيبه بالشحام بماله“ بېذه 


الحرفة من علاقة . 
¥ 


* وأبو الحسين بن أهى عمر » الخياط .. له هو الآحر علاقة بالرفة التى لقب بها .. 
* والجاحظ + أبو عفان عمرو بن بر .. یقول عنه یاقوت : نه رژی يع اخجز 
والسمك ف حى سيحان » من أحياء البصة » )أن من بين اثاره الفكرية [ كتاب 
التبصر بالتجارة ] » الذى لعله من أقدم الآثار التى أفردت للبحث ف هذه الحرفة فى 
تراشا .. ۰ 
هذه اتغاذج من.أعلام العترلة » وإن كانت قد جاورتا أماء أعلجم آحرين ملكو الأأّض أو 
ورٹوها » إلا أا تعطى دلالة على الوضع الاجتاعى لعدد من أئمة المعتزلة ومفكريهم » وعلاقتهم 
بالبيغة الاجتاعية » التجارية والمحرفية والصناعية › التى كانت أكثر البيئات فى ذلك العصر نزوعا 
:إلى العقلانية وإقبالا على نمار العقل واستخداما لبراهينة فى البحث والتنقيب .. 


۲ - ولحقيقة الثانية التى تؤكد ماندهب إليه » ترق بهذا الرأى الذى نراه إلى مرتبة الحقيقة 
التى تبعث على الاطمعنان .. ذلك أن المدن والماطق والقرى التى غلب عايا الاعترال › 
رالتی ذکرها وعدد مها أبو القاسم البلخی [ ۳۱۹ هھ ٩۳١‏ م ] فى كسابه القمديم عن 
7 مقالات الاسلضيين ] تلفت نظرنا إلى تمركرها وارتباطها بطرق العجارة الرئيسية التى كانت 
تمر عبر الدولة العربية الااسااية کی توصل تبارة آسیا إلى اُورہا › وهی النى كانت أهم طرق 
لعجارة العالمية فى ذلك التاريج .. !° 


فحول طريق التجارة الى القادم من الصين شقا إلى بغداد انتشرت مدن المعترزلةرقراهم 
رمواطن نفوذهم فى إقليم فارس » الذى هو الإاقلم ا- جوب من إيران .. وحول طريق التجارة البحرى 
القادم من الصين واهند إلى الحليج العربى » انتشر الاعترزال فى المواىء التى قامت .على الشاطىء 
الشرقى للخليج:» مثل « تين ؛ و « سراف » وغوها من المونىء ء والمدن التى جاورتما فى إقلم. 
فارس .. ا انعشر الاعترال كذلك ف ميناء البصة وف الأبلة » وهى موانىء العراق الى كانت 
تستقبل التجارة التى يأ با هذا الطريق البحرى الآتى من المند والصين .. 


ومع هذا الطريق التجارى انمشر الاعترال احتى :أرمينية التى كانت على مقربة من منطقة ٠‏ 
انتقال هذه النجارة إلى القسطنطينية .. . 2 


أما طريتق التجارة الثالى ء الذى كان ياتى » ج » من اهند والصين › ليصل إلى جنوب 
امن » ثم يصعد إلى صنعأء فمكة والمدينة فدمشق فحلب » فإن التوزيع ال جغرافى ناطق نفوذ 
المعتزلة فى شبه الجزية وفى الشام يلفت النظر إلى اقران مناطق الاعتزال بطريق التجارة هذا أوثق 
اقتران .. فكل عحطات تبارة هذا الطيق كانت مواطن تفوذ للإعتزال » والئورة التى قامت بها 
المعتزلة ضد اللنليغة الاأموی‌الولید بن ینزید[ ۸۸ - ۱۲۹ هھ ۷۷ - ۷٤٤‏ م ] ونصبت فيا إمامها 
۷۸ 2 


یزید بن الولید [ ۱۲١ ¬ ۸٩‏ ه ۷١ - ۷٠١‏ م ] قد قامت من الأصقاع التى غلب عاليما وعلى 
أهلها القول بالعدل والتوحيد إلى الشمال من دمشق » رعلى الطريق التجارى الذى يربطها 
بحلب » ثم يصعد بعد ذلك إلى آسيا الصغرى فالقسطنطينية .. ! 


ولقد كان ذلك هو حال المغرب › والمناطق القى٠انتشر‏ فما الاعتزال بربرعه .. فلقد 
انتشر الاعترال » مثلا » بمدن مثل البيضاء وطنجة › وهى مواطن التجارة بین أفيقيا وبين 
الأندن 0 .. 


فلن نكرن » إذن » مغالين إذا قلدا إن خريطة المواطن التى اندشر فيبا فكر المعدزلة 
وسادتبا نزعتم « العقلانية - الفومية » كانت هى خحيطة التجارة وطرقها ومواطن اعجار 
ومحطانهم .. وفى ذلك مايشير إلى الطبيعة الاجتاعية المحميزة التى أرت تلك القسمة 
العقلالية الحميزة فى فكزنا العربى الأسلامى » وإلى القوى الاجتټاعية الى جسد العدزلة 
طموحها نحو مجتمع متجد › يمح ولاءة لحضارة تبميز بالعقلانية ... ورفضها أقباية البدر 
المحعصبة و شعوبية الاقطاع الفارسى القدم . 


لثورة فى سبيل الخلافة الشوروية : 


كانت النرعة العقلانية عند المعترلة تجسيدا لوقف أمتدا الإيجابى ضد التحدى الذى تمثل 
فى المجوم الفكرى للملل والنحل ولمذاهب التى نازلت الاسلام على أرضه بعد عصر 
الفتوحات » عندما عجز « النصوصيون ٠‏ عن الوفاء بحق الدفاع عن هذا الدين » ومن ثم عجزوا 
عن امتلاك الأدوات العقلية ' الكفيلة بصياغة البناء الحضارى الذى أصبح العرب المسلمون 
مؤهاين له ومطالبين. به من قبل حركة التارج .. ولقد أنجز المعتزلة › بنزعتيم العقلية > هذه 
المهام » فكانوا الصداع الحقيقيين هما نعتر به الان من تراثا فى هذا الميدان .. 


وكانت بواكير الفكر القومى العربى التى صاغها المعتزلة. تجسيدا لوقف القوى الاجتاعية - 
العربية والتى تعربت - الرافضة لقبلية البدو وشعوية الفرس › الذين تحركهم المصال الاقطاعية › 
وتبغضهم فى العرب والعروبة الأحقاد . والثارات .. ولقد وضع المعتزلة » بفكرهم القومى المستنير 
هذا » الأساس لقوميتنا » التى سبقت ف الظهور كرا من القوميات .. 


رکا كان فكر المعتزلة هذا جواب أمتم وموقفها الإيجاهى أمام هذه التحديات .. كذلك 

كان نشاطهم السياسى العملى وكانت ثوراعهم التجسيد لرفض القوى الاجتاعية المتقدمة لا أحدثه 
الأموبون من تغيرات فى طبيعة السلطة العليا للدولة = [ الخلافة ] - تلك التغييرات التى بدلت 
۷ 


فلسفة الحكم » فبدلا من الشورى والبيعة والاحتيار » أصبحت وراثة وملكا عضودا .. وعلى هذه 
الجيبة كان المعتزلة - اللحرب السياسى » والنشاط العملى › والمعارضة » والثورة المسلحة - التعبير 
عن رفض تلك التغييرات » وعن الطموح إلى عودة الخلافة الشوروية من جديد . 


وللمجتزلة الثوار صفحات عدة فى سجل الثورة بامجتمع العرلى الاسلامى » نثبت هنا 
[شارات ها » ونورد أهم عناوينها » لتتضح صلاما الويقة بالشورى كفلسفة حكم » وقثيلها 
لرفض القوى الاجتاعية المتقدمة تلك الردة السياسية التى مثلها ملك بنى أمية قياسا على دولة 
الخلفاء الرإشدين . 


الأسهام فى الور ابن الافبث : 


فالمحترلة اف العدل والتوحيد ] ة 4 فى الشورة التى قادها عبد الرهن بن 
الأشعث [ ٥‏ ه٠٤۷‏ م ] ضد الحجاج بن پوسف وخلیفته الاأئوى عبد الملك بن مروان .. 
ومن أعلامهم الذين ذكرت مصادر التارج إسهامهم فى هذه الثورة : معبد الجهنى › والجعد بن 
درهم › وسعید بن ى الحسن 0 اڅ 0 اڅ A‏ 


والإسهام فى ثورة الحارث بن سرج : 


وأسهموا فى الثورة التى قادها عظم الأزد الحارث بن سرج ضد هشام بن عبد الملك سنة 
۳ ه [ ۷۳١‏ م ].. ؤكان من مطالب هذه الثورة : أن يعود الأمر - [ نظلم الخلافة ] - 
شورى .. وان تغير العمال =1[ .. وأن تعزل إلشرط .. وأن يشترك الناس فى اختيار 
الولاة" ! .. 


والغورة بقيادة زد بن على : 


كانت أولى الثورات التى قادها المعترلة » وعقدت البيعة بالإمامة فيما لإمام منم » هى 
تلك التی قادھا إمامھم زید بن على [ ۷۹ ¬ ۱۲۲ ہہ ۹۸ - م ] بالکوفة ضد حکم 
الخليفة الأموى هشام بن عبد املك سنة ١١١‏ ه [ ۷6١‏ م .. 


ولقد . تضمن نص البيعة فى هذه الثورة أهدافا سعى الثوار التحقيقها » منها : 
۸ 


١‏ - التصدى للظلم وجهاد الظالمين 
۲ - والدفاع عن المستضعفين المظلرمين 
٣ ٠‏ ج وتوزيع الأموال بالعدل » والمساواة بين المستحقين هما 
؛ - وإغلاق المعسكرات الحربية - [ الجامر ] - التى حشد الأمويون فيا الرجال » 
بدعوى الفتح والغرو » بيا كان الهدف الحقيقى من إقامتها فتح الجبهات الخارجية التى تصرف 
الناس عن الوضع التردى فى العاصمة دمشق واللايات ا 


e,‏ الانتصار لآل البيت › الذين بلغ التىكيل بهم › ١‏ عل ید الأموبين » حل 
المأساة 1 : د 


والفورة بقيادة يزيد بن الوليد : 


وكانت أول ثورة تقوم فى الشام ودمشق »قل بنى أمية .. وقائدها أمير موی تمذهب 
ذهب المعتزلة هو يزيد بن الولید [ ۸۲ - ۱۴۹ هد ۷٤٤١ - ۷٠١‏ م ] .. وكانت ثورة أتث إلى 
الخلافة بخليفة قد عتقدت له البيعة من الثوار .. وبعد أنتصارها أعلن يزيد بن الوليد العودة بمنصب 
الخلافة إلى فلسفة الشورى » وقرر حق الناس فى تبديل الخليفة عندما يريدون .. )ا أعلن 
بن الناس » مسلمین وغیر مسلمین « حتی یکون أقصاهم کأدناهم › » وحتی E‏ 
المسلمين ! “۳١‏ 


والثورة بقيادة النفس الزكية : 


ركانت هى الأحرى ثورة معتزلية » بقيادتها وقادتها ودعاتا .. قادها أحد فتيان آل البيت 
الذين تمذهبوا بمذهب المعترلة » هو محمد بن عبد الله بن الحسن » المعروف بالنفس الذكية [ ٩۳‏ 
YY ~ V\Y a fo —‏ ¢[ .. وكان المعتزلة قد دعو المسلمين إلى عقد البيعة - عن طريق 
الشورى - له عندما اضطرب أمر الدولة الأموية أواحر عهدها » فبايعه الكثررون بمكة .. ولكن 
الفر ع العباسى من بنى هاشم عقد مع ال جند الخسانى » بقيادة هى مسلم ال خراسانی [ ٠۴۳۷‏ هد 
٠‏ م ] صفقة سياسية تحولت بها نة الثورة على الأمويين إلى بنى العباس » فأزاحوا حوا النفس 
الزكية » وحكموا حكما وراثيا هم .الآخرون ! .. 


فكانت ثورة المعتزلة بقيادة النفس الزكية ضد حكم الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور 
۱٥۸ - ٩۵ [‏ هھ ۷۷١ - ۷۱٤‏ م ] بالمدينة [ سئة ٠٤١‏ ه ۷٦۲‏ م ] .. وكان الثوار المعترلة  »‏ 
N‏ 


فى ورتم هذه يلبسون اللون الأبيض » على حين كان العباسيون يلبسون اللون الأسرد » وكان 
الشعار المكتوب' على رايات الثوار هو « أحد .. أحد) .. وهو الشعار الذى يكتبه الرسول 
والصحابة على رإيأتهم يوم غروة حنين" 1 .. 


والثورة بقيادة ابراهے بن عبد الله بن الحسن [ ٠٤١ - ٩۷‏ هھ ۷١۳ - ۷۱٩‏ 
م[ 


وهو أو النفس الزكية » ثار بالبصة وماخوها » استمرار الثورة النفس الزكية بالمدينة بعد قمعها 
بواسطة جيش امنصور العباسى .. وكانت هى الأحرى معتزلية » قيادة وقادة وف أغلب المقاتلين 
والدعاة .. وكانت آعر اللورات الكبرى التى انفرد المعتزلة بقيادعما فى مبطقة المشرق 
العرنى e‏ 


والاسهام فى لورات الزدية : 


وبعد أن غلب الطابع الفلسفى على المعترلة » فابتعد بقيادتها عن ١‏ العامة » - وقود 
القؤرات - وعد أن توثقت صلاتهم بالدولة العباسية »> وخحاصة على عهد « المأامون » و 
« المعتصم » و « الواثق » ظلت صلاعهم ١‏ باللورة » قائمة عن طريق فريق منم > هم « المعترلة 
البغداديون ۲ » الذين منحوا ولاءهم للعلوين دون العباسيين » والذين أسهموا فى ثورات الزيدية 
التى استمر تفجرها ضد حكم بن العباس" ., ٠‏ ۰ 


هکذا اسهم المعتزلة فى الحركة الثوربة على امتداد أكثر من قرنين .. وكانوا بذلك أوفياء 
لموقفهم الفكرى » المدحاز لاثورة كطريق لتغيبر الظلم والنبى عن المنكر وإزالة أثمة ال جور والفسق 
والضعف والفساد ... فهم قد جعلوا لذلك أصلا من أصوفم النمسة - [ الأمر بالمعروف والنهى 
٠‏ عن المئكر ] - وقالوا عنه : « إنه أشرف من جميع أبواب البر والعبادة ٠‏ ! .. وأفردوا فى آثارهم 
الفكرية العديد .من الصفحات: التى تؤصل لمشروعية النورة » بل لوجوبها » وقالوا إن ذلك هو 
موقض التيار الاسلامى الدى الترم جانب الحق على امتداد تارج المسلمين .. وبعبارة القاضي 
عبد الجبار : فإنه « لا بحل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعوانا ء 
وغلب على ظه أنه يتمکن من منعهم من ال جور › کا فعل الخسن والطسين > وکا فعل القراء 
حين أعائوا ابن الأشعث فى الفرو ج على عبد املك بن مروان » ر فعل أهل المديئة فى وقعة 
الحرة » وكا فعل أهل مكة مع أبن الزبير حين مات معاوية » وجا فعل عمر بن عبد العزز » وكا 
فعل یزید بن الوليد > فيما أنكروة من المىكر 3 ,0 وحيا ٹاروا الإحلال العدل محل 
AY‏ : 


الظلم ووضع الشورى موضع الاستبداد بالسلطة والسلطان . 


ورجال دولة 


بعد نكبة الرامكة [ ۱۸۸ ه ۸٠۳‏ م ] بدأ مد التيار الشعوبى › بالدولة العباسية › فى 
الاحنسار .. وہدأت صلات الخلافة تتوث ثق شيئا فشيعا مع التيار « القومى العرى - العقلانى ٠‏ › 
تيار المعتزلة » ثم بلغت هذه الصلات ذروة تولقها فى عهد الخلفاء الثلاثة › الذين تمذهبوا بفكر 
أهل العدل والعوحيد : المأمون » والمعتصم › والواثق ... وفى هذه المرحلة من مرإحل علاقة 
المعتزلة بالسلطة والدولة ظهر فيهم تيارن : 


١‏ - تيار الععزلة البغداديين : : وهم مدرسة فى إطار المعترلة › الترمت کغیرھا بالأصول 
الفمسة › ولکہم ف السياسة ظلوا عل معارضتہم للعباسیين الذين استاٹروا بالنلافة من دون 
العلويين » بل ومارسوا ضدهم القمم والاضطهاد .. وتعبيرا عن هذا اللاء العلوى كان المحترلة 
البغداديون يفضلون على بن ای طالب - وهم يقومون التار - على غيو من الخلفاء 
الرإشدين .. ولقد ظل إسهام المعتزلة فى الثورة ضد الدولة العباسية عن طرق هذا التيار من 
تياراتما » وهو التيار الذى زامل « الزيدية » فثار مع قادتبا وثوارها » وظل يطبع عقائدها بالأصول 
الأخمسة للاعترزال .. ومؤسس هذه المدرسة هو بشر بن المعتمر [ المتوفى سنة ۲١۰‏ ه ۸۲١‏ 
“Lf‏ 


۲ - تيار المعتزلة البصيين : الذين ظلوا عل تقوم قدماء المعتزلة - الذين كان مركزهم بالبصة 
عند النشأة - تقويمهم لأحداث التاريخ الاسلامى فى عصر صر الاسلام » وهو التقويم الذى 
وضع على بن ایی طالب بعد ایی بکر وعمر وعٹان ف الفضل › کا ہو الحال فی فی الترزیب 
الزمنى لول الخلافة .. وهذا التيار » الذى يقترب من الشيعة الزيدية ومن العلويين اقتراب 
المعتزلة البغدادين »> هو الذى توثقت صلاته بالدولة العباسية › فأثر فيا » وأضفى على مواقفها 
من فكو » وأسهم فى صنع الانجازات الحضارية التى سطرت صفحة العصر الذهبى لحضارتا 
وتراثنا فى ذلك التاريج .. ۰ 
ولقد بلغت علاقة المعتزلة جبهاز الدولة على عهرد : المأمون والمعتصم والواق إلى الحدا 
الذی أصبح فيه قائدهم : اہو عبد الله امد بن ابی دؤاد [ ۲٤١ - ۱٦۰‏ هھ ۷۷۷ - ۸٥4‏ 
م ] أكير من وزير .. أصبح « مشيا » يشارك الخليفة التفكير واتخاذ القار » وألضى فى تلك 
الفترة منصب الوزير .. وف وصنية الأمون للمعتصم يقرله : « ... وأبو عبد اللة أحمد بن أي 
AY‏ 


دؤاد بفارنك الشركة فى المشورة فى كل أمرك » فإنه موضع ذلك » ولا تتخذن بعدى 
وزرا ۲ .. 
١‏ . 

ولقد انتشر رجال المعتزلة فى جهاز الدولة .. فتولوا القضاء » والدواوين » وغيرما من 
الولايات .. واشتهر منم » كرجال دولة » كثيرون » مثل : هشام بن عمرو الفوطى > الشيباى 
[ ۸ هھ ۸۳۳ م ] .. ویوسف بن عبد الله بن اسحاق الشحام [ ٣٣٣ - ۱٥۳‏ ہہ ۷٦۷‏ 
- ۷ م ].. ابو معن ثمامة بن أشرس المیری ۲١۳7‏ ه ۸۲۸ م] .. وغيرهم 
کشیرون CO‏ 1 1 
الحبة : 


بوت الخليفة العباسى الواثتق [ ۲۳۳ ه ۸4۷ م ] انتهى العصر الذهبى للمعتزلة » بل 
العصر الذهبى اللدولة العباسية » وبدأت النذر برحلة التراجع ... ففى عهد المتوكل العباسى 
۲٤۷ - ۳۲ [‏ ه ۸1١ - ۸٤۷‏ م ] حدث الانقلاب ضد المحترلة ونزعتهم العقلانية › فاقتلعوا 
من مناصبيم فى الدولة » وأبعدوا عن مراكز التأثير الفكرى » وزج بالكثير من أعلامهم فى 
السجون » وأبيدت اثارهم الفكرية » إلا ماندر منها » فتقلص سلطان العقل العربى الاسلامى على 
الحياة الفكرية والعامة » وعزلت معاييو فلم تعد الحاكمة فى الجتمع » بعد أن كانت الأساس 
الذى قام عليه البناء ا لحضارى فيما قبل ذلك التاريم .. 


فنفر من أهل الحديث » الذين يقدمون الإسناد والنقل على الدراية والعقل » خرجوا من 
السجون فتولوا أزمّة الدولة » قضاء وتدريسا وإدارة » ووضع المعترلة بدلا منهم فى السجون .. وعلى 
حورن ابتعدت الدولة عن المعترلة فلقد زاد من التيار العلوى المعارض ها » وزاد - ع 
اف 2 E‏ فى ثورات الزيدية العلوية ! . 


E E A 
: فیقول‎ 


تضافرت الروافض والنصارى ‏ مل الاعتزل :على هجا 
وعابوفى وما فنبى إلهم ٠‏ اسوى علمى بألاد الزناء! 
أنا المحوكلىّ هوى ورأيا ٠‏ فما. «بالواثقية » من خفاء 
A4‏ 


وعندما نفى المتوكل مشير الخلافة وزعم المعترلة أجد بن ى دؤاد › هجاه على بن الجهم 
بقوله : 


ياأحمد بن ای دواد دعوة بعشت إليك جنادلا وحديدا 
ماهذه البدع الى سيتبا بالجهل منك العدل والتوحيدا 
أفسدت أمر الدين حين يته وميه بأهى الوليبد ولي(" 
فإذا مرض ابن أهى دؤاد هجاه على بن الجهم » وتحدث عن انتصار « أصحاب 
الحديث » - ٠‏ النصوصيين » - على المعترلة » فقال مخاطبا ابن بى دؤاد : 


| يبق منك سوى حيالك لامعا فق الفساش مهدا بوساد 
زت ممعت اة اما ن كان > مرا ماه 
۴ ملس لله قد عطلفه كى لايحدث فيه بالإسساد 
ولكم مصايح لا أطفأا حى تول عن الطيق امادى 
ولكم كية معشر أرمالتبا وحتث أولقت فى الأتياد 
إن الأسارى فى السجون تفرجوا ‏ لا أتتك مواكب المواد ! .."° 


ثم استمر اضطهاد الدولة للمعترلة » وتصاعدت ناهم » حتى لقد أسقطت شهادتبم 

أمام القضاء » أى جردتيم من ١‏ حقوقهم المدنية » » بتعبيرنا الحديث ؟! .٠‏ بل وحم علیہم - 

مع العلويين - « تقبل الضياع » - أى أن يكونوا « ملترمين » فى استهار الأرض الزراعية ! - 
وركوب الخيل » ومغادرة المدن التى يقيمون فيا 1۴ ..الح ..ال .° 


وامتد هذا الاضطهاد فشمل عددا من الامارات التى قامت فى أطراف الدولة » مشل الدولة 
الغزنوبة › اتی جمع قائدها محمود الغزنوی ] ۳۹۰ - ٤۸۱‏ هھ ٠٠١۴١ - ۹۹٩‏ م ] العديد من أئمة 


a E TO 


وأحررا توجت الدولة.العباسية أضطهادها هذا للمعترلة » وكرسته ». وجعاته قائونا وفكرا 

ميا للدولة بذلك الكتاب الذى أشرف على وضعه الخليفة القادر [ ۳۸۱ - ٤۲۳‏ ھ ٩٩۱‏ - 
١‏ م ] ماه « الاعتقاد القادى » ! وجعل علماء السدة وأهل الحديث يوقعون عليه › ثم أمر 
به فعمم فى الأقالم » وقرىء فى الدواوين » وتلى على المنابر ... ولقد دحل هلا الكناب - الذى 
صدر ليحرم فكر المعتزلة ويمرمه -- فى الاسلام « كهنوتا » اعتقاديا مستعارا من قرارات الجامع 
Nê‏ 


الكنسية » غريبا عن روح الاسلام وطبيعته .. وف هذا الاعتقاد القادرى صدرت أوامر الخليفة : 


.. بنع تدريس علم الكلام والمناظرة فى مسائله > خحاصة الاعتزال ومقالات أهله‎ - ١ 
.. | وأنذر الخالفين بالعقوبة والنكال » نفيا وسجنا وقتلا‎ 

- لعن المعترلة على منابر المساجد » حتى يصير ذلك سنة من سنن الاسلام ! . 

.. التوحيد » .. وفى خلق القران‎ ١ وبتحرم قول المعتزلة فى‎ - ٣ 

i ويتحدث عن أن الحلق لا قد مم‎ ١ » کا يحرم قول المعتزلة فى « العدل‎ - ٤ 
.. | ) و کلهم عاجزون‎ 

N N a es‏ .. وبقرر مذهب المرجئة فى هذا 
الموضوع .. 


ولقد صدر هذا ١‏ المرسوم الفكرى » » باعتبارو « اعتقاد المسلمين » ومن حالفه فقد 

فسقى وكفر ! ۲" .. فجعلت الدولة من اضطهاد العترلة ونفييم من الجتمع الزمى ودوائر الفكر 

والتوجيه زالتأثير وإبادة تراهم »> جعلت من ذلك قانونا وعقيدة دينية » على ال جميع أن يراعوها 

ويضعوها موضع التطبيق .. فكانت تلك قمة .الحنة الفكرية والسياسية التى حرمت الحضارة 
العربية الاسلامية من الاراء الفكرى الذى تمشل فى الفكر العقلانى الذى مثله المعترلة .. 


لقد بدأ الاضطهاد لأصحاب هذا التيار « القومى العربى - العقلافی » فى عصر 
المجوكل » عندما زاد نفوذ العنصر غير العربى - الجند الترك المماليك - على منصب الخليفة 
وجهاز دولته › فأصبحت السلطة الفعلية لعنصر غريب عن المشاعر القومية هذه الأمة وعن 
القسمة العقلانية التى امتازت با حضارتها .. وتصاعد هذا الاضطهاد بتصاعد نفرذ هذا 
العنصر اللاعرى فى جهاز الدولة وقيادتا ... ومن قبل كان اضطهاد المععزلة مقترنا بعلو شأن 
نفوذ الشعونية والشعوبين فى بغداد قبل نكبة البرامكة [ ۱۸۸ هه ۸٠۳‏ م ] ... فهو » 
إذن » قانون : عدما تكون السلطة لمن يشون الذات القومية - بمضمونا المستدير - يكون 
التوجيه لمن يلون فكرها القومى ومن يجسدون نزعتبا العقلانية الأصيلة ... وعندما يصبح 
الأمر بيد الغرباء > حضاريا وقوميا ء يتراجع أصحاب التيار القومى عن مراكز التوجيه › 
وتتملق السلطة ججاهير العامة بتسويد المكر احافظ المعادى للعقل » فعصيب النة أصحاب 
النرعة العقلية الذين يؤسسون الدين والدنيا على مايدمر اس من أدلة وبراهین ... نعم › 
إنه قانون 8 . 


3 


صحوة ثانية : 


ولكن هذا الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة »> منذ عصر المتوكل العباسى » لم يفلح فى 
اجتثاٹ فکرهم العقلانى من أرض الحضارة العربية الاسلامية » فعاش نفر من أعلامهم يفكرون 
ویہشرون ویكتبون دون أن يعلنوا على الملا مذهبم فى الاعتزال » وكانوا إذا تحدثوا عن أسلافهم 
سموهم : ١‏ علماء الكلام ) أو : « متكلمى البصة ۲ ! .. وهکذا › کا صنع ابو اسن 
الماوردى » وأمثاله .. كا أن التناقضات الفكية والسياسية التى قامت بين خلافة بغداد وبين 
بعض « الدول » الاسلامية التى قامتوقوى نفوذها على حساب نفوذ الخلافة العباسية قد آتاح 
للمعتزلة قدرا من الحرية » كا حدث فى ظل الدولة البوبية [ ٤٤۷ ¬ ۳۳٣‏ هى ٠٠١١ ¬ ٤١‏ 
م ] » التى جعلتها مذهبيتها ١‏ الزيدية » تفسح الجال لمقكرى المعترلة الذين تتفق معهم 
الزيدية » ف الأصول » الأمر الذى مكن المعتزلة من صحوة ازدهر فيبا إنتاج أعلامهم وعطاحم 
الفلسفى والسياسى » وهى الصحرة التى يعد قاضى القضاة عبد الجبار بن أحد الممذالى [ ٤٠١‏ 
ه ٠٠۲١‏ م ] علما عليا .. فكان أن بقى لنا .. تراث المعتزلة المتأعر » بعد ان باد تراثهم 
القديم » فأصبح بالإمكان أن ندرس المعتزلة ونقوم فكرهم من خلال تراثهم هم » لا من خلال 
ماکتبه عنہم الخصوم والأعداء : | 

ومع بقاء هذا التراث الجديد للمعترلة حافظا لفكرهم وأصوم فى تراثا .. استمرت 
أصوم الفكرية قائمة ومؤثرة فى الواقع العرهى الاسلافى من خلال وجود « الزيدية ٠‏ » التى 
لا تختلف وإياهم إلا فى بعض المسائل الفرعية المتعلقة بقضية الإمامة .. کا بقيت بعض أصول 
المعتزلة تعيش ف الواقع العربى الاسلامى حتى الآن من خلال تبنى الشيعة الامامية هما أو اقترابما 
من رأى المعتزلة فیا ... کا طبعت عقلانيتهم فلسنفة العديد من فلاسفة العرب المسلمين › الذين 
تناولوا قضايا علم الكلام بعقلانية المعتزلة » التى وازنت بين العقل والنقل » وليس بعقلانية 
فلاسفة اليونانا » الذين لم يقيموا وزنا للوحى وا لمأثورات ... وأيضا » ففى فكر بقايا الخوارج › 
الذين استمر مذهبهم » نجد العديد من الأصول والقضايا والمقارلات التى اتفقوا فيا مع المعتزلة › 
أهل العدل والتوحيد .. 


لقد انقضت المعترلة » كفرقة › ولکنہا استمرث نزعة عقلية › وفکرا قوميا » وأصلا 
فكرية » من خلال فرق أحرى ثأثرت با » ومن حلال البصمات التى طبعتبا على المجرى العام » 
انالد والمحدفق والمتطور » لفكر العرب والمسلمين . 


K# Kk x 


تلك هى أهم املاح الغاصة التى تميرت بها فرقة المعترلة .. 
ANY‏ 


فالموالى منم .. كانوا عربا با لحضارة والولاء > ناصبوا الشعوبية العداء » وقدموا بواكير الفكر 
القومى الذى يؤلف ويبلور الشخصية العرية » على سس غير عرقية » ونما بمفهوم حضارى 
واا و 

والرواة نيم .. كانوا أولى مدارس البحث التارخى فى تراثنا العريى الاسلامى ٠.١‏ 
والفلسفة عندهم .. كانت فلسفة إفية » تديست فيا الفلسفة » وتفلسف بها الدين .. وقدمت 
أولى عاولات التعايش والتاحى رالتوفيق بين الحكمة الشريعة فى تراثنا .. 

. ومقام العقل عندهم .. كان عاليا .. وصفات ١‏ الارستقراطية الفكرية » وسمات ١‏ العلماء ۲ 
كانت واضحة فى أوساطهم كل الوضوح .. ا أن ارتباط مواطنهم » وأسماء عدد من أعلانهم » 
بالمواطن التجارية » وبألقاب الحرف والصناعات يؤكد أن هذا التيار « العقلافى - القومى » قد 
ارتبط فى النشأة والانتشار بالتجار وفقآت ارف والصناع » الذين كونوا البيعة الأكار استنا 
والأكار فابلية للعقل رالعقلانية - على عكس البدو والفلاحين - فى تلك الجتمعات . 


وهكذا كان المعترلة : كوكبة من أهل الفكر والنظر والدين والورة › اتخذوا من الفلسفة 

والفكر رالزق ف المعرفة بديلا عن الأحساب ولأنساب » فتحقق فى فرقتيم تعايش العرب الموالى 

دون تفاخر أو عصبية أو تنافر » وكان الفكر « العقلانى - القومى » هو السلم الذى ارتقوا عليه 

٠‏ الى مستوى أصبح دونه مستوى « الأشراف ».الذين يستند « شرفهم » إلى الأحساب والأنساب 
- وهو الأساس المتين الذى قام عليه صرح العصر الذهبى لحضارتنا العربية الاسلامية . 


AA 


هوامش المحتزلة 


)١(‏ الشهر ستالى [ الملل والنحل ] ب" ص ۸١‏ طبعة القاهرة سنة هھ 


(۲) نسبة إلى ١‏ ماني » الفارسى » صاحب ١‏ السابر قان ٠‏ » وهم القائلون بإمين أحدهما للخير والآحر للشر - 
النور والظلمة ويرعمون أن مان هو حاتم الأنبياء ا 


(۳) ابن المرتضى [ باب ذكر المعتزلة - من كتاب النية والأمل ] ص ۲١‏ . تحقيق : توما أرنولد . طبعة لهند سنة 
ھ. 


۱ 
(4) [ الملل والنحل ] ج ص ۸ - ۷4 . 


(ه) القاضى عبد الجبار [ شرح الأصول الخمسة ] ص ٠۲١‏ . تحقيق : د . عبد الكيم عثان . طبعة القاهة 
سلة ۱۹1۰١‏ م . 


. م‎ ٠۹۷۲ فضل الاعتزل وطبقات العترلة ] ص ۳۳۲ . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة توس سنة‎ [ )١( 
. ٠۸١ شرح الأصول الخمسة ] ص‎ [ )۷( 

(۸) العنکبوت : ۱۷ . 

, ١١ : المائدة‎ )4( 

. ٠4 : المؤمنون‎ )١١( 

(۱۱) فاطر : ۳ , 

. ١۷ : الحل‎ )۱۲( 

. . اغى فى أبواب التوحيد والعدل ] 4 ص ۳ . طبعة القاهرة‎ [ )۱١( 


(4) المصدر السابق . بجأ ص ۲۸۳ . 
۸۹ 


۲۸۸ المصدر السابق . ر ص‎ )١( 
. ۲۹۲ شرح الأصول الخسة ] ص‎ 1 )۱١( 


(۱۷) 1 المغنی فی أباب التوحید والعدل ] ج ص ۸۰ - ٠١١‏ . 
0 

(۱4) المصدر السابق . ج ص ٩‏ ۷. 

(۹) الأشعرى [ قالات الاسلاين ] 2 ص ٤۳ » ۱٤١ ١ ۳۹ ۲ ۲۳ ۰ ۷ - ٩‏ . طبعة استانبولى سلة 
۹ م . والتہانوی [ کشاف‌اصطلاحات السدون] ص ۸۰9 > ۷۸۷ ۰ ۱۰۹۲ > ۱۳١۹ ۰ ۹4۹ » ۱٥٤٤‏ , 
طبعة المند سنة ۱۸۹١‏ م . والإبرجافى [ التعيفاث ] ص ٤١‏ »> ۱۹۹ . طبعة القاهرة سلة 1۹۳۸ م . 
والفخر الرازى [ اعتقادات فرق المسملين والمشتركين ] ص 1۳ » ٦٤‏ » 1۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
والنياط [ الانتصار ] ص ۷ › ۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲١‏ م . 

, ٦۳ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ] ص‎ [ )۲١( 


۷۹ القاضى عبد الجبار [الجموع الحيط بالدكليف ] مخطوط مصور بدار الكتب المصرية [اللوحة ۷۸ ب و‎ )۲١( 
. ا] من السفر التاسع والعشرين‎ 


(۲۲) [ الفرق ين الفرق ] ص ۹4 » ٠٠١‏ طبعة بيروت سدة ۱۹۷۳ م . 

. ٤ : الور‎ )۲۲( 

. ٣١۷ - ٠١ الانتصار ] ص‎ [ )۲4( 

, ۱۳۸ شرح الأصول 0 ص‎ [ )۲١( 

(۲۲) آل عمران : ٠4‏ . 

(۲۷) آل عمران : ۱١‏ , 

(۲۸) [مقالات الاسلامين ] ص 4٥۲ ٤۵۱‏ . 

(۲۹) [الأحكام السلطانية ] لأ يعلى . ص + . طبعة القاهرة سنة ٠۹۳۸‏ م . و[ كتاب الأمامة ] لأهى يعلى » 
أيضا . ص ۲٠۲‏ طبعة بيروت » ضمن مجموعة عنوانبا [نصوص الفكر السياسى الأسلامي : الامامة عند 


السدة ] سنة 0 م . 


1 


(۴) ابن حزم [الفصل فى الملل رالأهواء واللحن ] ج“ ص ۴١‏ . طبعة القاهرة سلة ٠۴٣۳١‏ هى . 
(۳۱) رواه مسلم والترمزی والنسافی وابن حنبل . 

. ۴۱ الفصل فى الملل والأهواء والتحل ] ج ص‎ [ )۴١( 

oY: المائدة‎ (r) 

3 الحجرات‎ (O 

٠۲٤ : البق‎ )۳( 


)۳١(‏ ابن ایی ایدید [ شرح :د نبج اللافة ] جا ص ۳١١‏ . محقيق محمد أبو الفضل اباهيم . طبعة القاهة 
سدة ۱۹٥۹‏ م . 


. ۱4١ ۱٤4 رشرحالأصولالئمسة ] ص‎ (۷) 

(۳۸) المصدر السابق . ص ۷4١ › ۷٤4‏ . . 
(۳۹) المصدر السابق . ص ۱4۴ ¬ ۱٤٤‏ . 

. رواه اپو داود واہن حلبل‎ )٤۰( 

() [ مقالات الألسلاميين ] 2 ص ٤‏ . 
() [ شرح الأصول الامسة ] ص ٠٤١‏ . 

(4۳) المصدر السابق . ص ٠١١‏ . 

(44) [فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص ۲۲۳ , 


(4) ااج [البيان والتبيين ] و ص ۲۸ . طبعة بروت سدة ۱۹۹۸ م + 

JCD‏ فيل الاعترال وطبقات المعدرلة | ص ۲« Jy. TN o TTY o TTY o TY ¢ T‏ باب ذكر المحترلة 
- من کتاب المنية والأمل ] ص ٠۱۹‏ ۴ . 

(4۷) الوس الأقصى : بلدة فى المغرب » كان الروم يسمونما : قمونية . 

۹ 


(4۸) خلف البزبر : أى وراء بلاد البير . 

. الناجر : كل شهر من شهور الصيف » لأ الابل تنجر فيه ؛ أى تعطش من شدة الحر‎ )٤۹( 
. الفلج - بفتح الفاء - من مايه : السهم ؛ والظفر والفوز ز والحجة‎ )٠١( 

(١ه)‏ علم التشاجر : أى علم الكلام ! .. 


)١۲(‏ سحبان وائل : المضروب به المغل عدد العرب فى الفصاحة . والشدق : لقب لاثنين من البلغاء اللخطباء فى 
ہنی عامر . 


(۳) الحروری : الخارجى .. فالحرورية من أسمائهم .. 

)٠٤(‏ الافض : من الرافضة » أى الشيعة الأمامية ؛ لرفضهم تول أهى بكر وعمر .. أو رفضهم زيد بن عل 
ہسبب موالاته لای بکر وعمر .. 

0 الرجى من المرجلة‎ )٥٥( 

. الكور - بفتح الكاف - : الدور من العمامة‎ )۵١( 

(۷ه) العبفقة المصلومة : الرقبة الشديدة . والقبال - بكسر القاف - زمام اللعل . والردن : من معائيه : 
الکيس › كانت العرب تضع فيه الدلائير . 

. ۲۹ - ۲۷ [البیان والتبین ] ا ص‎ )٥۸( 


. [تېذیب تارځ ابن عساکر ] ج ص ۱۸۹ طبعة دمشق‎ )6٩( 


(:) انظر عن هولاء الأعلام : ابن قتيبة [ المعارف ] ص 8£ < | ¬ COR CON 6 A «E‏ 
e ۲ 4‏ ۳ ا ٩‏ > ۲ ,طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م . و [ أمالى المرتضى ] ق ١‏ ص 


٤ ۲ ۷۸ ۰ ۹ ۰ ۳‏ طبعة القاهة سنة ۱۹۰۲ م . و [ طبقات ابن سعد ] ج ۷ ق ۲ ص ۷۳ ؛ 
0N COON COW COCO CON CO Nes ~ r MWAe Teli‏ 0 عة دار 
التحرير . القاهرة . و [ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ]. ص Ar CVA CVA‏ 


۰( [ البیان والتبیین ] ج ۳ ص ٤ » ٤٠٩‏ . 


(۹۲) ابن جلى [ الخصائص ] ج ١‏ ص ٠٠۲‏ , طبعة القاهق سل ۱۹١۳۴‏ م . 


۹ 


. اللهاة : أقصى سقف الفم المشف عل الحلق‎ )٦۳( 
, العاقلة : العصبة‎ )4( 


(1) رواه : والبخاری » وأبر دارد » رالترمذی » اسای » الدرامی » وابن حنبل . 

(11) رواه : الدرامى , 

)٦۷(‏ [ رسائل ا لجاحظ ] ج ۱ ص ۲۹ - ۳۱ » ۳٤ ٠ ٠٤‏ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهة 
سنة ۱۹٦٤‏ م 


. ثور ٭ فى [ لسان العرب ] لابن منظور‎ ٩ انظر مادة‎ )٩۸( 
, ٠۵۵ » ۲٣۳ » ۲٣۲ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] ص‎ [ )1۹( 


. ۳۷۱ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص‎ [ )۷٠( 
تراث الاسلام » - سنة‎ ١ جيوم [ الفلسفة وعلم الکلام ] ص ۳۷۹ . طبعة ببروت - ضمن كتابه‎ )۷١( 
م‎ ۹۷۲ 


(۷۲) [ کتاب الحيوان ] ج ۲ ص ٠١١ » ٠۳١‏ . نحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة » الثانية 
(۷۳) [طبقات ابن سعد ] ج ٩‏ ص ۱۷ . 


(۷4) [ صخيح مسلم ] - بشرح النووى - ج ١‏ ص ٠١١ ٠ ٠٠١‏ . طبعة محمود توفيق - القاهرة . 
(۷) [ رسائل ال جاحظ ] ج ۱ ص ٩۳‏ . 
(۷) لفظ الحديث ف ابن ماجة : « إن أمتى لا تجتمع عل ضلالة ٠‏ . 


(۷۷) للحديٺ روايات عدة » بألفاظ متفاوتة مم اتحاد العنى . وهو مروی فى البخارى ومسلم والترمذی 
والنساى وابن ماجة . 


(۷۸) [ فضل الاعتزال وطبقات المحترلة ۲ ص ۱۲۷ . 


(۷۹) المارودی [ أدب القاضی ] ج ۱ ص ۲۷١ » ۲۷١‏ . طبعة بغداد سلة ٠۹۷١‏ م . 
(۸) العدکبوت : ٤)۳‏ . 
(۸۱) طه : 4 
A)‏ [ أدب القاضی ] ج أ ص ۲۷١ » ۲۷٤‏ . 


a‏ ص ٠٠١‏ . ولارودى [ أدب الدنيا والدين ] ص ٩٤‏ . طبعة القاهة سنة 
۳ م . 2 
۹۳ 


(۸) [ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] ص ٠۷١١‏ . 
(۸) [ أدب الدنیا والدین ] ص ٠۹‏ . 


(۸) [ الیوان ] ج ۱ ص ۲۷۹ ۲ ۲۷ . 
(۸۷) جب [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ص ١١‏ . طبعة بيروت سنة ٠۹١4‏ م . 


(۸) [ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] ص ٠١۱‏ . 
(۸۹) جيوم [ الفلسفة وعلم الكلام ] ص ۳۸٤‏ . 
)٩۰(‏ هم كبار ملاك اليف ., 


() هم رجال الدين انجوس .. 
(۹۲) هم قادة الجيش الكسروى. 


(۹۳) [ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] ص ١١١ = ٠٠4‏ . 


(۹4) انظر خيطة المدن التى غلب عامما الاعترال ٠‏ وارتباطها بطرق التجارة فى الامبراطورية العريية .. بكتابنا . 
[ الاسلام وفلساة الیکم ] ص ۲۷۹ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹ م , 


)4١(‏ [ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص ۳۲ . و [ تارج الطری ] ج ۸ ص ١ ٠١١‏ ۲ - [ حوادث 
سئة ٠١١‏ ه ] - . وجمال الدين القا مى [ تارڪ الجهمية والمعزلة ] ص ٥١‏ . طبعة القاهة سدة 
هھ 


. ١١ » ١١ تارج الجهمية والعترلة ] ص‎ [ )۹٦( 
- ه]‎ ٠۲۲ تاریخ الطبی ] ج ۷ ص ۱۷۲ - [ أحداث سلة‎ 1 )۹۲( 


(۹۸) [ فضل الاعترإل وطبقات المعترلة ] ص ۱۱۳ . والمسعودی [ مروج الذهب ]ج ۲ ص ۱۷١‏ ء ۱۷۷ » 
۴۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۹٩٩‏ م . 


(۹۹) [ تارج الطبرى ] ج ۷ ص ۷اد ٠۲٤ ٠‏ - [ أحداث سنة ١٤ا‏ هم 
(۱۰) 1 مقالات الاسلاميين ] ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


۳ ۱۹٩٩ طبعة بغداد سلة‎ . ١ » ۱٦ ناجی حسن [ ثورة زيد ہن عل ] ص‎ )۱١( 

(۲) القاطی عبد الجبار [ تثبيت دلائل الہوة ] ج ۲ ص ٥۷4‏ . طبعة برروت سلة 1۹٩١‏ م , 

. ص ۲۹ . طبعة الأسكندرية‎ ١ د. البير نصرى نادر [ فلسفة المعترلة ] ج‎ )٠۳( 

. ٠٣.ص‎ ۲ و[ رسائل الجاحظ ] ج‎ , ٠١ » ۳١ باب ذكر المعترلة - من كتاب النية والأل ] ص‎ [ )٠٤( 


۹4 


(ه٠٠)‏ أبو الوليد هو ابن أحمد نن دؤاد : محمد ء الذى ول الأر بعد أييه . 

, الأصفهانی [ الاغانی ] ج ۱ ص ۳۹۷۰ - ۳۹۷۲ ۰ ۳۹۸۱ » ۳۹۳ . طبعة دار الشعب . القاهة‎ )١١( 

(۷) [ فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ] ص ۴۲ » ۲۳ . والمقریزی 1 الخطط ] ج ۳ ص ۲۷۱ . طبمة دار 
التحرير القاهة 


(۸) 7 فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] ص ۳١۷‏ . 


(1۹) ادم معن [ الحضارة الاسلامية فى القرن الابع المجری'] ج ۱ ص ۲۸۱ - ۳۸۳ . طبعة ببروت سنة 
۷ م . 


0 


اديه 


سب « الزبدية » إلى إمامها الشهيد : زپ بن على الحسين بن على بن ای طالب [ ۷۹ 
Lp Vb = A a WY —‏ 


ولأمر الدی اشتہر وأصبح عرفا فى الدراسات الإسلامية هو أن ١‏ الزيدية ١ ٠‏ فرفة ٠‏ > 
با لمعنى المتعارف عليه فى علم الكلام الإسلامى .. لكن النشأة ء والتارخ » بل والواقع المتجسد 
اا ا ق 
الاعترإل ؟! . 


لقد بدأت الريدية « ثورة معتزلية » ضد الدولة الأموبة › قادها إمام ثائر من أئمة آل بيت 

الرسول » عليه الصلاة والسلام » عل عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك [ ٠١١ - ۷١‏ 

[f YEY =4: 4‏ .. ثم استمرت مثلة للتيار الورى فى أمرإء آل البيت » الذين قادوا تيار 

فكريا يتمذهب بأصول المعترلة اللئمسة فى العقائد » مع احتلافات طفيفة فى بعض المسائل 

السياسية الناصة بمبحث الإمامة على وجه التحديد .. فهم معدزلة فى الأصول › وهم تيار 
الدورة فى آل البيت والاعتزال على السواء ! 


Kk 
: الإطار ن والماخ‎ 
فى المدينة الممورة ولد ولشاً زيد بن على .. وكانت المبدنية - وهى العاصمة الأرل اللدولة‎ 
العريية الإسلامية الأرلى - قد فقدت » على عصر. بنى أفية ؛ كل ما كان هما من سلطات.‎ 


وسلطان وغدت موطن القيادات الحجاة المقهررة » تلك التى 4 يشفع ا ماضی الآباء ف 
فشر الإأسلام وإقامة جولته » فجردها الأمريرن من .الامتيازات ». بل ومن البقوق ». وأهانوها » 


%۷ 


بالقهر » عندما أجبروها على البيعة ليزيد بن معاوية [ ۲۵ - ٤‏ ه ٠٤٥‏ ¬ ۸۳ م ] « على أن 
كلا منم عبد قن لأمير المؤمنين يزيدون معاوية ! ٠‏ .. ولم يستشنوا من هذه القيادات » من وصف 
العبودية ووصمتها » سوى الإمام الحسین بن على [ ٩۱ - ٤‏ ه 1۸١ - ٦۲١‏ م ] الذى أجبروه 
على البيعة باعتباره أخو يزيد وابن عم“ 1۴ .. 


وف الاقتصاد » كانت المدينة تعيش على فتات الأقاليم وصدقامما ! .. 


بل ليت الأمر قد وقف عند هذا ا لحد من القهر والإجحاف .. ففى ۲۷ ذى الحجة سنة 
۳ هھ [ ۲۷ أغسطس سنة 1۸۳ م ] اقنحم جيش يزيد بن معاوية » المكون من اثنى عشر 
ألف مقاتل من جند الشام » بقيادة مسلم بن عقبة › اقنحم المدينة » فأجهز على تمردها » وقتل 
قياداتا » ومثل بجشهم » وأباح مسللم مدينة الرسول ومعقل الفغة ومنارة القراء والعلماء والصالين 
لجيشة ثلائة أيام » قتلوا فيا الرجال » ونهبوا الدور › ثم أحرقوها » وفسقوا بالنساء ؟! .. فعاشت 
لمدينة ء منذ ذلك التارج › فيما يشبه المأساة ! .. 


صحيح إن الانقلاب الذى تمشل ف انتقال السلطة من دولة الخلافة الرإشدة إلى بنى 
أمية » مدذ حلافة معاوپة بن الى سفیان [ ٣٢‏ ق. ہہ ¬ ٦١‏ ھ ٦٤۳‏ = ۸۰ م ] لم یعدم 
الجوانب الايجابية التى اكتسبما العرب والمسلمون .. فالأمرپون قد بوا « دولة » کبری › ومدوا 
الفعوح إلى أقالم جديدة › امعذ إليبا الاستعراب والإسلام .. لكابم صعوا إلجازهم السياسمى 
هذا عل حساب « العدل » الإسلامى › الدى حدشا الله ء سبحانه »> عن أنه الغاية › 
لا للدنيا فقط › بل وللدين ! [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات رأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الداس بالقسط “ .. فالقسط - العدل - هو الغاية من الكتب والرسالات ! .. 


* فهم قد أحدثوا انقلابا فى فلسفة الحكم الإسلامى ... فبعد أن كانت الشورى » أصبحت 
ا ملك الورافى العضود | .. 

* وهم قد تصاعدوا بالظلم الاجتاعى حتى عم وطم › وأصبح القاعدة » وغدا العدل هو 
الاستناء ... النادر ؟! و 


ويكفى أن نعلم أن الصحوة العادلة التى مثلها الخليغة الراشد عمر بن عبد العزيز [ ٩١‏ - 
هد ۸۱ - ۷۲ م ] قد استلزمت إحداث انقلاب كامل ؤشامل فى البناء الاجتاعى 
والاقتصادى للدولة الأموبة ومجتمعها ... فلقد جاء عر بن عبد العزيز فوجد من سبقه من خلفاء 
٠‏ بيته قد قلبوا سنة النيى » صلى الله عليه وسلم » وشنة 'الفلفاء الزاشدين فى الأموال » فنبض 
بانقلابه وثورته ضد هذا الانقلاب ... ولا تامر عليه أمراء بنى أمية » وأرسلو ١‏ له عمته فاطمة 
۹۸ 


بدت مروان تطلب إليه الرجوع عن مصادرة الأموال رالقصور والضياع التى حازوها وتواروها - 
وهی التى "ماها عمر بن عبد العزيز : «المظام » » وردها إلى بيت مال المسلمين - رفض طلا ›» 
وحدثها عن أن ما يصنع لا يعدو اقتلاع الظلم الاجتاعى الأموى الطارىء على حياة المسلمين من 
والعودة إلى واقع عهد البعثة ونهج الرسول وخلفاثه الراشدين ... قال عمر لعمته 
فاظمة : . ياعمة 1 .. إن الله » تبارك وتعالى » بعث مدا » صلل الله عليه وسلم › 
E‏ . م اختار له ما عنده فقبضه إليه » وترك هم نیرا 
رهم فیه سواء ؟! . ٹم قام بو بكر > فترك اللبر على حاله . ثم ولى عمر › فعمل على 
عمل صاحبه . فلما ول عثان اشتق من ذلك الہر نها ؟! . ثم ولى معاوية فشق مبه 
الأنہار ؟! .. م ل يل ذلك انہر يشق مله ینید › ومروان › > وعبد المللك › والوليد › 
وسليمان » حتى أفضى الأمر إلى › وقد بيس انبر . ولن رى أصحاب النبر 
حتی یعود النہر الأعظم إلى ما کان عليه ! .. ١‏ 


ES EDE 
. |۴ العزيز » الذى لم يكم أكثر من عامين ! .. عاد بعدهما نهر العدل الاجتاعى إلى الجفاف‎ 


* كذللك انتكسوا بما أحدثه الإسلام من ثورة فى معايبر الترا القومى العرى ٠‏ ومعايبر الإخاء 
الإسلامى .. فبعد' أن تجاوز الإسلام ١‏ عصبية العرب ال جاهلية » »> ذات الأفق ‏ القبلى 
الضيق ... أعادوا هم الحياة إلى العصبية القبلية ! .. وبعد أن وسع الإسلام من إطار 
العروبة > فجعله حضارة واستعرابا ورلاء لقم امجتمع الجديد » عادوا بهذا الإطار إلى مستنقع 
١‏ العرق والجنس والدم » !1 .. ک تراجعت » فى ظل عصبيتيم » مفاهم الإحاء الإسلامى » 
الى جعلت 2 رہاطا قومیاً » يتعدی قومیات العرق والجنس » ویتجاوز حدود ابيئات 
والحضارات | . 

* والذين عارضوا هذا الانقلاب الأموى » فى ١‏ فلسفة الحكم السياسى » » وفى ١‏ فلسفة النظام 

الاجتاعى ) » E‏ ٹاروا ضد هذا الانقلاب » صب 
عليهم الأمويون سوط علاب ! . 

ات یں و جعلها دائمة التفجر » 

ودائمة. الزمة .. الأمر الذى أدام ريف العف » واستمر بالعنف النازف . . حتى غدا حلقة 

مفرغة لا یدری الئاس متى ولا كيف تنه |.. 

ب - وهم قد مارسوا العنف الوحشى ضد ثورات أهل البلاد المفتوحة على لابا الظلمة .. 

أرلفمك ٠الذين‏ كانوا يجبون « المحزية ۸ حتی ممن دحل فى دين ام 8 الذى استفز 

چ والقراء والرهاد فانخرطوا فى هذه الثورات e‏ ر 

- وهم قد بلغرا قمة الف فى قمعهم اثورات النى تزعمها أمراء :ال ee‏ > صلی 
۹۹ 


الله عليه وسلم » وشیعتہم . .. لقد صنعوا مأساة كرلاء [ ١‏ ه ٩‏ م ] التی جسدها 
الاستشهاد الماُساوی لاچمام الحسین بن على [ ٤‏ - ۱ هه ۸١ = ۲١‏ م ] ...... وقمعوا 
ثورة التوابین » التى قادها فی العراق سلیمان بن صد [ ۲۸ ق.ھ ٦١‏ هھ ٩۸٤ - ٥۹۰‏ 
م[ ....٠‏ وثورة الكوفة التى قادها الختار الثقفى [ ٩۷ - ١‏ ه ۲١‏ - 1۸۷ م] .. 
د - ومارسوا ذات القمع مع الثورات غير الشيعية ... مثل ثورة عبد الله بن الزبير [ ١‏ - ۷۴ 
۲ ~~ ۲ م[ . a‏ شعث [ ۸٥‏ ه ۷٠٤‏ م ٠‏ .... وثورة عظم 
لآو الحایٹ ین رع [ ۱ ه۷۲ م]... ۰ 


لکن هذا القمعح › الذى مازسه الأمويون ضد خصومهم لم يستطع أن خرس ا 
أن تعقد المظالم الفاشية N E A RE EE‏ 
للعغيير | .. 


* فالشعیی » عامر بن شراحیل [ ۱۹ - ۱۰۳ هھ ٦٤۰‏ - ۷۲۱ م ] وهو من أبرز الرواة وحفاظ 
الحدیث - حتى ليلقب بأمير المؤمنين فى الحديث ! - يتحدث عن بنى أمية فيقول : ١‏ فو 
الله ماأعلم قوما على بسيط الأرض أعمل ولا أجور منم فى الحكم ! ۲ .. 

* وشعید بن المسیب [ ١۳‏ ~~ ۹4 هھ ۷١۳ = ٩۳٤‏ م » اللقب بسيد التابعين » وأحد فقهاء 
المدينة السبعة » والميرز فى الحديث » وف الزهد والورع .. كان يقول فى بنى أمية : « 

ما أصلى صلاة إلا دعوت الله علييم ! .. اللهم عر دينك » وأظهر أولياءك ؟! انر 
أعداءك ك 1٩‏ . 0 

* والمحسن البصى 1 A ES EY N i‏ بلغ فى العلم والتقوى حدا 
جعله - کا قیل أشبه التابعين ' بالأنبياء .. يرجم فساد أمر الأمة إلى أحداث صنعها 
الأويون» فيقول :إذالذى «افسد أمرهذهالأمة اثنان :عمرو بن العاص »يوم شار عل 
معاوية برفع المصاحف ! » وال مغية بن شعبة حين آشار على معاوية بالبيعة ليزيد . وللا ذلك 
لکانت شوری يوم القيامة ! «“ ..: ويدين قمعهم لأهل المدينة ومكة واتتاكهم' 
لرماتہما فیقول : .. فبحهم الله وبرحهم ! .. اليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله › 
يقتلون أهله ثلاثا > قد أباحوها « لأنباطهم رأقباطهم » » يحملون الحرائر ذوات الدين › 
لا ينتہون عن انتہاك حرمة » ثم نحرجوا إلى بيت الله الحرام فهدموا كعبته وأوقدوا النيران بين 
أحجارها وأستارها > علہم لعنة الله وسوء الدار ؟ .. ٠‏ .... وهو الذى يتحدث موجها 
اللخطاب لطاغية بنى أمية الحجاج بن يوسف الق 2 ¬ 4 ھ .%1 ~ [p VI‏ 
فیقول : « يا أحبٹ الأحبئين وأفسق الفاسقين » أما اهل السماء فمقتوك › وأما أمل الأأض 
فغروك ... أبى الله تعالى للميغاق الذى أخحلذه عل أهل' العلم ينه للداس: 
ولا یکتمونه ؟! .. ۸۲ ١‏ 


14٩ 


فلا قمع بنى أمية -لنصومهم قد توقف ... ولا مظالم للناس قد خفت وطأًما .... ولانقد 
الناس للقمع والظلم » وشوقهم للعدل قد أختفى 1 .. 


ولقد کان عهد هشام بن عبد الملك [ ۱۲١ - ۱٠۰١‏ هھ ۷۲۴ - ۷٤۳‏ م ] ٠‏ لطوله »> هو 
أكار العهود التى برزت فا معالم الردة النى حدثت بعد موت عمر بن عبد العزيز | .. لقد 
حكم هشام بعد عمر بن عبد العزير بأربع سنوات .. واكتملت ف عهذه مظاهر الردة عن عدل 
عمر ¡ فكائت ١‏ المقارنة » بين العهدين ما يستفز النفوس كى تلور | ء. ٠‏ 


وزاد الأمر سوا »> على عهد هشام بن عبد الملك » ماأحذه على نفسه من السعى 
لا ضطهاد کل التیارات الفكرية التى ناصرت عمر بن عبد العزير ! ... لقد أعاد الحرب ضد 
المخوارج » الذين أقام معهم عمر بن عبد العزيز . هدنة , .. وجمع العديد من قادة المعترلة وأهل , 
العدل والتوحيد ففاهم إلى جزية « دهلك ٠‏ » القاحلة النائية الحارة > فى مدخحل البحر 
. الأحمر ... وهى ال جزيرة التى كان يضرب با المل فى البعد .. حتى ليقول الشاعر عن 
حبیبته : 


ولو أصبحت خلف الهيا ارتا ' بفسی ولو کانت بدهلك دورها ٩!‏ 


أماأهلالييت فإن إحجامهم عن‌العملالثورى مذ قمع ثورةالختاراللقفى [سلة ۷ه ٠‏ 
سنة ۸۷ م ] لم جعلهم يمنجاة من الاضطهاد .. فالأمام زين العابدين » على بن الحسين [ ۲۸ 
- 4 هھ ٥۸‏ - ۷۱۲ م ] - ولد زید - قد أدار ظهو لأحداث السياسة » ومع ذلك فلقد 
اضطهده عبد الملك ہن مروان ۲۹۰7 = ۸1 ه ۷٠١ - 14٦‏ م ] وحاول هشام ابن عبد الملك 
إهانته والحط من شأنه ! ...والامام الباقر » اہو جعفر محمد بن على [ ۱۱٤ - ٥۷‏ ه ۷٦‏ - 
[e YY‏ - حو زید ا تجن اشد فر ف ار ا , o‏ . لقد تصاعد ' 
الاضطهاد الأمرى لآل البيت حتى رأينا الامام الصادق » جعفر بن محمد [ ۸۰ - ۱4۸ ه 
۷٣١ - ۹‏ م ] ~ اب نای نید - يدعو آل البیت وشيعتېم إل هجران طرق الورة عل 
الأمويين » انتظارا لفرج يأتيہم من السنماء » فيقول :إن بنى أمية يتطاولون: على الناس ۽ حفى“" 
لو طاولتہم ال بال لطالوا عليبا ! .. وهم يستشعرون, بغض أهل البيت » ولا #جوز أن #فرج - 
[ اور ] = واحدہ من آهل ایت سی بان الله زوا ملکهم ۱۴ ۽ 8 


فى هنا الماح ول .. ونشأ زی بن على .٠.1‏ 


زيد : العام .. العابد .. الفائر : 


نشأزيد بن على» بالمدينة » فتى من فتيان آل البيت » الذين سد بنو أمية فى وجؤههم 
طريق السياسة واكم والسلطة .. وأخذ يتلقى العلم على علماء المدينة فى عص » وف مقدمتبم 
والده : الامام زين العابدين › على بن الحسين » وأحوه : الباقر » محمد بن على » وكانا من أعظم 
علماء المديدة فى ذلك التارج ! .. ولقد تحدث زيد عن تبحره فى فقه القران وعلومه » فقال : 
لقد « قرأت القرآن » وأتقنت الفرائض »› وأحكمت السنة » والآداب » وعرفت التأويل » کا 
عرفت التدزيل » وفهمت الناسخ والمنسوخ » وامحكم والمتشابه » والخاص والعام » وما تحتاج اليه 
الأمة فى دينها مالابد هما منه » ولا غنى عنه . وإلى لعلى بينة من رى ! .. ٠"٢‏ 


لقد کان القران هو الينبوع الذى أدل فيه زيد بمعظم الدلاء | .. فاستلهم منه العلم » 
واتخذ من معاييو معام الطريق فى السلوك ! » حتى لقد اشتبر بين الناس ب « حليف 
القران 0 


فعلم زيد سرعان ما جعل منه إماما يتتلمذ عليه الطالبون .. وهو قد دونه فى تاليف 
ينسب إليه منها ما يزيد على العشة » منباأثران عملاقان : [ مجموع الفقه ] › الذى يعده 
البعض أعل ف الترزيب من [ موطاً ] الامام مالك ابن انس [ ٩۳‏ - ۱۷۹ ہہ ۷۱۲ - ۷۹٥‏ 
م ] .. و [ الجموع الحديثى ] » الذى يعد من أقدم مدونات الحديث النبوى الشريف" ! .. 
کا جلت فى مؤلفه 7 كتاب الصفوة ] نزعته إلى التوفيق بين فرق الأمة » التى أتاح تنافرها الفرص 
الدهبية لبلى أمية کی يستبدوا بالجمیع ! .. 


كان.« حليف القران » مثالا للعام الشاب الذى يزينه الحياء .. فهو « لم يتك لله محرما 
مدد عرف یینه من ماله ! ... إذا رأیته رأیت اساریر النور فى وجهه . ... الذى ازدانت جبهته 
بأثر حفيف من السجود ! ... اما ذکو لله فلقد کان يجذبه بعیدا عن ما سوى الله » فيغشى 
عليه » ختى ليقول. القائل الذى يشاهده : ما. يرجع إلى الدنيا أبدا 1۴ .. "١‏ 


ففى العلم أصبح إماما » تعلم على يديه أعلام » مابم ابن أحيه : جعفر الصادق ٠.‏ . 
وحمد بن شھاب الرهرى .. وشعبة بن الحجاج ... وفى اللسك «. كان الدساك لا يعدلون به ' 
أحدا ! ..) e‏ ` 


كذلك برع فى اللنطابة » وزانتبا عنده فصاحة وبلاغة جعلت القوم يعقدون المقارنات بينه 
وبين الأمام على بن أبى طالب" فى هز أعواد المنابر > وامتلاك مجامع القلوب | .. 
1¥ 


وهذا العلم الذى برز فيه زيد ... وهده الشمائل التى نحلى بها > جعلته القدوة 
والمعل » حعى بين شباب آل البيت وعلمائهم ... فجعفر الصادق يسك له بالركاب » كى 
يرکب فرسه › « ویسوی يابه على السرج ٠»!‏ .. ويصنع له مغل ذلك عمه : عبد الله بن 
الحسن بن عل بن ای طالب . ا 
- فیقول : و كن ء والله » أقرأنا لكتاب الله » وأفقهنا ف دين الله » وأوصلتا للرحم . والله 
ماترك فينا لدنيا ولا لآخرة مغله ! .. "(١‏ 
Kx ٤‏ 

لکن زیدا ۾ یکن ١‏ عالا ۲ « زاهدا » وفقط ! ... فلقد كان » أيضا › يوج بشوق للثورة 
على مظام) الجتمع الذى نشا فيه » قد امتلأت نفسه بشبق للعدل الالمى › يود لو حل محل ظلم 
ہنی مروان 1 .. : 
ففى المدينة » كثررا ما معه الئاس يتمشل بالأبيات : 

ومن يطلب الال المنع بالقنا " يعش ماجذا أو تخترمه الخارم 
متى تجمع القلب الذكى وضارما نفا حيا تجتنبك المظطام 
وکنت اذا قوم عزون غزوتہم ‏ فھل آنا فی ذا › یال مدان › ظالم 1() 


لقد جمع زد بن على » بالعلم والخلق » القلب الذكى والأنف الحمى » وها هو يتطلع 
لا متشاق « الصارم » - السيف - ليرد غروة الظالمين .. متسائلا : 
* فھل أنا فی ذا » یال مدان » ظالمٍ ؟! * 


وهو يعبر عن شوقه لصلاح حال الأمة » حتى لو تم ذلك على أشلائه » فيقول لعبد الله 
بن مسلم بن بايك - البابکی = عندما جن عليمما الليل وما ف الطريق من المديدة إلى مكة : 
یا بابکی » أما تری هذه الايا » فى السماء ؟! .. اُتری احدا ينها ؟! ۲ .. فقال البابکی : لا 

.. فأردف زید : د والله » » لوددت أن يدى ملصقة بها » فأقع إلى الأرض » أو حيث أقع » 
فأتقطع قطعة قطعة » وأن الله أصلح بين أمة محمد ؛ صلى الله عليه وسلم ! .. i‏ 


ولقد كان المقرون إليه ومنه يخافون عليه بطش الأمويين .. فكان يلفت نظرهم إلى أن 

لا بديل لحر السيف إلا الذل الذى هم فيه » ذلك ١‏ آنه م يكو قوم » قط » حر السيف إلا 

ذلوا 1۴ .. ۲" ... وهو قد ,کو الذل .. وك ٠‏ أيضا » ألقاب ١‏ الامامة » التى تزين بها نفر 

ن آل ليت ء دون أن او اميف ناين لع لظم عن افاي RS‏ 
كلمته : « ليس الامام منا من أرخى عليه ست ! .. وإنما الإمام من شهر سيفه ! . 

ولا قل له : طمن فى إقانة من م ار ورج على كام الور ۴ ء. إن باك رأعاك ام يسل 

Ds 


طرق الثورة ؟ م يتحرج من نفى ١‏ الامامة اعپماء رأعلن أنبما م يدعياها لأنفسهما ا .. 
ولقد کان ~ بہذا القول - أيضا - ناقدا لوقف ١‏ الامام ) جعفر الصادق ؟! ... 


لقد جدد زيد بن على » وقفه هذا من الثورة »> فكر جده الحسين بن على عندما بخص 
مبادیء ٹورته » على يزيد بن معاوپة » فى حطبته التى قال فيبا : « أيها الئاس »› إن رسول الله 
فال : 7 من رأى سلطانا جائرا » مستيحلا حرم الله › ناكا لعهد الله › مخالفا لسدة رسول 
الله » يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان » » فلا يغیر عليه بفعل ولا فو » کان حقا على الله 
آن. یدخله 'مدخله ] لا وان هلا قد زموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن .٠‏ وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود » واستأثروا بالفىء » وأحلوا حرام الله . رانا أحق من غیری 1۴ .. ۲(" 
e a E‏ 


ركنت ١‏ المعتزلة » هى الفرقة الإسلامية ا لمرشحة كى تكون التيار الثورى المعبر عن ذات 
الفكر الثورى الذى ملأ على زيد بن على عقله ووجدانه .. فالئوارج -~ وهم فرقة ثورية ¬ 
يناضبون ال البيت العداء .. أما المعترلة فم يۇملون بالثورة > طريقا للعغيير » ويوالون اهل 
البیت » بل إن فکرهم قد تبلور فی رحاب آل البيت بالمدينة ! .. وهكذا الخرط زيد بن على 
ركوكبة من فتيان آل البيت فى صفوف المعترلة » الذين يقولون : إنه ١‏ لا يحل لمسلم أن بخلى 
أئمة الضلالة ورلاة الجور إذا وجد أعوانا » وغلب فى ظنه أنه يتمكن من منعهم من 
الجور ! .. «" .. فتبلور» فى آل البيت » نيار ائر » أحذ يتلقى الاعتزال عن واصل بن 
عطاء [ ۸۰ - ۱۳۱ هھ ۷٠١‏ - ۷4۸ م ] الأمر الذى أغضب جعفر الصادق » ومن معه من 
الذين جذرون تكرار تجارب الثورات و من الآلام لآل بيت 
» عليه الصلاة E‏ 


U RAGES A 
: من رجالات أهل البيت وعلماء المدينة .. وجه جعفر الحديث إلى واصل » فقال‎ 

ن إنك » يا واصل » أتيت بأمر تفرق به الكلمة » وتطعن' به على الألمة ٠1‏ 
فاجابه واصل : ١‏ إنلك » يا جعفر » والى الهمة ,1 . شغلك هم الدنيا » فأصبحت به كَلفاً » 
وا ن ع .. فإن تقبل احق تسعد به » وإن تصدف عنه تمك ۲1 . 


ما نید بن عل + فلقد داع عن رتنه » وتلل فر : د إنه ما منعك من اتباع واصل 
إلا الحسد لا 1۴ .. ب 


وهكذا' بدا ا لحديث عن طموح زيد بن على للإمامة يطرق الأسماع ! .. أسماع الئاس .. 
٠ tt‏ 


وماع بنی مروان ! .. 


وم يكن زيد ليخفى مطلبه .. فال البيت هم الأحتق بالغلافة » لانم هم الحريصون على 
النبج « الشورى - العادل » للإسلام فى سياسة الناس ... وسبيل الخلافة هو الثورة .. وهو 
طليعة تيار أهل البيت الذين امنا بهذا الطريق .. وسن هنا كان إعلائه : « إنا كنا أحق الناس 
بهذا الأمر - [ النلافة ] - ولکن القوم استاثروا علينا » ودفعونا عنه 1 .. "° 


وفيمايتعلق بالفورة على هشام بن عبد الك » بالذات » لم يكن زيد ليخفى أن ذلك هو 
هدفه الذى يعد له العدة .. بل لقد قال : « لو لم أكن إلا أنا وابنى رجت - [ ثرت ] - 
عليه ۴! .. GEE ٩۲‏ 
دان م ا غ صر عل هدام ۱۶ا .. 2 


KK 


٠‏ ولقد تداعت الأحداث » حتى جاء يوم أوقع فيه والى المدينة الد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم ظلما بزيد بن على .. فقرر زيد الذهاب للقاء الخليفة هشام بن عبد الملك » 
لیشکو ولیه إلیه » ولینظر ماذا هو صانع ف ظلامته ! .. وم یکن هشام بعيدا عن أخبار زید 
وطموحاته | .. 


سافر زيد للقاء الخليفة » بالرصافة » فأبطاً إذن الئليفة له بالدحول عليه أياما » وفى كل 
یوم کان زيد ببعث إليه « ببطاقة » طلب اللقاء » ونی كل مرة کان هشام يذيلها بقوله :د ارجع 
إلى أميك!»..فلما تكرر الطلب» والرؤض .. كتب زيد فى « بطاقته ٠:والله‏ لاأرجع إلى 
الد ابدا .. فانا لا اسال مالا » وإغا انا رجل مخاصم للأمير ؟! .. وهنا قرر هشام آن يلقاه » 
و ا ی اا امان ب ا من الکبياء الى يعتر با ! .. 


ات فى جسد زد بدن » تمي العاف إن هر عد سلما عايا »سعد هشم أن 
یکون اللقاء فى فى « علية » سلمها طويل ! e‏ 
ليسمع ماذا هو قائل عندما يعانى من أثر الصعود.! .. فأحل زيد يصعد درج السلم حيدا ء 
وبقف لیستریح حینا خر .. ومعه الخادم محدث نفسه » فی إ[حدی وقفاته » فیقول : « والله 
لا بحب الدنيا أحد إلا ذل ؟! ؛ ... فلما دحل على النليفة وجد أن امجالس القريبة منه قد 
شغلت » بحیٹ لا جد له مکانا قرا ! .. فجلس حیا وجد مجلسا ! E‏ 
دعل فی ید ا نی أن مکانة الیل لا خددها مکان جلونه فى حضو الأ | .. 
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با مير المؤمنین » لیس أحد یکبر عن تقوی الله » ولا یصغر دون تقوی الله 1۴ ... فنا کان من 
هشام إلا أن انفجر فيه قائلا : 


س اسکت لام لك ! .. أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة ۴ وتتمناها ؟!. .. وأنت ابن 
أمة ؟! .. ولم تأحذ المفاجأة زيدا » وهو فى حضة الخليفة . eS‏ 
ينف عن نفسه « تهمة » السعى إلى الخلافة »> وإنما دافع عن جدارته بها ! . 
E E‏ فال 
هشام : 
- بل اجب ! .. 
فقال زید : 
- إن لهات لايقعدن بالرجال عن ألغايات ؟! . وقد كانت أم إسماعيل أمة لأ إسحاق » صل 
i‏ > فلم بمنعه ذلك أن بعثه الله نبيا » وجعله للعرب أبا » فأخرج من صابه 
حير البشر محمدا » صلل الله عليه وسلم .. فتقول لى هلا » وأنا ابن فاطمة وابن على ؟! . 
فاستفرت الإجابة شام ء وم جد مايقل ليد إلا أن بأو باروج من حضرته » فقال 
له غاضبا : 
- احرج ! .. 
فا 
- احرج › ولا ترانی إلا حیٹ تک ! 


E E 
: فلما مع مقالته التفت إلى أحد خاصته وقال‎ 
.. والله لیأتینك خلعه - [ ٹورته ] - اول شىء ؟!‎ - 


أما زيد » فلقد غادر قصر الئليفة » متوجها إلى الكوفة › وألحذ يعمفل بقول الشاعر : 
شده النوف وأزری به كذاك من یک حر ۰ الجلاد 
منخق االکفين يشکكو الوجى اتبكفه أطرق مرو حداد 
قد کان فى الوث له راحة طلىت حم فى رقاب العباد 
إن محدث الله له دولة بيك آثار العدا كالرماد؟!.. 
ولا فرغ من هذه الأيات » تمثل بأخرى : 


۹۳ 


مهلا بن عمنا من نحت اثلتنا ‏ سوا رویدا ا کنعم پسیرونا 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ون نكف الأثى عنكم وتؤذونا 
الله يعلم أنا لانحبك طلاانلمكم ألا تجيوناا 
کل امریء مولع فى بغض صاحبه فحمد الله > نفلر؟ وتقلونا ؟(" 


لقد حسم الأمر .. فا موت حتم على رقاب العباد .. هذا إذا م يكتب له النصر .. أما إذا 
هو انتصر على أعدائه » فسيترك آثار هؤلاء الأعداء كالرماذ ! .. | | 


ل يضع زيد الوقت .. فلقد قصد إلى شيعته وشيعة آل البيت ف الكوفة » يتحسس طريق 
الإعداد للثررة i‏ 


وم يضيع هشام بن عبد الملك الوقت » فكتب إلى واليه على العراق پوسف بن عمر 
يحذره من الغفلة غن نوایا زيد ونشاطاته » ویطلب إليه أن لا يدعه يقم بین شيعة آل البيت » فى 
الكوفة » أو فى أى بلد غير المدينة « فإنه لا يقم ببلد غيو فيدعو أهله إلا أجابين ! ب 


ولقد أسرع يوسف بن عمر فظلب من زيد مغادرة الكوفة » ودار بيهما حوار »> بدأه 
الوإلى : 
- إن أمير المؤمنين أمرفى أن أخحرجاك من الكوفة ساعة قدومك ! .. 
- فأسترج ثلاثا » ثم حرج ! .. 
- ما إلى ذلك سبيل | .. 
¬ فیومی هذا | .. 
- ولا ساعة واحدة ؟1'.. 
وأخرجه مع رسل من عنده ! .. 
لکن زيدا تحايل حتى عاد » ثانية » وى سرية » إلى الكوفة » يتنقل فى بيوت أنصان 


وأصهاره بها ... وبلغ ذلك الخليفة » فكتب ثائية إلى يوسف بن عمر : ١‏ إنك لغافل » وزيد 
غارز ذنبه بالكوفة ! يبايع له 1 فالحح فى طلبه » فأعطه الأمان » فإ لم يقبل فقاتله ! ,., "٣,‏ 


وهكذا بدأ السباق بين زيد بن على وبين هشام بن عبد الملك ... زيد يعد للشررة .. 
وهشام جد فى سبيل إجهاضها | 9 : 
اھ م ۰ NW.‏ 


الإعداد للفورة : : 


کان تقیم تبارات الفكر الإسلاى - حاصة الشيعة والمرجغة والخوارج - لصراعات 
السلطة فى صدر الإسلام » قد مزق وحدة صفوف الأمة »> سياسيا وفكريا .. فالذين 
يفضلون ۲ على بن اى طالب على غين من صحابة الرسول > صل الله عليه وسلم » برون أنه 
كان أحق بالخلافة بعد الرسول » ون الصحابة قد اغتصبوا حقه » فهم امون » عند البعض » 
فاسقون » عند البعض » بل ركافرون » عند آخرين ؟! ... أما الذين .يرون الفضل لأهى بكر على 
غيو من الصحابة » فإنهم - أو بعضا منم - يكيلون لشيعة على بنفس المكيال | .. 


ركانت إحدى مهام زيد بن عل » وهو يعد للثورة على هشام بن عبد الملك » هى .تاليف 
القلوب » حتى لا يدوم الفرق الذى يستدمن الأمريون .. فتقدم فی تقيم صراعات صدر الإسلام 
على السلطة برأى وسط يقول : إن عليا كان أفضل الصحابة .. لكن هذا الفضل لا يقيد حرية 
الأمة لى أن تولى الخلافة « للمفتوى » مع وجود « الأفضل ۲ » فمعيار تو الخلاقة هو ١‏ معيار 
سياسى ) » أما ١‏ الفضل » فقضية « دينية ٠‏ » والأمة قد رأت أن تول أهى بكر للخلافة ؛ بعد 
الرسول » سيجمع القلوب - ومنہا قلوب قريش - التى كانت نافرة من قتل على لصناديد شركها 
فى غروات الاسام الأيل . .. فتفضیل عل لا یتنا مع تول أن بكر وعمر بن الفطاب"" .. 
ولذ أمكن لإ بن عل بهذا القرل الرسط ٠‏ أن يشام إل .الاس لالا الوحدة اق الرأى» 
رقادى كرف الضفرف مبب للك القضية احارية ‏ وذال الم قرات اشيرق : ١‏ ليس 
الإحوان لى الدين من تيا بعضهم من بعص وقنل بعتم بعدا ۱ ۲ 


وف الكرفة بدأت الدعوة سرا للثورة ضد بنى أمية » ودا الدعاة يجمعون التأيبد لزيد .. 
وتوافد الئاس لېیعته إماما ... ومن الكوفة حرجت رسل زېد ودعاة ٹورته إلى ماوراءها من 


الأقالم .. 


* فإلى خراسان ذهب عبدة بن كثير الجرمى ... والحسن بن سعيد الفقيه .. 
* وإلى الرقة ذهب يزيد بن أبى زياد .. e‏ 


را ا ا ت ا E‏ .. وعثان 
ا اليقظان الفقيه .... وفيصل بن الزبير الرسان .. واو اشر 
...ام وع ها اسل وا کاب سن د سن عل ال فا۳ »شرح به 
E E‏ 
طالب من رسله رعا لوت أن لا یقراود الاس إنا قد خرستا = ۲7زا ]= خضبا لک 
A۸‏ 


يقولون : إنا قد خرجنا غضبا لله ؟! .... 


ولقد استجاب للثورة حلتق كثير .... وأيدت حخروج زيد أقالم عدة ... فأهل الحجاز ' 
أيدره ..... وكذلك أهل المدائن .. والبصة .. وواسط .. والموصل .. ١‏ وخراسان .. والرى .. 
وجرجان ... وذلك فضلا عن تأييده بالكوفة › التى بلغ المغاتلون الذين بايعوه من أهلها » وضم 
ديوان جيشه أسماءهم خمسة عشر ألها ؟! . .° 


وغير جمهور المؤيدين للثورة » وغير المقاتلين الذين بایعوا زیدا ... فلقد اجعذبت دعوته ' 
تأيبد الكشرين من أبرز الفقهاء والقراء والزهاد المعاصرين :.. فالامام الأمظم أبو حنيفة النعمان 
7 ۸۰ - ۵۰ هه ۹٩‏ ۰ ۷۷ ر ا دا نهم ق عر جي فون 
بعشة آلاف درهم ! .. وقال للناس : لقد ضاهی خروج زید خحروج رسول الله یوم بدر ؟! . 
ا أنضم إلببا وأيدها : زيد الأيامى - من عباد الكوفة ونساكها ومحدثيا - ... وهلال بن 
حباب - قاضى المدائن - وهو من انحدثرن ... ويجى بن ديار الواسطى - من الحدثين 
- ... وهاشم بن الريد - من محدلى الكوفة - .. ومسعر بن كدام - من الحدثين - .. 
وعبد الله بن شبرمة - من الفقهاء والحدثين رالقضاة - ... وفيس بن الربيع - من كبار 
امحدلين - ... ومنصور بن المعتمر - من الحدلين الزهاد - ... وعهان بن عمير أبو اليقظان 
- من الحدلين - ... ومحمد بن عبد الملك بن أبى ليل - من فقهاء العراق - ... ومعاوية 
بن أ اسحاق - من كبار الحدثين - ... وسعيد بن خيم - من رواة الحديث - .. 
والحسن بن سعد - من غلماء المعتزلة - ... والفقهاء : سلیمان بن كهيل ... ويزيد بن أي 
زياد ... وهارون بن سعد ... وأبو هاشم الرمای . .. والحجاج ہن دیدار... وسفیاب 
الفورى .... وكل علماء المعتزلة وفقهائها ومحدينها » وعلى رأسهم : واصل بن عطاء ., 
وعمرو بن عبید"" ...اڅ .. اڅ .. 


E E‏ .. وحفظ ليا 


التارج من أمائهن : 


ام ت ااك ...وأم خالد . a‏ 
الفورة ٠1۴‏ زات صد ایت فی اع ایر علب د بن عل » له الد 
اثررى » ؛ الذى جدل برا الثوار .. 


ا الالترام بکتاب الله .وسئة رسوله a‏ 
ب - والجهاد ضد السلظة الظالة وأعواتها .. 


ج - ونصة المستضعفين فى الأض ... 

د - وإنصاف الحرومين الذين أجحف بهم الظلم الأموى ... 

ه ~ والعودة إلى نهج الإسلام فى العسوية بين الناس فى قسمة الفىء .. 

و - وإغلاق المعسكرات النائية التى جعلت الدولة منها منا فى للمنارئين .... 

ز - ونصة ال بيت الرسول » الذين بلغ اضطهاد بنى أمية لمم حد الأساة ! .. 


أما نص البيعة فإنه يقول : « إنا ندعوج إلى كتاب الله وسنة نبيه > صلى الله عليه 
وسلم » وجهاد الظالين › والدفع عن المستضعفين > وإعطاء الحرومين › وقسم هذا الفيء 
بين أهله بالسوية » ورد الظالين » وإقفال الجِمّر - [ المعسكرات ] - » ونصرنا أهل البيت 
على من نصب لنا وجهل حقدا .. ) 


كان ليد يتلو اصيغة البيعة » ثم يسأل القادمين : 
- أتباعيون على ذلك ؟ .. ۰ 


فإذا قالوا : نعم .. وضع يده على يد البايع ٠‏ وقال : عليك عهد الله وميثاقه وذمته رذمة 
رسوله لتفین ببیعتی » ولتقاتلن عدوى » ولتنصحن فى الت زلملا ؟ .. فإذا قال المبايع : 
نعم .. مسح زد يده عل يده » ثم قال : اللهم اشهد ! .... 


هكذا سارت أمور الدعرة إلى الثورة »> وحطوات الإعداد لها .... فمن مخباً زيد فى 
الكوفة ... وبواسطة الرسل والدعاة ... أحذت تنسع دائ المناصرين والمبايعين له بالثورة ضد 
هشام 4 


إجهاض الفورة .. واستشهاد زيد : 


كانت أسهم نجاح الثورة فى صعود ... لكن عوامل عدة » بدأت متفرقة › ثم تشابكت 
جتى هددت الثورة بالإاجهاض ! .. 


* فأهل الكوفة قد عادوا إلى سيرتهم القدية » والمىكة » مع أهل البيت وثوراتيم .. يعلئون 
التأييد » بل ويبالغون فيه .. ويلحون عل الإمام أن يثق بم وبسيوفهم فاا يتوالى فى الاعداد 
للثورة ولا يبطىء فى إعلانما .. ويعقدون له البيعة » ويقسمون على نصرته الان الغلاظ .. 
فإذا حانت ساعة المواجهة مع الدولة »> سلكوا لان الثورة كلح طريق ... حعى إذا فشلت › 
واستشهد قائدها والمستبسلون من أنصار » استبد بهم الندم واستولى عليهم عذاب 
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الضمير ؟! ... صنعوا ذلك مع الأمام الحسين ... ثم عادوا فصئعوه مع حفيده زيد بن على 
بن الحسین | .. : 


رم يكن هذا السلوك الكوفى الشائن بخاف على الكثير من المقربين من زيد بن على .. 
فلقد نصحه ابن عمه داود بن على » وحذره من الركون إلى أهل الكوفة » قائلا : ٠‏ يا بن عم › 
لا يغرنك هولاء من نفسك » ففى أهل بيتك للك عي » وف حذلان هؤلاء إياهم 1 » لكن زيدا 
أجابه بقوله : « یا داود » إن بنى أمية قد عتوا » وقست قلوبهم ! ۲“ .. فهو لم يدكر مقولة 
داود » ولکنه تحدث برو ح « الشهيد المنتحر ؟| ) .. 


رعندما جد الجد » وتلفت زيد فلم بجد جموع المبايعين من الكوفيين » قال والاألم يعصر 
نفسه :. ١‏ فعلوها ؟! حسبى الله ! ٠‏ .. ثم التفت إلى ميمنته نصر بن حزيمة » متسائلا : 
« يا نصر » أتخاف أن يكونوا فعلوها حسينية ؟1] ب .... 

ولقدجسدلناالكميت بن زيد الأسدى» الشاعر »> هذا السلوك الكو مع ثورات آل 
البيت ! .. فلقد بايع زيدا .. ثم تخلف عله عددما جد الجد » فكتب إليه زيد يقول : احرج 
إلينا » لست أنت القائل : 


ما ابال لذا حفظت أبالقفا سم فيكم ملامة اللوام 1۴ .. 
فأجابه الكميت : 

اتجود لكم نضسى با دون وة تظل هما الفربان حول تجمل ! 
فهو يسمح لنفسه أن تجود .. لکن ما دونها ؟! ... فلما فشلت الثورة » ركبه الحزن والندم » 
وأحذ يدشد : 


دعالى ابن الرسول فلم أجبه ألا يالمف للداعنى الوق 
حذار اة لايد ما وهل دون المية فص طرپق ؟1 O‏ 


* ولقد سلك أهل الكوفة إلى نكوصهم عن نصق زيد ساعة البد والعسرة سبلا عدة » كان 
. أحدها الالتزام بموقف الشيعة الامامية » التى يقودها الامام جعفر الضادق » من ثورة زيد ,.. 
فهم م بؤيدوه » لأنبم كانوا ينون الناس عن الفورة خوفا من بطش الأمويين ... وبعد أن قبلوا 
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مقولة زيد فى أن فضل على بن أى طا . لا يستلزع إدانة أ بكر وعمر واليراءة منما ... 
عادوا فطلبوا من زيد أن يدين أبا بكر وعمر » فلما امتدع رفضوه » فسماهم « الرافضة » منذ 
1 لا يإ (fr)‏ ۰ 

ذلك التاريجخ ۰ 


ي ودعاة الثورة العباسية » أسهموا هم أيضا فى خذلاك ثورة زيد .. فمحمد بن على [ ٩۲‏ - 
٥‏ هھ ۷٤۳ - ٩۸۱‏ م ] - الذى كان قد بث الدعاة لبنى العباس منذ مطلع القرن المجرى 
الثانی - كتب إلى داعيته فى العراقين بكير بن ماهان يطلب مئه تحذير الشيعة من اروج 
مع زد » فقال : « ظلکم خروج رجل من اهل بیتی › بالكوفة › یغتر فی خحروجه کا آغتر 
غو » فيقتل ضيعة ويصلب . فحذر الشيعة قبلكم منه ! » .. فذهب بكير بن ماهان إلى 
شيعته فى الكوفة » وقال هم : « الزموا بيوتكم » وتجنبوا أصحاب زد ومخالطتهم ! » .. وعندما 
دنت ساعة المواجهة بين زيد وبين الدولة » أمر بكير شيعته بمغادرة الكوفة » والذهاب إلى 
الي > ليحول بينم وبين الوفاء ببيعتيم لزيد والإسهام معه فى القعال ! . .©“ 


* وأشراف الكوفة » قادتبا وأهل الرأى والوزن فبا .. أولفك الذين سبق مم وألحوا على زيد كى 

يثور » ويقودهم قائلين له : ١‏ إن معك مائة ألف سيف ... يضربون بنى أمية دونك » وليس 
قينا من أهل الشام - [ جند الدولة ] - إلا عدة يسية ! ٠‏ .. وأعطوه العهود 
والمواليق““ ... هؤلاء الأشراف استجابوا مسرعين لتحذيز هشام بن عبد اللك مم من 
الثورة » .ولبوا دعوة واليه يوسف بن عمر كى يحضروا إلى المسجد ال جامع » لتغلق علممم 
أبوابه » فلا يكون لزيد سبيل إلى الاستعانة بهم فى القتال ! .. لقد كتب هشام فى شأن 
هؤلاء الأشراف إلى واليه يقول : ١‏ ... فادع إليك أشراف أهل المصر » وأوعدهم العقوبة فى 
الأبشار » واستصفاء الأموال » فإن من له عقد أو عهد منم سيبطىء عن زيد › ولا خف معه 
إلا الرعاع وأهل السواد - [ الفلاحون ] - ومن تنبضه الحاجة استلذاذا للفتنة ! ... فبادهم 
بالوعيد » واعضضهم بسوطك » وجرد فيهم سيفك . وأحف الأشراف قبل الأوساط » » 
والأوساط قبل السفلة ۴! ,. ب 
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القد ضاق الخناق عل زيد والخلصين من أنصار ... وأسهم انلق الكوف مع ثورات آل 
البيت' .... وحذلان الإمامية ... وتخذيل العياسية .... وحرص الأشراف على الأموال » حى لقد 
حبسوا أنفسهم ف المسجد » نجاة من الحرج » حرج البيعة لزيد والقسم على نصة ثورته .... 
سهم كل ذلك فى حصار اللورة ... الأمر الذى نقل المبادأة إلى يد الدولة ¿ فقررت بدء امواجهة 
مع الثوار قبل أسبوع من الموعد الذى كان زيد قد حدده لبدء ورته » عندما يكتمل له الفكن 
'والاستعداد ... لقد كان الموعد الذى اتفق عليه مع دعاته وأنصاره فى الأقالم هو ليلة الأزيعاء » 
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أول ليلة من صفر سنة 1۲۲ ه [ ٦‏ يناير سنة ۷۳۹ م ] .. فاضطرته هذه التطورات الكوفية إلى 
الدحول فى المواجهة المسلحة مع جند الدولة قبل أسبوع من هذا الموعد ... فبداأ المعركة » 
بالكوفة » دون غرها من الأقالم » وتحمل ثقل كل جند الدولة » وليس معه من المقائلين سوى 
مائتان ونمانية عشر مقاتلا ؟! ... 


ولم يدر بخلد زيد أن يتراجع عن القتال .. فموذج ثورة الحسين وملحمة استشهاده 
كانت إحدى الملهمات ... لكنه تساءل » وهو وسط القلة التى صمدت من حوله : «١‏ أين 
الناس ؟! » .. فقيل له ؛ إنبم محصورون فى المسجد ! .. فقال : « لا والله > ما هذا لمن بايعبا 
بعذر ! .. ٠‏ .. ثم قرر أن يقود رجاله إلى المسجد ليحرر المحصورين فيه ! .. وفى الطريق حاص 
قتالا ضد جدد الدولة » انتصر فيه » وبلغ برجاله المسجد » ولوح الثوار برايات الثورة من فوق 
باب المسجد » ونادوا على من فيه : « يا أهل المسجد .. يا أهل الكوفة » الحرجوا من الذل إلى 
العز » وإلى الدين والدنيا ! .. » .. لكن أهل المسجد أصموا عن نداء الثوار الآذان .. وأحذ 
الثوار يتعرضون لحجارة الجند المححصنين أعلى المسجد !1 .... 

ومضى اليوم الأول فى القتال - الأربعاء - فى صالم القلة الثائة ! .. 

وف اليوم الثاني - النميس - زاد عدد الذين قاتلوا مع زيد إلى خمسمائة ... أحرزوا تفوقا 
فى القتال على اثئى عشر ألفا من جند بى أمية 1 .... ۰ 


وف اليوم الثالث ال جمعة استعان الأمويون بفرق الرماة - رماة الشاب - ... ودارت الحرب 
يبن الفريقين طوال النهار » حتى إذا جن عاييم الليل أصاب سهم الجببة اليسرى لزهد بن على » 
فنفل السهم إلى الدماغ ! ... فرجع » ورجع أصحابه حاملين إياه ... دون أن يدرى الأمويون 
بإصابته ... وف مدزل أحد أنصاره أحضروا له طبيبا › فأنبأه أن نزع السهم يعلى موته » فقال : 
اميت أيسر على نما أنا فيه ! ... فانتزع منه السهم › ففاضت روحه إلى الله | ... 


وتشاوز الثوار أين يدفنون الأمام ؟ ... واقترح البعض إلباسه درعين » وإسلام جثانه إلى 

ماء نر الفرات ! .... ورأى البعض حز رأسه » وإلقاء اجان بين القتل » كى لا يعرف فيمثل 
به الأموهون ! ... لكن ابنه جى قال : لا واللهء لا تأكل لحم أهى السباع ! .. ثم اتفقوا على 
حمل جثانه إلى ١‏ العباسية » لدفنه هناك ... فحفروا له حفرة وضعوه فيما » ثم جروا فوقها الماء 
للتموهه ! .. لكن عبدا سنديا راهم » فلما أصبح الصباح أنباً رجال الوال إموضع القبر » فذهبوا 
إليه » وبنيشوه وأحرجوا الان افحملوه مشدودا بالحبال على بعير .. وعند باب نخصر الوالى رموه ؛ 
على الأرض » من فوق البعير ! ... ثم أمررا بصلبه « بالكناسة » » فظل جسده مصلوبا عرهانا 
آربع سنوات*! .. فلما علن انه بجی [ ۱۲١ - ٩۸‏ هه ۷٤۳ - ۷۱٩‏ م ] ورته ضد الوليد بن 
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ينهد » فى بلاد ا جوزجان .. طلب الوليد إلى عامله على العاق أن حرق جهان زيد » فأنزله من 
على .صلیبه » وأسحرقه »> وذری رماده فی نہر الفرات ؟! , 


يد : الأسطورة .. والزيدية : اللورة المستمرة : 


لكن استشهاد زيد بن على لم يطو صفحة صراعه ضد الأمويين ! .. فلقد تحول الشهيد 
إلى ا ::۷ تمولت مواتقه وراو ل ثورة مستمرة » فجرها 
شهید ياق من بعده E‏ 


فالأثورات الأسطورة أحذت تظهر » وتروى » وتشيع بين الناس عن زيد بن على : 


* فالبعض قد دسب إلى الرسول »> صلل الله عليه وسلم » قوله للإامام الحسين : ۱ رج رجل 
من صلبك» يقال له زید» يتخطی هو واأصحابه» يوم القيامةء رقاب الناس ع محجلين » 
يدنحلون البلة بغير حساب ! ) 

* والبعض قد نسب إلى على بن أبى طالب قوله : « بخرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد ى 
أنهة » والأبة املك » لا يسبقه الأرلون » ولا يدركه الآخرون » إلا من عمل بشل عمله . 
#خرج يوم الفيامة هو وأصحابه معهم الطوامير"“ وشبه الطوامير حتى يخظوا أعناق الخلائق » 
تتلقاهم الملائكة فيقولون : هؤلاء حلف الخلف » ودعاة احق » .ويستقبلهم الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » فيقول : يابنى » قد عملع ما أمرّم به » فادحلوا الإجنة بغير حساب ! .. ) 

* والبعض قد روی النبوغات التی رافقت ولادة زید ... وکیف ان باه قد رأی فى منامه زسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يأحذ بيده » حتى أدخله الجنة » وزوجه بجوراء » فواقعها » 
فحملت » فأمر الرسول أن يسمى ولده منبا زيدا .. فلما أصبح الصباح بعث إليه الختار 
القفي بال جارة التى واقعها ؛ فحملت › فرلدت زيدا . .. وانه قد ملل يومعذ فستبشرا » وهل 
ولیدہ وخرج إل التاس وهو یقول 7 هذا تال رئیای من قبل قد جعلھا ری تا ] ! : 
* وروی البعض أن والده قل عرف أن مصيو هو الاستشهاد منذ يوم مولده ! .. فلقد تداول 
. الملصحف » ساعة بشر بولده » ففتحه » فكان أول سطر طالعه : [ إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن لحم الجنة ] . a r‏ 
الین قتطوا فى سيبل الله أمرتا بل أحياء عند يم وزان ۲" ... فأظبقه » م فقحه » 
فقراً : 1 وفضل الله ا ... فأطبقه وقال : « عُزيت عن هذا 
المولود » وإنه لمن الشهداء ؟! ... ! 

* والبعض يروى أن سحابة صفراء e‏ تظلل زيدا من الشمس » وهو يقاتل بنى أمية » وتدور 


6 


معه حیها دار" ! ..... إلى آخر الأساطیر التی رواها الرواہ › رتحدثٹ بها القصاص » والتى 
أدامت ذكرى زيد بن على لتفعل فعلها فى الصراع ضد الأموين ! ... 
ولقد عادت التيارات الفكية التى حذلت زيدا المقاتل لترفى زيدا الشهيد ! ولتوالى زيدا 
الأسطورة ؟! .. فجعفر الصادق » يتحدث عنه فيقول : « رمه الله » إنه كان مؤمنا » وكان 
عارفا عالما » وكان صدوقا » آما إنه لوظفر لوف » آما إنه لو ملك لعف كيف يضعها )"° ! .. 


وشاعر الشيعة : السيد الحميرى » يزه فيقول : 


شركوا فى دم الطهمرر ز سد یت ا 
م عالووه فق جلع صي ا مرا 
یا حراش بن حوشب ‏ أنت أشقى الورى غدا '(“ 


وشاعر النوارج حییب بن جدره اهلالی یژیه » ویڌكر غدر أهل الكوفة به وخذلانہم له 
فیقول : ا 1 ۰ 


ياأبا حسين ولأمور إلى مدى الاد درزة أسلمرك وطاروا 
ياأبا حسين لو شاه عصابة علقتك كان لوردهم إصدار 


أما ابنه عى » الذى قاتل معه » والذى حمل بعده عبء قيادة ثورة الزيدية » فإنه يريه 
فیقول : 


اتی می مروان يقتل منکم خيارم ولدهر جم العجائب 
وحتى متى ترضون بالخسف مهم وكم أباة. النسف عند العجاوب 
Ne‏ 


لكل قتيل معشر يطلبونه فليس لزيد بالعاقين طالب ! 7“ 
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ر تحول زيد إلى أسطورة تفعل فعلها فى الضمائر والقلوب » وتذكى النار المشتعلة فى قوم 
العرش الاموى e‏ حولت افکاره ٤‏ الى جلها ابنه بجی » والفغة القليلة الى صمدت مع زد › 
وم تنل شرف الشهادة ء تحولت إلى ورة زيدية مستمق .. لا ضد بنى أمية فحسب :.. بل , 
وضد بنى العباس أيضا ... أولفك الذين استفمروا اثار ثورة زيد وخلفه » لكنهم استأثروا بالحكم 
دون العلويين » بل وحافظوا عليه ملكا عضودا » ولم يعيدوها شوروية کا کان يبغى زد والذين 
قاتلوا معه | .. 


* ففى أواحر سنة ٠۲١‏ ه - أو أوائل سنة ۱۲۹ ه - [ ۷٤۳‏ م ] أعلن حى بن زيد ثورته » من 
الجوزجان » ضد الولید بن یزهد [ ۸۸ - ۱۲۹ هھ ۷۰۷ - ۷٤٤‏ م ] وحرج « منك للظلم 
الجوزجان » ضد الولید بن يزيد [ ۸۸ - ۱۲١‏ ه ۷٤٤١ - ۷١۷‏ م ] ورج ١‏ منكرا للظلم 
وما عم الناس من الجور » ... فأنتصر عليه الامويون » وقتلوه مع أغلب أصحابه » واحتزوا 
راس فبعٹوا بہا إل دمشق » ثم صابوه سبع سنوات » حتی أنزل ورا بنی العباس عظامه من 
على الصليب .. وپومها انفجر حزن أهل خراسان عليه وعلى بيه » فلم يولد جخراسان مولو فى 
ذلك العام إلى می بیحی أو يزيد ؟! .° 

* وبعد عام من فشل ثورة جى بن زيد » ثارت الزيدية بالكوفة » بقيادة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الملك بن جعفر بن أي طالب .. ثارت فى احم سنة ۱۲۷ ه [ ۷٤٤‏ م ]فى عهد 
مروان بن محمد [ ۷۲ - ۱۳۲ ه ۹۲ - ۷٠١‏ م ] آخر الئلفاء الأموبين .. 

* وفى سنة ٠٤١‏ ه [ ۷١١‏ م ] قاد الثورة » بامدينة » محمد بن عبد الله اللحسن - النفس الزكية 
۱٤١ - ٩۳ [ ¬‏ هھ ۷٣٣ = ۷۱٣‏ م ] وهو من الذين حارپوا مع زيد بن على » وشارك فی 
ثورات المعترلة والزيدية ف العهد الأموى .. ثار ضد بنى اعباس » على عهد أهى جعفر المنصور 
7[ ¬ ۱۵۸ هھ ۷۷١ - ۷۱٤‏ م ] ... واستشهد مع جل المقاتلين معه ! .. 

* ويموت النفس الركية تفجرت الثورة بقيادة أحیه اباهیم [ ۱٤١ = ٩۷‏ هه ۷۱۹ - ۷١۳‏ م ] فى 
البصة » فى ذات العام ... ولقيت هناك » على يد جيش المنصور » ذات المصير 1 .. 
* لكن ثورات الزيدية لم تتوقف .. ففى حلافة المأمون [ ۱۷۰ = ۲۱۸ هھ ۷۸1 - ۸۳۳ م ] ثار 
الامام الزيدى عمد بن ابراه بن طباطبا [ ۱۹۹ هد ۸۱٤‏ م ] فى بلاد الطالقان » جخراسان ... 
وبعد موته بايع الزيدية محمد بن محمد بن زید بن على .... ثم قادهم من بعده إمامهم محمد 
بن القاسم بن عمر بن على بن الحسین [ ۲۱۹ ه ۸۳٤‏ م ] .... وفى سنة ٠٠١‏ ه سنة ٤۸1م‏ 

۱1 


ثارت الزيدية » بالكوفة » خحلف إمامها بجى بن عمر الحسين بن عبد الله بن إماعيل بن 
جعفر بن اه طالب .... وف طبرستان جحت ثورتهم فى أن تق هم دولة استمرت من سنة 
۰ هھ سنة ۸1٤‏ م حتى سنة ۳۱۹ ه سنة ۹۲۸ م ... کا قامت ثورة على بن محمد [ ۲۷١‏ 
ه ۸۸۳ م ] - ثورة الرج ودولتها بالعراق وفارس ... ولى سئة ۲۸۸ هه سثة ا١۹‏ م 
تأسست » بالمن » أشهر دول الزيدية وأهمها » وأطوما عمرا فى التارخ » أسسها إمامها جى 
ابن الحسين 7 4 ~~ EYE‏ ھ [p FY — oY‏ 


هكذا بدت الزيدية ثورة .... ثم استمرت حية مشتعلة عبر تارج طويل من الصراع ضد 
بنى أمية وبنی العباس ! enon‏ 


نقد عدد الأشعرى لثوارهم أربعا وعشرين ثورة ضد الأمويين والعباسيين .. بدت أوادها 
ضد هشام بن عبد الملك » الأمرى سنة ٠١١‏ هه سنة ۷٤١‏ م ... وكانت الأحية > فى هلا 
الثبت - بالشام على هد المکتفی العبامی [ ۲۹١ - ۲۹٢‏ ہہ ۸۷٦‏ ¬ ۹۰۸ م ] .... ا 
شهداء ثوراتم فلقد ازدانت بهم صفحات كتب التارجخ » خحصوصا تلك التى أرحت لمقاتل ال 
بيت الرسول » عليه الصلاة والسلام | .. ٠‏ 


الزيدية : الفرقة : 


يتردد المي كثيرا فى جعل « الزيدية » فرقة مستقلة » إذا نحن دققنا فى المعى الحقيقى 
والدقيق « للفرقة ٠‏ ... لكن المُر اذى شاع › بسبب من اضطراب ١‏ القواعد » الى 
استخدمها مؤروخحو الفرق والمقالات الاسلاميين قد جعل الثلاف ف « مسألة 4 من المسائل أو 
« رأی ۲ من الآراء مبررا لا عتبار صاحب « المسألة » أو « الرأى » رأس « فرقة » » والنظر إلى 
أتباعه على أنهم فرقة مستقلة ! ... وهذا هو الذى جعل مؤرحى المقالات يقفون بتعداد الفرق 
الاسلامية أحيانا عند الرقم أربعة .. وأحيانا أحرى يصل هوؤلاء المؤرحون برقم « الفرق » إلى عدة 
معآت 1۴ ٤ 4 ٩.‏ 


ونحن إذا استخدمنا المعیار الذی حددہ الشھر ستالی [ ٤۷۹‏ - ۸٤ہ‏ ه 1١۸١‏ ~ 
۳ م ] يز الفرق واستقلاها حكمنا بأن الزيدية هى امتداد للمعدرلة » وليست فرقة مستفلة 
بذاعها .. فمعيار اتيز والاستقلال بين « الفق » هو الاتفاق أو الاحتلاف فى « الأصول ٠‏ » 


WY 


7 القاعدة الأرلى ] : « الصفات والتوحيد فبها .. وهى تشتمل على مسائل الصفات الأزلية › 
إثباتا عند جماعة » ونفيا عدد جماعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل » وما يجب لله تعالى 
وما يجوز وما بستحيل . وفيبا اللخلاف بين : الأشعرية » والكرامية » وامحسمة » والمحترلة » . 

ففى هذه القاعدة نجد الزيدية مع المعتزلة » لأنهم يقولون جميعا بالتوحيد والتنزيه » ووحدة 
الذات والصفات » بمعنى أن صفات الله هی عین ذاته .. ۰ 


7 القاعدة الثانية ] : « القدر والعدل .. وهى تشتمل على مسائل : القضاء » والقدر › 
والجبر » والكسب ف إرادة الخير والشر » والمقدور والمعلوم » :إثباتا عند جماعة ونفيا عدد جماعة 
وفيا الخلاف بين : القدرية - [ المحتزلة ومن وافقهم ] - والنجارية » والجبية » والأشعرية › 
والكرامية ۲ . ' 

فالزيدية » هنا » مع المعترلة أيضا » لقومم مثلهم بالعدل والرية والانحتيار وحلق الإنسان 
لأفعاله اللحتيارية » بقدرته واستطاعته التى خلقها له الله .. e A ٠‏ 


7 القاعدة الثاللة ] : « الوعد والوعيد » والأسماء والأحكام .. وهى تشتمل على .مسائل الاعان » 
والتوبة » والوعيد » والإرجاء » والتكفير » والتضايلى » إثباتا - على وجه - عند جماعة ونفيا عند 
جماعة . وفيما الخلاف بين : المرجدة » والوعيدية » والمعترلة » والأشعرية » والكرامية ٠‏ . 

فهنا » أيضا » نجد الزيدية يقولون بقول المعثزلة » فى الوعد والوعيد .. 


7 القاعدة الرابعة ] : « السمع ولعقل » والرسالة والإمامة .. وهى تشتمل على مسائل 
التحسين » والتقبيح » 'والصلاح والأصلح › واللطف » والعصمة فى النبوة »> وشرائط الامامة ٠‏ 
نصا عند جماعة وإجماعا . عند جماعة » وكيفية انتقاها عل مذهب من قال بالنص › وكيفية 
إثباتها » على مذهب من قال بالإجماع . واانلاف فما بن : الشيعة » والنوارج » والمعترلة ؛ 
والكرامية » والأشعرية "(٠‏ : : 


ففى هله القاعنة لجد الزيدية » إجمالا » يقولون بقول المعتزلة » اللهم إلا فى جزقات من 
موضوع الإمامة » مدل قوفم بالنص النفى - بواسطة الصفات - على إمامة على » والخسنن » 
والحسين » فقط .. ثم هى بالشورى والبيعة والاحتيار من بعدهم » لكن فى أولاد عل من فاطمة 
فقط » وفيمن بسلك ميل المجهاد ضد ألمة الجور منبم عل وجه النصوص .... فى هله 
الجزيئة يتميز الزيدية عن المعدزلة ... أما فى كل القواعد والأصول فهم معهم ومنيم › فلا 
حلاف یینہم ولا اخملا ... 2 
۱A‏ 


ثم .. إن هله الحقيقة لم تكن غائبة عن كثير ممن أرحوا لفق الاسلام ومقالات 
الاسلاميين .. فالشهر ستالی ينص على أن زيد بن على قد « اقتبس الاعترال من واصل بن 
عطاء » وصارت أصحابه كلها معترلة ... 0 .... ونصير الدين الطرسى يقول : إن 
« الهدية » فى الأصول » معتزايون ... " ... ويؤيد الشهر ستانى هذه الحقيقة عن الزيدية 
بقوله : « .. وأما فى الأصول فيرون رأى المعتزلة حلو القَلّةَ بالقذة » ويعظمون أثمة المعتزلة 
أكار من تعظيمهم أئمة أهل الييت - [ من الشيعة الإمامية ] - أما فى الفروع فهم على 
مذهب أبى حبيفة » إلا فى مسائل قليلة يوافقون فيبا الشافعى .. "° 


فهم » فى القواعد التى حددها الشهر ستالى لفايز الفرق واستقلا هما » يتبنون قواعد . 
المعترلة ... وهم يقولون بقول المعتزلة فى أصومم الخمسة : التوحيد .. والعدل .. والوعد 
والوعيد .. والمنزلة بين المنزلين .. والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ... اللهم إلا فى جرينات من 
إحدى المسائل الفرعية وهى الإمامة .. كاأسلفنا .. 


ومع ذلك » فلقد ذکرهم مؤرخوا القالات وصنفوهم كفرقة مستقلة › بفعل الحخلط الذى 
وقع فيه هلاه المؤرحون عندما لم يميزوا بين « الأصول - القواعد » وبين « المسائل - 
الجزئيات » » فجعاوا الااحتلاف فى بعض « المساتل - ال جزئيات » مبررا لوضع أصحابها كفرقة 
مستقلة عند تعدادهم لفرق الإسلام ... 


بل لقد وجدنا مؤرحى المقالات والفرق يتحدثون عن « فرق الزيدية » .. لمسائل وجزيئات 
احتلف فما مفكروهم وفقهاؤهم ومتكلموهم .. ومن هولاء المؤرحين من جعل « فرق الزيدية ٠‏ 
ثلالة : : 


one الجارودية : لسبة لل الجارود بن زپاد بن المنذر العہبدى‎ ¬ ٩ 


۲ - والسليمالية : نسبة إلى سليمان بن جرير - [ ويسميا و 
۴ - والصالية : أصحاب الحسن بن صا بن حى الفقيه ٠٠٠‏ , 


بل إن من هولاءِ المؤرحين من جعل « فرق الزيدية » اثنتى عش فرقة !“© .. 
٠‏ لكن الرأى الذى نراه » والذى يتسق مع المعایبر التى وضعها الشهر ستالی فى ييز الفرق 
وتحديد مدى استقلاليتہا » هو أن ١‏ الزيدية » لم يكونوا فرقة مستقلة عن المعترلة » فلقد تبدوا 


جميعا الأصول الخمسة » التى كونت نظرية المعتزلة » أهل العدل والتوحيد ... 
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لقد بدأت الزيدية ثورة معتزلية ضد حكم بى أمية » على عهد هشام بن عبد الملك ... 
ثم استمرت ثورتما ضد الأمويين والعباسيين ... ولقد ظلت طوال هذا التارجخ تقول » فى القواعد › 
بأصول المعتزلة ال لخمسة ... وتعقد » فى الإمامة » لواء القيادة للمجاهدين من أبناء على بن أهى 
طالب وفاطمة الزهراء » بنت رسول الله » عليه الصلاة والسلام : 


Ye 


هوامش الدية 
(۱) ابن ا الحديد [ شرح نبج البلاغة ] ج ٠١‏ ص ۲١١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹١۹‏ م . 
(۲) الحدید + ۲۵ . 


(۳) [ طبقات ابن سعد ] جى ٠‏ ص ۲۷١‏ - طبعة دار التحرير . القاهة . وأبو الفرج الأصفهالى [ كعاب 
الأغانی ] ج ٩‏ ص ۳۳۷۵ » ۳۳۷١‏ » طبعة دار الشعب . القاهة . 


)٤(‏ ناجی حسن [ ثورة زيد بن على ] ص ٠١‏ [ والمرجع ينقل عن تارج الطبری ج ۸ ص ١١‏ . طبعة 
القامة . الول ] . 


(ه) [ طبقات اہن سعد ] ج ۵ ص ٩١ › ٩4‏ ۰ 


(1) د. ضياء الدين اليس [ النظريات السياسية الاسلامية ] ص 1۸ طبعة القاهة سنة ۱۹٠١‏ م [ وا مرجع يشل 
عن تارج الخلفاء للسیوطی ص ۷۹ ] 


(۷) [ ٹورة زيد بن على ] ص ٠۲‏ . [ والمرجع يبقل عن تاریخ الطبرى , ج ۸ ص ۷ ] . 

(۸) الشريف الزضى [ أمالى المضى ] فى ١‏ ص ٠١١ » ٠١١‏ . طبعة القاهة سنة ٠۹١١‏ م . 

, طبعة القاهة سبة ۱۹۹۸ م‎ . ۳۳١ ٢ ۲ ۳4 فلهوزن [ تارج الدولة العرية ] ص‎ )٩( 

, م‎ ٠۹١١ صفى الدين البغدادى 7 مراصد لاطا على أسماء الأمكنة البقاع ] طبعة القاهة سلة‎ )٠١( 
) ٣۳ = ۴ وة نید بن على ] ص‎ [ )۱( 

٠ م‎ ۱۹١۴ سدة‎ ¬ ٤ المصل‎ ١ طبعة القاهرة - على هامش‎ . ۸١ الشهر ستالى [ الملل رالنحل ] ج ۲ ص‎ )٠۲( 
. المقریزى [ النطط ] ج ۳ ص 44+ .. طبعة دار الفحرير . القاهة‎ )۱۳( 


. يروت‎ ٠ طبعة دار المعرفة‎ . ٠١١ أبو الفرج الأضفهافى [ مقاتل الطالبيين ] ص‎ )٠١( 
۱۷۱ 


. ۴١ ¬ ۱۹٩۹ ثورة زید بن على ] ص‎ [ )٠١( 


(۳) [ مقاتل الطالبیین ] ص ۱۲۷ - ۱۲۹ . 
)١۷(‏ المصدر السابق . ص ۱١۸‏ . 


(۸) [ ٹور زید بن على ] ص ۳۹ . 

(۱۹).[ مقاتل الطالیرن ] ص ٠۲۹‏ . 

(۴) [ ٹورة زد بن على ] ص ۳٤‏ . 

. ۳۲ مقاتل الطالیین ] ص‎ [ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق . ص ٠۲۹‏ . 

(۲۳) [ ٹورة زید بن على ] ص ۱٤۹‏ . 

(Té)‏ الرجع السابق , ص ٠٤١ » ١4١‏ ء 

. ] ۲۹۲ ص‎ ٦ وهو ينقل تاریخ الطبری . ج‎ [ ٩٩ المرجع السابق . ص‎ )۲٥( 

. م‎ ۱۹٩٩ طبعة روت سلة‎ . ٥۷4 القاطى عبد الجبار بن أحمد [ تيت دلائل النبوة ] ج ۲ ص‎ )۲١( 


(۲۷)لقاضى عبد الجبار 7[ فضل الاعترإل وطبقات المعتزلة ] ص ۲۲٠١‏ . طبعة تونس سنة 1۹۷۲١‏ م . وابن المرزضى 
[ كتاب النية والأمل ] - باب ذكر المعتزلة - ص ۲١ ١ ۲۴١‏ . طبعة المدد سلة ٠۳١١‏ ه . 


(۲۸) [ ثورة نید بن على ] ص ۱۰۲ [ والرجع يبقل عن تارج الطری ج ۸ ص ۲۷۲ ] . 

(۲۹)المرجع السابق . ص ٠١١‏ [ وهو يقل عن البيان والبيين - للجاحظ - ج ١‏ ص ۳٠١‏ طبعة القاهة 
سنة ۱۹٤۸‏ م ] ۰ 

(۴) المرجع السايق . ص ٠۳‏ . 


] طبعة دار المعارف , القاهة . والمسعودى [ مررج لنب‎ . ٠١١ » ٠٠١ تار الطبرى ] ج ۷ ص‎ XY) 
والقلى : الكو‎ [ . ©١ ء‎ 4١ م + و [ ثورة زد بن على ] ص‎ ۱١١١ أطبعة القاهة سنة‎ . ٠١۲ ج ۲ ص‎ 
۰ . . . ] والبغخض‎ 

YY 


(۳۲) [ تارج الطبری ] ج ۷ ص ۸ . 
(۳۳) المصدر السايق . ج ۷ ص ۱۸۸ . و [ ثور زيد بن على ] ص ٠۹‏ . 
)۴٤(‏ الأشعرى [ مقالات الإسلاميين ] ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . طبعة القاهرة سنة 1۹1۹ م . 


. ۴١ ثورة زيد بن على ] ص‎ [ )۳١( 


(۳۹) [ مقاتل الطالبیین ] ص ٠٤١‏ » 14۷ . و [, ثررة زید بن على ] ص ٠٠۹‏ ¬ ال١‏ ء 


(۳۷) [ مقاتل الطالبيين ] ص ٠١‏ . و [ ثورة زيد بن على ] ص ۲ . 


(۳۸) 7 مقاتل الطالبیین ] ص ۱٤۸ - ۱۴٩‏ . و [ ثورة زید بن على ] ص ٠٠١‏ - ۸ . 


(۳۹) [ ثورة زید بن على ] ص ١۹‏ . 

(۰) [ تار الطری ] ج ۷ ص ۱۷۲ ۰ ۱۹۷۳ . 

A ۷ المصدر السابق . ج‎ )٤١( 

. ۱۸4 المصدر السابق ج ۷ ص‎ )٤۲( 

(۳+) [ ثورة ید بن عل ] ص ۱۴۷ . 

(64( النادى 7 الق بن الفق ] ص ۲١ ۲ ۲٣‏ . 

. ٤١ ثورة زد بن عل ] ص‎ [ )٤٥( 

. ٠١ مقاتل الطالبين ] ص‎ [ )٤( 

. ۷ تار الطیی ] ج ۷ ص‎ [ )٤۷( 

EE — A OY ~— ٠۳١ لابين ] ص‎ i 


.. أى الصحائف‎ )٤٩( 


. ۱۰ : پوسف‎ )5٩( 
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(١ه)‏ التوبة : ١۱۱‏ . 
(5۲) ال عمران : ٠0۹‏ . 

(۳ه) النساء : ٩١‏ . 

(٤ه)‏ [ مقاتل الطالبیین ] ص ۲۳ - ۱۳۲ . و [ وة زید بن عل ] ص ۲٢‏ » ۲۷ . 
)٥(‏ [ ثورة زید بن على ] ص ٠٤١‏ . 


(۱) خراش بن حوشب هو الذی أئزل 'جهان زد من على صليبه » وأحرقه » وذری رماده فى الفرات .. 


] و [ ثورة زيد بن على‎ . ٠۳١۹ تارج الطبری ] ج ۷ ص ۱۹۰ . و [ مقالات الاسلاميين ] ج ۱ ص‎ )٥۷( 
. ۱۲۷ » ۱٤١ ص‎ 


(9۸) [ مروج الذھب ] جہ ۲ ص ۱٦۷‏ 
(۹) [ مقالات الأسلامسين ] ج ١‏ ص ٠٠۳١‏ . 

. طبعة برروت - الفانية - سئة ۱۹۷۹ م‎ , - ٠۳۷ د. محمد عمارة [ الاسلام وفلسفة الحكم ] ص‎ )٠٠( 
, ه‎ ٠۳٣۲۳۱ طبعة القاهرة سنة‎ . ١۳ ¬ ٩ الملل والنحل ] ج ۱ ص‎ [ (٠ 

(1۲) المصدر السابق . ج ۲ ص ۸۳ . 


K7)‏ تلخیص صل أفکار المعقدمين 'والمتأحرين ] ص ٠١‏ ,. طبعة القإهة - على هامش ١‏ امحصل » - سنة 
۴۲ھ . 


. ٩4 ۲ ٩۳ الملل ,انحل ] ج ۲ ص‎ [ )٤( 


( 1 )نخر الدين الرازى [ محصل أفكار المعقدمين والمتأخين ] ص ٠۸١‏ . طبعة القاهة سدة ۳١۲۳‏ هن . و 
الملل والحل ] ج ۲ ص ۸۷ - ٩۹۳‏ . 


(٩1)القاضى‏ عبد الإمبار بن أحمد [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ] ج ۴ فق ۲ ص ۱۸4 › ۱۸١‏ . طبعة 
القاهة . 
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1 فة 
مصطلح ١‏ السلفية ٠‏ من المصطلحات التى غيط بمضمونا الغموط › أو عدم 
الفحديد » فى عدد من الدوائر الفكرية والسياسية فى واقعنا العرلى والإسلامى المعاصر .. 


فهناك من يرون فى « السلفية » و ١‏ السلفيين » : التيار الحافظ والجامد » بل والرجعى » 
فى حياتنا الفكرية » وفى جانب الفكر الدينى مها على وجه الخصوص .. وهناك من يرون فى 
« السلفية ؛ و « السلفيين » : التيار الأكثر تحررا من فكر اللنرافة والبدع » ومن ثم الأكار لحرا 
واستدارة فى محال الفكر الدينى بالذات .. 


وهذا الغموض ٠‏ أو عدم الفحديد » الذى يحيط بمضمون مصطلح « السلفية ٠‏ م يدشاً 
من الوهم أو الفرإغ » ذلك أن من الذين ينتسبون إلى ١‏ السلفية ؛ من هم » بالفعل » حافظون 
وجامدون » بل ورجعيون .. ومنہم من هم فى طليعة المنادين بالنجديد الديلى » وضرورة فك 
إسار العقل من قيود الغرافة والبدع والتقليد ! .. کا أن مہم من يرى ٠١‏ سلفه الصاح ؛ » الذى 
يترسم خحطاه وجحتذى نہجه الفكرى » فى « علماء ؛ عصور الانحطاط والركا كة المظلمة الى مرت 
بأمتنا تحت حكم المماليك والعثائيين .. وميم » أيضا » من يرى ٠‏ سلفه الصاح ٠‏ فى أعلام 
عصر الخلق والإبداع والازدهار الذى عرفته أمتنا » وبلورت فيه حضارا ١‏ القومية - العقلالية - 
المستنية ٠‏ » قبل النحطاط عصر المماليك ! .. وأبضا» فمن ١‏ السلفيين ٠‏ من يتدكر 
١‏ للعقل ٠‏ » كقوة إنسانية » عددما يدكر عليه القدرة على البرهنة والحكم والفييز بين ماهو حسن 
نافع وماهو قبيح وضار » وضصر القدرة على ذلك فى النصوص والأثورات وحدها .. على حين 
أن من ٠‏ السلفيين ؛ من يعلى مقام « العقل » ريعزز من سلطائه » حتى ليعتبو أجل الوى التى 
ميز الله بها الإنسان وأعظمها » ومن ثم بمدحه الاستفلال فى جال « عالم الشهادة ۲ » وفى نطاق 
الحياة الدتيوية ومابما من ظواهر وعلوم ومعضلات » على حين فجعل السلطان للنصوص والمأثورات 
فى نطاق ١‏ عالم الغيب » الذى لم ولن يدرك العقل كه » وإن كان هو الأداة فى فهم ما جاءنا 


حوله من نصوص وماثورات ! .. 
0 


إذن .. ضحن بإزاء مصطلح جيط بمضمونه الغموض وعدم التحديد .. 


وإذا نحن ذهبنا نلتمس معنى هذا المصطلح فى كتاب العرب الأول - القران الكرم - 
٠‏ فإننا جد أن « السلف ٠»‏ يعنى : « الماضى » وما سبق الحياة الحاضة التى جياها الإنسان .. 
[ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف ]" .. [ ولا تنکحوا ما نکح آباؤم من النساء 
إلا ما قد سلف “ .. [ وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف ]" .. [ عفى الله عما 
سلف وسن عاد فنتقم الله منه ]أ .. [ قل الاين كفروا إن يتتبوا يغفر طم ما قد 
سلف .. [ هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت ] .. 1 کلوا واشرہوا هنيغا با سلفم فى 
الأيام ا لخالیه .. [ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرین ١ ., r‏ فالسلف » هنا هو « الماض » 
وما سبق وتقدم على الحياة الحاضة للانسان : 


ونفس هذا المعنى يدل عليه هذا المصطلح فى الحديث النبوى الشريف .. ففى [ مسئد 
امد بن حنبل ] » عن ابن عباس » رضى الله .عنما › أنه « لما ماتت زيدنب » ابنة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » قال رسول الله : الحقى بسلفنا الصاح الخبر عفان بن مظعون ٠...‏ 
وفية » أيضا عن فاطمة الزهراء» رطى الله عنہاء أن رسول الله» صل الله عليه وسلمء قد 
قال ها فى مرض موته : « .. ولا أراه إلا قد حضر أجل » إنك أول أهل بيتى لوقا بى » ونعم 
السلف أنالك .. ٠‏ 


٠ا‏ جد السللف ۲ مستخدما ف الحديث البوى با معنی الشائع فى دراار المال والعجارة » 
آی إقراض الأموال » 'فالسائب بن أ السائب یروی « انه کان يشارك رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم »> قبل الإسلام » فى التجارة » فلما كان يوم الفتح جاءه » فقال النبى : مرخبا بألحى 
وشریکی »› کان. لا. یداری ولا یماری » یا سائب » قد كدت تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تقبل 
ی اب ل ت . وكان ذا سلف وصلة .. “٠‏ .. أى كان يقرض الال ويصل 
الأرحام ! .. 1 


وف معاجم.العربية لا. بختلف مضمون هذا المصطلح عن ذلك الذى وجدناه له فى القران 
والحديث .. فض [ لسان العرب ] لابن مدظور : « السالف : المتقدم ٠‏ » وف [ المعجم 
الوسيط ] : «.السلف : كل من تقدمك من آبائك وذوى قرابتك فى السن أو الفضل › وكل 
عمل صالح قدمته .. والسلفى : من يرجع فى الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة :وييدر 
ما سواها .. ۲ 


ونحو ذلك أيضا نجد مضمون المصطلح فى [ كشاف اصطلاحات الفنون ) للتهائوى : 
۱۳۹ 


١‏ فكل من تقدمك من آبائك وقابتك فهو سلف لك .. والسلف - فى الشرع - اسم لكل 
من ملد - [ بالبناء للمجهول ] - مذهبه ف الدين » وبع - [' بالبناء للمجهول ] - أثره .. 
وقد يطلق السلف شاملا للمجتمدين كلهم .. ٠‏ 


فإذا علمنا أن ١‏ الكتاب » و « السنة ٠‏ وكذلك ١‏ المذاهب الشرعية » و ١‏ الجتيدين 
كلهم » .. جميعهم ١‏ ماضى ٠‏ ومتقدم على عصر تدوين هذه [ المعاجم ] و [ الكشافات ] »› 
وهو العصر الذى كان الاجتاد باللسبة له قد أصبح « سلفا مضى » وأغلق بابه ! .. إذا علمنا 
ذلك أدركنا أن القرآن والحديث ومعاجم 'اللغة وكشافات التعريفات والمصطلحات › فى تراشا 
زحضارتنا قد أجمعت على أن « السلف ٠‏ هو الماضى والمتقدم .. وعل أن « السلفيين » هم الذين 
يحون حنو هذا الماضى والمتقدم والسالف ٠.‏ 


لكن هنا التحديد الجلى لا يستطيع › وحده » أن يرفع الفموض عن مضمون مصطلح 
« السلفية » » لأ « الماضنى ٠‏ الحتذى ء سيظل غير محدد » لأنه متعدد هو الآحر | .. فهل هو 
الكتاب والسنة ؟ أم أن فيه المأثورات المروية عن الصحابة ؟ .. وهل هو تلك النصوص وحدها.؟ 
أم أن فيه مذاهب التابعين وتابعى التابعين ؟؟ .. وحتى إذا كان هذا « السلف » هو النصوص › 
قرآنا وسنة » فإن تفسيرها ورؤيتبا قد تعددت بتعدد المناهج ف المدارس الفكرية والفق 
والتيارات .. وكذلك كان الال مع مأثورات الصحابة » تعددت » بل وتداقضت فيا الروايات » 
فضلا عن التفسيرات والتخريجات .. ناهيك عن التعدد والاحتلاف إذا حن أدخلنا ملاهب 
المتقدمين فى إطار ١‏ الماضى والسلف ٠‏ الذى يدحل ستلهميه تحت مصطلح « السلفية 
والسلفيين ١‏ ! .. 1 


إذن .. فالضرورة والأهمية لإلقاء الضرء على هذا المصطلح فى ترائنا الفكرى وا-لعضارى ان 
تغنى عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام الذى يط يضمن « السنلفية » فى واقعنا 
الفكرى الان » لأن هذا الإبهام حقيقة موضوعية » مصدرها تعدد الرؤية ٠‏ للمواريث 
السالفة » التى يستلمهما وكملمها د السلفيون ٠‏ .. 


ولعل فى تتبع الحركة السلفية » نشأة ومسارا » عبر حضارتنا العربية الإسلامية » وإن فى 
اللنطوط العريضة. والبارزة لحذه الدشأة وذلك المسار » لعل فى ذلك السبيل الامثل لتحديد معام 
هذه الحركة » ومن ثم تياراتهاء وحاصة فى عصر مضتدا الحديدة » الأمر الذى ججلو لنا حقيقتبا ؛ 
ویضع یدنا ویوقف فکرنا على ما هو متقدم من قضایاها ومقولا تپا ؛ وما هو محافظ وجامد ؛ بل 


ورجعى من فكر السلفيين ! .. 
¥۷ 


السلفية : ظاهرة «١‏ عبأاسية ٠‏ : 


عندما اقترب القرن المجرى الأول من نبايته كانت الفتوحات العربية الإسلامية قد بلغت 
مداها » وامتدت أطراف الامباطورية العربية التى صنعتها هذه الفتوحات .. فلقد فتح العرب فى 
انين عاما أوسع ما فتح الرومان فى ثائية قرون ؟! .. 


وهذه الفتوحات الكبى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور جديد .. فقبلها كالوا أرب 
إلى البساطة فى مجتمع عرنى ساذج وبسيط › تعينهم مواريشهم الحضارية الحدودة » وبيشتهم البدوية 
ألتى تشبه الصفحة الراضحة امبسوطة على أن يفهموا الاسلام من نصوص القرآن الكرم وسنة 
نبيه » عليه الصلاة والسلام › وذلك دونما كثير تأویل أو قياس .. ولقد حافظت بساطة الحياة فى 
شبه الجريق العربية » وخلوها من التركيب والتعقيد على سيادة هذا الج الذى عرفه العرب رالترمره 
ف فهم الإسلام » ١‏ النبج النصوصى ۲ » الذى يقدم ١‏ الكتاب » عل « الحكمة » و « المأثور ؛ 
عل ١۰‏ الرأى والقیاس ۲ » حتى ان الصحابة الذين كانت لام دربة وذ حرق فى « الحكمة 
تلضف ۲ فد ريا صدورهم على ١ ١‏ حكمتہم وفلسفتم ۲ » فى أغلب الأحيان » لزهد ا لماخ 

فيا » ولقلة الدواعى التى تدعوا إلى انتشار هذا النبج فى ذلك الزمان وذلك المكان .."© 


٠‏ لكن الفتوحات الكبى قد وضعت العرب المسلمين فى قمة السلطة بالامبرإطورية الى 
ضمت أكار بقاع الأرض » يومغذ » حظا من الموريث الحضارية والأبنية الفكرية البالغة حدا كبيرا 
من التطور والتركيب والتعقيد .. ففارس » با تملك من مرراٹ حضارى » والهند » با لديما من 
حکمة › ومصر والشام › بجا فیا مل تراٹ غنی - على أو یونانی أو رومانی - کل ذلك قد غدا 
ف وعاء الدولة التى يحكمها العرب المسلمون .. ودلا من امجتمع البدوى البسيط أصبحوا 
مسبولين عن قضايا مجتمع تنوعت قضاياه ومشاكله » وتركبت الأبنية الفكرية لمؤسساته 
ومفكربه .. وكان طبيعيا » وضرورها أن يواجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الجديد › وكان 
طبيعيا » وضرورياكذلك أن يتعلموا » وأن يعوا هذه الظاهرة الجديده » ليحلقوها » كى يرتفعوا 
إلى مستوى القادة فى هذا الواقع الجديد .. ۰ 


وهذا الذى حدث للعرب المسلمين القادمين من شبه الجزية العربية » حدث 
للاسلام ! 


فدين القرآن العربى المبين » الذى أقنعت نصرصه البسيطة الواضحة عرب مجتمع شبه 
الجزيرة البسيط والواضح » قد أصبح محتاجا إلى وسائل جديدة وبراهين معقدة وأدلة مركبة كى 
A‏ 


يقنع أقواما ألفوا وسائل أحرى فى الجدل والمناظرة والرهنة والحجاج .. وزاد هذه الحاجة الجديدة 
ضرورة وإ لخحاحا أن الشرائم والعقائد والمذاهب غير الإسلامية » الى کان یدین ویتمذهب به أبناء 
البلاد المفتوحة قد استفادت من رفض الإسلام وأهله طریق الإکراه فى الدين »> فشنت عل 
الإسلام حربا فكرية ضروسا › ا جحذقها » 


من قبل » العرب المسلمون ! .. 


وعندما وجد لمرب السلمون ہم يدافعون عن إسلامهم بمنطق بسيط فى مواجهة 

مؤسسات فكرية لا هوتية قد تسلحت فى صراعها ضده نطق أرسطا » وأنهم يبشرون 
بإسلامهم » مستخدمين النصوص » بين أقوام قد امتلكوا حكمة اند وفلسفة اليوئان . را 
الاحتكام إلى النصوص بلا يجدى مع الذين لا يؤمنون محجية هذه النصوص وقدسيته؛ » وأن 
الجدل بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه الأثورات .. ورأوا > كذلك » أن هذا ١‏ الراقم 
الفكرى الجديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النرال الفكرى الجديد » وأن هذه ا 
لابد أن تكون إنسانية الطابع عالية القط » أى عقلانية » تصلح لكل ألوان الجدل والبهدة » 
بصرف النطر عن لون الحضارة » أو الفط الفكرى » أو احتلاف الأمة › أو تغير الزمان والتنوع فى 
اكان . 


1 
وأمام هذه الضرورات الجديدة › أفرزت ال إحماعة العربية الإسلامية طليعة فلاسفتها الالميين 
- «المتكلمين » من علمائها - أوكك الذدين امتدت بصيرتيم إلى ماوراء النصوص › 
مستخدمين العقل والقياس والتأويل » ناظرين ف المواريث الفكرية - وخحاصة الفلسفية - لأبناء 
البلاد المغتوحة » وحصلين لمقولاتها » ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها فى ال دل والمناظة 
للدفاع ٠عن‏ عقائد الإسلام » وللتبشير بمذه العقائد فى البيعات التى ما كان للنصوضص 
والنصوصيين أن يحرزوا فيا نصا يذكر هذا الدين الجديد .. 


وهذه الطليعة من « المحكلمين » » فلاسفة الإسلام الإهيين › هم مدرسة المعتزلة » أهل 
العل والتوحيد . 


لکن طبيعة هذا اللون الفلسفى من ألوان التفكير » وطبيعة البرإهين التى يستخدمها 

هؤلاء « المتكلمون » » قد جعلت هذا الفكر فکر ١‏ صفوة ۲ » لافكر «وعامة» و 
« جمهور ٠‏ » ذلك أن « العامة والجمهور ٠‏ قد وقفت بها مداركها عند « النصوص » »› بل وعدد 
١‏ ظواهر النصوص » فى أغلب الأحيان .. بل لقد ارتاب « العامة » فى جدوى هذا المسلك 
الذى سلكه « المتكلمون » ٠»‏ بل وفى عقائد هؤلاء ١‏ المعكلمين » ! .. وزاد من هذه الريبة أن 
خلو اللاهوتيون من غير المسلمين ف رفض النصوص › قد جعل نفرا من « المتكلمين » ييملون 
14 


بعض النصوص الإسلامية أو يغضون من شآن بعض الأثورات » أو يؤولونها تأوبلا لايبراً من 
القسر والاعتساف .. حتى جاء الوقت الذى خيل فيه إلى ‹ الامة والممهور » أن د إسلام 
عرب شبه الجزية » الأرل » إسلام النصوص الواضحة البسيطة الغبية عن التأويل » والدى 
غرفه ادان زمن البعفة والصحابة والتابعين » قد أصبح ١‏ غريبا » فى هذا الواقع الفكرى 
الجديد ! .. وعند هذا الطور من أطوار الحركة الفكرية فی الامبراطوريات العريية الإسلاية 
برژزت ملا « الجمهرر » » وهذا الفكر ١‏ الجمهرری قیاداته › فأذاعوا بین الناس حديث 
الول » صلل الله عليه وسلم : ١‏ بدأ اإسلام غريبا » وسيعود كا بدأ غريا > فطونى 
للغراء “٠‏ ! ... وأذُن هؤلاء القادة فى الجمهور : أنه لايد من العودة إلى إسلام 
الل الإا اللي نى رمات ا E o O a‏ 
تفلسف وقدم العقل وبراهينه على النصوص والأثورات » وأعمل الرأى والقياس والتأويل فى 
هذه النصرص وتلك الأثورات .. وكان رأس هؤاء الأعلام »> أعلام البركة السلفية › 
إمامها الأول والأرز » الإمام بو عبد الله جمد بن حنبل [ ۱۹۴ - ۲٤٣۱‏ هه ۷۸١‏ - 
٥‏ م ] الذی کان » کا کان خحصومه › ١‏ ظاهرة عباسية ۲ e‏ 

الجديد وتلك التيارات الفكرية المحديدة إنما حدث فى ظل حكم دولة بى العباس ! . 


المعام الأولية والرئيسية للسلفية : 


کان ابن حدبل أشبه ما يكون 4 بقزاء » عصر الصحابة » قبل أن يعرف عالم الإسلام 
« الفقهاء » و « المعكلمين » فضلا عن « الفلاسفة والحكماء » » وكان شبه« بقراء ) عصر 
الصاحبة شاملا « السلوك »مع « الفكر » فهو - كا يصفه ابن قم الجوزية [ ۷١١ - ٩۱‏ ه 


١: [f 10 a ۲‏ عن الدنيا ما كان أصبو » وبالماضيين ما كان ۰ آنه البدع 
فنفاها » والدنيا فأباها ۾ ٠١!‏ 


وحن إذا شنا تكيفا لمقولات الحركة السلفية » کا صاغها إمامها الأول أحمد بن حل » 
فى مواجهة ما راه بدعا ومحدثات جعلت الإسلام غيبا » وجدنا هذه المقولات والعقائد : 


* الإيمان : قول وعمل .. وهو يزيد وينقص » تبعا لنقاء العقيدة أو شوبها » وتبعا لزيادة العمل 
ونقصانه . : 

* والقران : كلام الله » وفقط .. فليس بمخلوق - كا تقول المعتزلة - وليس شريكا لله فى 
قدمه » ٣‏ يلرم المعترلة نفاة القول بخلتق القرآن .. 

* وصفات الله : التی وصف بها نفسه وأثبتبا لذاته » نصفه با ونشبتبا لذاته »> عل الحو 

NY 


الذى وردت عليه فى التصوص والأثورات » لا نلجاً فى جنها إلى « رأى » أو « التأويل » .. 

* وعالم الغہب : لا ينبغى أن نخوض ف بحث شىء منه » بل يجب أن نفوض حقيقة علمه إلى 
الله سبحانه . 
* ورؤية أهل الجنة لله : عقيدة حق بيجب أن يؤمن بها المؤمن » دونما ‏ تأويل » أو « نمثيل » » 
کا وردت بہا ظواهر النصوص .. 1 
* وعلم الكلام : منكر » منكر .. الاشتغال به منكر » وأحذ العقائد بأدلته منكر .. بل 
وجالسه هله منكر » مهما کان دفاعهم به عن الإسلام ! 

* والقضاء والقدر : ل یکتمل الاعتقاد بدون الايمان بهما .. وهما من الله .. 

* والدنوب الكبائر لا تجعل المؤمن كافوا » ولا تخلده فى النار : على عكسن قول الخوارج فى 
الأمرين .. وقول المعتزلة فى الثالى .. 

کک الصحابة : Es‏ ا ا 

ی رلا 

ا الفا الراشدين فی الفضل : وفق ترتیہم فى تول الحلافة .. 
* وطاعة ولى الأمر واجبة : حتى ولو كان فاجرا فاسقا » والثورة عليه منكر » لما تجلبه من 
الأحطار رتعطله من مصالح الئاس فى حياتيم اليومية .. 

* والفرائض .. والمعاملات . TT‏ نؤديها ومارسها على النحو اللى جاءت به 
النصوص فى القران والسنة ... الح ... ال ... الح ... الح ... الح .. 


وا بى الرسول » صلى الله عليه وسلم » عن كتابة ماعدا القران الكرم » كى لا بختلط 
الحديث باياته» وكا لم يعرف عصر البعثة والصحابة . تأليف الكتب .. وأمام اشتغال 
و المحكلمين » بتأليف الكتب وتصنيفها .. بى أحمد بن حنبل عن الاشتغال بتأليف الكتب » 
ودعا للوقوف عند جمع الحديث والمأثورات .. لکن تلامیده وأصحابه دونوا فتاواه وتعالمه › 
معتبين إياها جزءا من المأثورات » ومن بين ما دونوه - وهو كلير جدا = نجد الكثير من 
النصوص التى توجز عقيدة السلفية › من مثل قوله فى « صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة » 


ئه : 


* من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ران محمدا عبده ورسوله .. 
* وأقر بجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل ... 

* وعقد قلبه على ما ظهر من لساله ؛ وم يشك أل إمان .. 

* وم یکفر أحدا من اهل التوحيا پذئب .. 

* ورجا ما غاب عنه من الأمور إلى الله » وفوض أمره إلى الله . 

* وم يقطع » بالذئوب » العصمة من عند الله ., 


۱۳۱ 


* وعلم أن كل شىء بقضاء الله وقد » انير والشر جميعا .. 

* ورجا کا ع ی و و ا 
بالإإحسان » ولا النار بذنب اکتسبه » حتى يکون الله الى ينزل خلقه حيث يشاء .. 
کوک او ف له ما ا و ا 
وعمر وعفان » وعرف حق على بن أف طالب » والزيير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
اى وقاص » وسعيد بن زد بن عمرو بن نفيل ... وترحم على جميع أصحاب محمد » 

صغيرهم ركبرهم » وحذّث بفضائلهم › وأمسك عما شجر بيهم .. 

وو ل ٠‏ ار ادت کی او او 

* والمسح على الحفين فى السفر والحضر » والتقصير فى السفر .. 

* والقران : کلام الله وتنزیله » ولیس بمخلوق .. 

* والایان قول وعمل » يزيد وینقص .. 

* والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا إلى أخر عصابة » يقاتلون الرجال » لا يضرهم جور 
جائر 

* والشراء واليع حلال إلى يى القيانة.» على حكم الكتاب والسنة .. 

* والتكبير على الجنائز أريعا ٠.١‏ 

۴ لتا أ الف اسان ا رح م ك ها و 
*.والايمان بعذاب القبر .. 

* والایان نکر ونکیر .. 

* والایان با حوض ٤‏ والشفاعة ۹ 

* والایان بان اهل الجنة يرون بهم » تبارك وتعالى .. 

وأن الموحدين جخرجون من النار » بعدما امتحنوا» ت الأحاديث فى هذه الأشياء عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » ولا تضرب ها الأمال ٠(..‏ 


* 


› على هذا النحو صاغ ابن حنبل عقائد الحركة السلفية » ودعا إلى إسلام العرب الاولين‎ ٠ 
اسلام الجتمع العرهى البسيط » إسلام النصوص والمأثورات ... وبهذه العقائد » ومن خلفه‎ 
الجمهور »› صارع المتكلمين والكلام والفلسفة والرأى والقياس والتأويل . . وصمد‎ 
الشهية » عندما امتحن إبان تدخحل الدولة فى عقائد العلماء حتى يقروا بخلق القران‎ 
کک‎ E الذى رفع من قدره › لا عند أنصاره فحسب » بل وف‎ 
. للفكر على اختلاف المدارس والمنطلقات‎ 


فن 


السلفية تعش : 


كانت الحضارة العربية الإسلامية › التى تبلورت من فكر الإسلام »> ا صاغه المتكلمون 
العقلانيون » بعد مزجه بالمواريث الحضارية الملائمة الشعوب البلاد التى فتحت » والتى أخحذت 
تتعرب » كانت هذه الحضارة مركزة على قسمتين رئيسيتون : 


الأولى : العروبة : بالمعنى الحضارى » لا العرق .. على النحو الذى بلغته فى الصراع ضد: قطبى 
التطرف الشعوبى » الرافض لكل ماهو عربى .. والعصبية » التى أحيتها الدولة الأرة »> والتى 
تغض من شان کل مالیس بعریی عرقیا .. 


والفأنية : العقلانية : التى تحول بها الإسلام من موقع الدفاع أمام المؤسسات الفكرية اللاهوتية 
غير الإسلامية والتيارات الفكرية المعادية لعقائده .. تحول بها من موقع الدفاع إلى. موقع المجوم 
الذى هيا له الانعشار دون إكراه .. 


لكن هله الحضارة » بما صحبا من ازدهار مادى ورفاهة فى العيش » قد ابتعدت بالعرب 
عن نحشونة ال إجند التى عرفوا بها فى عصر الفتوحات » فلم يعودوا القوة العسكرة التى تعتمد عايبا 
الدولة فى الفتح أو الحفاظ على أكبر امياطورية عرفها ذلك التارج .. كانت للمواى » ذوى 
الاتجاه الشعو أحلام فى السيطرة على الدولة > بل وتدميرها » صرفت الدولة كذلك عن أن 
تعخذ مہم الجند الذى يتكون منم جيشها الكبر .. ومن هنا كان سعى الليفة العبامى 
المعتصم [ ۲1۸ — YY‏ هھ AY — ATT‏ ۴ ]. إلى تكوين جيشه من الترك المماليك ! .. 


ولقد ظن المعتصم انه پاتخاذه الجند الغريب » حضارپا وقوميا “ عن امجتمع »> سيحصل 
عل أداه القمع 'الأسهل قيادا وانقيادا » والتى لا أمل ما فى السلطة > ولا مصلحة ما فى 
الصراعات الناشبة من حوهما » وانه بذلك سيقم القوة الضاربة التى يحافظ بها على التوازن بين 
العرب والموالى وغيرهما من العناضر والأجناس المتنافسة ولمحصارعة .. ولكن تضخم هذه القرة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقرة جذب ومصدر توجيه .. فمدينة « سامراء » 
التى بنيت هما » معسنكرا تابعا للعاصمة « بغداد ۲ » تحولت منذ سنة ۲۲۱ هه سنة ۸۳١‏ م إلى 
عاصمة للدولة » انتقلت إليها الخلافة » وأصبحت بغداد تابعة ها ؟! .. وهلا الجند الذين 
آرادهم المعتصم قوة بيد الغلافة > سرعان ما أصبحت الثلافة لعبة بيدهم › يولون من ن الل 
وهعزلون من عصى » بل ويسجنون ويقتلون من يتمرد على أوامر المماليك الأترإك ٠۴‏ . 


وپسبب من أن هذه المؤسسة الجديدة والكبية هى : جند وجيش كانت بعيدة عن 
W۳‏ 


الاهتامات الحضارية .. ويسبب من غربتبا عن العروبة » وتخلف قادمها » بداهة »> عن نمط 
التفكير العقلى والفلسفى كانت أميل إلى ١‏ العامة » » وأمعن فى عدائها للفكر الفلسفى والتيار 
العقلاى .. خصوصا وأن التيار العقلانى كان منحازا لوجوب الثورة ضد أثمة ا جور » على حين 
رفض السلفيون الثورة كطريق للتغيبر ؟! .. وهكذا انفتح الطريق » بسيطة الترك المماليك » 
لذلك الانقلاب الفكرى الذى حدث ف الدولة العباسية عندما تولى اللخلافة اللخليفة المتوكل 
۲٤۷ - ۲٣۳۲ [‏ ه ۸١ - ۸٤۷‏ م ] فا ستبدل السلفية بالمعتزلة » وحلت النصوص سحل 
العقلانية والرأى والتأويل » وخر ج الحدثون من محايشهم » وحل لهم فبا علماء الكلام 8 
وعندما أراد المتوكل مإع الفراغ الذى حدث بإقصاء المعتزلة عن جهاز الدولة استشار الإمام أحمد 
ربن حنيل ۰ فکتب له قائمة بالقضاة والمستشارين › وقدم قليل العلم من السلفية عل علماء 
الكلام » لل الأول - وفق معايبو - سنى ذو دين » أما الثانى فإنه - مع علمه - يضر الناس 
فى الدين ؟! .. وهكذا انتعشت الحركة السلفية » وساد نهجها النصوصى فى البحث والتفكير » 
فشهدت تلك اللحقية الزمنية الذيو ع والانتشار لأعمال « أصحاب الحديث » » الذين هم أعلام 
الحركة السلفية > سواء منهم وفك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من بعله .. 
وذلك من مثل : 


- أو عبد الزعن عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلى [ ٠۸١‏ ھ ۷۹۷ م [ 

- وأو سعید بجی بن سعید بن فروخ الفیمی القطان البصری [ AY ٠۹۸‏ م[ 
وابن أي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابإحم بن عهان العبسی .[ ۲۲٣‏ هھ 
[EA‏ 

- ویجی بن ای بکیږ بن عبد الرمن بن یی المحنظلی [ ۲۲۹ ہہ ۸٤١‏ م ] 

- وأو عبد الله نعم بن ماد المروزی [ ۲۲۸ ه ۸٤۳‏ م ] 

- وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفی [ ۲۲۹ ه ۸4٤‏ م ] 

- وابن راهوية اہو محمد اسحاق بن اباهیم بن مخلد بن برهم [ ۲۳۲۸ ه ۸٥۲‏ م ] 
- والبخاری » ابو عبد الله محمد بن اماعیل [ ۲٣۹‏ ه ۸۷۰ م ] . 
- وأہو بكر امد بن محمد بن هانیء الام البغدادی [ ۲۷۳ ه ۸۸1 م]. 

1 وأپو غل بل بن اسحاق بن حنبل بن هلال [ ۲۷۲۳ هھ ۸۸1 م] 

] ه ۸۸۸ م‎ ۲۷١ [ وأبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی‎ - ١ 

۲- وعبد الله بن مصلم بن قتيبة [ ۲۷۹ ه ۸۸٩‏ م ] 

۳ - واہو بکر امد بن عمرو بن النبل الشیبانی البصری [ ۲۷۷ ه ۸۹۰ م ] 

£- والدارمی عڼان بن سعید [ :۸ AAT A‏ م[ : 

] واو عبد القن عبد الله بن أحمد بن حنبل [ ۲۹۰ ھ ۹۳ م‎ - ٥ 

- وأو بکر احمد بن على بن سعید المروزی [ ۲۹۲ هھ ٩۰۵‏ م ] 
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۷ واو عبد الله محمد بن ھی ین مندہ العبدی [ ۴٣۱‏ ہہ ٩۱۳‏ م ] 

۸- واہو العباس بن سرع [ ۲١‏ ہہ ٩۱۸‏ م ] 

۹- وأہو بکر احمد بن عمد بن ھارون الخلال [ ٣١١‏ ھ ۹۲۳ م ] 

] وأبو بكر محمد بن اسحاق بن خزمة [ ۳۱۱ هھ ۹۲۳ م‎ ٣ 

وأبو احد محمد بن احمد بن ابزهم الأصبانی العسال [ ۳٣۹‏ ه ٠٦١‏ م] 

۲- وأبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبزنی [ ۳۹۰ ھ ٩۷۱‏ ¢[ 

۳ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان [ ۳۹۹ هھ ۹۷۹ م ] 

- وعبد الله ین محمد بن بطة العکبی [ ۳۸۷ هھ ۹۹۷ م ] 

۲- وأو القاسم هبة الله بن الحسن الرززی اللا لکا [ ٤۱۸‏ هھ ٠١١۷‏ م ] 

] م‎ ٠۳۸ ه‎ ٤۲۹ [ وأو عمرو امد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی الاندلبی‎ -٣ 

۷- وأبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصارى المروى [ ٤٠١‏ ه 
[Ww‏ . 

۸- وأحد بن الحسین ابو بکر البہقی [ ٤٥۸‏ هھ ٠١١‏ م ] 

۹- واہن عبد البر ابو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى [ ٤٦۳‏ هه ٠۷١‏ م ] 


اخ ...اخ ... اخ .. 


فلما كانت الدولة المملركية » وطال الأند على سيط الجند » الغراء حضاريا وقوميا » عل 
مقدرات الأمة » فشت البدع ولمظالم » وغالبت عقائد السلفية حتى غلبتها » فكان أن عرفت 
الحركة السلفية صحوتہا التى تمعلت ف عدد من ألما › کان من أبرزهم : 


۴- ابو الوفاء بن عقیل [ ٤٣۱‏ - ۱۳ ھ ١٤ا‏ - ۷۹ م ] 
۴١‏ واہن تیمیة [ ٦٦۱‏ ¬ ۷۲۸ ھ ۲۹۳ ¬ ۳٢۸‏ م[ 
۲ وابن قم الموزیة [ ۷٥١ - ٩۹۱‏ ھ ۱۲۹۲ - ۱٣٣١‏ م ] 


ولقد واصلت الحركة السلفية » فى صحوتما هله » السير على منوال العقائد التى صاغها 
أحمد بن حنبل ومعاصروه » ونېجت الج اللصوصي الذى بلوروه » مع إضافات عديدة طرحها 
مواجهتہم لما استجد من بلع وحرافات > ومع مرونة ملحوظة ف الموقفف من القاس 
وة التأويل » » فرضتبا التعقيدات التى طرأت على الجتمعات الى عاشوا فيما والأنية الفكرة النى 
تصارعت فى هذه الجتمعات .. ١‏ 


لكن هذه الصحوة السلفية م تنجح فيما لجح فيه أحمد بن حدبل .. فلم تصبح مذهبا 
للدولة » وإنما ظلت حركة معارضة ؛» يلقى أعلامها السجن والعدث والاضطهاد !  ,.‏ ' 
Ye‏ 


فلما ورت الدولة العثانية دولة المماليك » وواصلت - على الجببة الفكرية ¬ جمودهم 
وما شاع فی ظل سلطانہم من بدع وخرافات › الأمر الذى فتح فى جدار الشرق الإسلامى العديد 
من الفغرات التى بدا الغرب الاستعمارى يسعى كى يتسلل من خلاها .. لا حدث ذلك › 
وأصبح الإسلام ١‏ غريبا » » مرة أحرى » ا كان فى البدء » اتخذت حركة اليقظة والتجديد فى 
عصر أمتنا الحديث سبيل الحركة السلفية › تدفع بعقائدها البدع والخافات عن فكر الإسلام » 
ساعية إلى إعادة قيادة الإسلام إلى الب » بعد أن تأكد عجر الأتراك العفانيين عن القيادة أمام 
الخطر الاستعمارى الإحف على بلاد الإسلام ... وهكذا عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الحديثة : 


۳ محمد بن عبد الوهاب [ ١ال‏ = ۱۳۹ھ ۱۷۲۳ - ۷۹۲ م ] 

- ومحمد بن عل السنوسی [ ۱۲۲ ¬ ۱۲۷۹ ھ ۱۷۸۷ ¬ ۱۸۹ م ] 

[¢ AA — ALE a IY — [ ومحمد أجد ادى‎ ٣٥ 

] ہہ ۱۸۳۸ ~ ۱۸۹۷ م‎ ۱۳۱١ = ۱۲٥٤ [ وجمال الدین الافغالی‎ ٣٦ 

۷- والامام محمد عبدہ [ ۱۲۹۹ = ۱۳١٣۲۳١‏ ہہ ۱۸4۹ - ۱۹۰۰ م ] 

۳۸- وعد الرھن الکواکبی [ ۱۳١ - ۱۲۷١‏ ہہ ۱۸٥٤‏ - ۱۹۲ م ] 

۹- والشیخ محمد رشید رضا [ ۱۲۸۲ ¬ ۱۳٣٤‏ ھ ۱۹۳١ - ۸١‏ م ] 

] ھ1 ~۹ م‎ ۳٣۲ ~ ۱۲۸۳ [ وجال الدین القا می‎ -٠ 

.. وعبد الحمید بن بادیس [ ۱۴۷ - ۱۳۹۹ ھ ۱۸۸۹ - ۱۹4۰ م ] ...اڅ .. اڅ‎ ٤١ 
٠ ۰ .. اڅ‎ 


KKK 


وإذا كانت تلك هى مسية الحركة السلفية › وهؤلاء هم أبرز أعلامها » منذ أن تبلورت 
` ق العصر العبامى حتى عصرنا اللحدیث › فالأمر موكد أن هله الحركة ق قد تمیزت باتساق 
المنهج » ووحدة الأصول الاعتقادية وات ن عا الأرل » الذى تبلورت فيه ›» وف عصها 
الوسيط » الذى قادها فيه ابن تيمية تيمية وابن القم › > وإن يكن هرلا الأعلام قد احتلفوا فى اعدد من 
ل مسائل الفروع ۲ > ومعنى أدق : فهم قد اتفقوا فى « الألفيات » › واختلف بعضهم عن 
بعض ف ١‏ الفقهيات ١‏ ... وهم لم يجدوا فى ذلك بسا يخرجهم عن إطار .الحركة الفكرية 
الواحدة » وجا يقول ابن القم : ١‏ فإن آهل الابمان قد يتنازعون فى بعض الأحكام » ولا خرجون 
بذلك عن الإيمان .. وقد تناز ع الصحابة فى كثر من مسائل الأحكام ء رهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إماناء : ولكن » بحمد. الله » لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأماء 
والصفات والأفعال › > بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب والسنة » كلمة واحدة » من 


۳۹ 


أومم إلى آخرهم » ولم يسوموها تأوپلا ... ولا ضربوا ها أمغالا 1 ... ۲ 


رهذا الاتفاق فى الأصول الفكية » وى « المنبج النصوصى » قد اتسع لإضافات أفاض 
فما أعلام سلفية العصر الوسيط » اشتجابة لمشكلات العصر الذى عاشوا فيه ... فما طرأً على 
عقيدة التوحيد من بدع وحرافات وإضافات طمست نقاء‌ها الڏذى تيز به الاسلام ۽ وشاېته 
بشوائب الشرك » فيا كان أو جليا » جعل ابن تيمية يول هذه القضية اهتاما كبيرا » حتى 
لقد رأى أن جُماع الدين أمران : رفض الشرك » ورفض البدع التى طرأت على الدين .. وبعبارته 
فإن جُماع الدين أصلان : أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا بجا شرح » لا نعبده 
بالبدع .. 0“ 


ركدلك صنعت سالفية العصر الوسيط عندما واجهت مقولات متفلسفة الصوفية › من 
أصحاب وحدة الوجود » وهى قضية م يكن فکرها قد طرح بالساحة الإسلامية بعد یوم لورت 
الحركة السلفية فى عهد الطلائع والرواد .." 


رإذا کان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر الأول + اتفاق لى 
الأول - [ الإلميات ] - » واتحاد فى « المنهج النصوصى » - مع مرونة نسبية فى استخدام 
القياس - مع احتلافات ف الفروع - [ الفقهيات ] - .. فإن هذا الحال قد احتلف مع سلفية 
العصر الحديث » التى تميزرت فى إطارها مدارس وتيارات » حافظ بعضها على ( المنبج 
النصوصى » لسلفية القدماء" ٣‏ على حين رفع بعضها سلطان العقل رېراهينه على سلطان 
ظواهر النصرص » ولم يعد إسلامها هو إسلام المجتمعات البدوية » بل الإسلام الذى أرادت به 
بعث حير ما فى الحضارة العربية الإسلامية العقلائية من قسمات › کا أرادت أن تقاوم به 
وحضارته وعقلانيته ذلك الزحف الحضارى الذى أرادت به أوربا الاستعمارية سحق ت 
العربية المسلمة قوميا وحضاريا ٠...‏ 


اي اللصوصى : 


يقول ابن الل عن الإمام أحمد u lT E‏ 
وإن أئمة الحڊيث والسنة »بعده » هم أتباعه إلى يوم القيامة .... ١‏ 


ولقد ص ابن حنبل منہج السلفية النصرصى › الذى پأحذ الإسلام ٤‏ صلا وفروعا ] 

من النصوص والماثورات » وذلك فى مواجهة مهج میکلمی المعترلة » الدين كان للعقل والعأويل 
شأن عظيم فى انبج الذى أخذوا بواسطته الإسلام .. ولقد بلغ من اتباع ابن حنبل للاصوص 
۴4۷ 


والمأثورات » وها وحدها » الحد الذى جعله لا يرجح » بالرأى أو العقل أو القياس » مأثورة على 

اخحری عندما تتعدد وتغضارب وتنعارض المأثورات فى الأمر الواحد والقضية الواحدة » فكان يفتى 
ہا لحكمين الختلفین لک لدیه مألورتان ختلفعان فى الموضوع ! .. وېعبارة اين القم : د فان 
الصحابة إذا احتلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل فى المسألة رویتان ! e.1‏ 


أما ركان هذا المنبج.النصوصى.وأصوله » ا صاغها إمام السلفية » فهى خمسة » يذكرها 
اين القم بذا الريب : 


« الأصل الأول : النصوص : فإذا وجد النص أفتى به » ولم يلتفت إلى ماخحالفه ولا من خالفه › 
کائنا من کان . ... وم يكن يقم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول 
صاحب ولا عدم علمه باخالف . 

الأصل الفانى :ما أفين به اة : فإثهإذا وجد لبعضهم فدوى » لا يعرف له مخالف منبم 
فیا ء لم يعُذها إلى غيرها ... ولم يقدم علیا عملا ولا ريا ولا قياسا .. 
الأصل الالث : إذا اخححلف الصحابة خير من أقواهم ما كان افا زل الكتاب و 
يخرج عن أقواهم : فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى النلاف فيما » ولم بجع بقول .. 
الأصل الرابع : الأذ بامرسل والحديث الضعيف » إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه : وهو ٠‏ 
الذى رجحه - [ الحديث الضعيف ]" - على القياس 

الأصل الخامس٠:‏ ا E‏ 
أو واحد منم » ولا أثر مرسل أو ضعيف » عدل إلى القياس » فاستعمله للضروة .. ٠‏ 


هذه هى الأصول المسة ليج ابن نبل » وهى تعتمد وتدور أولا وقبل کل شیء آر » 
بل وأخررا على النصوص والمأثورات › وتقف عند هذه النصوص ولأثورات » وتدكر استخدام 
الرأى والقياس » فضلا عن العقلاية ولتأهل » حتى فى ترجيح نص على آخر من هذه 
النصوص ! .. لقد كان ابن حنبل يسمى « اللص» : د الإمام » ! a AE‏ 
معقبا على أصول منهجه : فإنه « كان شديد الكراهة والمنع لاإفتاء مسألة ليس فيبا أثر عن 
السلف » ولقد قال لبعض أصحابه : إياك أن تكلم فى مسألة' ليس لك فبا إمام MY‏ 
ویروی عنه ابنه عبد الله فیقول : ١‏ معت أ يقول : الحديث الضعيف أحب إلى من 
الرأى ٠‏ ! .. وعندما سأله ابنه عبد الله « عن الرجل یکون بیلد لا ید فيه إلا : ضاحب 
حدیث » لا برف صحيحه من سقيمه » وأصحاب رأی .. فمن یستفتی وپسأل ؟ قال : 
يسال أصحاب احدیث » لا يسال آصحاب الرأى » ضعين الحديث آُقوی من 
الرأى ٠‏ ! . ااا : 


WA 


وانطلاقا من هذا « المنهج النصوصى » » الذى لا يلتفت لغير الأثورات » رت السلفية 
أن علماء أمة محمد » صلى الله عليه وسلم » منحصرون فى النصوصيرن » فهم قسمان : حفاظ 
الحديث » والفقهاء“"“ ... ورأت » كذلك » أن النصوص والمأثورات قد حوت کل شىء من 
أمور الدين والدنيا ».وأن « الرسول قد بین کل شیء » وأنه قد توفی وما طائر يقلب جناحیه فی 
السماء إلا ذكر للأمة منه علما» وعلمهم كل شىء .. ۲" 


والنصوص » التى جعلها المنبج السلفى مصدرا وحيدا » قد ملت إلى جانب الكتاب 
والسنة أقوال صحابة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فهم « الذين حازوا قصبات السباق » 
واستولوا على الأند » فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم فى اللحاق . .. فأى خحصلة حير لم يسبقوا 
إا 1۴ وأى خطة رشد لم يسترلوا عليما 1۴ . .. لقد أيدوا قاعد الإسلام فلم يدعوا لأحد 
بعدهم مقالا ا" ..... وكانت أفهامهم فوق اه جع اة عا بمقاصد نبيہم » صل 
اله عليه وسلم » وتاعد دینه وشرجه آم من علم کل من جاه پعدهم ۲ .. O‏ 


وپسبب من القداسة ای أضفاها انبج السلفى على النصوص » امتدت هذه القداسة 
إلى العصر الذى قيلت فيه تلك النصوص »› وشاع فى الحركة السلفية تعظم الماضى » وزاد ذلك 
التعظم كلما ازداد هذا الماضى إيغالا فى القدم واقترابا من عصر صحابة الرسول » صلى ألله عليه 
وسلم » فكان أن قرروا « أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤحذ بها من فتاوى التابعين » وفتاوى 
التابعين أول من فتاوی تابعى التابعين » وهلم جرا . وکلما کان العھد بالرسول اقرب کان 
الصراب غلب ... فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتاخرين كالتفاوت الذى بينهم فى الفضل 
والدين ۰ ,0 


هكذا ... وعلى هذا الحو أضفت الحركة السلفية القداسة على النصوص والأثورات › 
ورقف منجها اللصوصى عند هذه النصوص وا لماثورات .. بل لقد وقف عند ظواهرها ۽ عندما 
رفض أن يعمل فیا الرأى أو الاجتاد أو ایل ا القیاس » حتی عندما کانت تتعارض ونتداقض 
نصوص هذه المأثورات ومضامینپا ! . 


ولقد روى أعلام الحركة السلفية ا أحمد بن حنبل الكثير الذى يدعم ١‏ المج 
النصرصی » وپزكيه › ورووا عنه » كذلك » شعرا يقول فيه : 


دين اللبى محمد اثار لغم المطية للفى الأحبار 
لاتخدعن عن الحديث وهله فالرأى ليل ولحديث بار 
ريما جهل الفتى طرق المدى ولشمس طالمعمة هما الزر 

` 


ورووا عن بعض أعلامهم أيضا : 


العلم : قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس حف فيه 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة ين النصوص وبين زأى سفيه 
كلا لانصب الحلاف جهالة ين الرسؤل وين رأى' فقيه 
كلا لارو النصوص تعسمدا حلا مى الجسم ولتشبيه 
حاشا النصوص من الى ريت به من فقة التعطيل رالو 


النص .. لا الرأى : 


فى أمور الدين - لا الدنيا - يكاد يتفق علماء الإسلام على أنه لا مجال « للرأى ٠‏ أو 
الاجتاد إذا ماوجدث النصوص » لكن من عدا السلفية يشترطون فى هذه النصوص › وحتى 
يمع بوجودها الرأى والاجنہاد » يشترطون فما أن تكون « قطيعة الدلالة وقطيعة الثبوت ٠‏ › بمعنى 
أن تكون دلالما واضحة وقاطعة » لا تقبل الاحتالات » وأن يكون بوتا قطعيا » من حيث 
الرواية » والأكارون يشترطون فى النصوص الدالة على أمور اعتقادية أن تكون « متواتة ٠‏ › 
ولا يقبلوت الالام فى هذا الباب بأحاديث الآحاد .. أما إذا م تكن النصوص « قطيعة الدلالة ء 
قطيعة الثبوت ۲ فإنبم - غير السلفية -- لا يرون وجودها مانعا من إعمال الرأى فيا أو الاجنہاد 
معها ... فالاجتهاد مع النصوص » فى هذه الحالات » أمر وارد » بل ومقرر عند غير السلفيين 
س العلماء . 1 


أما علماء السلفية فإنيم يرون فى وجود النصوص والمأثورات مانعا من إعمال الرأى فيا » 
وذلك بصرف النظر عن فطيعة دلالتها وقطيعة لبوتبا .. ولقد سبق ورأينا إفتاء أحمد بن حنبل 
بوجوب التزام الحديث الضعيف » والامتناع عن « الرأى » عند وجوده › وإفتاءه پا کمن 
الختلفين فى المر الواحد عند وجود نصين متعارضين فيه » وذلك دون إعمال « الراى ۲ فى 
الموازئة بينهما » والترجيح لأ حدها على الآحر 1 .. والروايات فى هذا الباب عن إمام السلفية 
رة ٤‏ فمحمد بن أحمد بن واصل المقرى يقول  :‏ معت أحمد بن حدبل - وقد سثل عن 
الرأی ؟ - ففع صرته وقال : لا یثبت شىء من الرأى » عليكم بالقران والحدیث 
والآثار 0 0 

أما عندما لا يوجد نص أصلا فى الأمر يعرض للإئسان » وبعد أن يعرض الأر على 
الكثاب »› ثم السدة م مأٹورات الصحابة وأقضيتهم فلا چجد فیا نصا › فإن الأحذ « بالرأی ( 
هدا يجوز » يتفق فى ذلك السلفيون مع غيرهم من العلماء .. لكن علماء السلفية يعودون ‏ 
6 


فيقتربون بهذا « الرأى » من « النصوص والأثورات » » وذلك عندما يقدمون مرتبة ١‏ الرأى » 
١‏ الروى » عن الذين شاهدوا التريل » أى « رأى الصحابة ٠ء‏ ثم « الرأى المفسر 
صوص » » ثم « الرأى الذى تواطأت عليه الأمة » وتلقاه خلفهم عن سلفهم » على غير .. 
ثم يعودون أيضا فيقررون أن هذا « الرأى » » فى هذه الحالات » وبہذه الشروط » لا يفيد أكار 
من ١‏ الظن » ! وأنه غير ملزم للاحرين » بل ومذموم ! .. وبعبارة ابن القم : فإن « الصحابة 
يخرجون الرأی عن العلم » وپذمونه » وښحذرون منه » وينہون عن الفتيابه . ومن اضطر منبم 

إليه أحبر أنه ظن » وأنه ليس على ثقة منه » وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان » وأن الله 


ورسوله بريء منه » وان غايته أن يسوغ الأحذ به عند الضرورة » من غير لزم لا تباعه والعمل 
O,‏ 
به ,.. 


ذلك موقفهم من ١‏ الرأى » .. جاء متسقا مع مہجهم النصوصى › الذى ينحى العقل 
جانبا طالما وجدت النصوص والمأثورات . 


النص .. لا القياس : 


وفى الموقف من « القياس » جد السلفية يقبلون جوانب يعدها غيرهم من القياس » 
لکنہم هم جخرجونہا من إطاره .. کا نجدهم ضددون للمقبول منه شروطا تضيق من نطاقة إلى حد 
کبیر .. ثم هم ينظرون إليه نظرتہم إلى « الرأى » فى حضة النصوص ! .. 


فإذا کان المراد بالقیاس : « رد الشیء إلى نظيو » قبلوه »> شريطة أن یکون الماٹل بینہما 
تاما » ومن كل الوجوه .. وبعبارة الإمام أحمد : فإن « القياس : أن يقاس الشىء على الشىء إذا 
کا مغله فی كل أحواله » فأما إذا أشسه فى حال وحالفه فى حال فأردت أن تقيس عليه فهو 

» .. کا يقبلون رد الفروع إلى أصوما » وإن لم بعدوها ‏ على لحلاف الأخحرين ‏ قولا 
قولا بالرى .. 
أما إذا أريد بالقياس « المعنى المستببط من النص لتعديةة الحكم من المنصوص عليه إلى غيره » 
فإنه عندهم غير مقبول .. وهذا الذى لم يقبلوه من ألواع القياس هو اميدان الأزسع 
ا للقياس عند غير السلفيين من العلماء ! 


وهذا الموقف. الذى وقفه السلفيون م من من القياس هو الآعر أړ من ثا منېجهم 

النصوصى .. فهم › تبعا ذا المنهج.» قد رأوا أن النصوص ولمأثورات قد أحاطت بحكم جميع 
ا ا ا ل و ا ا 
4۱ 


لارأی ٤ل‏ النص إذا وجد - وهو ف رأييم موجود - فلا مکان للقیاس .. 


ولقد عرض ابن القم لوقف الفرق الإسلامية من إحاطة النصوص جحكم جميع الحوادث » 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق » فى هذه القضية » إلى معسكرات ثلاث » أنكر أوما إحاطة 
النصوص بأحكام الحوادث » بل ولا بعشر معشارها .. ومن ثم قرر أن الحاجة إلى القياس تفوق 
الحاجة إل النصوص .. وقابل هذا المعسكر معسكر القائلين ببطلان كل قياس » وتحريمه 
كان هذا القياس أو خفيا .. وهم لذلك أنكروا وجود الحكمة أو العلة فى التشريع .. 
المعسكر الفالك - - وهم الأشعرية - فقد نفوا الحكمة e‏ والسببية » ومع ذلك أقروا e‏ 


أن عرض ابن القم لآراء هذه الفرق الئلاث ف القياس » قرر أن للسلفية موقفا 

ا يؤمنون بإحاطة النصوص بأحکام ج جميع الحوادث > ومع ذلك يقولون بالقياس 
کک O‏ : إنه يجيز استعمال القياس 
« الصحيح » أى الذى يكون الشبه فيه تاما بين المقيس والمقيس عليه » عندما تخفى دلالة اللص 
على العام .. فالنص٠موجود‏ » لكن حفاء دلالته يبيح للعالم القياس » فإذا فهم النص › 
راتضحت موانقة اقباس له كان صحيحاء لأ الممدة هدا هو اللص ۽ وإن ظهر حلاف 
القياس مع النص کان فاسدا » لان العمدة هو النص باستمرار .. وعبارته الى صاع فيا مذهب 
السلفية هذا تقول : « ... والصواب وراء ما عليه الفرق الكلاث » وهو : أن النصرص غيطة 
بأحکام الموادث »› ولم بجنا الله ولا رسرله عل. رى ولا قياس » بل قد بين الأحكام 
كلها ٠‏ اوالتعترن فة والية عا ٠‏ والقياس الصنحيح ق فطايق التصوس + فا فهما دلیلان 
للكتاب والميزان » وقد تخفى دلالة اللص » أو لا تبلغ العام فيعدل إلى القياس › ثم قد يظهر 
ا موافقته أو خالفته » ولکن عند الجتہد قد تخفی 
موافقته أو مخالفته . ... إننا نقول قلا ندين الله به ».وحمد الله على توفيقنا له › ونسأله اللبات 
عليه : إن الشريعة لم حوجبا إلى قياس قط › رإن فبا غبية عن كل رأى وقياس وسياسة 
راستحسان > ولکن ذلك مغروط بفهم بؤتیه الله عبده فیا .. ۲ 


بل القد عقد فى کنابه [ أعلم التين ۲ لسرا ا ا ا ٠‏ من أهم فصول 
الكتاب ۲ › وجعل عنارپنها : 1 


[ الفصل الأرل : فى بيان شمول النصوص للأحكام والاکتفاء بها عن الرأى والقياس ] 
* [ الفصل الفالى :. فى سقوط الرأى والاجنہاد والقياس › وبطلانبا مع وجود النص ] 
* [ الفصل الثالك : فى بيان أن أحكام الشرع كلها عل وفق القياس الصحيح » ويس فيما 
جاء به الرسول حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح 
هذا هو موقف المج النصرصى › للسلفية » من الفقياس 
4۲ 


المص .. لا التأويل .. ولا الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية : 


واتساقا مع منهج السلفية التصوصى رفضوا « التأويل  »‏ الذى هو : صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى يحتمله ‏ .. بل ذهبوا إلى أن التأريل هو الذى أفسد سائر الأديان › 
وحوما عن الاستقامة والسداد ..(" . 


وكذلك رفضوا « ذوق » الصوفية و « وجدهم » » لأنها أمور ذاتية تختلف باختلاف أهواء 
صاحبها وما يحبه ويهواه » واستنكروا تقسم الصوفية الأمور إلى « شريعة ) » لفرهم » و 
« حقيقة ) هم »> جعلوا سبيلها الياضة والسلوك » غير المقيد بأمر الشارع ونهيه أكتفاء 
بالذوق والوجد » .. لأ النصوص هى مصدر الأمر والنبى الأهيين .° 


کا رفضوا ما يسميه المتكلمون « حقالق عقلية » لم تشهد عليا السمعيات .. وعرضوا › 
وهم يناقشون هذه القضية » للموقف من العقل » فلم ينكروه » لأ السمعيات قد تحدثت عله 
1 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ]" [ إن فى ذلك لآيات لقرم 
يعقلون ]“ [ انلم یسیوا فى الرض فکون هم قلوب يعقلون با أو آذان يسمعون 
بها ؟ ] .. ولكنهم أنكروا «.العقل » ا تصوره الفلاسفة اليونان » ومن نحا حوهم من علماء 
الاسلام وفلاسفته » وهو التصور الذى يجعل « العقل عندهم جوهرا قائما بنفسه » › وقالوا : إن 
«العقل » لا يعدو : و الغريرة التى جعلها الله فى الانسان يعقل با ؛ .. 


وهذا الخلاف حول ١‏ العقل » .. هل هو جوهر قام بنفسه ؟ أم جرد « غريزة جعلها الله 

ف الانسان » ؟ ليس حلافا شكليا ولا هينا » ذلك أن القول بأنه جوهر قائ بنفسه » يجعله أداة 
تدرك که الأشياء » وإن م ترد فيا نصوص ولا مأثورات » أما إذا كان جرد غريزة جعلها الله فى 
الإنسان يعقل بها » فإن هذا التصور له يوحى بعدم استقلاله بالإدراك » كسيب أول هذا 
الإدراك .. وبزكى هذا التفسير أن السلفية يحکمون بالضعف او الوضع على « کل ما ورد فی 
فضل العقل من الأحاديث ۲“ .. فدحن هنا بإزاء موقف يغض من شأن العقل لحساب 
النصوص والسمعيات .. وهذا الموقف الذي تنخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون 
من فرق الإسلام وعلمائه » هولاءِ العلماء الذين ل يمنعهم الخلاف حول تقد یرهم لسلطان 
١‏ العقل » بإزاء السمعيات » ولا احتلافهم فى تعريف « العقل » من ترجيح تعريفه القائل : ٠‏ إنه 
جوهر مجرد » يدرك الغائبات بالوسائط والحسوسات بالمشاهدة ۾ () 
4۳ 


أما السببية .. فإن السلفية تنخذ منها موقفا وسطا _ أو يبدو كذلك ‏ .. ففى رأى 
ابن القم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسببية إلى طرق ثلاث .. فقوم أنكروا السببية على 
الاطلاق » رقالوا إن الله » سبجانه » هو السبب الأوحد لوجود المسببات .. وقوم أبتوا السببية › 
وقالوا بلزوم المسببات عن أسبابها زوم المعلول عن العلة » دائما وأبدا » دون تخلف » ومؤلا 
« الطبائعية والمنجمون والدهرية » .. والفريتق الئالك › وهم السلفية > . اعترفوا» 
بالأسباب ؛ ويفعلها فى المسببات » لكن ليس على وجه الاستقلال بالفعل » ل الس » 
عندهم » يظل دائما وأبدا محتاجا » كى يفعل لمسب » إل سبب آخر » والسبب الذى يفعل 
دون حاجة لی سبب غیو هو الله سبحانه"" .. د فما شاء کان » وإن لم يشا الئاس » وما 
شاء الناس لا یکن إلا أن يشاء الله ... والله وإن کان قد خلق ما خلقه لأسباب » فهو 
خالق السبب والقدر له »> والسيب مفتقر إليه كافتقار المسبب » وليس فى الخلوقات سبب 
ر ےھ ھر بل کل ما مر سب و غ الب اش ا 
وإلى ما يدفع عنه الضرر الذى یعارضه وټانعه » وهو » سبحانه » وحده الغنی عن کل 
ماسواه ,. ٩۳‏ 


ومن يعن النظر فى هذا الموقف » الذى حسبه السلفية طيقا ثالثا » بين منكرى السببية 
بإطلاق ومثبتيها بإطلاق » بده شديد الشبه بموقف الذين ينكرونا » لل الأسباب إذا م تستقل 
بالفعل م تكن فاعلة على التحقيق » ومن ثم لم تكن أسبابا للمسببات » والقول بأنها مستقلة 
بالفعل لا يتعارض مع أنها » كنْرها » مخلوقة لله » فمثلها كمشل القوانين والسنن فى الكون » 
برآها الله لتفعل هى أفعالما دون تبديل ٠...‏ 


لكنه المنبج النصوصى الذي اخعارته السلفية ٠‏ واتسقت مع معطياته وهى تنظر فى مختلف 
المجالات .. 


التصوص - وحدها - مضدر الال والرام : 


ومن اججابیات المنهج النصوصى للحركة السلفية تضبيق دائة « الحلال والحرام ٠‏ » بقصرها 
على الأمور إلدينية التى وردت فببا النصوص ولمأثورات » وذلك على عكس الذين توسعوا فى هذا 
الباب » متخذين من « الرأى » و « القياس » » بل والشهوات وسيلة لإحراج الناس والتضييق 
علرہم ¢ دما مدوا نطاق « الحل والرمة d٤‏ ما وراء أمور الدين التى نص الشارع على حلها 
أو .جرمتٻا .. والسلفيون عيزون هنا بون حکم البشر وبين حکم الله ورسوله › .. فحكم الله 
ورسوله القائم فى النصوص » سو الذى يندرج تحت « الحل والحرمة والوجوب والكراهة 


E: 


الدينية » » أما ماعدا ذلك من أحكام البشر » ف الأمور eS‏ 
باب « النافع والضار » » و « ما نبغ ومالا ينبغى ۲ » و ١‏ ما بحسن ومالا يحسن » .. ومن 
أدخلها فى نطاق أ« الحلال والحرام » فقد ادعى لنفسه سلطان الله ! 


وى نص زاضح وحاسم وشامل يقول ابن القم : إنه « لا جوز للمفتى أن يشهد على 
الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو کرهه إلا لما يعلم أن الأمز فيه كذلك ما نض 
الله ورسوله على إباحته أو تحریه او ایجابه أو کراهته » اما ما وجده فی کتابه الذی تلقاه عمن 
قلده دینه فليس له آن یشهد على الله ورسوله به » ویغر الاس بذلك » ولا علم له بشکم الله 
ورسوله . وقال غير واحد من السلف : ليحذر أحدك أن يقول : أحل الله كذا » أو حرم الله 
کذا » فقول الله ك . ثبت فی صحیح مسلم » من حدیث 
بريدة بن ن الحصيب » أن رسول الله قال : وإذا وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن ترام على حكم 
ل وره ف ریم عل جکر اله وس »فاك لا تر صب سکم له فيہم أم 
لا » ولكن أنزشم على حكمك وحكم أصحابك . ... فامل کیف فز بن سکم ال 
وحکم الأیر اتید ؛ ونی أن پسبی حكم اإتیدین حكم اله .. ومن هذا لا تب 
الکاتب بین يدى عمر بن الخطاب حكما حكم به » فقال : هذا ما أرى الله ٠‏ أمير المؤمنين 
عمر » فقال : لا تقل هكذا » ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وقال 
ابن وهب : معت مالكا يقول : ۾ یکن من مر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا 
SS‏ 

ن : نکر کذاء ونری هذا حسناء فینبغی هذا » ولا نری هذا . . ولا يقولون حلال 
o‏ : [ قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا » قل : الله أذن لكم ؟ أم على الله تفترون ؟.]“ .. الحلال : ما أحله الله ورسوله ء 
والحرام : ما حرمه الله ورسوله .. معت شيخ الاسلاء" يقول : حطرت مجلسا فيه القضاة 
وغيرهم » فجرت حكومة حكم فيا أخدهم بقول زفر"“ » فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ 
فقال : هذا حکم الله » فقلت له : صار قول زفر هو حکم الله » الذى حکم به وال به 
الأمة ؟! .. قل قل : هذا حکم زفر » ولا تقل EE‏ 0 


زان تة نس آضر يله هذا لاف اسان » الاع سن نجه العوسی . 
يقول فيه : ١‏ ... والأصل فى هذا أنه لا يحرم على الداس من المعاملات التى يحتاجون إليبا إلا 
اکا رالندی ترت ۹ کی ادات ای پک ن ا 
مادل الكتاب والسنة على شرعه » إذ الدين ما شرعه الله » والرام ما حرمه الله » جلاف 
a DS N LSB A VORA‏ 
سلطانا » وشرعوا هم من الدين ما لم يأذت به الله .. A,‏ 
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وحن إذا قارنا هذا الموقف السلفى > الذى مز بين حکم الله وحکم اجمتہدین من 
الاس » رقف أولفك الذين يجعلون فتاراهم فيما لا نص فيه » قسما من أقسام الال 
واطرام › أى دينا وشرعا » وجدنا الموقف السلفى يرفع الكثير من الحرج عن الناس عندما 
يترك ما م یرد فيه نص بعیدا عن میدان الحل والرمة » على حين يضيق الأخرون على الاس 
بإدخاهم جحيع أنواع المعاملات الإنسانية فى إطار الحلال أو الرام ! .. 


تناقض : 


لكننا إذا تتبعنا مدى التزام أعلام الحركة السلفية بمنجهم النصوصى هذا » لم نعدم رؤية 
شىء من التناقض رقعوا فيه » وابتعدت آراؤهم فى مواضعة عن الاتساق مع نجهم النصوصى » 
.. ذلك أن من اراء الحركة السلفية الجيدة والمتقدمة رأيبا فى ١‏ تغير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحرال والنيات والعوائد » » وهم يصفون هذا المبداً أنه ١‏ عظيم النفع 
جدا» » ا أنهم قد أسسوه على أن « الشريعة مبنية على مصالح العباد فى المعاش والعاد .: 
فمبناها وأساسها على الجكّم ؛ وهى عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها » وحكمة 
كلها ... ۲ 


وهم »> كذلك » يؤسسون الغلم الضرورى للحام - [ القاضى ] - على نوعين من 
الفقة : فقه الواقع الذى يعيشه الناس ... وفقه النصوص الواردة فى المشكلات التى يرفعها إليه 
المحاكمون ... ويججعلون القضاء : 'مطابقة الواجب من النصوص على 'أحكام العرف والواقع 
والحوادث .. بل ویرون ان معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حكم الله ورسوله فى هذا 
الواقع | . ١‏ فهاهنا نوعان من الفقه » لابد للحم منهما : فقه فى أحكام الحوادث الكلية » رفقه 
فى نفس الواقع وأحوال الئاس .. ثم يطابق بون هذا وهذا » فيعطى الواقع حكمه من الواجب » 
لا بعل الواجب مخالفا اللواقع” “ .. فالمفعى والخاج - [ القاضی ] - والعام : من يتوصل 
معرفة الاقع والتفقه فيه إلى معرفة حکم الله ورسوله .. ٠*٠,‏ 


» ولا كان هذا الواقع متغيرا متطورا » كانت الفتاوى والأحكام متغية متطورة هى الأحرى‎ ٠ 
لان تغير الواقع يستلرزم تغير ا لمصالح » وهى التى عليه مبنى الشريعة الإسلامية ... ولقد ضرب‎ 
اعلام السلفية العديد من الأمثلة على أمور تغيرت .فيا الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة رالأىكنة‎ 
I a. : وأحتلاف المصاح‎ 


* فالقران والسنة قرا اللحعد على السارق ... لكن عام الرمادة جعل عمر بن الخطاب ٠‏ يرى ) 
إسقاط القطع عن السارق .. ٠ ٠‏ 
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* والقرآن والسنة النبوية -- القولية والعملية - جعلت الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة » وجاء 
الإجماع فصدق على هذه النصوص زمن أل بکر وسنتین من خلافة عمر ... ام ہ ری ۲ 
عمر بن الخطاب أن بغیر الفتوى والحکم فجعله ثلاثا ... ای أننا بإزاء حكم « دل عليه 
الكتاب والسنة والقياس والاجاع القديم › وم يات بعده إجماع يبطله › ولکن « رای » امیر 
المؤمنين عمر أن الناس قد استبانوا بأمر الطلاق » وكار منم إيقاعه جملة وإحدة ۰ فرأی ۲ 
من ١‏ المصلحة » عقوبتيم بإمضائه علمم O‏ 

* والإاء » أمهات الألاد : كن يبن على عهد النبى » صلى الله عليه وسلم .. فهذا ابيع 
مقرر كسنة .. فلما كانت خحلافة عمر بن الطاب ١‏ منع بيع أمهات الألاد ... وكان ذلك 
د ریا » منه رآه للأمة ... ۲ .... ا .... اڅ .... اڅ .... اڅ ا 

ضحن » إذن » بإزاء أحكام قررتها وأوجبتبا نصوص » من القرآن والسنة معا » أو من 
السنة وحدها» أو من القرآن رالسنة والقياس والإجماع » سواء فى العهد النبوى أو عهد 
الخلفاء .... ثم تغير الواقع » فتغيرت المصالح › فجاء « الرأى » فغير الأحكام ... هكذا حكى 
أعلام السلفية » من أحمد بن حنبل إلى ابن القم .. وعلى ساس هذه الوقائع فرروا أن « الفتارى 
والأحكام تغبر وتندلف بحسب تغير الأزمدة والأمكنة والأحرال والنيات والعوائد » .. بل لقد 
جعل ابن القم من هذه العبارة عنوان فصل عقده لمذا الموضوع » ووصفه بأنه « فصل عظم ` 

اللفم ا 


وهنا .. وعند ا القع من التأمل والنظر» نسأل : ألا يعاقض هذا الدى سلم به 
السلفيون » بل قرروه » وعقدوا له الفصرل فى آارهم الفكرة › ألا ياقض مع ملبجهم 
التصرصى » الذى يرم « الأى » عندما يوجد النص ؟ حى ولو كان ذلك النص حديا 
ضعیفا ؟! .. ۰ 


إننا نرى التباقض واضحا وجليا .. ذلك أن القول بتطور الراقع وتغيه - وهو حقيقة - 
وبتغير المصالح تبعا لتغير الافع وتطوره - وهو حقيقة ثائية - ثم القبول بتغير الأحكام والفتارى 
١‏ بالرأى » بسبب هله المتغيرات » رغم وجود النصوص وامأثورات .. إن القول بذك إنما هز 
ثبات العموم والإطلاق اللدين قررها انبج السلفى لسلطان النصوص والمأثورات ! .. 

- وحتى إذا سلمنا بأن هذه الأمغلة » التى غير فيبا « الرى » أحكاما تقررت من قبل 
باللصوص »› هى من ف السياسات ال جزثية ٠‏ » وليست من « الشرائم الكلية التى لا غير بتغر 
الأزبنة ٠‏ » 'فإن العموم والإطلاق اللذين يضيفهما انبج السلفى على النصوص سببتز باتيما 
بالتأكيد ... ولعل ابن القم قد شعر بہذا التاقض › فقال : « والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة 
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جزئية » بحسب المصلحة » تختلف باختادف الأزمنة » فظنا من ظنا شرائم عامة لازمة للأمة إلى 
يوم القيامة . وهذه السياسة التى ساسوا بها الأمة » وأضعافها » هى تأويل القرآن والسنة . 
ولكن : هل هى من الشرائع الكلية » التى لا تنغير بتغير الأزمنة ؟ أو من السياسات الجزئية 
التابعة للمصالح » فتتقيد با زمانا ومكانا ؟ ... إن أضعاف أضعاف هذه المسائل مما جرى 
العمل فيه على العرف والعادة .... ٠(١‏ 


وحن نتفق مع ابن القم فى أن : كل ما أرتبط بالمصالح فالتغير فيه . بواسطة 
« 'الوأى » » بل وبواسطة « التأويل - كا قال هو - أمر وارد ومقرر › رغم وجود النصوص 
والمأثورات ... وبعد ذلك لنا أن نسأل : إذا كان هذا التغيير فى.الأحكام قد امتد إلى 
الحدود - حد السرقة » وحد الخمر - فهل ها من السياسات الجرئية ؟ .. وما هی › 
إذن » الشرائع الكلية ؟ ... وفى رأينا أن الأوفق هو النأى « بالعقائد والثوابت » عن الغير 
تبعا للزمان والمكان › وما عداها › نما يرتبط بالمصاح من الشرائع والسياسات › فإن 
» للرأى » فيه جال ¢ تبعا للواقع والمصلحة حتى مع وجود النصوص والأثورات ... فكما 
يجب القيبز بين شرائع وسياسات ترتبط بالمصاح › وتتغير. بغيرها › وأخرى ثاببة لا تتغير › 
كذلك جب الفييز بين نصوص « العقائد والثرابت » ونصرص « المحغيرات ) !... 


فى الفكر السياسى : 


- فى التراث السياسى القديم للحركة السلفية تبرز صفحات الفكر السياسى التى بقيت لنا 
من آثارابن تيمية وابن القع ... وف هذه الصفحات تنعكس التطورات والتغيرات التى طرآت 
على واقع 'الجتمع » تنعكس ف اتساع مضمون مصطلح « الشرع والشريعة » عند أعلام سلفية 
العصر الوسيط . ۰ 


ففى عصر الوحى والبعثة كان مصطلح « الشرع » يعنى الكتاب والسنة التشريعية › ى 
الشرع المنرل » وكانت أحكام هلا الشرع قد نمت وتكاملت كاستجابة لما طرحته حياة ذلك 
العصر من حرادث ومشكلات .. لكن الحوادث لا تنناهى » وتطور الحياة واحتلاف الأماكن 
يطرح منها الجديد والمزيد » الأمر الذى جعل الفقهاء والعلماء واجتمدين » ومنبم الولاة والحكام 
« يشرعون » أحكاما لا استجد ويستجد من الأحداث » فنشاً إلى جوار « الشرع المرل » : 
« الشرع التأرل » .. وهذا ه الشرع التأول » » الشامل لاجتمادات الجتمدين وفقه الفقهاء 
وتشريعات الحكام والولاة » والذى يمكن أن نسميه « تراث الأمة القانونى والسياسى » » قد 
أصبح ما يددرج تحت مصطلح « الشرع والشريعة » » وإن لم تكن له قدسية الدين وإلزام 
« الشرع النرل » ليمع المؤمنين .. فهنا نمو فى « الشريعة والشرع » › ولكنه نمو يتكون جنه 
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« ناء قانونى ٠‏ ذو « طبيعة مدنية ٠‏ » وليس دينية › إذااستخدمنا هذا المصطلح الحديث .. 
وابن تيمية وابن القم يدافعان عن اندراج هذا « البتاء القانونى - السياسى » تحت مصطلح 
« الشرع والشريعة ٠‏ » ويقرران تجاوز مضمون هذا اللصطلح لا نص عليه القرآان والحديث .. 
i SL E SS E‏ 
قسام : 


الشر ع المنزل : وهو الكتاب والسنة › واتباعه واجب . 

والشرع الأول : الذى هو حكم الحا .. أو قول أثمة الفقه .. واتباع أحدهم ليس واجبا على 
جيع الأمة » ا هو حال الشرع المعل  .‏ ' 

والشرع المبدل : الذى هو افتاء على الشريعة وإضافة إليبا ما ليس منبا .. ۲ 


رلقد كان بعض المعاصرين لأعلام السلفية هولاء يقف بهم جمودهم عند حلود المضامين 
التى كانت للصطلح « الشريعة » فى عصر الوحى والبعلة > فسموا « تراث الأمة القانونى ۲ » 
الذى نما اسعجابة لحدثات الأمور وتطورات الحياة : « سياسة » » ورفضوا إدراجها تحت مصطلح 
« الشريعة » . ولقد أدى تضييقهم هذا لنطاق مضمون « الشريعة » إلى جعل اللاة والحكام 
يقننون لأحداث الحياة ومشكلاءها وفق أهوائهم » الأمر الذى قطع الصلات بين ١‏ السياسة ٠‏ و 
« الشريعة ٠‏ | .. 


لكن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم موقفا عبقريا بالغ العمق فى هذا الموضوع › فقرروا 
أن مقاصد الشريعة هى : إقامة العدل » وتحقيق المصاح › ودفع المضار فى المع › ومن ثم 
فإن كل ما يحقق هذه المقاصد فهو ١‏ شرع وشريعة » › أو جزء من ١‏ الشرع والشريعة ٠‏ › 
حتی ولم م یدز به الوحى ولم ينطق به الرسول .. وهكدا جعلوا العيار فى ١‏ الشرعية ؛ هر 
المصلحة وتحقيق العدل » » وليس ما كان « شرعا وشريعة » فى عصر البوة والتزيل .. 
ويزيد من روعة هذا ا لموقف المتقدم أن أصحابه هم السلفيون › أصحاب المنبج النصوصى » الذى 
ميل بأصحابه - بداهة - إلى الحافظة والجمود ؟! .. ١‏ 


وننن لا نستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات الفكر السيامى 
للحركة 'السلفية دون أن نورد واحدا من نصوص ابن القم فى هذا الموضع › فهو يقول تحت 
عنوان : [ احتلاف العلماء فى العمل بالسياسة ] : 


« ... وجرت فى ذلك مناظة بين أهى الوفاء ابن عقيل ء وبين بعضن الفقهاء - 
7 الشافعية ] کو : 
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فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحرم + ولا جغلو منه إمام .. 

فقال الأخحر : لا سياسة إلا ما وافق الشرع . 

فقال ابن عقيل : السياسة : ما كان EN‏ الناس مهه أقرب إلى الصلاح 

وأبعد عن الفساد » وإن ل یشرعه الرسول ولا نزل به وحی . فإن أردت بقولك : ١‏ لا سياسة إلا 
ما وافق الشرع » » أى لم يخالف ما نطق به الشرع »> فصحیح » وإن ردت : ما نطق به 

الشرع › فغلط وتغليط للصحابة »› فقد جرى من الخلفاء الرإشدين من القتل والعر (°۸) 

ما لايجحده عالم بالسير » ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف » كان رأيا اعتمدوا فيه عل مصلحة › 

وكذلك تحريق على » كرم الله وجهه » الزنادقة. فى الأحأديد » عندما قال : 


)٩۹( رابت اشر مرا منکرا : اجات ناری ودع وت ی‎ U 
من المدينة عددما حشى منه فتئة نساء الجاهدين‎  .. SSE 
: . | المقاتلين‎ 


وعد أن بوت اين القع تشن ضور أبن خفيل مع الفقية القافنى وعو لار الى ير 
فيه ابن عقيل أن ١‏ السياسة » التى لاتخالف ما نطق به الشربع » والتى تستجيب « للمصلحة » 
هی شرع » اتسع هما وها مضمون مصطلح « الشريعة » .. بعد أن يورد ذلك يعقب فيقول : 


١‏ ... وهذا موضع مزلة أقدام » ومضلة أفهام › وهو مقام ضنك فى معترك صعب › فرط 
فيه طاثفة فعطلوا ا لحدود » وضيعوا الحقوق » وجرعوا أهل الفجور على الفساد » وجعاوا الشريعة 
قاصبة لا تقوم بمصالح العباد » وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التى يعرف با احق 

من المبطل › وعطلوها › مع علمهم وعلم الئاس بها أا أدلة حق » ظنا منم منافاتبا لقواعد 
الشرع » والدى وجب لمم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة › والتطببق إين الواقع 
وبينها » فلما رأى اة الأمر ذلك » وأن الناس لا يستقم أمرهم. إلا بشىء زائد على ما فهمه 
هؤلاء من الشريعة › فأحدثوا هم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العام » فتولد من تقصير أولفك 
فى الشريعة » وإحداث هولا ما أحدثوه من أوضاع سياستېم شر طوپل › وفساد عریض › 
وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . وأفرط فيه طائفة أخرى » فسوغت منه ما يناقض حكم .الله 
ورسوله . وكلا الطائفتين أبَيْتُ من قبل تقصيرها فى معرفة .ما بع الله به رسوله» فإن الله 
أرسل رسله وأنزل کبه ليقوم الناس بالقسط › وهو العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » فإذا ظهرت أمارات الق » وقامت أدلة العدل › وأسفر صبحه بأى طرق كان » 
فغ شرع الله ودینه ورضاه وأمره › والله تعالى م يحصر طرق العدل وأداته وآماراته ف نوع 
واحد وأبطل غي من الطرق التى هى آقوى مده وأدل وأظهر › بل بين بجا شرعه من الطرق 
أن مقصوده : إقامة الحق والعدل وقيام اناس بالقسط › فأى طريق استخرج با الحق 
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ومعرفة العدل وجب الحكم جوجبما ومقتضاها . والطرق أسباب ورسائل لا تراد لذراتبا › 
رانا المراد غاياتا » التى هى المقاصد › ولكن نبه با شرعه من الطرق على أسبابا أمثاها › 
ولن تجد طريقا من الطرق المابعة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليبا . وهل يظن 
بالشريعة الكاملة حلاف ذلك ؟! ... إندا لا نقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة 
الكاملة » بل هى جزء من أجزائها وباب من أبوابا » وتسميتبا سياسة أمر اصطلاحى › وإلا 
فإذا كانت عدلا فهى من الشرع .... وتقسم بعضهم طرق الحکم إلى : شيعة › 
وسياسة » كتقسم غيرهم الدين إلى : شيعة » وحقيقة › وكتقسم آخرين الدين إلى : 
عفل » ونقل . وكل ذلك تقسم باطل › بل السياسة › رالحقيقة › رالطريقة > والعقل › كل 
ذلك يقسم إلى قسمين : صحيح › وفاسد » فالصحيح قسم من أقسام الشيعة › لا قسيم 
ها » والباطل ضدها ومافیپا ... ومن له ذوق ف الشريعة › واطلاع على اها وتضمنبا لغاية 
مصاڂ العباد فى المعاش والمعاد » ونجيفها بغاية العدل الدى يسع الخلائق › وأنه لا عدل 
فوق عدها » ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصال › تبين له أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها » وفرع من فروعها » وأن من أحاط علما بمقاصدها › ووضعها مرضعها › وحسن 
فهمه فيا ء ل يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة › فإن السياسة نوعان : سياسة ظالمة › 
فالشريعة تحرمها » وسياسة عادلة » تخرج الحق من الظالم الفاجر › فهى من الشريعة › علمها 
من علمها › وجهلها من جهلها ..... وهلا الأصل من أهم الأصول رأنفعها O‏ 


هكذا ١‏ قنن » أعلام السلفية تطور الفكر السياسى والقانوى » فربطوا بين العادل منه 
وبين الشريعة > واضعين أنظارهم على مقاصد الشريعة > جاعلين هذه المقاصد هى المعيار لا 
يقبل وما يرفض من القوانين والاحكام التى توضع والتى وضعت لا استجد بعد عصر التنزيل 
والبعفة من محدثات الامور والمشكلات .. 
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وإذا كانت هذه النظة الفكرية الثاقبة › التى طورت ونَمْت مضمون « الشر ع والشريعة » 
ليشمل « السياسة » العادلة »> هى واحدة من ثمار الموقف المبدلى للسلفية من ضرورة ١‏ فقه 
الواقع » قبل ١‏ فقه الشرع » › حتى يكن لللاة والعلماء والحكام الانطلاق من ١‏ الواقع » إلى 
« الشرع » فى محاولة للتوفيق والمطابقة بينهما » التى هى » فى الحقيقة » لب سياسة أمور 
الناس ... فإن هذا الاهتام ١‏ بالواقع » قد عكس ف مجالات أخرى مواقف مترددة » انعكس 
عليما سوء الواقع الظالم الذى عاشه أعلام سلفية العصور الوسطى ف ظل نظام دولة المماليك .. 


ففى آثارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول : إن اللاة « وكلاء العياد على 
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۰ نفوسهم » » وأنهم ٠‏ بنزلة أحد الشريكين مع الآخر » ففمبم معنى الوكالة ؛ . وهذه الكلمات 
تقرر ما نسميه الآن : « الأمة مصدر السلطات » والحكومة نائبة عن الشعب » . .. لکن نفس 
هذه الآثار الفكرية تنحدث عن أن « الرلاة : ولاة الله على عباده O‏ | بل وتردد ال ثورة التى 

تقول : « إن السلطان ظل الله فى الأرض » !"“ رغم برإءة الشريعة من هذه المقوله لفظا 
ومضمونا . ۰ ٤‏ 


وعلى حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شکل الدولة وأقسام ولایاتہا واخحتصاص ل هذه 
الولايات » هى أمور « مدنية ٠‏ » يحكمها تحقيق المصسلحة للأمة » ولا دحل للشرع فيا » > لک 
١‏ عموم اللايات وحصوصها » وما يستفيده المتول باللاية : يتَمّى. من الألفاظ والأحوال 
والعرف » وليس لذلك حد ف الشرع .. .. تعود ذاٽت الآثار الفكرية › لححدث عن أن 
ولايات الدولة هى ١١‏ فى الاصل رلايات ومناصب شعية .. » وحتى ولو كان الماد من 
وصفها هذا الحث على العدل فيما طلابا للمثوبة الأحروية فمن عدل. فی واية من هذه اللايات 
وساسها بعلم وعدل » وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان » فهو من الأبإر العادلين » ومن 
E‏ امعتدين [ إن الأبإر لفى نعم » وإن الفجار لفى 
جح ٩]‏ ... ب“ حتى لو كان هذا هو القصد» فلقد أسهم ذلك ف إضفاء الطابع 
. الدينى على ا للدولة ابتعدت به مظاله بعدا شديدا عن سلوكيات الدين | . 


- والوقف من الدولة ء التى بلغت فى الظلم مبلغا عظيما » اتسم هو الآخر بالرد بين 
و الباق قع الظالم الذى أصبح عادة مألوفة ؛ وبين « مثل الشر ع التى بلغت فى تقديس العدل شأ 
يأسر العقول والقلوب » .. فأقدم أعلام سلفية العصر الوسيط عل « نقد الدولة ومعارضتها ٠‏ › 
لكنهم أحجموا عن ١‏ نزع الشرعية عن جهازها الظالم ٠‏ » فدعوا الطاعته » ونهوا عن الثورة 
ضده » وارتکبوا فی سبيل ذلك توبات للنصوص الآمة بالنهى عن المنكر باليد والفعل » بزعم 
اَن تغير الواقع يدعونا أن نقض عند أدنى مراتب هذا الى وأضعفها ! .. وم زوا بين « الراقع 
الجديد » الحقق « للمصلحة ؛ » والدى لابد من تجاوز النص القديم لأجله › وبين « الواقع 
الجديد » الظام والحقق , HEEE‏ ا ا ا 
شرعية الدين وقداسته ! .. 


لقد قرر اعلام سلفية العصر الوسيط أن جماع السياسة أمران > لابد للولاة من ادائهما 
١‏ أداء الأمانات إلى أهلها . و الحکم بالعدل ‏ > فهذان جماع السياسة العادلة واللاية 
ا 8 


وقرروا كذلك › أن ولاة الأموال لیسوا ملاکا لما ف أيديہم من أموال الأمة » بل هم نواب 
1o۲‏ 


ووكلاء » ومن ثم فليس لمم أن يتصرفوا فيها تصرف المالكون . 


وقرروا » أيضا » أن طاعة رلاة الأمور مشروطة بأن لا تكون أرامرهم معصية › إذ 
« لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق “٢‏ 


لکن موقف هولاء الأعلام > المعادى للثورة »> كطريق لازالة الجور الذى اعترفرا بممارسة 
الدولة له » والمعاصى التى جأروا هم بالشكوى من شيوعها » ومارسوا النقد نما والمعارضة 
لأهلها » إن هذا المرقف المعادى للغورة هو أثر من آثار تحول ١‏ الواقع الظالم » إلى « أمر 
معتاد ) أصبح یارس سلطانا على الفكر › › حتی دعا هولاء الأعلام إلى تفر الفتوى - من 
مشروعية الثورة إلى العحذير مببا - تبعا لنغير هذا الواقع ! .. ولرما کالت تارب الة ف 
اللورات الفاشلة › عبر تاريخها الطويل › وما جرته من حن وما أسالت من دماء وما عطلت 
من مصاح .. اڅ .. اڅ .. رما كانت هذه e‏ جزءا من الخلفية التى أفرزت هذا 
الموقف المعادى للغررة عدد أعلام سلفية العصر الوسيط 


ويلفت النظر أن الحركة السلفية كلها تتفق فى هذا الموقف المعادى للثورة ! . 
7 مقالات الإسلاميين ] يقول الاأشعرى ل أهل الحديث اتفقوا على أن ١‏ السيف 
استخدام القوة فى التغيير ] - باطل » ولو قيلت الرجال سبيت الذربة » رن الإمام قد يكون 
عادلا » وپکون غير عادل » ولیس لنا إزالته ون کان فاسقا » وأنكروا ا خرو ج عل السلطان »و 


(™) 


رالقاضی ابو يعلى الفراء [ ۲۸۰ - ٤٥۸‏ هھ ۱١١ - ۹٩۰‏ م ] - وهو من أعلام السلفية 
- يذكر كلمات إمام السلفية أحمد بن بل » التى رواها عنه صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان » والتى يدعو فيا إلى الاعتراف بسنلطة الحآع الذى يستبد بالسلطة » ويغلب الناس على 
حكکومتہم » بصرف النظر عن حظه من العدل ونصیبه من شروط الامام کا حددها الفقهاء ! 
يقول ابڻ حنبل : « ... ومن غلب بالسيف حتى صار - خليفة » مى أمير المرمنين » فلا بحل 
لأحد ن بالله واليوم الآحر أن يبيت ولايراه إماما عليه » بإ كان أو فاجرا > فهو أمير 
المؤمنين ! ۲" ... فهو » هنا » لا ييح للناس استخدام السيف لقاومة الوإلى الفاجر اللى 
استېد ا حتی ولو کان استخدامهم للسیف ردا على استخدامه له فى الاستبداد با 
لا يستحق من السلطة والسلطان ! . :. وبروى أو يعلى ». كذلك › عن الامام أحمد أن تدازع 
علد من المستبدين عل السلطة لا فى التأس من ضرورة العاف بأحلحم اا 
و من غلب 1۲ : e‏ 
er‏ 


وابن تيمية - الذى عاش فى ظل دولة « سلاطين المماليك » - رغم .شجاعته فى الحق » 
وجرأته التى أوصلته إلى السجن حتى مات فيه - يردد فى اثاره الفكرية تلك الأئورة الى تبرا 
منها الشريعة » والتى تقول : ١‏ إن السلطان ظل الله فى الارزض » وعبد الطاعة للإامام الجائر ء 
لک ضررها اقل ہما لايقارن من أضرار العصيان ١‏ فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان !  .. ٩‏ يقول : « إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج - 
[ الثورة ] - على الأئمة وقتام بالسيف ٠‏ وإن كان فيهم ظلم ... لأ الفساد. ف القتال والفتدة 
- أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولافتنة » فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
الأدنى ! ) 


اما ابن القم - الذى عرفت عنه الشجاعة فى :الحق » والذى شارك شيخه ابن تيمية 
السجن والاضطهاد - فإنه ججنہد كى يعلل ويبرر هذا الموقف السلفى المعادى للثورة » والذى م 
تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى فرقة السلفية » فيتحدث عن السبب فى قول السلفية بعدم 
استخدام السيف -[ القوة ] - ف إنكار المكر الذى شاع ف الجتمع الاسلامى » رغم وجود 
النصوص القاطعة بوجوب ذلك » ف القرآن والسنة ويقول إن هذه القضية ما تغير فيما الواقع 
بتخير الزمان » ومن ثم فلابد من تغير الفتوى فيما ! .. ثم بجتيد ايراد نصوص من السنة تيد عداء 
السلفية للثورة » فيذكر حديث الصحابة الذين استأذنوا الرسول فى قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » كيف رد عليهم الرسول بقوله : « لا » ما أقاموا الصلاة » .. وحن نتساءل : 
آل يوحی استعذان الصحابة بقتال من ١‏ يؤحر » الصلاة من الأمراء » وتعليق الرسول عدم قاهم 
على إقامتيم ها ء أنهم إذا م يقيموها جوز قتاهم ؟ .. ومن باب أو إذا هم أشاعوا فى الأمة 
الظلم والجور' والفساد » وهی ذنوب یتعدی ضررها ايشمل الأة ٠‏ وليست » كالصلاة » حقا 
خاصا من حقوق الله ؟! .. : 


إن ابن القم يرى ١‏ أن الإقكار على الملوك والولاة » با خرو ج عليہم » هو أُساس كل شر 
وفتنة إلى اخر الدهر ٠‏ ومن تامل ما جرى على الاسلام فى الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المىكر » فطلب إزالته فتولد مه ماهو أکبر منه ... ومذا ۾ 


يأذن الرسول ف الانكار على الأمراء باليد » لما يترتب عليه من وقوع ماهو أعظم منه ! ., » 


لايدع ابن القم جالا لاشك ف أن داعيه إلى هذا اموقف هو « الواقع الام » الذى عاش 
فيه » وشبح الانتکاہات التى مرت بہا ثورات المسلمين ضد مظال) حکامهم على امتداد 
التارج » فهو يقول : ١‏ إن الواجب شىء ٠‏ رالوافع شىء ٠‏ والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب » ويدف الواجب بحسب استطاعته » لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع ء 
فلکل زمان حکم » رالناس بزمانیم أشبه مہم بابائهم وإذا عم الفسوق وغلب عل أهل 


\o4 


اللإض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتبم وأحكامهم وفتاوبپم وولاياہم لعطلت الأحكام › 
وفسد نظام الخلق › وبطلت أكثر الحقوق .. .. فأمام الضرورة والغلبة بالباطل لیس إلا 
الاصطبار › والقيام بأضعف مرانب الإفكار ! 0 ٤‏ 


SD a 
.. ! ٠ الانكار بالقلب » الذى قال عنه الرسول » صلى الله عليه وسلم : إنه « أضعف الإيمان‎ 


ولا أن نفساءل : عندما يعم الفسوف » ويددشر الظلم ویسود الجور ۰ ویصبح الفساف 
هم الأئمة والحکام والولاة فل والمفتون - فى متمم الإسلام « فأية حقوق ومصالح ونظم لخلى 
ندعوهم إلى أن يدفعوا نمنا للحفاظ عليما الخضوع لدولة الفساق والصبر على ألوان 
الفسوق ؟! .. زلا يكون الأرفق والأكار اتساقا مع روح الإسلام أن ندعوا إلى رفض ال جور 
والظلم ومقاومة ال جائرين » مع اشتراط الإعداد والاستعداد كى تكون مقاومة ولاة الجور مجدية › 
ونجاحها قريب المنال » على نحو ما قرر المعتزلة فى هذا الموضوع ؟! .. 


ولنا » أيضا » أن نتساءل : هل يتستق مع المنبج النصوصى للسلفية الاستناد » فى رفض 
الثورة ؛ إلى نهى الرسول » صلى الله عليه وسلم » عن قتال الأمراء الذين ١‏ يؤخرون » الصلاة - 
مجرد تأخير - ؟ .. فى الوقت الذى نهمل فيه حديثا نبويا واضحا وحا ما يدعرا المسلمين إلى 
اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما واجهتيم تم الشرور فى المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ .. لقد 
سال الصحابى .حذيفة بن الان رسول الله : 

« - يارسول الله » ایکون بعد الئیر الذی أعطینا شر › کا کان قبله ؟! 

- قال : نعم | 
- قلت : فبمن فعتصم ؟! .. 
- قال : بالسیف ! ب(" 

ا ا تسناؤلنا عن سر إغفال السلفية - أصحاب المج النصوصى - لمذا 
النص » أن أئمة السلفية قدروره فى مسانيدهم .. فلقد رواه أحمد بن حنبل - وهو إمام السلفية 
- ورواه أب داود = وهو من أعلام السلفيين ! - . .. لكنه « ألواق قع الظالم ۽ - کا قلعا - قد ترك 
بصماته على فكر هولاء الأعلام » منذ تبلور حركتيم وحين صحوتبا فى العصر الوسيط .. 


##xK 


لقد بدأت الحركة السلفية » > فى العضر البامى ٤‏ كيار فکری محافظ › تحصن أعلامه 
بظواهر النصرص والمأٹورات > عندما علا سلطان العقل › وأصبح فکر المعتزلة العقلان اهم 


LL 


قسمة تميزت بها الحياة الفكرية يومعذ ف الأمراطورية العربية الإسلامية .. ذلك أن السلفية قد 
رأت الأحطار محدقة بصورة الإسلام الأول » التى ناسبت مدارك الإنسان العرى فى عصر 
البعدة » يوم كانت بساطة البية وفقر يجعل النصوص والمأثورات كافية فى المداية والرشاد 
واليقين .. بل لقد رت السلفية أن صورة الإسلام تلك قد أصبحت « غريبة » فى مجتمع أخذ 
يتفلسف » ویقدم عقائد الإسلام عل ّ مايقدم الفلاسفة النظريات » فدشأات وتبلورت لتعيد 
الإسلام إل صورته الأرلى وبساطته الأصلية » رغم ماطراً عل عل امجتمم من تغیرات وتطوراٽت › 
ورغم مافعلته المواريث الحضارية لشعوب البلاد المفتوحة » ومابلورته من بناء حضارى جديد رة 
لامتزاجها بفكر الإسلام . 


e‏ استجابت السلفية . لبساطة الفكر عدد العامة وفقر الفكر. الفلسفى والمركب عند 
الجمهور » وكذلك استجاب لفكرها وأعلامها العامة والجمهور ... فسارت تصارع الفلسفة 
وتناهض المتكلمين » معتمدة على النصوص والمأثورات .. واستمرت هكذا فى عصر نشأتا 
الأول » ركذلك فى عصرها الوسيط .. وأيضا من خلال الحركة ارما فى العصر الحديث »› 
تلك الحركة التى ئضت فى شبه الجزيرة العربية بمهمة تجديد الدين وتنقية عقائده من البدع 
والنرافات التى تراكمت عليه طوال عصر المماليك والعثانيين ... وكذلك استمرت السلفية حركة ‏ 
تبديد وبعث وإحياء من خلال العركة السنوسية فى شمالى إفريقيا ... ومن خلال الحركة المهدية 
ف السودان .. 


على أن أكار مدارس اللحركة السلفية خحطرا وعظمة وأثرا.» فى العصر الحديث » كانت تلك 
التی قادها جمال الدین الأفغالی [ ۱۳۱٤١ - ۱۲٣١‏ هه ۱۸۳۸ ¬ ۱۸۹۷ م ] والإمام محمد عبده 
- 1[ ۹ - ۲۳ .۱۸4۹ = ۱۹۰۰ م ] » والتی کان من أعلامها عبد الرمن الكواكبى 
7[ ۷۰ ¬ ۳۲۰ هھ ٤‏ - ۲ م ] وعبد الحمید بن بادیس [ ۱۳۷ - ۱۳٥۹‏ هھ ۱۸۸۹ 
4١ -‏ م ] ... ذلك أن هذه المدرسة السلفية قد ذهبت فى عقائد الدين وأصرله مذهب 
السلكت القدماءء ونحت فى مشكلات الدنيا وقضايا الحضارة نحو المعترلة »> فرسان العقلائية 
العربية الإاسلامية › فکان تجدیدها للدين » وتحريرها للعقل › شا من عربية . اضلامية 
متميزة » لتكون أمضى سلاح لواجهة ما طرحه الزحف الاستعمارى الأورى على الشرق من 
دیات › ک التام فى البناء النكرى الذى صاغه أعلامها ذلك الانقسام الذى حدث بظهرر 
السلفية القديمة » عددما انقسمت الأمة ا : نصوصيرن > وعقلانيين » ففى هذا البناء تجاورت 
اللصوص مع العقلانية » وغدا العقل آداة الأنسان الل ف وعی اللصرص وفقهها | 


Lb] 


هوامش السلفية 
)١(‏ البق : ۷١‏ 
(۲) النساء : ۲۲ . 


(۳) النساء: ۲۳ . 
)٤(‏ المائدة : ٩١‏ . 
() الأنفال : ۳۸ . 
)١(‏ يونس : ۴ . 


(۷) الحاقة : ۲٤‏ . 
(۸) الزحرف : ٠٦‏ . [ والاشارة هنا إلى فرعون وقومه ] 


. رواه أحمد بن حنبل‎ )٩( 

. م‎ 1۹۷٤ انظر دراستنا عن ای ذر الغفاری » بکتابنا 7 مسلمون ثوار ] ص ۱۸ . طبعة بيروت سنة‎ )۱١( 
) . رواه : مسلم » وزیی » وین ماجة » والدارمی » وان حبل‎ )۱۱( 

(۱۲) ابن القم [ أعلام الموقعين ] جأ ص ٠۳۷‏ . طبعة بيروت سنة. ۱۹۷۴۳ م . 


)٠۳(‏ [ عقائد السلف ] ص ١١ » ١‏ . للأئمة : أحمد بن حنبل › والبخارى » وابن قتيبة > » وعان 
الدارمى . جمعها ونشرها : د. على سامى التشار » د. عمار الطالبى . طبعة الاسكندرية سدة ۱۹۷١‏ م . 


(14) [ أعلام الموقعين ] جأ ص ٤4‏ . 


)٠١(‏ ابن تيمية [ العبودية ] رسالة منشورة ضمن [ مجموعة اترحید ] ص ٦٤٥‏ 4 الفکر ¬ بيروت 
- مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة اممورة . 
)٠١(‏ انظر المصدر السابق ~ [ رسالة المبودية ] - ص ٠٦١ » ٠٦١‏ . ورسالة [ الواسطة بين الحق واسلللق ] 
ص ٠. ۱٤۸‏ 
1e¥‏ 


(۱۷) انظر دراستنا عن [ الوهابية ] ف مكانما من هذا الكتاب 
(۱۸) المرجع السابق . فصل ١‏ ال جامعة الاسلامية  »‏ بهذا الكتاب 
(۱۹) [ اعلام المرقعين ] جأ ص ۸ . 

. ۲۹ الصدر السابق . ج ص‎ )۴١( 


)9( الحديث الضعيف - عند ابن حليل -- كا يقول ابن القم - هو المقابل للصحيح » وقسم من أقسام 
الحديث الحسن ٠‏ فهر ليس الضعيف بالمعنى المتعارف عليه عند التأحرين من علماء الحديث , ٠‏ 


٦ ۲(‏ اعلام اموقعين ۲ جاص ۲۹ - ٣۳‏ , 
(۲۲) المصدر السابق , جاص Ye71‏ 
(۲) المصدر السابق . ج ص ۸ ٩‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق . ج ص ۳۷۰ , 
(۳) المصدر السابق . جأ ص ١ » ١‏ . 


(۷) ابن القيم [ الطرق الحكمية لى السياسة الشرعية ] ص ٠۷۸‏ . تحفيق : د. محمد جميل غازى . طبعة القامة 
نة ۱۹۷۷ م , 


(۲۸) [ أعلام الوقعين ] ج ص ۸ . 

(۲۹) المصدر السابق . جص ۷۹ . 

(۴) [ الطرق الحكمية ] ص 4 

(۳) 1 اعام الوقعین ] جأ ص ۷۹ + A A1‏ 1 1 


(۳۲) المصدر السابق . جا ص ۳٣۹‏ »٣ه‏ . 

(۳۳) المصدر السابق . جا ص ۳٣۳۷ - ۳٣٢‏ ۳۷ ۸ ۳ , 
)۳٤(‏ الشريف الجرجانى 1 التعيفات ] طبعة القاهرة سدة ۱۹۳۸ م . 

18۸ 


(۳) [ اعلام الموقعین ] ج ص ۲٣۰‏ . 

. ۸ › ٥٦۷ ابن تيمية [ رسالة العبودية ] ص‎ )۳١( 
٠ : تبارك‎ )۴۷( 

٤ : الرعد‎ )۳۸( 

. ٤1 : احج‎ )۳۹( 


¬ VY « ۷۳٦ ابن تيمية .[ العبودية ] ص ۸٦ت و [ الفرقان بين رياه الرحمن رأولياء الشبطان ] ص‎ )٤١( 
- ٠ مجموعة التوحيد‎ ١ ضمن‎ 


. [التعريفات ] للجرجاي‎ )٤( 
. ۲۹۹ »› ۲۹۸ اعلام الموقعین ] ج" ص‎ [ )٤۲( 


)٤۳(‏ ابن تيمية [ الواسطة بين الحق والخلق ] ص ۱٤۹ » ۱١۸‏ . و [ البودية ] ص 1٩ › ٠٠١‏ “¬ ضمن 
١‏ مجموعة التوحيد » - 


. 5٩ : يونس‎ )4( 

. أى ابن تيمية .. أستاذ ابن القع‎ )٠٥( 

)٤٩(‏ زفر بن المذیل [ ۱۷۰ - ۱۵۸ هھ ۷۲۸ - ۷۷١‏ م ] فقيه كبير » من أصحاب أبى حنيفة » سهم إسلهاما 
ملحوظا فى تدوين الكتب . 

. ۳۹ ص‎ 5 . ۷١ > ۱۷١ أعلام الموقعين ] ج ص‎ [ )٤۷( 


(4۸) [ السياسة الشرعية فى إصلاح ج الاعی e‏ ص ۱۸١‏ طبعة للام سلة ۱۹۷۱ 8 


. ٣ أعلام الموقعين ] ج ص‎ [ )٤۹( 
. ١١ الطرق الحكمية ] ص‎ [ )د٠(‎ 


(۵۱) 7 أعلام الموقعین ] ج ص ۸۷ »> ۸۸ . 
)٠۲(‏ المصدر السابق . جص ۷۷ - ۱۲ ۲ ۴ ۰ ۳١ ۴١‏ ا . و[ الطق الحكمية ] ص ۲۳ , 
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, ۲٤١ الطرق الحكمية ] ص‎ [ )٠۳( 
. ٣ اعلام الموقعين ] ج" ص‎ [ )٥٤( 
. ۳۳ » ۲۹ » ۲١ الطرق الحكمية ] ص‎ [ )٠٥( 


] وابن تيمية [ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ . ٠۴١ » ٠٤١ ابن القم [ الطرق الحكمية ] ص‎ ev 
. Vo o YY o YY «YY 


. ى ۰ ۔- ۹ م ] کان معتزلیا فی بدء حیاته‎ ۱۳ - ٤۳١ [ عل بن عقيل محمد بن عقيل البغدادی‎ )٥۷( 
- ثم صار حنبليا » وأصبح شيخ . الحنابلة ببخداد » وعالم أهل العراق .. وكتابه [ الفنون ] - المشار إليه‎ 
إذ بلغ أريعمالة جزم ولقد ضاع ول يبق منه إلا‎ ١ يقول عنه الذهبى إنه لم يصدف لى الدنيا أكير مته‎ 
. القليل‎ 

. أى المشيل - [:التشويه ] بمن توقع عليمم العقوبات‎ )٥۸( 

. قدبر : غلام على بن أب طالب‎ )٥۹( 


. ١ ٠۹ - ۷ و [ الطرق الحكمية ] ص‎ . ۳۷١ » ۳۷۲۳ ۰ ۳۷۲ أعلام الموقعین ] ج ص‎ 1 )٠۰( 


. ۲١ السياسة الشرعية ] ص‎ [ )٦1( 
, ٠۷١ المصدر السابق . ص‎ )٦۲( 


(۳) الانفطار : ۱۲ » ۱۳ , 
)٦٤(‏ [ الطرق الحكمية ] ض ۲٤۸‏ . 


)٠١(‏ [ السياسة الشرعية ] ص 4٣ ١ » ٠١‏ .ى 

. طبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م‎ . Be ¿ه١ مقالات الإسلاميين واحتلاف الملصلين ] ج ص‎ 1 )1١( 
. الأحكام السلطائية ] انين س طبعة القاهة سلة 1۹۳۸ م‎ 1 )1۷( 

(1۸) المصدر السابق . ص ٦‏ 0 

. ۱۸٩ السياسة الشرعية ] ص‎ [ )١( 
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. مناج السنة ] ا ص ۸۷ . طبعة القاهة الأرل‎ 7 )۷٠( 
۳ ا‎ 
. ٣۴۲ جہ ص‎ e ٤ اعلام الوقعين ] جد ص‎ [ )۷١ر‎ 


(۷۲) رواه ابو دواد وابن حنبل . 


4 


الأشَرةٌ 


- تنسب « الأشعرية » إلى إمامها » ورأس تيارها الفكرى : الأشعرى أبو الحسن على بن 
اسماعيل بن [سحق بن سام بن اماعيل بن عبد الله بن موسی بن بلال بن اى بردة بن اى موسی 
الاآشعری [ ٣۲٢١ - ۲۹١‏ ھ ۸۷٤‏ - ۳۹ م 


ولقد ولد الأشعرى ونشأ فى البصة » ثم انتقل إلى بغداد › وعاش بہا حتی وافاه اجله » 
بعد حياة حافلة بالدرس والجدل والمناظرة والتأليف والتدريس .. وحافلة أيضا بالزهد والورع .. 
O RTE‏ 

: بلال بن أنى بردة بن أهى موسى الأشعرى .. ولقد كتب عنه واحد من الذين خدموه » 
١ : o‏ م أجد أورع منه > ولا أغض طرقا » ول أرى شيخا أكار 
حياء منه فى أمور الدنيا » ولا أنشط منه فى أمور الآخحة ؟! » 


ودانسا الأشرئ رشب ى عة ية اقفر > با معنى الخاص » وليس فقط بالمعنى 
العام .. فوالدته قد تروجت من إمام المعترلة فی عص وشیخ شيوخها ابو عل الجبان 7 ۳° — 
۲ هھ ٩١ - ۸4٩‏ م ] فشا الأشعرى تلميذا للجبانى » يأحذ عنه « علم الكلام ٠‏ - أصول 
الدين - .. وف فقه الشافعى تتلمذ على ألى اسحق المروزى » إبراهع بن أحمد [ هھ 
م ] وهو تلمیذ المزنی › إماعیل بن ی [ ۲٣١ - ۱۷١‏ ھ ۷۹۱ ¬ ۸۷۸ م ] صاحب 
الشافعی 7 ۲۰٤ - ۱٣۰‏ هه ۷۹۷ = ۸۲١‏ م ] والمبزز فى الاجتباد .. كذلك درس الأشعرى علوم 
الشريعة وتفسير القران على كوكبة من علماء البصة ء منيم : أبو خليفة الجمحى » وسهل بن 
وح » وحمد بن يعقوب المقرى » وعبد الرحمن بن خلف الضبى ..: 


ومن سن العاشة حتى الأبعين قضى الأشعرى ثلاثين عاما تدر ج فيها على سلم الاعتزال 

حتى غدا واحدا من ألمع المدافعين عن أصومم الخمسة » لا بالجدل - الذى كان يجيده - 

فقط » بل وما وضع فى نصة الاعتزال من مؤلفات .. ولكن العام الأربعين من عمره شهد أزمة 

فكرية عاتية ألمت بعقل الرجل حتى ملكت عليه ضميو ووجدانه » إلى الحد الذى أرقته فى 
اليقظة » وجلبت إليه الرؤى والأحلام فى الام ! .. 

۳ 


لقد انتابه الشك فى سلامة الموقع الفكرى للمعتزلة 1 .. وانتابته الحية فيم يفعل هو ؟! 4 
حتی کانت ایل ری فیها رسو الله » صلى الله عليه وسلم » ف انام » يدعوه إلى تغيبر مرقعه 
الفكرى ! .. وهو بحكى لنا تلك الواقعة الفاصلة فى حياته الفكرية - بل وفى المحياة الفكية لأمتنا 
- فيقول : ١‏ لقد وقع فى صدرى فى بعض اللياى شىء مما كنت فيه من العقائد » فقمت 
وصلیت ركعتين » وسألت الله تعالى أن يمدينى الطبيق المستقم » ونغت » فرأيت رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » فى المنام > فشكوت إليه بعض ماب من الأر » فقال : « عليك 
بسنتۍ » .. فانتبہت » وعارضت مسائل الكلام بما وجدت ف القرآن والأحبار » فأثبته ونبذت 
ما سواه ورای ظهها ! ... ۲ 


لقد انتبة الأشعرى من نومه » وأفاق من رؤياه » مفسرا إياها بأنها دعوة من الرسول له كى 
يهجر علم الكلام - والمعترلة كانوا واضعية وفرسانه ومثليه - وأن ينخرط فى سلك المدافعين عن 
عقائد الإسلام بالنص والنقل والأثورات » قرآنا وسنة - والسلفية » من أصحاب الحديث وأتباع 
الامام أحمد بن حنبل [ ۲٤١ ¬ ۱١٤‏ هھ ۷۸۰ - ۸٥۵‏ م ] کانوا هم فرسان هذا التیار - .... 
ولقد استجاب الأشعرى لا أعتقده تأريلا لرؤاه ! .. 


لكن ليلة أحرى جاءت إلى الرجل برؤيا جديدة » محدثنا عا فيقول : لقد نمت « فرأيت 
النبى » صلى الله عليه وسلم » فقال لى : ماذا صنعت فيما أمرتك به ؟ .. فقلت : قد ركت 
الكلام ء ولزمت كتاب الله وسنتك .. فقال لى : ما امرك بترك الكلام > ونما أمرتك بنصة 
المذاهب المروية عنى » فإنها الحق | .. فقلت :. يا رسول الله » كيف أدع مذهبا تصورت 
مسائلة وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤيا ؟ .. فقال لى : لوا أنى أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد 
من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها ! .., ب(“ 


لقد ظن الأشعرى ف رؤياه الأولى أن الرسول يطلب منه الأنتقال من معسكر المنكلمين - 
المعتزلة = إلى معسكر السلفية » أهل ا لحديث والنقل والأحبار » الذين يحرمون الاشتغال بعلم 
الكلا ... لكن الرؤيا الثائية أوضحت له أن المطلوب هو أمر أصعب من ذلك بكثرر .. إنه 
إنشاء مذهب كااى جديد » توظف فيه أدوات علم الكلام فى نصرة النصوص والأحبار 
والمأثورات .. أى تيار وسط بين « السلفية » وبين ١‏ المعترلة »» لا يرفض الكلام كلية › 
اكتفاء باللصرص > ولا ينحاز إلى العقل على نحور ما صار إليه المعترلة الدين أصبحت 
المأثورات عددهم جرد نصير لبراهين العقل ومقولاته ... تيار وسط » لا يتنكر للعقل تماما › 
لكده يقف به عند حد تزكية النصوص وخدمة المأثورات ١‏ .. 5 
۱4 


مناخ هذا التحول التارفى : 


وأهم من ألحديث عن « واقعة » الرؤيا التى رآها الأشعرى فى منامه » هو الحديث عن 
: بواعثها » وما خلفها من مررات فكرية تصاعدت حتى بلغت بالرجل حد « الأزة الفكية ) 
التى دفعته إلى هذا التحول العظم ! .. 


لقد بدا هذا التحول مع مطلع القرن المجرى الرابع .. وكانت الخريطة الفكرية اللحضارة 
العربية الإسلامية نض عايما تيارات فكية ثلاث : 
أوها : اليار السلفى الذى أطلق عليه أثمته رأعلامه اسم : « آهل السدة والجماعة ۲ › 
وتارة أحرى اسم : « أصحاب الحديث » .. ركان هذا التيار قد تبلور من حول الإمام أحمد بن 
بل » الذى رفض علم الكلام كلية » ورفض التأويل مطلقا » بل ورفض القباس فى غلب 
الأحايين «واتخذ من « النصوص » الحور الأرحد رالأداة الوحيدة فى فهم العقائد الإسلامية .. 


وإذا جاز لنا أن نستعير بعضا من المصطلحات الحديثة الدارجة فى حياتنا الفكرية 
المعاصة فيز بها مواقع تياراتنا الفكرية القدية › فإن بالاستطاعة أن نقول إن هذا التيار « السلفى 
- النصوصى » كان يشل ١‏ بين » المواقع الفكرية على حريطة فكرنا العرنى الإسلامى فى ذلك 
التاري ! .. . 


وفى الزمن الذى نتحدث عنه - مطلع القرن الرابع الممجرى - كان قد مر مايزيد على القرن 
والنصف مذ أن توف أحمد بن حنبل » وفى تلك المدة » وبفعل الصراع بين التيار السلفى وبين 
الاتجاهات العقلانية » ازداد جمود هذا التيار »> وانحاز أكار فأكار ناحية « المين ۲ 1 .. . 
وانيها : تيار الفلاسفة الإسلايين › أرلئك الذين غدوا بثلون قطبا من أقطاب الحركة الفكرية 
فى حضارتنا » منذ أن أنمرت حركة الترجمة عن اليونانية وآتت أكلها .. فالكندى › أبو يوسف 
یعقوب بن اسحق [ ۲٣۰‏ ه ۸۷۳ م ] وهو فيلسوف العرب المسلمين الأرل کانت حیاته 
الفكرية إيذانا بتمشل العرب المسلمين لفلسفة اليونان » وينشوء تيار فلسفى فى حياتنا الفكرية › 
يتبنى » إلى حد كبير » مقولات الفلسفة اليونانية ... وفى العام الذى توف فيه الكندى › كان 
میلاد الفیلستوف الفارایی [ ۲۹۰ - ۳۲٣‏ هھ ۹۳١ - ۸۷٤‏ م ] الذى بلغ تألقه الفلسفى إلى 
الحد الذی جعله تاليا لأسطو [ ۳۸۲ ~ ۲۲ ق . م ] فهذا هو المعلم الأرل .. والفاراى هو 
المعلم الثاني ! ., وعام مولد الفارابى هو ذات العام الذى ولد فيه الأشعرى ؟! .. 
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« النقل ٠‏ » ويركنون اليما معا فى فهم العقائد الإسلامية › والدفاع عنها » يرون فى تيار الفلاسفة 
- النطلق فققط من برهين العقل - تيار إسلاميا يجحتل فى النيطة الفكرية لحضارتنا أقصى 
« السار » ! .. أما الذين يعتمدون فى فهم الدين على « النقل » فقط فإنهم ينظرون إلى 
الفلاسفة نفس نظرتهم إلى اليونان ! فلا علاقة ترطهم بالإسلام والمسلمين ! .. 


وثالتها : تيار المعتزلة » الذين لم يقفوا عند النصوص » بل وظراهرها »> كا فعل السلفية 
النصوصيون من أهل الحديث ... ا أنهم لم ينطلقوا من براهين العقل وحدها » مبشرين مقولات 
الفلسفة اليونانية ومنطق لغتها > جا صنع الفلاسفة ... وإنما هم جاهدوا واجنمدرا للتأليف 
والتوفيق مايين « العقل » و « النقل » > جاعلين من العقل حَكّماً على النصوص عندما تتعارض 
ظواهرها مع براهين العقول » مستخدمين فى ذلك سبل التأويل > ومبلورین بإنجازهم الفکری 
الجسور هذا علم الكلام » الذى نہض على الخريطة الفكية للأمة مجسدا فلسفتما الإمية المتميزة › 
والصرح « الوسط » بین تیاری ٠‏ العين » و « اليسار » ! .. 


ولقد كان الأشعرى - حتى سن الاأبعين - واحدا من شباب المعترلة هلام ! .. 


kk 


لكن الظاهرة التى نمت على أرض 0 الفكرى حتى شغلت فكر الأشعرى 
فأقلقته › بل وأرقته ‏ ثم دفعت به إل دوامات ۱ زمة الفكرية العاتية قد تمغلت فى : زبادة 
مود أهل « جين ٠‏ » هن السلفيين النصرصيين » حتى غدوا على ١‏ يمين ؛ إمامهم أحد بن 
حبل 1 .. وزيادة الحياز المعتزلة إلى ١‏ العقل » » على حساب ١‏ النقل ٠‏ » حتى لقد اقتربوا 
- بفعل تأثير الفلسفة - من تيار الفلاسفة ! .. فلم يعردوا - فى نظر الأشعرى - الممثلين › 
بصدق وجدارة › تيار « الوسط » › المعبر » بالطبيعة » عن هذه الأمة ١‏ الوسط ٠‏ ! 


لقد كان أحمد بن حنبل يقول عن القرآن : إنه « غير خلوق » .. ويرفض أن يقرل : إنه 
« قدم ) .. لكن السلفيين النصوصيين » من أتباعه أصبحوا يصفون نحتى حروف القرآن › 
التی یکتب جما » وأصوات تلارتہ اتی یع بها «بالقدم » ! ... وکان أحمد بن حنبل - رغم وقرف 
عند ظراهر الآيات التى توهم تشبيه الذات الاهية بالخلوقات .. وزغم رفضه تأويل هله الآيات 
- کان و منزها » لله عن ١‏ شبه » الخلوقات .. لكن بعض السلفيين النصوصيين » من 
أنصاره » قد بلغوا فى « التشبيه ٠‏ حد د التجسى 1 ٠٠٠‏ 


والمعتزلة » وإن لم ينكروا « الوحى » و ١‏ النقل ٠‏ ».إلا أن انحيازهم «للعقل » - بدافع 
۱ 


من الصراع بينهم وبين الفلاسفة .. ولفجاجة « حجج » النصوصيين - قد دفعهم إلى الحد 
الذى جعلوافيه «النقل) جرد تابم «للعقل»» هذاإذا كانت لديه جدارة التابع وصلاحیاته 
.. حتى لقد قال أبو على الجبائى - أستاذ الأشعرى فى الاعتزل - وابنه اہو هاشم 
[۷ - ۳۲۱ هھ ٩۳۳ - ۸٩۰‏ م ] « بالشريعة العقلية » » التى هى أحكام العقل ورام 
ونواهيه » وقالا ججواز أن تأ الرسل قبعب إلى الئاس » لا ١‏ بشريعة موحى بها ٠‏ » موافقه » 
٠ -‏ للشريعة العقلية » » بل بدون وحى وشريعة موحى بها » وفقط لتأكيد الشريعة العقلية والدعرة 
إلما .. وهو القول الذى يجعل كل الفلاسفة رسلا ! .. a‏ 
لقد ذهب « الجبائيان » هذا المذهب » الذى حكاه عنما الشهر ستالى فقال : 
« اتفقا على أن المعرفة » وشكر المنعم » ومعزفة الحسن والقبيح واجبات عقلية . وألبتا شريعة 
عقلية › ورداالشريعةالنبوية إلى مقدرات الأحكام ومرقنات الطاعات التى لا يعطرق إليبا عقل 
ولا بهندى إليبا فكر . ومقعضى العقل والحكمة يجب على الحكم ثواب المطيع وعقاب 
العاصى » إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع » 1۴ ...7 ٠‏ 


وهر المذهب الذى بحكيه قاض القضاة عبد الجبار بن اد [ ٤١١‏ ه ٠٠١١‏ م ] 
عن أهى على الجبائى : إنه كان ١‏ يجوز بعفة الرسل للدعاء إلى ما فى العقول ‏ وتأكيد العلم 
رالعمل بذدلك من دون حل شيعة » ! فهم ييزون أن يكون رسولا من لا يحمل شيعة 
نبوية موحى بها » وشريعته ء من ١‏ الأحكام » و « الطاعات » عقلية محضة .. ويحيزون أن . 
تقف حدود الشريعة البوية الموحى با » عندما توجد ٠‏ بالنسبة للشريعة العقلية » عند 
١‏ تقدیر مقدرات الأحكام ۲ وعند « توقيت أوقات الطاعات » › أما « الأحكام » و 
١‏ الطاعات » فجائز أن تكون عقلية صرفة | ... 


هكذا تحركت مواقع الفرقاء على خريطة المياة الفكرية للأمة » مع مقدم القرن المجرى 
الإبع » حتى.لقد رأى الأشعرى أن « الجين » قد اننقل إلى « جين الجين ! » وأن « الوسط » قد 
أصبح على ٠‏ يسار الوسط » ! .. فأحذ يسعى إلى بلوة تيار جديد » يوجه النقد إلى جمود 
السلفية النصوصية › وإلى مغالاة المعترلة فى العقلانية » هادفا إلى جذب جمهور الأمة بعيدا عن 
« تشبيه ٠‏ « الحشوية » الذى بلغ حد « التجسيد والتجسي ٠‏ » وعيدا عن ٠‏ تثزيه ٠.‏ المعترلة 
الذى بلغ فى ١‏ التجريد » حدا راه الأشعرى ١‏ تعطبلا » ! .. فكائت « الأشعرية » هى تلك 
« الوسطية » الإساهية الجديدة .. وإن شئت الدقة فقل : إنها ٠‏ يمين الوسط » الذى ترك 
قليلا ناحية « اليسار ٠‏ ! .. ۰ £ 


فهو لابقف عند النصوص وحدها » متنك للعقل » کا يصنع السلفيون النصوصيون .... 
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عند العقل وحده » مهملا الوحى والنقل » كا يفعل الفلاسفة ... لكنه يعتمد على 
ه النقل » و ١‏ العقل » » مع تحكى « النقل ‏ › مالفا المعتزلة الذين يعتمدون على « العقل » و 
« النقل ٠‏ » مع تحكم « العقل » إذا خالفت براهينه ظواهر النصوص ! .. 


منطلقات « الوسيطة » الأشعرية .. ومعالها : 


وإذا كان الأشعرى قد حمل معه » عندما خرج على المعتزلة » وانتقض على فكرهم » وأخذ 
يناظر استاذه الجبانى » ويصنف ردوده عليهم » بل وينقض مؤلفاته التى سبق وصنفها فى نص 
الاعتزال ! .. إذا كان قد حمل معه د عقلانية » ميزته عن السلفية اللنصوصية › وهى « العقلائية » 
التى جلبت عليه عداء هؤلاء النصوصيين › فإنه قد مزج هذه ٠‏ العقلانية » بالمنطلقات الفكرية 
التى مثلت المعالم البارزة فى فك الجديد .. وفى مقدمة هذه المنطلقات : 


- فقه الأمام الشافعى :- الذى كان الأشعرى على مذهبه - وخحاصة تلك القواعد التى فَعّدها 
الشافعى لنبج أصول الفقه » الذى برىء تماما من التأشر نطق أرسطو وفلسفة اليونان .. 


۲ - الفکر الکلامی لان لاب » ابو محمد عبد الله سعید بن محمد بن كلاب [ ۲٤١‏ ه 
٤‏ م ] صاحب التصانيف ف الد على المعترلة › وإثبات الصفات للذات الامية .. وخلق 
الأفعال E STE‏ : « قالت الأشعربة : 
ذهب شيخدا الكُلاهى عبد الله بن سعيد إلى . .. اڅ .. ۲ مم يورد ماله من آراء .. 


۳ - تراث السلفية > ا قشل فی فكر أحمد بن حنبل .. الذى أصبح أنصاره على يمينه بفعل اللرفية 
والجمود . . ولذلك وجدنا الأشعرى ات ان ا ا :و إنه الامام الفاضل » والرئيس 
الكامل » الذى أبان الله به احق » ورفع به الضلال » وأوضح به الهاج » وقمع بدح المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين 1 .. وكأنه يقول للسلفية النصرصية : حن أولى منكم بالامام 
الذى إليه تنتسبون | .. 


فبقدر من « العفلانية » التى لم يتخل عا الأشعرى عندما انتقض على الاعتزال 
والمعدزلة .... ومنبج الفقهاء فى أصول الفقه » كا صاغه الشافعى ... وبجنبج المتكلمين › من 
اهل السنة > وخاصة ابن گلاب . .. وبسلفية أحمد بن حل . کل هذه النطلقات › 
وما » انطلق الأشعرى صانعا تحوله الفكرى التاريخى › ومبلورا منيجه الوسطي الجديد ! .. 


* فهو بتفق مع السلفية ف الأمور الثلاثة التى اجتمعت عليها » وم بختلف ألمتبا فيم » وهى : 
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أ - أن القران کلام الله غور لوق .. م - وان الله رى فى الاح ج - ونه فوق العالم. 


* وهو یری فى « تنزيه » المعتزلة ١‏ تعطيلا » .. وفى « تشبيه ٠‏ « الحشوية ‏ « تجسيدا وتجسيما ٠‏ › 
بل کیا ا وا ر 


ا یری إحجام الفقهاء عن علم الكلام › وإمال المحكلمرن نبج أصول الفقه › فيجمع بین 
الفقه والكلام .. 


* وهو يرى نفور السلفية النصوصية من العقل .. ونفور الفلاسفة من النقل .. وانحياز المعتزلة 
إلى العقل كار من النقل » فييد التوسط بين العقل والنقل » على نحو يعلى سلطان النقل على 
العقل فى كثير من الأُحايين ! .. بل ويود لو أن «وسطيته » كانت ٠‏ بين » العقل والنقل › 
وليست « جمعا » هما » حتى لايمضم العقل حق النقل ا حدث - فى رأيه - لوسطية 
الاعتزال ! .. 


* وهو يرى ١‏ الجبية » الحْلْص ينكرون أن يكون للعبد فى أفعاله شىء »> فهو عندهم كاليشة فى 
مهب الريج ! .. وپرى المعتزلة يقولونإن الانسان حر مختار خالق لأفعاله » على سبيل الحقيقة 
لاامجاز ! .. فيتقدم بنظيته فى «الكسب» طرقا وسطا بين الفريقين» فيميز بين الفعل الجبرى 
والفعل الاحتيارى للانسان » ريشبت للانسان قدرة واستطاعة » مع الفعل » وإن كان تأثرها فى 
رأيه - لايق إلى درجة الخلق والاحداث ؟ ! .. 


* وهو يرى المشبة يلبتون رؤبة الله بالأبصار على نحو يحدد الله ويجسمه ... بيا المعترلة ينكرون 
ارؤية البصرية بإطلاق .. فيقول بؤية بصرية من غير تحديد ولاتجسم ! .. 


* وهو يرى الحشوية يقولون بقدم القران » معنى وحروفا وأصواتا ... وامعتزلة يقولون إنه خلوق فيقول 
بقدم الكلام النفسى » وحدوث الحروف والاصوات ! .. 


* وهو يرى النابلة لايؤولون الآيات التى يوحى ظاهرها بشبه بين الله رالخلوقات » وذلك دون أن 
يفوضوا فى معناها » أو ينزهو الله عن شبه الخلوقات ... ثم يرفض تأويل المعتزلة هذه الآيات .. 
ويقول بإثبات « الوجه » و ١‏ واليدين » و « الاستواء » على العرش لله » سبحانه وتعالى » لكن 
١‏ بلا کیف ۲ .. « فیثبت ٩‏ » لکن دون ٩‏ تشبیه ۲ ! .° 


* وهو يرى السلفية تنكر أن يكون العقل مصدرا للمعرفة الدينية ... على حين تقول المعترلة 
114۹ 


١‏ بالشريعة العقلية » ... فيسلم يالعقل » كمصدر من مصادر المعرفة » لكنه يجعل الوحى 
مصدر ١‏ الوجوب » والتکليف » ! .. 


هكذا .. وعلى هذا الخو كانت « وسطية » الأشعرى بين السلفية النصوصية وأهل 
الأعترال .. والناظر فی ثبت المؤلفات المنسوبة إليه يرى فصوا وقضاياها تچسیدا فیذه 
« الوسطية » .. فكما هاجم الفلاسفة والطبائعيين والدهريين .. هاجم المشبهة والحشوية 
والنصوصيين .. ركذلك هاجم تيار الاعتزل ” .. 


تطور الأشعربة : 


وضع الأشعرى قواعد المذهب » وحدد موقع « وسطيته » بين عقلانية المعتزلة ونصوصية 
السلفية » الامر الذى ميز هذه ١‏ الوسطية ٠‏ عن ١‏ وسطية » المعترلة » التى كانت ١‏ وسطا » 
بن الفلاسفة والسلفيين النصوصيين ... وكان هذا هو الانجاز المذهيى الرئيسى للأشعرى : وضع 
قواعد المذهب » ييز وسطيته من وسطية الاعترال .. 


لكن الذين رفعوا قواعد المذهب ٠‏ وفصاوا مجمله » وشرحوا إشاراته ء وأفاضوا فى الحديث عن 
المشكلات الفكية التى أثارها أو أثارها عليه حصومه .. ومن ثم بلوروا « الأشعرية ٠‏ .. بل 
وطورها » كانوا هو الأئمة والأعلام الذين خلفرا الأشعرى رتعاقبوا من بعده » مقتفين آثار القواعد 
التى وضعها » ومنطلقين من انبج الوسطى الذى حدده . وأبرز هلا الأئمة والأعلام الذين 
نمضا هله المهمة : 


* الباقلاى : أبو بكر محمد بن أب الطيب [ المتوفى سنة 46۳ ه سنة ٠١١۳‏ م ] .. 


* وإمام الحرمين : أبو المعالى » الجوينى » عبد الملك بن عبد الله بن یوسف [ 4۱۹ - ٤۷۸‏ هى 
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* وحجة الاسلام » الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد )٥١[‏ س وره هھ ۵٩۸‏ — 
[pM‏ 


لقد كانوا » بحت أبرز الفرسان وأعظم البناة لصرح «الأشعرية» كمذهب» ومدرسة» 
وتيار.. وفى ميدان «التطرير» الذى حدث لقراعد الأشعرى ونيجهأعطى هؤلاء الفرسان- 
وخاصة الباقلالى والغزالى - للأشعرية جرعة من ١‏ العقلانية » أكبر ما أعطاها الأشعرى .. 


Ve 


ففى عصرهم كان نجم الاعتزال قد شحب ضوزه - اللهم إلا تلك الصحرة التى مثلها قاضى 
القضاه عبد الجبار أححد [ ٤٠١‏ ه ٠٠۲١‏ م ] وتلامذته » والتى تركزت فى الدولة البويبية 
بالمشرق - وكانت الساحة » من حول الأشعرية » تزخر بالسلفية اللصوصية » من جانب › 
وبالفلسفة والفلاسفة من جانب آخر » فنمت عقلالية الأشعرية › وتطورت «بوسطيتبا ) 
حتى اقتربت من عقلانية المعتزلة ووسطيتا فى عدد من المواقف والمشكلات | .. حدث 
ذلك بحکم ‹ قانون التوازن » الفكرى فى الجتمع والأمة والحضارة » وهو القانون الدى تعوقف 
على فعله وفعاليته صحوة الحضارة وحيانها » أو غفوتيا وسلوكها طرق الجمود فالتراجع 
فالانحلال ؟ ! .. | 


فعند الباقلانى نجد الاحتكام إلى المنطق » والجدل النظرى » والأدلة والبراهين العقليه › 
أكار ما نجد الوقوف عند أدلة السمع والنصوص والمأثورات “ .. وذلك بعد أن كان الأشعرى 
يستخدمهما معا - أدلة العقل والنقل - على نحو يشعر › لابوقوفه فقط بينما مسفيدا منهما 
ومستعينا بهما » بل وبتغليبه حجج النقل على براهين العقل - 


وعند الغزالى تعحرك « الاضافة العقلانية ٠ ٠‏ بوسطية » الأشعرى .. فبعد أن كانت 
« وسطية ٠‏ ين ١‏ العقل » وين ١‏ النقل » » نراها ١‏ الوسطية » التى تمزجهما مما .. وبعد أن 
كانت تسلم بإمكانية تعارضهما » ومن ثم تقول بالانحياز إلى ٠‏ النقل » عند حدوث هذا 
التعارض » رأيناها تحكم حكما جازما بنفى تعارض العقل والنقل » سالكة سبيل تاريل النقل إن 
هو تعارض ظاهره مع برهان العقل » حتى يتفق وهذا الرهان » ومنبمة على عدد من الشروط 
والمواصفات التى لابد منا للاعتداد بالنص فى ميدان البرهنة والحجاج ا 


يقول الغزالى - معيرا عن هذا التطور الذى أصاب « الأشعرية » - عندما يتحدث عن 

نهج « عصابة أهل الحق والسنة » إزاء ا موقف من « العقل » و «١‏ النقل ٠‏ » وعن مڏهبېم فى 
التأليف بينهما والتوفيق - الذى يسميه - أحيانا - « التلفيق » بينهما ! - .. يقول : إنبم 
١‏ طلعوا على طريق التلفيق بين مقعضيات الشرائع وموجبات العقول" » وتحققوا أن لامعائدة بين 
الشرع النقول والحق المعقول » وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب ال جمود. على التقليد › 
واتباع الظواهر » ماأوا به إلا من ضعف العقول » وقلة البصائر . وأن من تغلغل من الفلاسفة 
وغلاة المععرلة(“ فی تصرف العقل > حى صادموا به قواطع الشرع » ماائوا به إلا من حبٹ 
الضمائر ! . فميل أولئك إلى التغريط › وميل هؤلاء إلى الافراطء وكلاا بعيد عن الحرم 
والاحتياط . بل الواجب اتوم فى قواعد الأعتقاد : ملازمة الاقتصاد › والأعټاد على الصراط 
المستقم » فكلا طرفى قصد الأمور ذمم . رأئّى يستتب الرشاد لن يقنع بتقليد الأش. والخير » 
وينكر مناهج البحث والنظر » أو لا يعلم أنه لامستند للشر ع إلاقول سيد البشر » صلى الله عليه 
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وسم ؟ ورهان العقل هو الذی عرف به رصدقه فیما أخبر ؟ 1 . كيف دى للصواب س 
اقتفى محضن العقل واقتصر ؟ ومااستضاء بدور الشرع ولا استبصر ؟ 1 . فلیت شعری | کین 
بغز إلى العقل من حيث يعتريه المى والخصتر ؟ 1 آو لايعلم أن حطو العقل قاصر » رأن جال 
ميق دصر ۴ ١‏ . هبيات ء قد حاب على الفعطع والبتات » وتعار بأذيال الضلالات من ز 
#جمع بأليف الشرع والعقل هذا الشتات . فمفال العقل : البصر السلم عن الآفات 
والآذاء » ومثال القرآن : الشمس المتشرة الضياء . فأخلق بأن يكون طالي الاهعداء 
المستغنى إذا استغنى بأحلهما عن الآحر فى غمار الأغبياء ! . فا عرض عن العقل » مكتفي 
بور القرآن مثاله : المعرض انور الشمس مخضا للأجفان | فلا فرق ييه رين المميان ؟ 
فالعقل مع الشرع نور على نور ١" | ١‏ .. 


وهذا الجمع والتأليف ين العقل والنقل » لايدع الغزالى جالا للشك ف أن العقل هو الاك 
والحكم فيه إذا ما لاح 'التعارض بين ظواهر النصوص ريراهين العقول ... 


فالنصوص السمعيه ء ذات الحجية » لإبد من أن تكون ٠‏ قاطعة فى متنا ومستندها » لإسطاق 
لما احتال ٠‏ . 


والشوط فى التصديق « بالسمعيات » أن يحكم العقل ٠‏ بجواز » مدللامما :. أما إذا قى 


باستحالتبا فالواجب تأويل هذه ١‏ السمعيات ۲ .. 


وإذا توقف العقل فلم يقطع « باإجواز » أو ٠‏ الاستحالة » إزاء نص من التصرص » صدقنا به 


حتى يتمكن العقل من القطع فيه .. 


* وكل النصوص الموحية بجا يخالف البإهين العقليه » إما نبا غير صحيحة ٠‏ وإما أنها قابلة 
للتأويل ! . 


يقرر الغزالى. هذه الحقائق فيقول : « .٠‏ وكل ماورد السمع به » ينظر › فإن كان العقل 
موزا له وجب التصديق به قطعا » إن كانت الأدلة السمعية قاطعة فى متنا ومستندها ٠‏ 
لايعطرق إليما احټال » وجب المصديق بها ... وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه 
تأویل ماورد السمع به . ولايعصور أن يشمل السمع عل فاطع مخالف للعفول . رظواهر 
أحاديث الشبيه أكارها غر صحيحة » والصحيح هنبا ليس بقاطع » بل هو قاين لاويل ” 
لاك تولف العقل فى شىء من ذلك » فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز » وجب التصديو 
أيضا لأدلة السمع › فيكفى فى وجوب العصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحالة › ويس 
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يشترط اشتاله على القضاء بالمجويز .. ") 


هكذا يقرر الغزالى ويقطع بتاخى العقل والنقل » فى عبارات لاينقصها الحسم أو 
الوضوح › حتی لیجد القاریء شہہا کبیا بینہا وبين ماقرره = من بعده - خحصمه أبوالولید ابن 
رشد 7[ ٥۹١ ¬ ٥۲‏ هھ ۱۱۲٦۹‏ = ۱۱۹۸ م ] عندما قال : « إنا ء معشر المسلمين » نعلم > على 
القطع أنه لايؤدى النظر البهانى إلى مخالفة مارود به الشرع » فإن الحق لايضاد الحق » بل يوافقه 
ويشهد له . وحن نقطع قطعا أن كل ماأدى إليه البهان » وخالفه ظاهر الشرع » أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العرى ... “° ), ۰ 


لقد كان هذا تطورا واضحا فى عقلانية « الأشعرية » ونهجها » وتطويرا للقواعد التى 
وضعها مؤسسها أبو الحسن الأشعرى من قبل البناة الذين رفعوا هذه القواعد ولور ابناءها مذها 
متكاملا .. ويشهد ذه الحقيقة أن هذا التطور التطوير كان يلقى قدرا من الرفض والنفور من 
قبل أشاعرة وقفوا عند قواعد أهى الحسن لايتعدونها ! ربطهم إليما ١‏ التعصب المذهبى » الذى 
يصيب ١‏ عامة » أتباع المذاهب » بل والكثير من « خحاصة » هلا الأتباع ! .. ولذلك وجدنا 
الغزالى » وهو يؤجه النقد لمذا « التعصب المذهبى » وجمهوره » يسلك فريقا من الأشعرية ضمن 
من يوجه إلبهم الانتقاد » فيقول فى نص ببلغ به القمة فى العقلائية واتساع الأفق : « ... وأما 
أتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى ؟ ؟ الذين أراهم الحق حقا » وقراهم 
على اتباعه ! . وإن أردت أن تجرب هذا فى الاعتقادات » فأررد على فهم ١‏ العامى 
امعتزلى » مسألة معقولة جليلة » فيسارع إلى قبوها . فلو قلت له : إنه مذهب الأشعرى ! 
لنفر وامتنع عن القبول » وانقلب مکذبا بعین ماصدق به ؟ ! لا كان مىء الظن 
بالأشعرى » إذ كان قبح ذلك ف نفسه هند الصبا ! وكذلك تقرر أمرا معقولا عبد ١‏ العامى 
الأشعرى » » ثم تقول له : إن هذا قول المعتز لى ! فينفر عن قبوله ‏ بعد التصديق » ويعود 
إلى التكذيب ؟ | .. 


ولست أقول هذا طبع ٠‏ العام » بل طبع « أكثر من رأيته من المعومين باسم 

العلم » فإنهم م يفارقوا العوام فى أصل القليد › بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل › 
فهم فى نظرهم لايطلبون الحق » بل يطلبون طريق الحيلة فى نصرة مااعتقدوه حقا بالسماع 
والتقليد » فإن ضادفوا فى نظرهم مايؤكد عقائدهم قالوا : قد ظفرنا بالدليل ! وإن ظهر فم 
مايضعف مذهبيم قالوا : قد عرضت لدا شببة ؟ ! . فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد 
أصلا » ويزون بالشبة كل مايخالفه ‏ وبالدليل كل مايوافقه ! . وإنما الحتق ضده › وهو : 
أن لايعتقد شيئا أصلا ‏ وينظر إلى الدليل » ويسمى مقتضاه : حفا » ونقيضه : باطلا . 
وكل ذلك مدشأه الاستسحان والاستقباح بنقديم الألفة والتخلق بأحلاق مذ 
۳ 


الصبا ! 1 ..”* م 


فمن منا > إذا صفت نفسه من سحب النعصب كدر التحيز وغبش التقليد - لايمنح 
کل [عجابه للغزالى على هذه الشهادة الصادقة » التى تعدت حدود النقد لتبارات الفكر فى عص 
إل حیٹ أصبحت شهادة و نقد ذانى » لتیارات الفكر › على وجه الاطلاق والعموم ؟ 1 .. 


واتساقا مع هذا الموقف « العقلانى المستنير » كان رفض الغزالى لموقف أولئك المسارعين إلى 
« تكفيز الخالفين » | .. صحيح أن الغزالى نفسه قد أخذته الحمية فكفر الفلاسفة المسلمين 
الذين قالوا بقدم العالم » وبعلم الله للكليات » دون الجزئيات » ويالحشر والجزاء المعنوى» 
لاالجسدى » مستندا فى ذلك إلى أنهم قد حالفوا « الاجماع ٠",‏ رغم مارآه هو ذاته » فی بعض 
آثا الفكرية » من أن مخالفة الاجماع وخرقه لا يلرم عليه التكفير « لأن معرفة كون الجاع حجة 
قاطعة فيه غموض يعرفه الحصلون لعلم أصول الفقه » وأنكر النظام كون الجاع حجة 
أصلا » فصار كون الاجماع حجة مختلف فيه .. ٠‏ .. 


صحيح أن الغزلى قد تقلبت مواقفه من هله القضية - قضية « تكفرر الخالفين ٢‏ - 
لکننا جد الکشیر من آثار الفكرية - وخاصة غير الجدالية ! - زاخرة بالنصوص العبة عن 
« العقلانية المستدية ٠‏ » من مثل ذلك النص الذى يقول فيه : « .. والدی يغی أن ييل 
الحصل إلبه : الأحتراز من التكفير ماوجد إليه سبيلا » فإن استباحة الدماء والأموال من 
المصلمين إلى القبلة » المصرحين بقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله خطأً » والنطاً فى ترك 
ألف كافر فى الخياة أهون .من اخطاً فى سفلك محجمة من دم مسلم . وقد قال صل الله عل 
وسلم : أمرت أن أقاتل الداس حتی يقولو : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإذا قالوها فققد 
عصموا منى دماءهم وأموام إلا بحقها ..), 


ولم يكن الأمر خاصا » فقط بتكفير الخالفين › .. بل لقد مدت « الأشعية ۲ 
نطاق « وسطيتها » ومظلة اعتداها على ميدان شغل فرق الاسلام دون استشاء › ألا وهو تقيم 
أطراف الصرإع على السلطة فى صدر الاسلام » ذلك التقيم الذى تراوح موقف الكثيين إزاء 
مايرن الغلو والتعصب » بل والتكفير ! .. الأمر الذى أحال « حادثه » هذا الصراع « السياسى » 
على السلطة » حتى بعد أن أصبحت فى ذمة التارج » هى وأطرافها » سيا ماضيا يعمل القريق 
ف أوصال المسلمين ؟ ! ... تمتد وسطية الأشعية 'واعتدالما إلى هذا الميدان » فرى الغزاى 
يتحدث ١‏ فى شرح عقيدة أهل السبة فى الصحابة وا-خلفاء الراشدين » فيقول : « إعلم أن 
للناض فى الصحابة واللتلفاء إسراف فى أطراف | . فمن مبالغ فى الناء » حتى يدعى العصبة 
للأئمة 1 . ومنيم متبجم على الطعن » يطلق اللسان بذم الصحابة ! . فلا تكونن من الفريتي. 
Vt‏ 


واسلك طريق الاقتصاد فى الاعتقاد ! " ؛ 


وعندما كانت « وسيطة الأشعرية ٠‏ تهت فتميل إلى الدنيا حينا » أو عنا إلى التصوف 
حينا اخر » كان بناة المذهب حرإاصا على اعادة التوازن إلى الموقف الوسط من « الدنيا » و 
و لامعنى الوقوف بينهما » بل با جمع بينهما » وعلى النحو الذى يجعل أمر الدنيا 
أساسا لأمر الدين ! .. وبعبارات الغزالى : « فإن نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدنيا ... 
فنظام الدين » بالمعرفة » والعبادة » ولايتوصل إليما إلا بصحة البدن » وبقاء الحياة وسلهة 
قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن ... ولعمرى ! من أصبح آمنا ى 
سه » معافا فی بدنه » وله قوت یومه › فکأا حيزت له الدلیا بحذا فرها . ولیس یامن 
الانسان على روحه وبدنه وماله ومسکله وقوته فى جميع الأحوال › بل فى بعضها . فلا يتظم 
الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية . وإلا فمن كان جيع أرقانه مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة > وطلب فوته من وجوه الغلبة » متى يتفرغ للعلم 
رالعمل ؟ ! رما وسيلتان إلى سعادة الآخرة ؟ ! . فإذن بان أن نظام الدليا » أعبى مقادير 
الحاجة » شرط لنظام الدين ! .."° » 


ولقد كانت الأشعرية » فى هذا الموقف الوسطى » الذى يوازن بين « الدين ۲ و « الدليا ) 
على النحو الذى يجعل انتظام أمور الدنيا الضرورية شرطا لانتظام أمور الدين - كانت التعبير 
الصادق عن الموقف الأصيل لفكر الاسلام النقى فى هذا الموضوع .. 


فالصحابی الجليل حسان بن ثابت [ ٠٤‏ ه ٦۷٤‏ م ] مجعل من ١‏ الأمن » الكافل 
للائسان تحص احتياجاته » مع الشعائر > جوهر الدين ! .. فيقول ؛ 


وماالدین / أن تقام شعنائر وتؤمن سېل پیا وهضاب (M‏ 


ومن قبل كل ذلك » ومن فوقه › #جعل الله سبحانه : ١‏ إطعامه ٠‏ لفرہش » وتقیق 
« الامن » هم المبرر المستوجب إخلاصهم العبودية لله .. فصدق حيث يقول ؛ [ يلاف قيش 
إلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هلا البيت الذى أطعمهم من جوع وآماہم من 
یرف ٩°(-‏ 
و 


٠‏ هكذا كانت « وسطية الأشعرية ۲ › عددما وضع قواعدها. مؤسسها أو الحسن 
الأشعرى . وهكذا تطورت على يد الأعلاموالأئمة الذين رفعوا قواعدها » وبلوروا بناءها مذها 
متکاملا .. ضمت لبناته مختلف القضايا والمشكلات التى عرض هما المعكلمون فى أمة الاسام .. 


¥0 


الله .. سبحانه وتعالى : 


الموقف السائد فى علم الكلام الاسلامى - والذى بلوره المعتزلة ووافقهم عليه الأشعرية - 
هو أن العقل » وليس النقل » هو طريق معرفة الذات الإلمية » والبرهنة على وجودها » وعلى 
ماتتصف به من صفات .. ومصداق هذا الموقف فى مأثورات أمتنا الشعبية تلك المأثورة التى 
تقول : ۵ ربنا عرفوه بالعقل ؟ أ ) .. 


ذلك أن التسلم بحجية النصوص الدينية الموحى بها متوقف على التسلم بصدق دعوى 
الرسالة ممن جاءه الوحى بهذه النصوص .. والتسلم بصدق مدعى الرسالة متوقف على التسلم 
بوجود إله أرسل الرو ح الأمين كى يبلغ رسوله هذه النصوص .. فلابد من إثبات وجود الذات 
الالمية أا » وقبل إثبات الوحى والرسالة والرسول والنصوص » فلا مجال لاثبات الذات الالمية 
بواسطة اللصوص » إذ فى ماولة ذلك عكس لحلقات الاستدلال والبرهنة | .. 


وه ملكة العقل » » التى يعخذ ما المحكلمون المسلمون السبيل لادراك وجود خالق هذا 
الكون » هى وثيقة الصلة وشديدة الشبه با يكن أن نسميها « بداهة الفطرة الانسانية 
السليمة ٠‏ ! .. تلك التى تدرك » بالطبع ضرورة وجود ١‏ صانع » إذا هى رأت ١‏ المصنوع ٠‏ › 
وتحدد مكانة هذا ١‏ الصائع ٠‏ من خلال مكانة هذا « المصنوع ٠‏ | .. وقديا قالوا إن أعرابيا 
لاملك من أدرات الجدل رالاستدلال سوى « الفطرة » الى فطر عليما » سأله عالم متفلسف : 
كيف أدركت أن هذا الكون حالقا ؟ ! فأجاب الأعزبى » بالفطة : 


- إن البعْرة تدل على البعير .. وأثر القدم تدل على المسير .. أفلا تدل ١‏ ضنعة ٠‏ هذا الكون 
عل وجود الله الواحد القدير ؟ 


فهى إذن « ملكة العقل » » الشديدة الشبه ١‏ ببداهة الفطة الإنسانية السليمة » » تلك 


التى انطلق منہا متكلموا الاسلام للإيمان اليقينى بأن هذا الكون خالقا » فكان التصور الفلسفى 
للانسان المسلم انه یعیش فی کون له اله ! .. ومن هنا کان استدلال الأشعرى › عقلا » على 


وجود الله بإحكام الصنعة المعجلية ف الكون » والتى لابد لقيامها واستمرارها - وهو ملموس ~ 
من وجود صانم حکم وکان تساۋلە : 


.. ! إن سأل سائل فقال : ماالدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبا دين ؟‎ ١ 


قيل : الدليل على ذلك أن الانسان - الذى هو فى غاية الكمال والفام - كان نطفة » ثم 
۱۷ 


علقة » ثم مضغة » م لحما وعظما ودما . رتد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال » لأنا 

نراه فى حال کال قوته ومام عقله لايقدر أن يحدث لنفسه معا ولابصرا » لان يخلق لنفسه 
CD,‏ 

حاجة | » 


فهذه الصنعة الحكمة » المحجلية والملموسة ف كل أجزاء الكون ومناحيه » إيجادا وتدبرإ › 
لاہد طا ص صانع مدبر حکم ٠‏ 


و ١‏ ببداهة الفطة الانسانية السليمة » تنقرر فى العقل وحدانية هذا الخالق » لأن النظام 
رالاتساق والاحكام فى الكون » إيجادا وتديرا » يقطع بوحدانية الخالق والمدبر ١‏ لأ الاين 
لایہری تدبیرهما على نظام » ولايتسق على إحكام » وابد أن يلحقهما العجر أو 'واحد منهما [ لو 
كان آلمة إلا الله لفسدنا )“" [ مااتخذ الله من ولد » وماكان معه من إله إذا لذهب كل إله بجا 
خلت ولعلا بعضهم على بعض ]" .. 


وإذا كان الاسلام هو ١‏ الحنيفية ٠‏ » فإنها تعنى « التوحيد » فى أنقى ور صوره 
وتصوراته » حتى لنستطيع أن نقول : إن « التوحيد » هو المزاج والطابع الى ميز وييز دين 
الاسلام وحضارة المسلمين .. ولقد نبنا القرآن الكرم إلى أن هذا إلتوحيد » وهذا « الدين 
الحنيف ٠‏ » أى ١‏ التدين الموحد » » هو نما تقتضيه « بداهة الفطة الانسانية السليمة » » فقال 
الله فيه لنبيه > صلى الله عليه وسلم : [ فأقم وجهك للدين حنيفا » فطة الله التى فطر الئاس 
عليما » لاتبديل لخلق الله » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون ]"" ! .. 


وعند الأشعرية فإن هذا الاله الواحد » مثو عن شبه الحدثات » مبراً من التجسم 
والتجسيد والحلول والاتحاد - على النحو الذى وقع فى مستنقعه الجسمة النصوصيون والصوفية 
الحلولیون - .. ومن ثم فإنه منزه عن التحيز» فى جهة أو مكان .. لكن وسطيتهم الخاصة › التى 
تعطى النصوص والأثورات دورا يتفوق أحيانا على براهين العقل وتأويلاته .. جعاتہم يقولون - 
بدافع التعظم والتزيه - أن الخالق ف السماء ٠‏ ولاجبوز القول بأنه فی کل مکان ! .. فهو مستو 
على العرش [ الرمن على العرش استوى ۲ و [ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه ] .. [ متعم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض ]" ... فوقفوا عند ظواهر هذه 
الآيات » لا تفيده من التعظم » رغم أن هذا الظاهر يوهم ٠‏ بالجهة ٠‏ الى تستلزم التحيز فى 
المكان » وهو مايوهم بالوقوع فيما وقع في المشبهون | .. ولقد استبدف الأشعرية من وراء ذلك 
تزه الخالق عن آذ یکون فی الاماکن غير الطيبة » أو أن بزید بزيادة الأمكنة الحدثة ثة » أو ينقص ` 

بنقص الأمكنة الفانية » وهو مايلزم القائلين إنه فى كل مكان ا .. 


KK # 
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وفيما يتعلق باستواء الله » سبحانه » على العرش » لم يقل الأشعرية با قال به المشبهة من 
أنه جلوس على كرس » يستلزم الحركة والتزول .. )ا لم يؤولوا الآية - [ الرمن على العرش 
استوى ] - جا صنع المعتزلة » وإنغا قالوا « باستواء ؛ هو فعل أحدثه الله فى العرش ماه 
استواء ,1 0 


KK 


وفيما يتعلق بصفات الله سبحانه » من : « العلم » » و ١‏ القدرة ٠‏ » و « الحياة ٠‏ » و 
« الإرادة ٠‏ » و « الكلام ۲ › و « السمع»؛ و « البصر » .. حاولت الأشعرية أن تدخذ 
لنفسها موقعا وسطا بين المشببة وبين امحترلة ... فالمشبهة »> ومن نحا نحوهم » قالوا بأن هذه 
الصفات « غير » اللات » الأمر الذى اوم لحوق ٠‏ الغيبية » بالذات الاهية › وأدى إلى شبة 
تعدد القدماء » لأ الذات الالمية قديمة » غير حادثة » وهذه الصفات هى الأحرى قديمة ... 
وهذا مادعا المعترلة حرصا على التنزيه » وسدا لباب الشك والتعدد الذى نقل المسيحية من 
التوحيد إلى التثليث إلى القول بان الصفات هى عين الذات ... فجاء الأشعرية وقالوا : إن 
صفات الله السبعة ثابتة له : 


* فهو ١‏ عالم ۲ » لن أفعاله احكمه لاتتسق فى الحكمة إلا من عالم .. 

* وهو ٠‏ قادر ۲ » لأ صنائعه لايمكن تأتيما إلا من قادر .. 

* وهو « ميد ۲ » وإلا كان موصوفا بواحد من أضداد الإرادة من الآفات » مثل السهو » 
والكراهة » والإباء ... 

*٭ وهو « حی ۲ » لن حلقه وتدبیو یستلزم أن يکون حیا .. 

* وهو « متکلم)» وہ میع ۲ » و « بصير ۲ » لأ مايضاد هذه الصفات يستحيل أن يطلق 

على من أحكم الخلق ودبر الكون وهندس ماكان وايإل وسوف يظل مدهشا للعقول ! .. 


وقالوا إن هذه الصفات قائمة بذات الله » سبحانه »ى أنہا ليست عين الذات - کا 
قال العترلة - ولكنها ليست غير الذات ! .. فهى فائمة بالذات » زائدة عليما » لاستحالة أن 
تكون الذات حية بغير حياة » وعالمة بغير علم .. الح وهى ليست غرها » حتى تلحق الغيرية 
والمخاية - المفيدة للحدوث - بالذات القدية .. ومن هنا قالوا : إنه لايصح أن يقال : إن 
الا س الذات .. كا لايصح أن يقال إنها غير الذات » ومع ذلك فهى ثابتة للذات وقائمة 
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وفيما يتعلق بإمكانية رؤية الخلق لالقهم » اتخذ الأشعية لأنفسهم موقعا وسطا ين 
المشبة › الذين قالوا بحواز هذه الؤية البصرية » على نحو يثبت « الجهة » و « التحيز فى المكان » 
وغيرهما من مظاهر التشبيه .. وبين المعتزلة » الذين نفوا الرؤية البصرية › وأولوها بالعلم » حرصا 
على نقاء التوحيد والتدزيه .. فقالت الأشعرية : إن کل موجود تمکن رژؤپته » والله موجود › فالرؤية 
البصرية له جائزة .. وهو قد أخبرئا بوقوعها للمؤمنيين فى الآخرة فقال : [ وجوه يومغذ ناضة إلى 
رما ناظرة ]" ... لكن على نحو لايوهم التشبيه .. 


ونحن إذا تأملنا « ماهية » هذه الرؤية عند الأشعرى وجدناه قربا جدا من مرقف 
المعتزلة .. فأولا هو حريص على التنبيه على أن هذه الرؤية لاتستلزم « الجهة » ء ولا « المكان » ولا 
« المقابلة » ولا « اتصال الاشعاع ۲ بین ٠الرا‏ ولم »› ولا تعنی ١‏ حدوث انطباع » لدی 
الرای ! ... فماذا إذن ؟ وماهى ماهيتما ؟ ! .. يقول الشهر ستانى إن للأشعرى فى « ماهية 
الرؤية » فولال : 


« أحدها : أنه علم مخصوص » ويعنى بالنصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدد .. 
والثافى : أنه إدراك وراء العلم » لايقتضى تأثرا فى المذرك ولاتأثيرل عن ! 


فإذا كانت علما .. فهو ما قال به المعتزلة ! .. وإن كانت ادراكا وراء العلم فهو إمعان 
فى التنزيه الذى الترمه أهل الاعترال ! .. 


إنها ١‏ رؤية ٠‏ ليس فا شىء من لوازم « الرؤية ٠‏ ! .. ليس فيها « جهة ٠‏ ولا « مكان » 
ولا «مقابلة » ولا « صورة ٠‏ ولا « اتصال إشعاع ٠‏ ولا حدوث «انطباع)؛.. ونما هى ١‏ شىء ۲ 
يخلقه الله » ويسميه « رؤبة »» وقد يكون هذا الثىء « علما مخصوصا ۲ › أو « إدرأكا » وراء 
هذا العلم الخصوص | .. 
هذا عن الذات الالمية وصفاتما .. 


الإمان : 


وکانت قضية « الايمان » بالله سبحانه - من حيث ماهية هذا الايمان .. ون ثم هل يزيد 
وینقص ؟ - کائت هذه القضية واحدة من قضايا الخلاف بين المعكلمين .. 
* فالذين قالوا إن الايمان هو : 
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| - التصديق بالقلب تصديقا يبلغ درجة اليقين .. 

ب - ولاقرار باللسان على النحو المعير عن التصديق القلبى .. 

ج - والعمل بال جوارح وفق العقائد التى تم التصديق بها .. ۰ 

الذين قالوا بهذا التعريف لاإيمان » قالوا بأنه يزيد وينقص تبعا لزيادة الأعمال 
ونقصانما » وتبعا لصحتها وفسادها .. بل إن منم من قال بكفر العصاة من المصدقين بان 
لاإله إلا الله محمد رسول الله › حتی ولو أعلنوا ذلك وأقروا په » ل ارتکاب ذنب من 
٠‏ الذنوب الکبائر يہدم ركنا من أركان الاییان » فکانما هى تلغيه ! ..- وهذا قول النوارج - .. 


* والذين قالوا إن الايمان هو « التصديق » بالقلب فقط » لم بجعلو! المعاصى » بل ولا التلفظ بجا 
يضاد هذا التصديق القلبى » نما يقدح فى صحة الايان ... - وهذا هو مذهب 
« المرجئة » — 


ولقد اتخذت الأشعرية موقفا وسطا بين هذين المذهبين ... فالايمان عند الأشعرى هو 
« التصديق بالقلب » .. فالتصديق هو الأصل .. لكن هذا الأصل فرعان > هما : « القول 
باللسان » و « العمل على الأركان ) ... فمن وقف عند « التصديق القلبى » فهو 
« مۇم » »› لتحصيله ١‏ الأصل ٠‏ » لكن إيانه « ناقص » » لافتقاره إلى « الفروع ٠‏ .. ومن 
أضاف إلى «١‏ التصديق القلبى » ٠‏ الإقرار باللسان » و « العمل على الأركان » » كان كامل 
الامان » ثم إن إيمانه يريد أو ينقص حسب حظه من الأعمال الصالحات ... 


وف اعتقادنا أن هذا واحد من الحلو الطيبة التى قدمتها الأشعرية لواحدة من المشكلات 
التى شغلت » ولاتزال » تيارات الفكر الاسلامى .. فتخلف ماليس شرطا فى وجود الثىء 
لایلغی وجوده » على حین یضیف وجرد الفروع ل الأصل زکاء ونغاء وعمقا ورواء ! .. 


ولقد فصل الامام الغزالى القول فى هذه القضية عندما عرض للغلاف المتكلمين ف الاعان 
١‏ هل يزيد وينقص,؟ أم هو على رتبة واحدة ؟ » .. فقال : إن « هذا الاحتلاف منشأه الجهل 
بكون الاسم - [ أى مصطلح « الايمان » ] - مشتركا .. وإذا فصلت مسميات هذا اللفظ 
ارتفع الخلاف .. فهو مشترك بين ثلاثة معان » إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهافى . 
وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدى إذا كان جزما . وقد يعبر به عن تصديق معه العمل 
بموجب التصديق .... فإن أطلق الايان بعنى التصديق البرهانى » لم يتصور زيادته 
ولانقصانه » بل الیقین إن حصل بکماله فلا مزید عليه › وان م بحصل بکماله فليس 
بيقين › وهى خطة واحدة › ولايتصور فيبا زبادة ونقصان » إلا أن يراد به زيادة وضوح › 
أى زيادة طمأنينة اللفس إليه ... 
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أما إذا أطلق بعنى العصديق التقليدى › فذلك لاسبيل إلى جحد التفاوت فيه .... ' 

وأما إذا أطلق بالمعنى الثالك » وهو العمل مع التصديق › فلا يخفى تطرق التفاوت إلى 
نفس العمل .. لکن › هل يتطرق › پسېب المواظبة عل العمل › تفاوٽت ال نفس 
القصديق ؟ .. هذا فيه نظر  ...‏ » فإذا كان النقص فى شرط من شروط .التصديق احق 
النقص بالأصل » الذى هو التصديق .. مثل الوضوء › الى هر شرط ؛لصحة الصلاة › 
فعخلفه يجعلها كان ل تكن .. أما إذا كان النقص فيما أيس شرطا لقيام التصديق فإن 
التصديق قاام وصحيح » مثلما ان تخلف المستطيع عن الحج لايبطل له صلاة !۷ 


القران : 


م يختلف المتكلمون على أن « الكلام » صفة من صفات الله .. لكنم احتلفوا فى 
« ماهية هذا الكلام » ! .. ولم جختلفوا على أن القرآن هو كلام الله .. لكنم احتلفوا : هل هو 
مخلوق ؟ أم فديم ؟ ؟ .. 


فالمعتزلة » انطلاقا من رفضهم أية شبية توحى بتعدد القدماء » قالوا إن القرآن كلام الله 
مُحدّث وخلوق .. وجَدّوا واجتهدوا فى هذه القضية لا رأوا أنها كانت الباب الذى دحل منه 
التثليث ٠‏ فأفسد توحيذ المسيحية الأرل 1 .. ذلك أن القران يقر أن عيسى » عليه السلام » 
هو ١‏ كلمة الله » [ إذ قالت الملاثكة : يامرم إن الله يبشرك بكلمة مله امه المسيح عيسى بن 
مرم وجيما فى الدنيا والآحرة ومن المقرين" ] .. فلو كانت ١‏ كلمة الله ٠‏ > ومن م 
کلامه ) = ومنه القران - موصوفا بالقدم لتعدد القدماء» ولصحت عقيدة التثليث 
النصرانية | ... ذلك كان منطلق المعترلة فى قومم ملق القراك : الحرص على نقاء التوحيد .. 


أما الحشوية » من المشبهة » فإ تصورهم لقدم القرآن قد بلغ حد القول بقدم الأسوات 
التى تتلوه » وهى بشرية مخلوقة » وبقدم الحروف التى تكتب بها آياته وهى محدلة » بل ومحرة 
أحيانا .. بل والقول بقدم الصحائف التى كتب عايما القرآن » وكل ماين دفثى المصحف فهو 
عددهم قديم ؟] . ۰ 


ولقد کان مد بن حنبل لايقول « بقدم » القران .. لکنه کان يقول : ١‏ إنه كلام الله 
غير مخلوق ! .. ويرفض الزيادة أو التفصيل أو التحديد ! .. 


أما الأشعرية فإنهم قد جاءوا فى هذه القصضية برأى حسبوه وسطا بين المعترلة وبين 
الحشوية .. لكن التدقيق فيه يجعله أدحل فى معسكر الاعترال 1 .. 
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لقد میروا ين الكلام النفسى » أو الأزل » والذى هو معنى قام بالنفس » ون الدلالات 
التى تدل على هذا الكلام النفسى الأزلى القاام بذات الله سبحانه » من مثل « الألفاظ المنزلة على 
سان الملاثكة إلى الأنبياء » ومايرتبط بها من حروف وأصوات .. فقالوا بقدم الكلام النفسى - 
المدلول - وحدوث الألفاظ والحروف والأصوات - الدلالات - وخلقها ... وقالوا إن النزل على 
محمد » صلل الله عليه وسلم > هو الألفاظ › التى هى دلالات على الكلام الأزلى القام 
بالذات » فالنرل مُخدّث وخلوق » ولم يحدث من جبيل « نقل لذات الكلام ۲ ! .. 


والشهر ستالى يعرض رأى الأشعرى فى هذه القضية فيقول إنه كان يرى أن د الألفاظ 
اممرلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء » علييم السلام » دلالات على الكلام الأزلى » رالدلالة 
مخلوقة محدلة » والمدلول قدي أزلى › والفرق بين القراءة والمغروء والتلاوة والمعلو كالفرق بين 
الذكر والمذكور › فالذكر مُخدث والملكورقدي . وحالف الأشعرى بهذا التدقيق جماعة من 
ا لحشوية › إذ قضوا بكون الحروف والكلمات قدية . والكلام عند الأشعرى معنى قالم باانفس » 
سوى العبارة » بل العبارة دلالة عليه من الانسان › فا محکلم عنده من قام به الكلام وغدد 
المعتزلة من فعل الكلام » غير أن العبارة كلام › إما بانجاز وإما باشتراك اللفظ .."" .. 
هذا هو رأى الأشعرى .. وفيه مايدعو إلى التأمل مرات ومرات .. من مثل قوله :بل العبارة 
دلالة عليه من الائسان » ؟ !1 ... ۰ 


ومام الحجرمين » ال جوينى يؤكد رى الأشعرى هذا ويفصله .. ثم يحدد ان تنريل القرآن 
عل النيى صل الله عليه وسلم »لايعنى إنزال شىء من السماء إلى اللأرض » فالائتقال خاص 
بالأجسام » ونما يعنى أن الروح الأمين جبريل » عليه السلام ١‏ وهو فى مقامه › فوق سبع 
السماوات ‏ أدرك كلام الله . ثم نزل إلى الأض فأفهم الرسول » صل الله عليه وسلم » 
مافهمه عند سدرةالمنتيى » من غير نقل لذات الكاام ! ب“ 


وهذا يعنى أن كل ماعدا « الكلام النفسى » القامم بداتت الله « وهو » المدلول 
الذى فهمه جبريل ؛ .. أن كل ماعدا ذلك › من القرآن فهو مخلوق » من الألفاظ 
والحروف والأصوات .. وأن م العبارة » - التى هى دلالة على هذا الكلام النفسى ‏ هى 
من الانسان | .. 


ولانعتقدآن هذا ما بختلف » فی مر دی بال » عن رأى المعتزلة فى الموضوع 1 .. 

وإذا كان المحكلمون جميعا قد اتفقوا على « إعجاز القرآن » .. فإنهم اختلفوا فى وجه 
هذا الاعجاز .. ولقد تعايشت الآراء الختلفة فى وجه إعجاز القرآن الكرم داخل إطار 
الأشعرية .. فالأشعرى کان یری « أن الفرآن معجر من حيث البلاغة والنظم 
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والفصاحة » .. ولقد استدل على ذلك بأن الله » سبحانه قد خير العرب » عندما تحداهم 
بالقرآن » بين أن يأتوا بمغله » أو بمغل بعضه » وبين السيف والقتال » ١‏ فاختاروا أشد 
القسمين › اختيار عجز عن المقابلة » ... على حين جد من أئمة الأشعرية - مغل الجوينى - 
من ييل إلى أن وجه إعجاز القرآن هو ١‏ صرف الله الاس عن استطاعة الائيان بمغله » ... 
ومنهم من أضاف إلى الصرفة » مافيه من الاخبار بالمغيبات "“ .. 


أفعال الإنسان : 


حرج الأشعرى على المعتزلة » وشر ع يضع القواعد لمذهبه الكلامى » والرأى السائد بين 
فرق الاسلام الكلامية » بصدد « أفعال الانسان 4 » متجسد فى موقفین ریسیین : 


أوهما : موقف المعتزلة » الذين ميزوا بين ماهو فعل لله > لايأتيه سواه » وبين ماهو فعل 
للانسان » يقع ف دائرة قدرته واستطاعته » وف نطاق إرادته واحتياره .. فقالوا إن الانسان صائع 
وخالق لفعله هذا » على سبيل الحقيثة » لا لجاز » وهو لذلك مسمول عنه وحاسب عليه ومجزى 
به » إن حيرا فخير وإن شرا فشر .. ذلك أن الله قد حلت للانسان قدرة واستطاعة » يقدر با 
على الفعل وعلى الترك » أى على الفعل وضده » ولذلك فهو مختار فى أفعاله الالحتيارية » الى تقع 
منه بتقريو وتدبيو .. وهذا هو الذى يجعل حسابه على أفعاله هذه أمرا مطقيا » إذ لو انتفى 
اختیاره » وکانت أفعاله هذه واقعة منه على سبيل الجبر » للحقت شبهة الجور بالدات الاهية إذا 
هی حاسبته وعاقبته على مالا حیلة له فى فعله أو ترکه .. 


ذلك هو موقف المعتزلة .. أهل الحرية والمسثولية والاحتيار .. 


وثانيهما : موقف الجبية › أو الجبية الخلص ٠‏ وكانوا فرقا عدة » من أبرزها [ الجهمية ] » 
ا منسوبة إل إمامها الجهم بن صفوان [ ٠۲۸‏ ه ۷٠١‏ م ] .. ولقد قالوا إن الله هو الفاعل 
الوحيد لكل ماف الكون » طبيعة ومجتمعا وإنسانا » وماالائسان » بالدسبة لأفعاله » إلا حل 
لظهور فعل الله » وهر لايعدو - فى الحقيقة - أن يكون كالريشة المعلقة فى مهب الياح » تيلها 
الرج حيث مالت ! .. فلا قدرة له ولااسعطاعة .. وهم قد قالوا بذلك عندما ركنوا إلى ظراهر 
أيات قرانية هى من متشابه القرآن > من مل [ ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمی ]۱ و [فعال 
لما یرید ۲“ و [ فیضل من یشاء وہدی من یشاء ۳(“ و [ انك لادی من أحبہث ولکن 
الله بہدی من یشاء ]إلى كثير من الآيات التى يوهم ظاهرها الإجبر » والتى رفضوا تأويلها › 
وإن. كانوا قد أولوا الايات التى ظاهرها تقرير احتيار الائنسان وفعله لأفعاله ! .. 


ذلك هو موقف الجبية النلص من أفعال الانسان .. 
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ولقد جاء الأشعرى » بنهجه الوسطى » فاتخذ لمذهبه موقعا بين هذين التيارين .. فهو قد 
ميز بين نوعين من الأفعال التى يأتيما الانسان › فالاضطرارية »> مثل رعشة المريض بالفالج - 
[ الشلل ] - » لااحتيار ٠‏ فيها للانسان » أما تلك الأفعال الاحتيارية » التى تتوجه إليها إرادة 
الفاعل » فان للإنسان قدرة واستطاعة » معميزة عنه » لأمها ليست ملازمة له فى كل حالاته › 
وهى عرض يظهر مع الفعل » وهى تجعل الانسان قادرا على الفعل وحده » وليس عليه وعلى 
ضده » وهى حادثة .. ولقد مى الاشعرى الفعل الانسالى الواقع مع هذه القدرة : ١‏ كسا ا » 
ونسب هذا الكسب إلى الأنسان ! .. 


لكنه تميز عن المعتزلة عددما رفض أن يجعل الانسان هو الفاعل للكسب › على سبيل 

الحقيقة » ذلك أن قدرة الانسان الحادثة ليست هى جهه إحداث الكسب وسببه » وليس بينها 

وبين « الكسب » علاقة تلازم وضرورة كالتى يقول بها الذين يثبتون العلة والتلازم بين الأسباب ' 
والمسببات .. فما بين القدرة الائسانية الحادثة والفعل الانسافى - [ الكسب ] - لايعدو - 

عند الأشعرى - علاقة الاقتران وعادة التساوق » أما الفاعل والموجد والحدث هذا الكسب 

فهو الله سبحانه » الذى ١‏ أجرى ستته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتبا أو معها 

الفعل الحاصل » إذا أراده العبد وتجرد له » وسمى هذا الفعل كسباء فيكون خلقا من الله 

تعالى » إبداعا وإحداثا » وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته ‏ "“ ! . 


فالفاعل الحقيقى » والوحيد هو الله سيحانه .. والانسان محل للفعل - الكسب - لكن 
لأن له قدرة وإرادة » توجهت هذا الكسب » جازت نسبته إليه .. لكنها قبرة وإرادة عير محبدة 
ولا فاعلة »> وما ھی مقارنة قط ومساوقة لفعل الله وإحداثه هذا الكسب 1¢ 


تلك هى ٠‏ إضافة » الأشعرى الرئيسية فى قضية أفعال الانسان .. ولقد حار الكثيرون 
أمام غموضها حتى ضروا المغل فقالوا : ٠‏ هذا أدق من كسب الأشعرى » ؟ ! .. أما المحتزلة 
فرأوا فيه جا مغلفا » فتلطفوا معه فى التسميه والتصنيف عندما قالوا عن الأشعرية إنيم ٠‏ الجبية 
المتوسطون أو الوسط ۲ »> تمييرا مم عن الجبية الخُلعر ! 0 
- ولقد عرض الشهر ستافى » بدقة » لتصور الكسب عند الاشعرى عندما حكى قوله : 
+ إن العبد قادر على أفعال العباد » إذ الانسان يجد من نفسه تغرقه ضرورية بين حركات الرعدة 
والرعشة وبين حركات الاحتيار واإرادة » والتفرقة راجعة إلى أن الركات الاختيارية حاصلة بحيث 
أن القدرة تكون معوقفة على اختيار القادر .. فالمكتستب هو المقدور بالقدرةاحادثة 
والحاصل تحت القدرة الحادة .. لكنه لاتأثر للقدرة الحادئة فى الاحداث » لأن جهة 
الحدوث قضية واحدة لاتختلف بالسبة للجوهر والعرض » فو ارت ف قضية الحدوث. لازت ٍ 
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قضية حدوث كل مُث حتى تصلح لاحداث الألوان والطعوم والروائح أو تصلح لاحداث 
الجواهر والأجسام فيؤدى إلى تويز وقو ع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة » غير أن الله تعالى 
أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادئة أو تحتبا أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتجرد له » وسمى هذا الفعل كسبا » فيكون خلقا من الله تعالى » إبداعا وإحداثا » وكسبا 
من البعد مجعولا تحت قدرته ! “٠١‏ 


لكن أثمة الأشعرية » الذين توالوا على تطوير المذهب وبلورته من بعد إمامهم » قد 
طوروا ¬ فيما طوروا - حدود هذا « الكسب » .. فالباقلانى جعل « لقدرة الانسان الحادثة 
(6A) N 1‏ 
ټاٹیرا ف وجود الفعل 0 وف وقوعه على هئه حصوصه ) دوك سواها 


وإمام الحرمين » الجوينى قد انتقد ٠‏ نوع التأثير » الذى يثبته كسب الأشعرى للقدرة 
الحادثة » ووصفه بأنه غير معقول ! .. ثم قال باستناد ١‏ وجود » الفعل إلى القدرة الحادثة » لكنه 
تيز عن موقف المعتزلة عددما مم بعل هذه القدرة ١‏ سيا مستقلا » بإيجاد الفعل » فجعلها هى 
الأحرى مستددة إلى سيب ثان » وهنا الثانى مستدد إلى ثالث » حتى تتصل سلسلة الأسباب 
بالخالق للأسباب ومسبباتا » سبحانه وتعالى .. فهو قد أعطى «السبب »۲ تأثيا فى 
١‏ الاخجاد ٠‏ » لكن ليس على سبيل الاستقلال .. 


واالشهر ستاف يحكى هذا التطور فى المذهب فيقول : « ثم إن إمام الحرمين خطى هذا 
البيان - [الذى حدده أبو الحسن الأشعرى ] - قلیلا » عندما قال : ما نفى القدرة 
والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس » وأما إثبات قدرة لاأثر ها بوجه فهى كفى القدرة 
أصلا » وأما إثبات تأثير فى حالة لاتعقل فهو كنفى التأثير ... فلاد إذن من نسبة فعل 
العبد إلى قدرته حقيقة › لاعلى وجه الإإحداث والخلق » فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده 
من العدم ٠‏ والائسان كا يجس من لفسه الاقندار بحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال › 
فالفعل يستند وجودا إلى القدرة › والقدرة تستد وجودا إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة 
إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك يستدد سبب إلى سبب حهى يى إلى 
سبب الأسباب » فهو الخال للأسباب ومسبياتا ٠‏ المستانى على الإطلاق ۽ فإن كل سيب 
من محتاج هن وجه ) والباری تعال هر الفنى المطلق الذى لاحاجة له 
ر (o‏ . 


أما الاسفرايينى والغزالى فإنما قالا بأن الفعل واقع » لابقدرة الله وحدهاء ولابقدرة 
الانسان وحده » ونما بالقدرتین معا » لکن مع مراعاة احتلاف وجه تعلق كل واحدة مما 
به 0 ا 
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ركان فكر المعترلة » المنتصر للحرية الانسانية والاحتيار » قد استقر على أن « الحسن 
والقبح » فى الأشياء هما ذاتيان » يدركهما العقل دون شرع أو نصوص .. ثم تطور هذا الفكر 
إلى القول بأن للمسببات عللا قائمة فى أسبابا » بالطبع » وبين الأسباب ومسبباتبا علاقة تلازم 
ضرورية .. مى القائلون بذلك « أهل الطبائع » أو « الطبائعيين » » وتبلورت نظريتهم القائلة إن 
الله قد خلق الأشياء وجعل فيا قوى طبيعية فاعلة » ا خلق الانسان وحلق فيه القدرة 
والاستطاعة والإرادة ۰ فالمسببات والأفعال عائدة ومسببة عن اسبابہا هذه » وہینہما علاقة الع 
والترابط اللازم والضرورى ... إنها سنن الله فى الكون » هو الذى خلقها » وهو الذى طبع فيا 
التأثير والقدرة عليه » وهو الذى قضى أن تفعل فعلها » وهو الذى أوحى إلى رسوله قوله 1 ولن 
تجد لسنة الله تبديلا ]“ [ ولن تجد لسنة الله تحويلا )٥۲(]‏ .. 


والجاحظ ۷۸١ ~٠ ۲٠١ - ۱٩۳[‏ - ۸1۹ م ] » من المعترلة » محكى كيف جمع 
الطبائعيون بين « الأيجان - [ التوحيد ] وين القول بالطبائع › رغم صعوبة القضية » فيقول : 
إن المصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد » وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال . ومن 
زعم أن التوحيد لايصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد ! 
وكدلك إذا زعم ان الطبائع لاتصح إذا قرنها بالتوحيد . ومن قال هذا فقد جل عجزه على 
الكلام فى الطبائع ! . وإنغا يبأس منك الملحد إذا م يدعك التوفر على التوحيد حید إلى خس 
حقوق الطبائع » لأن ف رفع أعماها رفع أعيانبا » وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » 
فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول عليه ! . ولعمرى ! ان فى الجمع بينمما لبعض 
o‏ ! .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قناق باب من الكلام صعب المدخل 

نقضت رکنا من أرکان مقالتی ! ومن کان كذلك ل تفع به ! .. ۴۳۱“ 


فهم يفون أن يكون إثبات علاقة التلازم الضرورية بين الأسباب ومسببات پا نما يلحق ضررا 
بالتوحيد » أو ينتقص من قدرة الله ؤهيمنته على الكون الذى حلقه » وخلق مافيه من قوائين 
E E‏ تبدیل ... بل 
وپروك ف ات « الطبائع » السبيل الأمثل للبرهنة على وجود الله ! . 


! لكن الأشعرية لم يرو ذلك » بل لقد ناضلوا ضده‎ ٠ 


فإمام الحرین - ک) أسلفنا - قد نفى أن يكون أى سبب مستقلا فى الايجاد والتأثير .. 
فالسيب يستند إلى ثان » والثافى إلى ثالث » حتى نصل إلى السبب الأرل » الذى هو وحده 
احدث والخالق ... فهو يعترف بالعلية » .لكنه لايقول باستقلالما بالإإحداث - حتى ولو .كان 
الذى خلقها مستقله بالإإاحداث هو الله“ 1 - 

۰ ۱۸١ 


أما الغرالى فإنه ينفيما من الأساس » وينكر أن تكون ثمة علاقة تلان ضرورية بين مانحبه 
أسبابا مقترنة بمسبباتها وبين هذه المسببانت » ويقول إن ذلك لايعدو « الاقتران » المتكرر الذى 
اعتدنا ملاحظته فى الحياة ! .. وف [ تبافت الفلاسفة ] يفصل الحديث عن هذه المقولة » التى 
تراجعت فيما الأشعرية عن فكر مؤسسها ! .. فيقول : إن « الاقتران بين مايعتقد فى العادة 
سببا ومايعتقد مسببا ليس ضروريا عددنا » بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولاذاك هذا 
ولاإثبات أحداا متضمن لإثبات الآخر ولانفيه متعضمن انفى الآخر فلس من ضرورة وجود 
أحدشا وجود الآخر ولامن ضرورة عدم أحدها عدم الآخر »> مثل الرى والشرب > والشبع 
والأكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس ¢ والموت وجز الرقبة »> والشفاء 
وشرب الدواء > وإسهال البطن واستعمال المسهل » وهلم جرا إلى كل المشاهدات من 
المقترنات فى الطب والنجوم والصداعات والحرف . وان اقترانبا لما سبق من تقدير الله 
سبحانه خلقها على التساوق » لالكونه ضروريا فى نفسه › غير قابل للفرق » بل فى المقدرر 
خلق الشبع دون الأكل > وخلق الموت دون جر الرقبة › وإدامة الياة مغ جز الرقبة » وهلم 
جرا إلى جميع المقترزات ... إننا جوز ملاقاة انار للقطن دون أن يقع الاحتراق » ونجوز 
حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النار ! ... وفاعل الاحتراق » جنلق السواد 
فى القطن والتفرق ف أجزائه وجعلهحراقا ورمادا هو الله تعالى ١‏ إما بواسطة الملائكة أو بغير 
واسطة › فأما النار فهى ججماد لافعل ها ! .. وحصول الاحتراق عند ملاقاة النار مجرد 
مشاهدة » تدل على الحصول عنده ‏ ولاتدل على الحصوله به ... إن الموجود عند الشىء 
لایدل على أنه موجود به )٥(‏ 


ا من حرص الأشعرية على أن يكون الله » سبحانه » هو الفاعل الوحيد والحقيقى 
ف كل شىء با فى ذلك ميدان الطبيعة والانسان » قالوا - على لسان الغزالى - إنه لافعل لسبب 
فى مسب » أن مانشاهده لايعدو ١‏ اقترانا ٠‏ « متساوقا ۲ » جرت به « عادة الى الله ) 1 .. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأشعرية م يعبدوا القول بإمكانية أن « ينرق » , الله » العادة 
والقانون › مع مشیئته وقراره ان یسیر الکون وفق ١‏ العادة والقانون » .. فخرق العادة - 
وهو استشاء - لاينفى نبا الأصل .. وخرق القائون - وهو استلداء - لاينفى أنه الرباط 
الحا للأجزاء والمانع من الاختلال .. فوجود السان المعظمة › والعلل الفاعلة » 'والقوانين 
المؤثرة » والطبائع الفعالة لاينفى قدرة خالقها كلها › كا أن اطراد فعلها وقيام علاقة التلازم 
الضرورى بين الأسباب والمسببات فيبا لايسقص من فدرة خالقها ‏ حصوصا وأن هلا 
الاطراد قد ثبت » بالسمع وبدص القرآن ‏ أنه مراد الله » الذى خلق السنن » وأخبريا أا 
لن نجد ها تبدیلا ولاتعوپلا | ... 4 
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ولقد كان حتا على الأشعرية› اتساقا مع موقفهم هذاء أن ينسبوا كل الأفعال إلى اللهء 
حتی ماکان منہا شرا وعصيانا 1 .. آكنہم تلطفوا » وفصلوا فى الامر » حتى لاياتى فكرهم على 
نحو فكر الجبرية الخلص › الذين أساعوا الأدب - من حيث لايريدون - إلى ذات الله 
سبحانه ! ٤‏ ۳ 

فعند الباقلاف آن المعاصی من حلق الله › خلقها وفق قصدہ ۽ لکنه لم یامرنا بہا » آی م 
يقص بها ... وهو » لذلك » يقرر أن لمصطلح « القضاء » معالى أربعة : 


١‏ ~ القضاء بمعنى «الخلق » .. ک)ا فى قوله سبحانه : [فقضاهن سبع سموات ف 
)ا( 
یومین ] .. 


۲ - القضاء بمعنى الإلحبار والإاعلام .. کا فى قوله تعالى : [ وقضينا إلى بنى اسزائيل ف الكتاب 
لتفسدن ف :الأض مرتين ]"“ أى أعلمناهم بذلك فى التوراة .. 


٣‏ - القضاء بمعنى الأمر.. مثل ماورد فى الآية: [وقضى رېك ألا تعبدوا إلا إياه] بمعنى أمر 
رېك .. 


٤‏ - القضاء بمعنى الحكم والالزام 


والله » سبحانه - کا يقرر الباقلانى - قد قضى المعاصى وقدرها معنى أنه خلقها وأخبر 
بہا = ای على الوجھین الأول والثانی - لکنہ لم یأمرنا بہا ولم حکم بہا علینا حکم إلزام - وهنا 
تتميز الأشعرية عن الجية الخلص - ورضاء المؤمن بقضاء الله وقدره » وإن كانت مقولته عامة › 
إلا أن المراد به هو المعنى الأول والثانى من هذه المعانى الأبعة ‏ (“ 
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وكان لابد للأشعرية » اتساقا مع موقفها الرافض « اة ٠‏ » معنى علاقة التلازم الضرورية 
بين الأسباب والمسببات » سواء فى مجال الطبيعية أو الانسان .. كان لابد هما من مخالفة المعترلة 
فى الققضايا الشهية : « الآجال » » و « الأرزاق » » و « الأسعار) .... 


o ٠ 
فالمعتزلة » وكل من يشبتون « اليلية » والتلازم الضرورى بين الأسباب والمسببات » يقولون إن‎ * 
الفعل هو فعل القاتل » وان المقتول م يمت بأجله » فأجله هو وقت موتته الطبيعية » ولو م‎ 
:. ! يقتل لعاش حتى يبلغ هذا الميقات‎ 
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أما الأشعرية فإنہم يقولون : با هه میت بأجله › لان الة القعل وفعل القاتل لا ئز هما 
فی موته » وما هی إلا أُشیاء اقترنت بوته » ولیست سببا فیه ! . 2 ( 


* وفى « الأرزاق » تقول الأشعرية : لايأخذ الانسان غير مارزقه الله > حتى ولو كان المأخوذ 
غصبا حراما .. فهو رزق الله له > جعله غذاء لبدنه وقواما لحسمه .. وإ ۾ يبح له 
تملکه ٩"‏ ! .. 


أا المعترلة فیقولون إن و الرزق ٣‏ هو الحلا .: وماعداه فصب لایسمی « رزق 
الله » ! . 


* ونفى الفعل والعلة عن الأشياء جعل الأشعرية يرجعون بغلاء الأسعار ورحصها إلى الله .. 
وينفون أن تكون العوامل الاقتصادية والعصرفات البشرية علة فاعلة فى هذا الميدان "° !1 .. 


وخالفهم فى ذلك أهل الاعترال . 
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ولقد كان الأشعرية مطالبين بتقديم الرأى فيما أثاره المعترلة بوجه وامجبرة» من أن القول 
بفعل الله للمعاصى وخلقه للشر يلقى ظلال ١‏ الجور » على ذاته » سبحانه وتعالى عن ذلك .. 
فإذا كان « القتل » خلقه » ومراده » وإذا كان القتيل قد مات بأجله » فلماذا يعذب القاتل › 
وهو لم یصنع غير تنفیذ مراد الله ؟ ! .. وإذا كان ١‏ الكفر » خلقه .. والختم على القلوب والطبع 
على الأفشدة فعله » فما وجه العدل فى حساب الكافرين » الذين لاسبيل مم للخروج من دائة 
القضاء والقدر ؟ ! .. 


هنا ... وبصدد قضية « التعديل والتجوير » يرى الأشعرية ضرورة إثبات الية المطلقه 
للذات الافي تفعل فىالكون ماتشاء» حتى ولو لم تتسقأفعالما مع العدل» بفاييسه 
الانسانية .. ذلك أن « الظلم » » فى الدائة الانسانية. يكتسب هذا الوصف لآل الفعل ' 

الانسانى يخرج عن « نطاق ملك الانسان » إلى ملك غي » أو يأنى مالفا « للأمر » الواجب 
الاتباع .. لکن الله يتصرف فی ملکه - والکل ملکه - ولیست هناك « أوامر ۲ عليه سبحانه 
أن یراعی اتباعها . . فكل فعله عدل » حتی ولو کان تعذيب المطيعين » وإئابة العصاة .. 
وعيارة الأشعرى: فان الله « لايقبح منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين الإجنان ... إنه 
لايفعل ذلك لأنه أحبزا أنه يعاقب الكافرين » ولاججوز عليه الكذب فى خبو ... والدلیل عل أن 
۱۸4 


کل مافعله فله فعله أنه المالك القاهر الذى ليس بمملوك › ولافوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر وا 
حاظر » ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدرد » فإذا كان هذا هکذا ل يقبح منه شیء › إذ 
كان الشىء إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لنا» وأتينا مالم ملك إتيانه ... ,"° 


وفى نصوص راضحة جحدد الغزالى فكر الأشعرية فى هذه القضية الشائكة فيقول : إننا 
ندعی أنه ججوز لله تعالی أن لایکلف عباده › أنه ججوز أن يکلفهم مالابطاق › رأنه جوز منه 
إيلام .العباد بغير عوض وجناية » وأنه لامجب عليه رعاية الأصلح هم » ونه لايجب عليه ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية ... وأنه لامجب على الله بعثة الرسل » أنه لو بعث لم یکن قبیحا وا 
الا .... فإن قيل : إن تعذيب المطيع يؤدى إلى أن يكون الله ظالما » وقد قال : ومارك 
بظلام للعبید ۳“ ؟ ! .. قلنا : الظلم منفى عنه بطريق السلب انحض » جا تسلب الغفلة عن 
الجدار ؟ ! والعبث عن الرج ؟ ! فإن الظلم إنغا يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك 
غيره » ولايتصرر ذلك فى حق الله تعالى » أو يكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر 
غيره » ولايتصور من الإنسان أن يكون ظالما فى ملك نفسه بكل مايفعله » إلا إذا حالف أمر 
الشرع » فيكون ظالما بهذا المعنى » فمن لايتصور منه أن يتصرف فى ملك غيره › ولا يتصور 
مه أن يكون تحت أمر غيره كان الظلم مسلوبا عده » لفقد شرطه المصحح له » لالفقده فى 
نفسه . فلتفهم هذه الدقيقة › فإنها مزلة القدم ! ..( » 


هکذا .. وعلى هذا النحو » حاضت الأشعرية غمار الصراع الفكرى الذى شهدته 
ساحة علم الكلام الاسلامى من حول قضية ١‏ أفعال الانسان ٠‏ .. وعلاقتما « بالجبر» و 
« بالاحتيار ۲ .. وهكذا كان إسهامها » من موقعها الذى توسط بين الجبرية الخلص وبين 
المعتزلة » فرسان الحرية والاحتيار | .. : 


الفكر السياسى .. رالإمامة ] : 


لم تدعا الأشعرية نشأة سياسية » لامن حيث الأسباب والدوافع » ولا من حيث. المقولات 
التى مثلت الدعام الأرلى لفكرها النظرى ٠‏ ولامن حيث الممارسات التى كان أعلامها ناما 
غارقين فيا إلى الأذقان ! ..٠‏ ومن هنا فإن الفكر السياسى فى بنائها النظرى ليس بالقسمة 
الملحوظة › وهو بالقطع ليس ما تتميز به عن غيها من فرق أهل السبة » والمعترلة بالذات ,.' 


لقد تبلور الفكر السياسى » فى تراث حضارتدا العربية الاسلامية » انطلاقا من مبحث 
المعكلمين وهم . فى قضية «.الامامة » وطبيعة السلطة العليا فى الجتمع » وشروطها › 
وسلطاتبا .:. ولقد كان متكلموا الشيعة هم طلائع المصنفين فى .هذا المبحث › كا كان المععرلة 
۱4۰ 


أبرز الذين جادلومم, وتتبعوا نظريتهم فى الامامة بالنقد » وقدموا عنها البديل .. فلما نشات 
الأشعرية » تلك النشأة غير السياسية » وجدناها قد تبينت » تقريبا » وعلى وجه الإجمال » وفى 
الأسس والأصول » وماقرره المعتزلة فى هذا الميدان ... بل لقد حدث ذلك من قبل جمهور فرق 
أهل السنة » فأصبح الخلاف الئيسى » فى هذا المببحث » قائما بون الشيعة » من جانب › وبين 
المعتزلة ومن ورائهم كل فرق السنة » من جانب آحر "1 .. 


* فالأشعرية مع وجوب الامامة ء لضرورتہا لسياسة الدنيا وحراسة الدين i‏ 
* وبوتبا عددهم طريقه الاتفاق والاحتيار والبيعة من أهل الاحتيار » الذين هم قادة جمهور 
الأمة » الذينْ تتحقق للإمام ببيعتهم له الشوكة والنفوذ e‏ 


* والامامة عندهم ذات « طبيعة مدنية » » لأنها ليست أصلا من أصول الدين » ولا ركنا من 
أركانه » بل ولاهى من مهمات أمور الاعتقأد .. وبعبارة ااجوهنى : أن الكلام ف الامامة « ليس 
من أصول إلاعيقاد»"" ... وبعبا الغزالى : إن ١‏ النظر ف الامامة ليس من المهمات › 
وليس أيضا من المعقولات فيا » بل من الفقهيات ... )“ .... 


* والشروط اس فى الامام عندهم أربعة : 
أا : العلم .. بحيث لايقل فيه عن مبلغ الجتهدين فى الحلال واللرام وسائر الأحكام... 
وثانمها : العدالة والورع .. بحيث لابقل عمن تجوز شهادته بحملا وأداء .. 
وثالها : الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير » فى السلم والحرب .. 
ورابعها : السب القرشى ... 


* وهم مع حق الأمة فى الرقابة على الامام » وحسابه » بل وخلعه ٳذا هو کفر » أو ترك إقامة 
اکان الدين ٠‏ وم من وجب عزله ذا ظلم اللاس بان غصب أمواحم وضرب أجسامهم 0 
وتداولالنفوسالحرمة . واضاع الحقوق » وعطل الحدود ... کا آجازوا عرله إذا عجز »' بالطبع أو 
بالقهر عن النبوض بالمهام المفوضة إليه بمقتضى العقد. والبيعة(" .... 


أما إذا تطلب عزل الامام سلوك طريق الثؤرة عليه .. فهنا تميل الأشعرية إلى السلفية 
النصوصية › وتنفر من موقض العتزلة .. فالرأى عندهم أن طاعة الحا المستبد أولى وأثحضف ضررا 
۹۱ 


من عزله بالثورة .. وبعبارات الامام الغزالى : « ... والذى نراه ونقطع : أنه يجب خلعه إن قدر » 

على أن يستبدل عنه.من. هو موصوف ججبميع الشروط » من غير إثارة فتنة ولاعبيج قتال . وإن م 

يكن ذلك إلا بعحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته ... فإن السلطان الظالم الجاهل متى 

E‏ ركان فى الأستبدال به فة لائ لاتطاق وجب ترکه » ووجبت 
٠‏ الطاعة له ع "° ! . 


فإذا استئنينا « قضية الثورة » - سواء فى الامامة أو فى الأمر بامعروف والنبى عن المىكر - 
فإننا لن نجد بين الأشعرية وبين المعتزلة :حلافا فى الأصول والمهمات ... فهم » مع كل فرق 
الاسلام غير الشيعية » يكونون معسنکرا. واسجدا ا 


انتشار الأشعرية : 


ف الربع قرن الذى عاشه الأشعرى › ببغداد » بعد خروجه على المعتزلة » نمض بدور 
الريادة فى وضع قواعد مذهبه. ا لجديد › اشير وسطيته الجديدة .. ناظر خحصومة » من المعترلة 
والحشويةء ء وجادمم .. وصنف ثمانية وتسعين مصنفا .. وأيضا تخرج على يديه كركبة من 
التلاميذ الذين أصبحوا الكتيبة الأول فى جيش الأشعرية الفكرى ! ... ومن هرلاء التلاميذ : أبو 
عبد الله بن مجاهد البصرى ... وأبو الحسن الباهلى ... وأبو اخسن بندار بن الحسين 
الشيرازيى 1 المتوفى سنة٣٠٠‏ ه ] .. وأبو بكر القفال الشاشى الفقيه ... وأبو سهل 
الصعلوكي [ المتوفى سنة ۳٠۹‏ ه ] ... وأبو زيد المروزى « المتوفى سنة ۳۷١‏ ه ] ... إلى 
حر أعلام الطبقة الأرلى من تلامذته الذين باشروا التتلمد على يديه " .. 


ثم توالت طبقات أعلام الأشعرية وعلمائها » الذين سلكوا طريق الأشعرى » وحذوا 
حذوه » أو طوروا وأضافوا فى إطار المذهب الذى قَعّد قواعده » الأمر الذى حرج بالأشعرية من 
نطاق بغداد حتى رأيناها مذهب جمهور الأمة الاسلامية فى الاعتقادات ! .. 


لقد بدأت الأشعرية تسلك طريقها إلى نماوراء بغداد » وتنعشر بالعراق منذ نمائينات القن 
الرابع افهجری .. . وحتی ذلك التارج تکن قد تعرضت لاضطهاد السلفية اللصوصية ٠‏ إذ 

کان ا موجها إل الشيعة والمعتزلة فى الأساس . . فلما اقترب القرن الرابع من نہايته » 
وبداً انتشار الأشعرية خارج بغداد » ہدأت تعرش لاضطهاد السلفية النصوصيةالسبلية › 
خحصوصا بعد ميل كوكب الاعترال جهة الغروب' اشر الذى جعل «عقلانية) الأشعرية- وقد ` 
أحذت تتزايد ~ هى مصدر القلق الأسامى للسلفيين النصوصيين ؟ ! .. ولقد كانت المحن 
والاضطهادات التى وجهها النابلة إلى الأشعرية حيرا وبركة سببا انتشارها حارج العراق ؟ !... 
۲ 


فأعلامها الذين اضطهدوا » فغادروا العراق » لوا معهم المذهب إلى مواطنيم الجديدة » فشرره 
فيها 1" .. ولذلك كان القن الخامس المجرى هو قرن انتشار الأشعية ... ففى المشق 
أحذت تفس الماتريدية ... وف المغرب أحذت طريقها إلى صقلية والقيرران e‏ ا 
سادت المغرب على يد الد محمد بن تومرت [ ۰۲١ - ٤۸٥‏ هھ ۱۰۹۲ - ۱۱۲ م ] حول 
سنة ٠٠١‏ ه سنة ٠١۷‏ م ... ولقد ساعدها عل ذلك عوامل كثرة » منها العام » ومنيا ا لخاص 
بذلك القرن ... فوسطيتبا كانت قد جعاتبا مهيأة أكثر من غبرها كى تلبى حاجة أوساط 
ججهور الأمة. فى قضايا الاعتقاد ... وكون تراث فقهاء الاسلام العظام › وخاصة فى أصول 
الفقه ‏ أحد مدطلقاتبا الفكرية فتح أمام عقائدها الطريق فى كل أرض سادها فقه هؤلاء 
الفقهاء .. هذا إلى ماحفل به القرن المجرى الخامس من ظهرر أعلام عمالقة ا 
المذهب » وحققوا هيمنة فكية على أمة الالسلام > ا 
وغيره ممن اقترب من مكانته العلميه الفلة ومجده الفكرى العظم ! . 


ولقد دعم من الأمكانيات الذاتية الأشعرية هذه ماصنعته نظم الحكم السنية عندما رت 
فى الفكر الأشعرى « الأيديولوجية » التى تمكنها من الإجهاز على « الايديولوجية ‏ الشيعة › 
عندما واجهت هذه الدول مهام وراثة مجتمعات كانت تحكمها الشيعة ويسود التشيع فيا .. 
صنعت ذلك الدولة السلجوقية [ ٥۸۲ - ٤۲۹‏ ه ١۸1 - ٠١۳۷‏ م ] فى المشق »› عندما 
ورثت ملل الدولة البويهية [ ۳۲۰ - ٤٤۷‏ هد 4۳۲ - ٠٠٠١‏ م ] .. وصنعت ذلك أيضا الدولة 
الأيوبية [ 1٤۸ - ٥٦۷‏ ه ٠٠٠١ - ١۷١‏ م ] عندما اقتلعت من المجتمع المصرى اثار تشبع 
الدولة الفاطمية [ ۲۹۷ - ٥٩۷‏ هى ١۷١ - ۹٠۹‏ م ] .. الأمر الذى بسط هيمنة الأشعرية 
العقائدية على المشرق الأقصى » بمساعدة الدولة السلجوقية » وعلل قلب العام الأاسلامى » 
بمساعدة الدولة الأيوبية > وعلى المغرب الأقصى » بمساعدة دولة الموحدين [ ٠۲٤‏ ¬ 1۸ هى 
۹ - ۱۲۹۹ م ] التى قادها إمامها ومهديبا محمد بن تومرت ٠٠‏ الذى تنلمذ على يد الإمام 


الغزالى ... 


فبمؤهلات الببية الفكرية للأشعرية .... وبالترغيب ... وبالترهيب ... حققت سيادتا 
عل عقائد جمهور المسلمين | .. 


4۳ 


هرامش الأشعية 


(۱) د . عبد الرمن ہدوی 3 مذاهمب الاسلاميين ] بجأ ص ۵٠٤ - ۵۲ » 4 ¬ ٤٩۰ » ٤۸۷‏ , طبعة 
ببروت سنة ۱۹۷۱ م . 


( الشهر ستانى : [الملل والنحل ] جأ" ص ١١۷‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹٤‏ م - على هامش - ١‏ الفصل » 
لاہن حن . 


(۳) د . على فهمى خحشم : [ المبائيان : أبو على وأبو هاشم ] ص ۲۷۲ . طبعة طرابلس - ليبيا - سنة 
4۸ م ۰ 


)٤(‏ الشهر ستالى : [ نباية الاقدام فى علم الكلام ] ص ۴۳ . طبعة مصورة عن طبعة جيوم - بدون ذكر 
لمكان الطبع أو تارنخه - . 


(ه) د . جلال محمد عبد الحميد موسى [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص ۲۹ . طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ م . 

(1) 1 نشأة الأشعية وتطورها ] ص ٥۸ » ٩۷‏ » ۱۹۷ ۵۹ » الک 

(۷) [الملل والتحل ] جأ ص ٠٠١‏ 

(۸) [ مذاهب الاسلامین ] ج ص ۰۰ہ = ااه . 

)٩( )‏ انظر مقدمة تحقيق الاستاذان محمود محمد النضیری » د . محمد عبد اطادی أو ريده لتاب الباقلانى ‏ 
7 اتمهيد فى الد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ] ص ص ٠١ ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة 


4¥ م . 


)٠١(‏ لاحظ الفارق الدفيق » والوحی » یین تعبوی ٠:‏ مقتضيات ۲ س فى جانب « الشرائع ٠‏ و ٠‏ موجبات ؛ 
- فى جانب « العقول ۲ ! .. ۰ 


() قى مقابل « الحشوية » - النصوصيين - يضع الفلاسفة و « غلاة » المحترلة > الذين اشتغلوا بعلوم الأرائل 
حتی تفلسفوا .. ومنہم من کان موضع نقد حتى من زملاء مم فى إطار تيار الاعترال | .. 
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)٠١(‏ [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۲ » ٣‏ . طبعة القاهرة - المطبعة الحمودية التجارية - صبيح - بلون 


ارخ . 
(۱۳) المصدر السابق . ص ۷۲۱ » ٠١١‏ . 
)٠١(‏ [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص ۳۳١ - ۳١‏ . دراسة وتحقيق : دكتور محمد 
عماره . طبعة دار المعارف - القاهة سنة ۱۹۷۲ م 
)٠٥(‏ [ الاقتصاد فی الاعتقاد ] ص ٩٩4 › ٩۹۸‏ . 
)١١(‏ [ تبافت الفلاسفة ] ص ٠‏ ومابعدها و ۳ه ومابعدها وا۸ وما بحدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹١۳‏ م . 
(۱۷) [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندفة ] ص ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ م . 
(۱۸) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ٠٤١‏ . 
(۱۹) المصدر السابق . ص ٠١۹٩‏ . 
)١( .‏ المصدر السابق . ص ٠١١‏ . 


)۲١(‏ [الأعمال الكاملة لعبد الرمن الكواكبى ] ص ٠٠۲‏ . دراسة وتحقيق : دكتور محمد عماره . طبعة بروت 
سدة 0۵ م .۰ 


(۲۲) قرهش : ۱ 4 . 
(۲۳) [مذاهب الاسلاميين ] ج oo «o4‏ . 
)۲٤(‏ الأئبياء : ٠١‏ . 

. ٩۱ : المۇمنون‎ )( 

(۲۹) الروم : ۳ . 

٥ : طه‎ )۲۷( 

. ٠ : فاطر‎ )۲۸( 


۱40 


(۴۹) الك : ١١‏ . 
(۴) [مذاهب الاسلاميين ] جأ ص 1۲ › ۳ . 


. ۲ » ١ [نشأة الأشحيية وتطورها ] ص‎ )۳١( 


(۳۲) 3 مذاهب الاسلاميين ] ا ص ۳۸ › 4ه » 41 . و [ الملل والنحل ] چ ص ۱٤‏ . 
[ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۷٦‏ 


(۳۳) القيامة : ۲۲ » ۲۳ , 

(۳) [اللل والنحل ] جأ ص ٠١۲‏ . 

. ٠۳ المصدر السابق : ا ص‎ )۳١( 

»"( [الاقتصاد فی الاعتقاد ] ص ١١ » ۱١۹‏ . 
(۳۷) المصدر السابق . ص ۱۳۲ - ۳١‏ , ) 
(۳۸) آل عمران : ٤٥‏ . 

(۳۹) [ الملل والنحل ] ص ۱٤۳‏ . 


. VFV «Y1. VTE « YF" [مذاهب الاسلامين ] چ ص‎ )١( 


. ٠١۷ الملل والحل ] جأ ص‎ [ )٤١( 
٤ ۴ : الأنفال‎ )٤١( 

(۳) هود : ۷ اروج : ۳ 
4%“ باهي : 6 . 


. ٠٦ : القصص‎ )٤ه(‎ 


. 1۴1 › 1٤ ص‎ ۱ 


)٠١(‏ [المتل وانحل ] ج 


. ۱٤ - ۱٤٤ المصدر السابق . ا ص‎ )٤۷( 
۱۹٩ 


. ٠١ › ١4 مقدمة تحقيق [ اتمهيد ] ص‎ )٤۸( 
. 16٩ › ۱٤۸ [الملل والنحل ] ص‎ )٤۹( 


] ه و [ نشأة الأشعية‎ ٠۳۲۳ طبعة القاهة سنة‎ . ٠١١ الرازى صل أفكار المحقدمين والمتأحرين ] ص‎ )٠١( 
. ٤٤ ص‎ 


. ۲۳ : والفتح‎ » ٩۲ : الأحزاب‎ )١( 

. ٤۳ : فاطر‎ )٥۲( 

. طبعة القاهرة › الثانية - بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون‎ . ٠١١ » ٠۳١ کتاب المیوان ] ص‎ 7 )٥۳( 

(٤ه)وهناك‏ فارق بين نفى استقلال السبب بإيجاد المسبب - عل رأى الأشعرية - للقول بأن مسبب الأسباب 
هو الفاعل الوحيد .. وبين نفى استقلال السبب لتوقف الفعل والمسببات على عرامل عدة تربطها معا 
علاقات .. 

. ٦1 › 1١ مهافت الفلاسفة ] ص‎ [ )٠١( 

. ۱۲ : فصلت‎ ))٥٩( 

(۷ه) الإسراء : 4 . 

. ۲۳ : الاسراء‎ )٥۸( 

(۹) [ مذاهب الاسلاسين ] ص 4٩ › ٦11۸‏ . 

. ٠١۹ ۰ ۱۲۸ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص‎ [ )٠( 

. ٦۳ [مذاهب الاسلاميين ] چ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . چ ص 1۲١‏ . 

. ٥٦٤ المصدر السابق . چ ص‎ )٦۳( 

. ٤1 : فصلت‎ )٦٤( 
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. ١١ » ٩۳ [الاقتصاد فی الاعتقاد ] ص‎ )٠٥( 


)٠١(‏ أنظر كتابا 1 الاسلام وفلسفة الحكم ] طبعة بيروت ٠‏ القائية » سنة ۹۷۹ م . وكتابنا [نظرية الخلافة 
الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 1۹۸٠‏ م . 


. م‎ ٠١١١ طبعة القاهرة سنة‎ . ٤٠١ كتاب الإرشاد ] ص‎ [ )٦۷( 
, ٠١١ » ۱۳۷ › ۱۳١ الاقتصاد فی الاعتقاد ] ص‎ [ )٦۸( 


» ۴٠١ البغدادی [ أصول الدین ] ص ۲۷۷ طبعة استانبول سنة ۱۹۳۸ م و [ الفرق بين الفرق ] ض‎ )۹٩( 
. طبعة بيروت سنة 1۹۷۳ م‎ ١ 


(۷) [ مذاهب الاسلامين ] ج r oY‏ 
)۷١(‏ [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۳۷ . و [ إحياء علوم الدين ] ص ۸4۳ : طبعة دار الشعب . القاهرة . 
(۷۲) [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص ٠۳‏ . 


(۷۳) آدم متر . [.الحضارة الاسلامية فى القرن الايع المجرى ۲ ب ك ۰ ۷۹ ۰ . ترجمة : د . محمد 


عبد الماد ابو ريدة . طبعة بيروت سنة ۱۹٦۷‏ م . 


۱۹۸ 


الثبعة الإأنى خي 


شيعة الم : أعوانه وأنصاره والموالون لمذهبه .. هكذا يدل المصطلح لغويا » وبشكل 
عام .. أما فى إطار الفكر الاسلامى ومذاهبه وتياراته فلقد غلب هذا المصطلح : « الشيعة “٠‏ 
على اللذين شايعوا وناصروا ووالوا أمير المؤمنین على بن اه طالب ۲۳ ق . ه = 4١‏ ه 1٠١‏ 
١‏ م ] والأئمة من 'بنيه » وأهل بيت الرسول؛ صلى الله عليه وسلم » على وجه العموم .. 
ولقد استمرت هذه الدلاله ردحا من الزمن » ثم تخصص المصطلح أكار فأكار عندما تبلورت فى 
الفكر الاسلامى نظرية « النص والوصية » » أى النص على أن الامام » بعد الرسول » هو 
عل بن أهى طالب » والوصية من الرسبول - بأمر الله هذا - لعلى بالإمامة > وكذلك تسلسل 
النص والوصية بالامامة للأئمة من بنيه » على النحو الذى قالت به الشيعة » كفرقة من فرق 
المسلمين . فلم تعد موالاة أهل البيت كافية كى يكون الم ١‏ شيعيا ؛ › بل أصبح الاعتقاد 
١‏ بالنص والوصية » معيار القييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الأسلام .. 


ئ انقسم السلمون » فى البداية » إلى : شيعة » وخرارج » ومعدزلة » ومرجلة » رامل 
حديث - [ سالفية نصوصيين ] - .. ال .. الح .. فلقد انقسمت الشيعة إل فرق وجماعات 
وتيارات » لأنہم وإن اتفق جمهورهم على « النص والوصية » بالامامة لعل بن أهى طالب » فلقد 
احتلفوا فى أعيان الأئمة المنصوص عليهم من بنيه .. كا اختلفوا فى مدى التطرف أو الاعتدال ' 
الذى ذهبوا إليه فى موالاة أهل البيت والتشيع هم » حتى لقد بلغت انقساماتهم قرابة المائه »اذا 
نحن أدخلنا فيا الفروع .. لكن التيارات الرئيسية فى الشيعة ظلت هى : الأمامية الافى 
عشرية › والزيدية » والاماعيلية .. ا ظلت هذه التيارات الشيعية الثلالة مستقطبة الكاة 
الكااة من المتشيعين فى عام الاسلام حتى عصرنا الاهن . 


ولا كانت هذه الانقسامات » فى تيار التشيع» قد حدثت - على الأقل ظاهرا » ومن 
حيث أسبابا المباشة - فى الخلاف حول أعيان الأئمة المنصوص عانم بعد على بن انى طالب » 
فإنها قد حدثت بعد أن تبلورت الشيعة » كفرقة'» حول نظرية « النص والوصية ٠‏ .. ومن ثم 
فلقد بدا التشيع : موالاة لأهل البيت › من منطلق أحقيتيم بالإمامة » والانتصار حم بعد أن 
ظلموا .. ثم أصبح فرقة ذات نظرية معميزة فى الفكر السياسى الاسلامى › عددما تبلورت 
نظرية « النص والوصية » .. ثم بدأ طور الانقسام .. 
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عندما يؤرخ أعلام الشيعة لدشأة فرقتيم يقولون إن تاريخ هذه الدشأة يعود إلى تارج وفاة 
الرسول؛ صلل الله عليه وسلم » عندما اجتمع قادة الأنصار ونفر من المهاجرين ف سقيفة بنى 
ساعدة للتداول فيمن يخلف الرسول فى الولاية على الدولة » وهو الاجتاع الذى تمخص عن البيعة 
لای بكر الصدیق [ ٥۱‏ ق . ه - ١۳‏ ه ۳١ - ٥۷٣‏ م ] بالخلافة على دولة العرب 
المسلمين .. إذ يقول مؤرخو الشيعة إن النفر من الصحابة الذين رفضوا ماقخص عنه اجتاع 
السقيفة › وقالوا. بأحقية على بن أبى طالب للعخلافة > كانوا هم نواة الشيعة » كفرقة » وطليعة 
المتشيعين لأهل بيت الرسول .. تجمع علن هذا الرأى مصادر الشيعة » وتتفق فيه فرقهم .. 
ويتفق معهم فى ذلك علماء الاستشراق" .. بل إن من علماء الشيعة من يذهب إلى أن التشيع 
والشيعة »> كفرقة » وپالمعنی الذى يدل عليه الملصطلح ايوم › هر الاستمرار لاسلام النبوة 
الحمدية » وأن من عدا الشيعة » من الذين رفضوا ١‏ النص والوصية » وقالوا بالشورى » هم 
طارئون على فكر الاسلام وعالم المسلمين 1 ! .. 


الكن غير الشيعه » والمعتزلة حاصة » ينكرون أن تكون الشيعة قد نشأت كفرقة »> فى 
ذلك الزمن المبکر › وپؤرخحون بعصر الامام الشیعی جعفر الصادق 7 ۸۰ ¬ ۱٤۸‏ هھ ۵۹۹ - 
٠‏ م ] والمفكر الشيعى هشام بنالحكم [ المنوفى سنة ٠۹١‏ ه سنة ۸٠١‏ م ] ظهور الشيعة 
كفرقة يعلى ذكرها مايعنيه التشيع بالعنى المتعارف عليه الآن*“ 


والحق أننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنى : اليل إلى إمارة على بن اى طالب 
للمؤمئين » والطموح إلى تقديه وتفضيله على غيو من الصحابة » فإننا سنجد جماعة غير منظمة 
تجمعها هذه الآراء والأمانى منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » ولقد ضمت هذه الجماغة بعضا من بنى هاشم › وكذلك المقداد » وسلمان 
الفارسى » وأباذر الغفارى .. الح .. ولقد استمرت هذه ال جماعة » غير المنظمة » واستمر هواها 
مع على ونی هاشم » دون أن يتعدى ذلك نطاق الموى والأمنيات .. فلقد بايعوا جميعا,للخلفاء 
الللاثة الأول » كا بايع هم على بن أهى طالب » يعد شهور أبطأها قبل البيعة للصديق .. وتعاونوا 
جميعا » فى مواقع مختلفة » مع جهاز دولة الخلافة تحت إمرة اللخلفاء .. فلم يكونوا لسلطة النلافة 
وسللطان الخلفاء رافضين .. واستمر ذلك إلى أن بويع على بن أهى طالب بالخلافة › بعد قتل 
عهان بن عفان » وقامت الصراعات على السلطة بينه وين طلحة بن عبيد الله [ ۲٢‏ ق . ه - 
۹ ہہ ٦۹ہ‏ - ٦٥٦‏ م ] والزہیر بن العوام [ ۲۸ قھ - ۳۹ ھ ٦٥٦۹ ٥۹1‏ م ] ثم ينه وبين 
معاوية بن ای سفیان [ ۲ ق . ھ ۰ هھ 1۰۳ - 1۸۰ م.] من جانب » وال خوارج من 
جانب آخر .. وف تلك الفترة أضحى مكنا أن يطلق مصطلح ١‏ شيعة على » على أنصاره الذين 
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حارپوا معه ونصروه ضد حصومه .. وهم هنا شيعته » بمعنى أنهم أنصار إمارته للمؤمنين › تلك 
الامارة التى ١‏ اختاروه » ها و « بايعوه » بها »> بعد مقتل عثان بن عفان . 


لکن هذا الرباط الفضفاض ليس هو الماد والا المتبادر إلى الذهن إذا نحن تحدثما › فنيا 
واصطلاحيا » عن الشيعة والتشيع » فليس الذى ييز الشيعة عن غيرهم : تفضيل على بن فى 
طالب عل انى بكر وعمر وعثان › ولا اميل أل نصرته ودوام إمارته للمؤمنين » يوم آن تولاها » 
ذلك أن « مدرشة البغداديين » » من المعتزلة » التى تكونت منذ عهد امامهم بشربن المعتمر 
[ المتوفى سنة ١‏ ه سنة ۸١‏ م ] قد تميزت عن ١‏ مدرسة البصة » الاعتزالية بتفضيل على 
على كل الصحابة » ومع ذلك فهم ليسوا شيعة بالمعنى الفنى هذا المصطلح › بل هم أعداء 
للشيعة » سياسة وفكرا » رغم أنم قد رضوا أن يتسموا أحيانا باسم « شيعة المعتزلة » ! فليس 
تفضيل عل » إذن » هو الذى ييز ين الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام » حتى يكون صالحا 
کی نؤرخ به نشأتهم الأول . 


أما الأمر الذى ييز الشيعة عن غيهم فهو عقيدة « النص والوصية » . وإذا كان التأر 
لدشأة فقة من إلفرق لابد وأن يكون بظهور ماييزها عن غيرها » فلابد أن يكون تار نشاأة 
الشيعة » كفرقة » هو تاريخ تبلور نظريتها فى « النص والوصية » بالإمامة لعلى بن أي طالب 
والأئمة من بنيه ... ومن هنا كان صواب ماذهب إليه المعتزلة عندما قالوا : إن عهد إمامة جعفر 
الصادق للشيعة - وهو الذى نض فيه هشام بن اليكم بدور واضع القواعد التظرية للتشبع › 
ومهندس » بنائه الفكرى - هو الفترة الزمنية النى يؤرخ بها لمذه النشأة . فالقول ١‏ بالوصية ٠‏ م 
يعرف قبل هشام بن الحكم » وهو الذى « ابتدع هذا القول » ثم أخذه عنه » معاصروه ومن توا 
من بعده » مثل ١‏ الحداد » » و « أبو عيسى الوراق » » و « ابن الراوندى “٠۲‏ .: فهلا 
المذهب » كا يقرل القاضى عبد ال جبار : قد « حدث قربا » ونما كان من قبل يذكر الكلام فى 
التفضيل » ومن هو أولى بالإمامة » وما يجرى مجراه .. ٠‏ .. وا يقول ابن المرتعضى - وهو من 
الشيعة الزيدية - فإن « مذهب الرافضة - [ أى الامامية .الاثنى عشرية ] ¬ قد حدث بعد 
مى الصدر الأرل » ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص فى على جلى معواتر » 
ولا فی انی عشر › کا زعموا .۲ 


أما قبل هذا التارجخ » تارج ظهور عقيدة « النص والوصية » - وهى العقيدة الوحيدة 

التى تيز الشيعة عن غيهم فى الحقيقة وراقع الأمر - فلقد كان هناك من ييل إلى إمامة أي 
بكر » ومن ناصر طلحة بن عبيد الله » عل عهد عمر » كى يخلفه » ومن هياً الأذهان لعڼان 
إبن عفان .. ركان هناك » ايضاء کا هو معروف » من کان هواه مع على ہن اى طالب » 
يتمنى أن «يخاره » المسلمون « ويبايعوه » أما قول الشيعة : إن عقيدة النص والوصية قد 
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وجدت قبل زمن هشام بن اكم وجعفر الصادق › رأن عصر هشام قد أضاف إلا ظهور 
التصنيفب فيبا والنصة ها » ولم ينشكها إنشاء » فإنه قول مردود .. فدحن لالجد فى 1 نهج 
البلاغة ] للإمام على - وهو أقدم نص مجموع فى التراث الشيعى - عن آل بيت الرسول » 
صلل الله عليه وسلم » أكار من انهم a‏ 
قريشا قد استأثرت بهذا الأمر من دونيم » فأبعدوهم عنه حتى ولى على الخلافة بعد عثان .. 

ذكر فيه للنص الإلمى والوصية النبوية لعلى بالخلافة .. ا 
الخلافة - منذ اجقاع السقيفة وحتى عصر هشام بن الحكم - من احتج « بالنص والوصيه » 
انتصارا لعن بن آهى طالب وتزكية حقه فى إمارة المؤمنين .. كا أننا وإاجدون - ولذلك دلالته 
المامة - أن الأحاديث التى روتما الشيحة عن « النص والوصية » - وهى التى يضمها كتاب 
(الكافى ] للكلينى ~ وهو أهم مصادرهم وأوثقها عندهم فى هذا الباب على الاطلاق - إننا 
واجدون أن أغلب الررايات الشيعية عن ١‏ النص والوصية » ترجع بسندها لتتبى عند الامام 
جعفر الصادق » ووالده الامام آبو جعفر محمد بن على [ ۱۱٤‏ ه ۷۳۲ م] فآبو جعفر 
محمد بن على » وأبو عبد الله جعفر الصادق › وكذلك أبو الحسن على بن مرس الرضا 
7[ ۲ - ۲۳ ه ۷۷١‏ - ۸۸ م ] » هؤلاء الأئمة الفلالة لبهم تسب آغلب الررايات 
التى رواها الشيعة » فى صورة أحاديث. عن «النص والوصية».. الأمر الذى يرحى بأن 
عصرهم كان عصر تبلور هذه العقبدة التى ميزت هذه الفرقة عن غيرها › والتى كرست هذا 
الالقسام فى صفرف المسلمين . 


وهناك موقف ثالث فى التأريخ لدشأة التشيع » غير مرقف الشيعة وعلماء الاستشراق › 
الذى يرجعها إلى يوم السفيفة › وغير موقف العترزلة » الذى يقرنما بدشاًة عقيدة « النص 
والوصية » فى عهد هشام بن الحكم وهذا الموقف الثالث يؤرخ لدشأة التشيع بدعوى عبد الله 
ابن سباً › التى ظهرت فى أواخر عهد عثان بن عفان › وبعبر المقريزى عن هذا الموقف بقوله : 
١‏ .. وكان ابتداء التشيع ف الاسلام أن رجلا من اليود فى حلافة أمير المؤمنين عثان بن عفان 
أسلم فقيل له عبد الله بن سيا » وعرف باين السوداء » وصار يتدقل من اتنجاز إل أمصار 
المسلمين يريد إضلافم .. 1 


وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الاسلامى. السنية إلى ابن السوداء هذا نشاطا 
عظيما وجهدا رفيا » فتقول : إنه أتى الحجاز وتقشف » وقام بالأمر بامعروف والهى عن 
المنكر »› > طلبا للرئاسة » ثم لعب دورا كبوا فى إيقاع الفتنة ين الصحابة وعهان بن عفان ؛ 
وجازت حيلته ومؤامراته عل جلة الصحابة وأكابرهم » ثم حرش على قتل عفان » وحرك الناس فى 
هذا السبيل . وف حلافة على بن اى طالب أفسد الحاولات التى كادت تنجح للصلح » ف 
البصة » يرن على وطلحة والزيير ... ثم جاء دوره فى ظهور التشيع عندما جاء إلى الكوفة 
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› يظهر تعظم .على بما لايرضاه على » ويستخوى بذلك من ليست له صحبة ولافقه فى الدين‎ ١ 
› كالبوادى وأهل السواد » ويتحدث بينهم . ورا استقصر عندهم فعل أهى بكر وعمر وعثان‎ 
ويقدم أمير المؤمنين - [ على بن أهى طالب ] - علييم فى الفضل . وكان يدعى أن عليا‎ 
إلى خر‎ .. ! ٠ .. يستخصه ورج إليه بأسرار لايخرج بها إلى غيو » وعلى لايعلم بذلك‎ 
أوجه النشاط التى تعزى إلى ابن السوداء » والتى يبدو فيا منغذا لخطط محكم التدير » تشرف‎ 
.. | عليه هيئة سرية تبتغى هدم دولة الإسلام‎ 


وهناك من الباحثين من هالنم هذه الصورة» فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سباً هذا 
وعن نشاطه » وقاد هذا البحث البعض إلى إنكار وجود هذه الشخصية كلية » ورأى أن مؤرخحى 
السنة قد اخترعوها كى يعلقوا فى عنقها الأحداث والصراعات والدماء التى سبببا الصراع عل 
السلطة » حتى تظل لصحابة رسول الله قد سيتهم وصورتيم المثى والمتالية فى النفوس ! ... کا 
قاد هذا البحث البعض الآخر إلى التسلم بوجود هذه الشخصية » ولكن مع رفض المبالغة فى 
الدور الذى لمعته فى تلك الأحداث ٠".‏ 


أما فيما يختص بموضوعنا » موضوع التأريخ لنشأة التشيع » فإن وجود ابن سباً - على 
فرض التسلمم بوجوده - وظهور آرائه »> سواء عل عهد عثان أو عهد على › لايصلح دليلا على أن 
التشيع قد ظهر فى ذلك التاريم ‏ فلم تسسب المصادر المعتمدة فى التار والفكر الاسلامى 
إلى ابن سباً القول « بالنص والوصية » › بل نسبت إليه فقط القول ١‏ بتفضيل » على على 
الصحابة › وتقديه على أبى بكر وعمر وعثان ... وحتى الشيعة أنفسهم لايروون عنه شيفا من 
ذلك - بل وپنکر اغلبہم وجوده ... فدعوی عبد الله بن سباً - على فرض وجوده ورقوعها - 
د لم یکن من دعوی هشام بن الحکم بسبيل » - کا يقول القاضى عبد ال جبار - ومن هنا فإن 
عص لايصح أن يعخذ بدء التاري ظهور الشيعة والتشيع با معنى الفنى رالاصطلاحى العروف . 


ولا كانت الإمامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية » بل صلا من أهم أصول 

الدين » وقدمت صفتبا تلك على صفتها السياسية .. فإننا لانستطيع أن نرى فى ١‏ الحركات 

السياسية » التى قام بها الشيعة قبل عهد جعفر الصادق دليلا على وجوده فرقة الشيعة بالمعنى 

الاصطلاحى الدقيق » لأ هذه « الحركات السياسية » لم تقم على أساس قاعدة التشيع 

الأساسية» وهى «الوصية»» وإنا قامت على أساس أن الحسن أو الحسين أولى بإمارة المؤمنين 

من معاوية أو ابنه يغهد » أو على طلب الثأر للحسين تكفيا عن ذنب خذلان أهل العراق له 
وقعودهم عن نصرته. بعد أن بایعوه واستقدموه .. 


فبعد أن تناز الحسن بن على لمعاوبة » على أن یکون له الأمر من 'بعده » ی أن بکون 
۳ 


« وليا. للعهد » » والئليفة التال للعاوية > بعد هذا التنازرل أعلن معاوية أن وعده للحسن کان 
ضرورة حرب حتى تجتمع كلمة الأمة وتضع الحرب أوزارها » وأّما وقد اجتمعت الكلمة » وى 
العام « عام الجماعة »» فلقد أعلن تنصله من وعده » وقال : « إنى كنت شرطت شروطا 
ووعدت عدات » إرادة إإطفاء نار الحرب » ومداراة لقطع هذه الفتنة » فأما إذ جمع الله لنا 
الكلمة والألفة » وأمننا من الفرقة » فإن ذلك تحت قدمى ؟1.. ب(" 


ويومها جاء إلى الحسن بن على وفد من أشراف أهل العراق يلومونه على أنه م يستولق من 
معاوية بوعد مكتوب يشهد عليه وجوه أهل المشرق وا مغرب .. ثم عرضوا عليه الشروع فى حرب 
معاوية ثانيه » فإك معه من شيعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم يأخ العطاء ؛ 
ومعهم مثلهم من آبنائهم وأتباعهم »> سوى شيعة الحسن من اهل البصرة والحجاز .. 


فنحن هنا إزاء ١‏ شيعة » لما جيش منظم › يأحذ العطاء » ويتكلم باسمها سليمان بن 
صرد [ ۲۸ ق . هھ - ٦٥‏ ه 1۸٤ - ٥۹١‏ م ] طالبا من الحسن النهوض لقاومة معاوية 
وقتاله ... ومن القدماء من برى أن هذا الموقف وذلك التارج هو بدء ظهور التشيع بعناه 
المعروف"؟ ... ولكننا نقول : إن هذه ١‏ الشيعة ۲ لم يقم تنظيمها على القاعدة الايل 
والأساسية للتشيع » قاعدة ١‏ النص والوصية » » ومن ثم فلم يكونوا « شيعة » بالمعنى المعروف 
الآن لناء والذى عرف مدذ عصر جعفر الصادق وهشام بن الحکم ٤ولو‏ کان الأمر غير ذلك» 
لقال سليمان بن صرد يومها للحسن بن على: إنه اكان لك أن تتنازل لمعاوية» لأ هذا التنازل 
مناقض « للنص والوصية » على إمامتك » ومن ثم فإن هذا التنازل باطل دينيا » وبالأرلى 
سياسنيا » فاستغفر لذنبك » وانبض بنا نقاتل معاوية بن أب سفيان ! .. لو كانوا « شيعة ) › 
ولو كانت ١‏ الشيعة » قد ظهرت يومعذ - بعناها الاصطلاحى الحالى - لقالوا ذلك › ولكان 
هذا هو منطقهم الفكرى .. ولكئہم لم يكونوا كذلك » بل انوا بقية جيش على ودولته › الذين 
بايعوا ا لحسن » قبل تنازله لعاوبة » فلما تنازل »› على أن نكون له الإمرة من بعده » استمروا من 
حوله فى انتظار قضاء الله أن يسبق إلى معاوية فتعود الإمرة للحسن »› وتعود لمم الحكومة 
والسلطان » لقد كانوا - كا يقول أدبنا السياسى الحديث - « حكومة الظل » التى تعيش 
ججيشها وف عاصمتها تنتظر موت معاوية كى تلى أمر الأمة » وفقا للعهد الذى قطعه معاوبة 
للنحسن ٠‏ ومن ثم فلم يكن موقفهم جلا واعهدهم ذالك اهو موقف الشيعة ولا العهد الذى برخ 
SS E‏ 


أما عندما ا ١‏ القول بالإمامة » » وبداً التأليف فيا » ورواية الأحاديث والقصص الى 
تدور حول ١‏ النص والوصية » لعلى وبنيه . . ٠‏ عندما بدا ذلك نشأت عقيدة الشيعة › الى 
ميزتهم ولازالت تيزهم عن الفرق الأحرى » وتكون التنظم الشيعى الذى اعتنق أهله هذا 
4 


الاععقاد . 


وابن النديم» وهو يؤرخ لدشأة التأليف » يتكر أن « أول من تكلم » فى مذهب 
الإمامة : على بنإماعيل بن ميلم الطيار... صحيح أنه يذكرأن هذا الرجل قد كان «من 
جلة آصحاب على » رضى اله عنه » .. ولكن ل يقل أحد إن عهد على بن أبى طالب قد شهد 
التأليف ف الإمامة أو غيرها من الفنون ... أما بعد ذلك فلقد كتب على بن اسماعيل بن ميم 
الطيار ¬ كطليعة للقائلين بالإمامة والمتكلمرن فیہا ¬“ کتب [ کتاب الإمامة ] و [کتاب 
الاستحقاق ] . .. وإذا نحن رجعنا إلن [ معجم الؤلفين ] فإتنا نجده بذكر أن على بن اسماعيل 
بن ميام الطيار کان حیا قبل سنة ۱۷۹ ه ۷۹١‏ م.. الأمر الذى يتبعد به عن عهد على بن أفى 
طالب ! .. ويضيف [المعجم ] أن الرجل قد كانت له مجالس مع هشام بن الحكم ؟1..." ثم 
جاء دور هشام بن الحكم » الێى - کا يقول ابن الندي - E‏ 
اذهب والنظر ..» وألف فيما : [كتاب الإمامة ] > و [كتاب الد على من قال بإمامة 
المفضول ] » [ كتاب احتلاف الناس ف .الإمامة ] > و [كتاب الوصية والرد على من 
أنكرها ] » و زكتاب الحكمين ] » و [ كتاب الرد على المعتزلة فى طلحة والزيير “٣‏ .. 


فللمرة الأرلى ترد كلمة « الوصية ٠‏ فى عنوان كتاب هشام بن الحكم .. أما قبل هذا 
العهد فإن المع لايستطيع العثور على أثر ذه العقيدة › لا ف فكر السلمين ٠‏ الى ارغ ابن 
الندي لظهرره وذکر عناونین مصنفاته » ولا فی الجدل الذى دار حول السلطة والامارة لا ف 
المواقف العملية لدى أى فريق من الفرقاء 


هذا. عن التارجخ الحقيقى لنشأة عقيدة « النص والوصية » .. أى التاريخ الحقيقى لدشأة 
التشيع والشيعة » بالمعنى الفنى والاصطلاحى المعروف لنا الآن .. 


نظرية الإمامة الشيعية : 


ليس مابميز الشيعة عن غيرها من فرق الاسلام أن هما مذهبا فقهيا متميزا » هو المذهب 
الجعفرى - نسبة إلى جعفر الصادق - لأ الفقه الإسلامى حافل بالمذاهب» المشهور ملا وغير 
المشهور › ولم يحدث أن أمر تعدد المذاهب الفقهيه انقساما بين المسلمين يوازى أو يدالى أو 
پشابه ذلك الانقسام الحاد الذى :قام بين الشيعة وبين بقية المسلمين › بمذاهہم الفقهيه 
ومدارسهم الكلامية وتیاراتہم الفكرية “. 


0 


فما بميز الشيعة عن غيرهم ليس المذهب الفقهى » ولا آراء كلامية انفردوا بها فى مور 
إهية » ذلك أن اجتبادات المسلمين فى الفقه واختلافاتيم فى تصور الكون والدات الاهبة م 
تصدع يينيم الحجواجز وأم تقسم فم الصفوف .. وإنغا كانت السياسة والصراعات على السلطة 
والدولة هى بؤرة الخلاف المبذرى العميق ومصدر الانقسامات التى استعصت عل الاتحاد 
والالعام ! .. واتار شاهد على أن المسلمين أ بجردواواسيفا ولم يريقوا دما لاف فى 
الدين » ولكنہم جردوا كل السيوف وأراقواآنبارالدماء -خلافات السياسة وصراعات السلطة 
والسلطان ! .. وهر شاهد كذللك على أن الخلافات السياسية التى اسععصت على 
التجاوز › حتي مع مرور القرون وتبدل الأجيال > كانت تللك التى صبغها أصحاببا وأطراف 
النزاع فبا بصبغة الدين › فانتقلت من نطاق « المرحلى والمؤقت » إلى إطار ٠‏ الأمدى 
والدام » > وغدت ١‏ لثوابت » بعد أن كانت من ١‏ المغيرات › | .. ومن هذا النوع › بل 
وف مقدمته › كانت نظرة الإمامه » ؟ ! 


فهى تعنى السلطة .. والسلطة العليا والأولى فى الجتمع الاسلامى .. وحوهما وعليما اختلف 
المسلمون منذ اجتاع السقيفة .. وسببها وضع المسلمون سيوفهم فى رقاب بعضهم »› وجرت 
بسببها منهم الدماء .. ركان الشيعة طرفا أصيلا ودائما فى الصرإاع الاسلامى حول هذه السلطة › 
إناصروا وشايعو ال بيت الرسول » صلى الله عليه وسلم > وتحملوا فى سبيل ذلك قهرا 
واضطهادا وتنکیلا » استمر قرونا » وعنف حتی بلغ حد المأساة » وأسهم فيه العديد من 
الفرقاء » بدا من بنی اميه حتی آل بہلوی » مرورا بینی العباس وال عان ؟ 1 .. 


لكن الذين ينظرون إلى التار يخ › وفيه › بعقلانية واستدارة › وخاصة فى واقعنا اراهن 
وعصہنا الحديث » كانت تراودهم الآمال فى اننام الصف الإسلامى الذى تفرق 
صراع تباوزته القرون على سلطة أصبحت فى ذمة العارج ليساب أئمة وخافاء وأمراء مضوا 
هيما إلى رحاب الله ! .. غير أن هذه الآمال لم يظهر فجرها حتى الآن › E‏ 
الفجر فى الأفق ندر أو علامات ! .. فهل* غدت خلافات الموقى » الذى بليت منبم 
العظام مستعصيته على أن تتجاوزما عزام الأحياء ؟ ! .. يبدو أن الاجابة - حى الآن - 
هى.: نعم ! .. والمؤكد أن صبغ هذه الخلافات السياسية بصبغة الدين › ما أكسببا طابع 
اللبوت واخلود » وأضفى عايا القداسة › هو السر فى جعلها .» أى جعل نظرة الإمامة › 
N E E e E‏ > كفرقة › وحتی هذا 
ا الذى نعيش فيه ! .. 


* ذلك أن الشيعة الدين شربوا كأس الاضطهاد الأمرى حتى نمالته » قد بلغ بهم الاضهاد إلى 
الحد الذى كفروا فيه بہذه السلطة. البشرية الأموية ... وبعد أن تكرزت ثوراتيم وانتفاضاتهم 
آ 


وغرداعيم الفاشلة » وجرت علييم المزيد من الاضطهاد » عادوا إلى الذات فانكفعوا عايما » 
وعاشوا الأساة » وغدا الحزن وحب آل البيت راطا عاطفيا ألف بين قلوبہم ورص لينات 
نانيم ... ثم تطلعوا إلى رہم ملين مؤملين فى الخلاص »> فتمنوا وحلموا بسلطة إية عادلة » 
تتمثل فى إمام معصوم عصمة الأنبياء » عالم علم الأنبياء » منزه عن نواقص البشر » لم يشترك 
البشر - العصاة غير المعصومين - فى الحتياره والبيعة له » ونما السماء هى التى احتارته 
وعينته » والله » سبحانه » هو الذی صنعه عل عینه › کی ملا الأرض عدلا بعد أن ملفت 
با جور والفساد ! .. فكفر ١‏ بالسلطة البشرية الظالمة » كان قول الشيعة بالسلطة الدينبة 
والإهامهالدبدية والوصية والنص من الله على الأئمة .. فهذا - فى رأييم - هو المعسق مع 
العدل الاهى ومع رعاية الخالق للمخلوقين ! .. 


وصدورا من هذا الموقف .. وأيضا تسليما بحاجة المجتمع إلى سلطة عليا .. قال الشيعة 
بضرورة السلطة » أى بوجوب الإمامة .. وقالوا إن صلاح الدين والدنيا معوقف عايا » وإن 
استمرار الرسالة الهية مرتبط بوجود الإمام » لأنه هو المعصوم وحده من دون الأمة » فهو المرجعم 
المؤمن فى الدين › وكدلك فى الدنيا .. ولا كانت الامامة » على هذا الحو » هى مایقرب لاس 
هن افير ويبعدهم عن الشر › إذن فهى ١‏ لطف » إلى »› ا كانت النبوة كذلك » فهى عل 
النبوة تقاض » وليس - كا قال غيرهم - تقاس على مداصب الحكام والولاة .. ومذا وجدنا 
الأمامة واجبة - عند الشيعة - وجوبا عقليا » لاشرعيا » ووجوبا على الله سبحانه » لأنه هو 
مصدرها' الأرحد » وليس وجوها على البشر » لأنهم لاشأن هم بهاء فهى أمر من أمور 
السماء .. 


* وقالت الشيعة : إن الامامة أصل من أصول الدين » بل من أهم أصوله ٠‏ فالايمان لايم إلا 
بالاعتقاد بالامامة ,0 »> وهى » مع الصلاة › والزكاة » والصوم › راسج » کون فرائض الله 
الخمس" .. وهى » مع المعرفة بصفات الله » والتصديق بالعدل والحكمة » والتصديق 
بالنبوة ‏ والتصديقق با معاد » تكون قواعد الإيمان والاسلام المنمسة" .. 


وا بغ الرسول الدين عن ريه » وأشهد الناس على بلاغه » فإن الامامة كانت مما بلغ 
عن ربه من اصول دینه › وما أشهد الئاس على بلاغه إياهم هما .. وفى هذا الباب يفسر الشيعة 
بعض المأثورات تفسورا يختلف معهم فيه غيرهم » وينفردون هم برواية مأثورات أحرى : 


» ) فهم يستددون إلى «حديث الغدير ».فى أن الرسول قد أشهد الئاس » عند « غدیرحم‎ - ١ 
وهو عائد من حجة الوداع » على أن على بن أيى طالب هو الإمام من بعده » عبدما‎ 
¥ 


خحطب فقال : « من کنت ماه فعلی مولا ۲ .. لکن خصومهم ینکرون اُں یکون الراد 
هو الإمامة والسلطة السياسية فى الجتمع » لأ المولاة هى ه النصة » و « المناصة ۲ » کا 
تشهد بذلك معان ومواطن ورود هدا المصطلح فى القرآن الكرم » وليست السياسة 
والسلطة العليا فى الجتمع .. 


۲ ~ وهم يستدلون على « النص والوصية ٠‏ من .النبى لعلى بن آهى طالب بالإمامة » ١‏ بحديث 
المعزلة » » الذى حاطب فيه النبى عليا فقال : « أنت منى بنزلة هارون من موسى » إلا أنه 
لانبی پعدی ۲ .. ولحصرمهم يقولون إن هذا الحديث لایشهد هم 0 لک هارون م تکنمن 

منازله مع موسی الخلافة والامامة السياسية بعد موسى »› فلقد مات قبله › فانلنلافة والإمامة 
هنا غير واردة رلا مرادة .. 


۳ - کا يستدلون ١‏ بحديث الدار » » ف بداية الدعوة بمكة › عددما جع الرسول عشينه › 
وفیہم على - وهو صبی - فقال هم : د إن هذا خی ووصبی وخایفتی فيكم » .. 
لكن خصرمهم يدكرون أن تكون ا-خلافة والإمامة السياسية مرادة .. ففى بداية الدعرة 
أم تكن القضية واردة › بل لم تكن قصية « الدولة » الاسلاية واردة أصلا › فلقد كان 
ألوقت ميكرا حى بالدسبة لوجود « الجماعة » الأسلاية ! .. 


وذلك فضلا عن أن يع هده الأحاديث - وماماٹلها - هی « أحادیٹ آحاد ) .. 
وأحاديث الآحاد إن جاز الأحذ بيا فى ١‏ الأمور العملية » فمن غير الواجب أن تؤسس لبها 
د العقائد » » خصوصا إذا كانت عقيدة الإمامة › وهى .. على رأى الشيعة - من أصول 
الدين" ! .. 


وإذا كانت الأثورات التى رواها الشيعة أو فسروها كى تشهد لعقيدتهم فى ١‏ اللص 
والوصية » قد جاء أغلبيا للنص علن إمامة على بن أهى طالب » فلقد قالوا إنه قد نص على إمامة 
اينه الحسن » اللى نص على إمامة أيه الحسين ... وهكذا توالت سلسلة أئمتهم من آل 
البيت » أبناء فاطمة بشت الرسول : 


١‏ - ابو الحسن »› على بن آهى طالب - « المرتضی ۲ ¬ [ ۲۳ ق . هھ ٠ج‏ ه ٠١‏ س 
¢[ 

۲ - ابو محمد › الحسن بن علی - ہ الزکی ۲ ¬ ۳7 - ٥١‏ ھ ٣۷۰ - ۲٤‏ م ] 

۳ - أبو عبد الله » الحسين بن على - « سيد الشهداء Wo aN - £[ - ٠‏ — 
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هذه هى سلسلة الأئمة الاثنى عشر » عند الشيمة الامامية الاثثى عشرية .. ومن كوم 
ثنى عشر أحذت هله الفرقة - تمييز ما عن غيرها من فرق الشيعة الامامية - اسم : « الاثثى 
عشرية ۲ .. . 


وفيما يتعلقبتسلسل الإمامة فى ولد على بن أهى طالب » فإن احتلاف تيارات التشيع 
حول أعيان الأئمة قد كان سببا رئيسيا لما أأصاب هذا التيار من انقسامات .. 


* « فالكيسانية ٠‏ : لم يحصررا الإمامة ف أبناء على من فاطمة › وقالوا إنا انتقلت من على لابنه 
محمد بن الحنفية [ ۲۱ ¬ ۸۱ هھ ٤٣‏ = ۷۰ م].. 

١ *‏ والإماعيلية » : قالوا إنها بعد جعفر الصادق لابنه إماعیل [ ٠٤۳‏ ه ۷١١‏ م ] وليس 
موسى ٠‏ الكاظم , 

* د والزيدية ۲ : قالوا إن « الوصية واللص ٠‏ ل يتعد عليا والحسن والحسين› ونه م محدد 
الذات » » ذات المنصوص عليه بل كان نصا على من تجتمع فيه صفات الإمام » وهى قد 
اجتمعت فى هولاءِ الثلاثة » وأن الامامة بعدهم فيمن تتوافر فيه الشروط من ولد على » شريطة أن 
يون ارا حارجا شاهرا سيفه ضد أئمة الجور والفساد » وأا لذلك کانت لزید ین على [۷۹ - 
۲ هھ 1۹۸ - ۷٤١‏ م ] ثم لأئمة الزيدية من بعده .. 
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أما الاثنى عشرية › فإنهم » بسد تحديدهم لسلسلة أئمتهم الاثنى عشر › قالوا إن إمامهم 
الثافى عشر : أبو القاسم » محمد بن الحسن »› قد احتفى » اتقاء للهلاك › فى سرداب بمدينة 
« سامراء » » بالعراق » وأنه حى لم يمت » ولن يموت حتى يظهر فيقود شيعته لبداء الدولة 
الاسلامية » مالا الأض عدلا بعد أن امتلأت با جور والفساد » وأنه لذلك هو ١‏ المهدى » الذى 
یدعون الله أن یعجل ظهوره وپزپل حرجه ویسهل فرجه ... وهم يعتبرون بقاءه حيا هذه القرون 
من الأمور ال جائزة عقلا › الواجبة بالنصوص الروية عندهم » وأنه » ف النهاية » ليس إلا إحدى 
المعجزات التى احتص الله بها الأئمة اخحعصاصه الرسل والأثبياء ! 


لكن احتفاء ١‏ المهدى » وغيبته » وطول هذه الغيبة قد فرضت على الفكر الشيعى ضرورة 
التلائم مع واقع الافتقار إلى الإمام » الذى هو المرجع الأرحد ف أمور الدين والدنيا » فتبنى هذا 
الفكر مبداً نيابة انجتهد - واحدا كان أو أكار - عن الإمام » وولاية هذا الجتهد على جمهور 
الشيعة › وقالوا : ١‏ إنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ « المهدى ١‏ » أن يقف المسلمون 
مکتوف الأیدی فيما يعزد إلى احق من ديم » ومایجب علیہم من نصرته وال جهاد فى سبيله والأحد 
بأحكامه » والأمر بالعروف والنبى عن المنكر » بل المسلم أبدا مكلف بالعمل با أل من 
الأحكام الشرعية . .. والجتيد الجامع للشرائط هر ناٹب اجام »> عليه .السلام ۽ فى حال. 
غبت › > وهو الخحآم والرئيس المطلق › له مالاإمام فى الفصل فى القضايا والحكومة بين الاس › 
والراد عليه راد على الإمام ‏ والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو - ر أى الرد على 
نائب الإمام ] - على حد الشرك بالله "١‏ ؟! .. 


وعلى حين قصر بعض مجتمدى الشيعة ولاية الجتيد ونيابته عن الامام الغائب فى أمور الدين 
والفقه » وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة حتى يظهر الإمام » فإن مجتهدين اخرين › 
ونحاصة فى القرون الأحية » قد عمموا - استجابة للضرورات » وخاصة بعد تطاول الزمن دون 
أن يظهر الامام الغائلب - قد عمموا ولابة الفقيه انجتبد فى كل ماهو لاإمام » وقالوا : « إن الجتيد 
ایس مرجعا ف الفتبا فقط »> بل له الولاية العامة »> فيرجع إليه فى ال حكم والفصل والقضاء › وذلك 
من ختصاته » ولایجوز لحد أن يتولاها دونه < j‏ بإذنه » کا لاتجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا 
بامری وحکمه ویرحع إليه ف ال موال ۽ التی هی من حقوق الإمام وختصاته ,0 


ويقولون : « إنه إذا نض بأمر تشكيل الحكومة عالم عادل » فإنه بى من أمور امجتمع 
ماکان یلیه الى > صلى الله عليه وعلى آله » مثيم .. وهو يملك من أمر الإدارة والرعاية والسياسة 
للناس ماكان يلكه الرسول وأمير المؤمنين » وواجب الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ... » وهم 
يروون عن متهم حذيشا نبويا ججعلونه سندا فى عموم واي الجتيد والفقيه » يقول فيه الرسول › 
صلی الله عليه وسلم - فیما بروپه على ن أ طالب - ٠:‏ قال رسول الله » صل الله عليه 
A0‏ 


وعلى آله : اللهم ارحم خلفاى - [قاها ثلاث مرات ] - قيل : يارسول الله » ومن خلفاؤك ؟ 
ET . ‌‏ : 0 
قال : الذین اتون من بعدی » بروون حدیٹی › وسنتی » فیعلمونها اناس من بعدی .. ۲ 


هكذا جعلت الشيعة الامامة أصلا الدين » قاستبا على الثبوة » وحصرت ف الإمام مور 
الدين والدنيا » ثم تسلسل الاثنى عشرية بأئمتهم حتى الثالى عشر » فلما غاب أحلوا هديم 
فى النيابة عله » ومنح تیار منم هولاء امجتہدين سلطان الامام وسلطاته › فجعلوا هم الولاية 
العامة » فى الدين والدنيا » حتى لقد جعلوا الراد على امجتهد رادا على الأمام » أى رادا على الله .. 
أى مشر بالله ! .. وهم فى هذا متسقون تماما مع العقيدة التى تجعل الأمامة دينا » وأصلا من 
هم اصول الدين | . 


* ولقد كانواضحا لدى الشيعة» ولدى خحصومهم» أنهم يتاصبون فكة «الشورى» فالسياسة 

ونظم الحكم عداء شديدا ء لأنہم بجعلون المرجعية للإمام دون الأمة » وتعيين الإمام لله دون 

الناس » ويجعلون من عصمة الإمام حاجزا دون نقدة أو مخالفته » حتى لقد جعلوا الرد عليه شرا 

بالله ... ولقد كان مفكروهم صرحاء فى الاعتراف بذلك › فلم ينفره أو ينكروه › بل دافعوا عنه 

وبررره » عتلما قالوا : إن الفرد - غير الامام - ججوز عليه النطاً والسهو والنسيان والضلال › 

والأمة » فى مجموعها » ليست سوى جمع هولاء الأفراد الذين تتكون منم » فما جا على الفرد 
مہا جوز على جميعها وجموعها › ومن هنا » حتی خفظ الله دینه کان لابد من معصوم ثقة 
حجة قم » حتى على الدين والقرآن ء وهو الإا .. ووفق عبارة ابو جعفر الطوسی [ ۲۸١‏ 
- ۰ هھ ۹٩٩‏ - ۱۹۷ م ] فإن « شريعة نينا لابد لما من حافظ ... ولاجنلوا الحافظ ها 
من أن يكون : جميع الأة » أو بعضها .. وليس يجوز أن يكون الحافظ مما الأمة » لأ الأمة 
يجوز علمها السهو والنسيان » وارتكاب الفساد » والعدول عما علمته ... وإن ماجاز على 
آحادھا جاثر على جمیعھا › من حیٹ لم یکن إجاعھا أکار من انضمام آحادھا بعضھا على 
بعض .. وإذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على انفراد » فيجب أن تكون مرتفعة عن 
الكل .. فإذن › لابد للشريعة من حافظ معصوم » يؤمن من جهته التغيدر والتبديل والسهو › 
ليتمكن المكلفرن من المصير إلى قرله ء وهو الإمام .. ٠"‏ 


هذا على حين جعل خحصوم الشيعة العصمة للأمة » عند اجتاعها › لا للفرد الإمام » 
وقالوا إن اجټاع الأمة يجعل: لفكرها ورأيما وزنا » بل عصمة > لأن. اجتاعها إنما ثل حالة 
و كيفية ٠‏ تختلف تماما عن حال أفرادها إذا نظرنا أيهم فزادى متفرقين » وضربوا الأثلة عل 
ذلك .. فقطة الماء لاتروى » لكن مجمرع القطرات ١‏ بماله من الاجتاع » بروى .. وكذلك لقمة 
ابر لاتشبع » لكن مجموعها يشبع » والشعة الواحدة لاتغنى » لكن مجموعها يشمر الحبل 
المتين .. الل .:اغح .. ففرق بين حال الفرد وإجاع الجموع » وليس الاجماع مساويا لعدمه ء› لان 
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اجتاع الأمة لايعنى جمع مجموعة من الأصفار ! .. 


* أما صفات الامام عند الشيعة » فمنها : 

أولا : صفات يجب ان يتصف با من حيث كونه إماما » وذلك مئل کونه معصوما » وکونه 
أفضل انلق على الاطلاق . والقضل هنا فض فى الدين والمرتبة الديئية والدرجة عند الله › 
بالقياس إلى غيز الأئمة من عباد الله . 


وثانيا : صفات يجب أن يتصف با بحكم المهام التى يتولاها » وذلك مثل علمه بالسياسة » 
رنجميع أحكام الشريعة » وكونه حجة فيا » وكونه أشجع الخلق " .. 


وبسبب من كون الإامامة » عند الشيعة » مقيسة على النبوة » فإن صفات الإمام هذه › 
عدد الشيعة » تحجاوز مستواها عند البشر العاديين » من جمهور الأمة » عامتېم وخاصتېم .. 
فهو معصوم » لان للامامة مهام دينية أساسية .. فالنبى يبلغ الشريعة »والامام حافظ لما وحجة 
ها وفيما » وجا تلزم العصمة للمبلغ ف التبليغ ومايتعلق به »> كذلك تلزم للحافظ فى الحفظ وما 
يتعلق به . 


هذا على حين يرى غير الشيعة أن الامام ماهو إلا منفذ للأحكام » قاام بمصالح الدنيا » 
مثله فى ذلك مثل الحكام والأمراء والولاة » فعلييم يقاس » وليس قياسه على النبوة والأنبياء .. أما 
الشريعة عندهم فهى محفوظة بالرواية » والرواية موضم ثقة » لأ الأمة التى روت وأجمعت هى 
المعصومة » وهى التى قال عنها نبا » صلى الله عليه وسلم : إنها لاتجتمع على ضلالة .. 


والعلم » كصفة من صفات الإمام ؛ عند الشيعة » هو علم غير لود .. وهو لازم ` 
للطبيعة الدينية لمهمته › وقبس من السماء ياتيه عن طريق « روح القدس » التى تلهمه إلماما › 
والتی تقوم › بالدسبة له » مقام الرحى بالدسبة للأنبياء .. فالسماء ١‏ تفم الامام وشحدثه 
وتكت ف أذنه » بواسطة « روح القدس » فیعلم مایید أن يعلمه » بل ویعلمه دون معلم أو 
تعلم ! .. فهو ١‏ إذا أراد أن يعلم الشىء أعلمه الله بذلك .. ۲ .. را يقول المجتهد الشيعى 
الامامى محمد رضا المظفر : فإن الامام « يتلقى المعارف والأحكام الإهية وجميع المعلومات من 
طريق النبى أو الإمام من قبله › وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من طرق الإهام بالقرة 
القدسية التى أودعها الله تعالى فيه › فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقبقى 
لايغطاً فيه ... إن قوة الإهام عند الإمام » التى تسمى بالقوة القدسية › تبلغ الكمال فى 
أعلى درجاته » فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استغداد لتلقى المعلومات فى كل وفت 
وفى كل حالة » فمتى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القرة 
1۲ 


القدسية الاهامية بلا توقف › ولاترتيب مقدمات › ولاتلقين معلم وتنجلل فى نفسه 
المعلومات كا تتجلى المزيات فى المرآة ألصافية › لاغطش فيا ولاإببام » وييدو واضحا هذا 
الأمر فى تارج الأئمة » م يتروا على أحد » ولم يتعلموا عل يد معلم » من مدا طفولتيم إلى سن 
الرشد » حتى القراءة والكتابة › ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على بد 
أستاذ فى شىء من الأشياء » مع ماهم من منزلة علمية لاتجارى » وماستلوا عن شىء الا 
أجابوا عليه فى وقته » ولم تمر على آلسنتيم كلمة : « لاأدرى » » ولاتأجيل الجواب إلى 
المراجعة أو التأمل » أو نحو ذلك ! ! ٠١‏ 


و ١‏ روح القدس » » هذا الذى جعله الشيعة صلة قائمة ودائمة بين السماء وبين 
الام › هو الذى « مل الى به البوة ء فإذا قبض البى انتقل روح القدس فصار 
لهام ! ! ۲ .. کا يقول الكلينى .. 


هذه هى صفات الامام عند الشيعة .. الذين قاسنوا الإمامة على النبوة » فوصفوا الإمام 
بصفات النبى » بل لعلهم قد بلغو بالأئمة مالم يبلغ غيرهم بالالبياء ! .. 


* ولقد كان طبيعيا للإمام المعصوم » وهذه هى صفاته وتلك هی قدراته › أن تکون له سلطات 

. لاتعرف الحدود ولا القيود .. والشيعة يؤصلون عموم سلطات الامام ومول سلطانه بما يضاف 
فى بعض روايات « حديث العذير » من أن وضع النبى » من حیث کونه اول بالمۇمنين من 
أنفسهم » هو لاإمام » فهو أولى با لمؤمنين من أنفسهم » فله فى الأنفس وفيما لدى الأنفس 
أكار وأول ما طحذه الأنفس ذاتما فى ذاعما ؟ ! ., 


وكمثال على ماله فى الجتمع من سلطات وسلطان › فإن له » عندهم » ١‏ الملكية » 
الحقيقية - وبعضها « ملكية الرقبة » - فيما لدى الأمة من أموال » أقلتما الأرض أو استكدت فى 
باطنها » وما للناس لايعدو « حق المنفعة » فى مقادير ما بأيديمم ! ., وهم روون فی آثارهم : 
أن الدنيا كلها لاإمام » على وجه المك › وأنه أولى بيا من الدين هى فى أيديم ! ؛ ٠‏ 
وفى الأحاديث التى رووها عن أئمتيم » مدسوبة إلى الرسول » نقراً قوله » عليه الصلاة والسلام : 
حل الله آدم » وأقطعةه الدنيا قطيعة » فما كان لآدم فلرسول الله » وماكان لرسول الله فهر 
للأئمة .من آل محمد » .. کا يروون عن الإمام جعفر الصادق قوله : « إن جبرپل كرى - 
[ أى استحدث ] - خمسة أنهار : الفرات » ودجلة وئيل مصر » ومهران » ونر بلغ » فما 
سقت أو سقى منها فلاإمام » والبحر المطيف بالدنيا للإمام ! .. والأرض كلها لنا » فما حرج 
الله منہا من شیء فهولنا .. وکل ماف أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه حللون حتى يقوم قالمنا - 

۳ 


[أى المهدى ] فيجبيہم طسق - [الوظيفة من الاج ] - ماکان فى يديهم » وأما ماکان فى 
أيدى غوهم فإن كسم من الرض حرام عليم حتى يقوم قائمنا فيأحذ اللزض من أيدييم 
وخرجهم صف ! - [ أى رجهم جوعى م واحدة 1 ] ... » ... کا يروون عن الإمام أى 
جعفر محمد بن على - « زين العابدين » - قوله : « إن الأأض كلها لنا » فمن أحيا أرضا من 
المسلمين فليعمرها » وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتى » وله ماأكل منها ... حتى يظهر 
القام من اهل ییتی بالسیف فیحویہا ومنعھا › ویخرجھم منہا .. إلا ماکان فی ایدی شیعتنا فإنه 
يقاطعهم على ماف ايديم > ويترك الأرض فى يدم 

فكل ماف الدنيا هو للإمام .. وهذا مثال لما له » فى الئاس ومالدى الئاس » من سلطات 
وسلطان . 


* وغير الشيعة قد يرون فيما تصف به الشيعة إمامها » ومايقررون له من سلطات الكثير من 
المغالاة » بل والشطط ». لكننا نرى كل ذلك طبيعيا ومتسقا مع ری الشيعة فى القضية 
الجنرية النى مرت الخلاف والتداقض ينهم وبين غمهم .. قضية اعتبار الإمامة من أصول 
الدين » بل من أهم هذه الأصول » وقياسها على النبوة » وليس على الولايات والإمارات › 
وجعلها امتدادا للنبوة » والقول بأن ها ولصاحبها مهام دينية » اقتضت قيام صلة ينه وبين 
السماء ...أل .: الح .. 


فالذدين يسلمون بالطبيعة الدينية لاإمامة لن يجدوا حرجا فى وصف الإمام يما وصفه 
به الشيعة » وف تقرير ماقرروا له. من سلطات »› بل إن فى ذلك كل الاتساق مع القول 
بالطبيعة الدينية لمنصبه .. وإلا فماذا نتصور ›» صفات وسلطات » لصاحب منصب 
تتحدث عنه أصول المذهب الشيعى الاثنى عشرى فقول : « إن دفع الإمامة كفر › کا أن 
دفع البوة كفر » لأن الجهل بيما على حد واحد .. لأن منطلتق الإمامة هو منطلق 
الدبوة » والهدف الذى لأجله وجبت النبوة هو نفس المدف الذى من أجله تب الإمامة » 
وكا أن البوة « لطف » من الله > كذلك الإمامة › واللحظة التى انبغقت بها النبوة هى 
نفسها اللحظة الى انبثقت بها الإمامة .. واستمرت الدعرة ذات لسالين : النبوة › 
والإمامة › فى خط واحد » وامتازت الإمامة على البوة : أا استمرت بأداء الرسالة بعد 
انتباء دور النبوة .. إن اللبوة لطف خاص › والإمامة لطف عام .. "١‏ 11۹۴ .. 


لقد جعل الشيعة الإمامة ديدا ء بل أصلا من أهم أصول الدين .. ورووا فى ذلك 

عن أئمتبم > نصوصا ومأثورات .. ورغم الحيازهم إلى « الاجتباد » » وعدم اغلاق بابه 

عندهم » إلا أن « الاجتباد » عندهم » كا هو الخال عند غيرهم › غير جائز ولارارد فيما 
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هو من ١‏ أصول » الدين › وما رويت فيه اللصرص .. بل لقد اعبروا أن ماييزهم عن 
غيرهم هو أنيم قد أخذرا نصرص الدين ١‏ فتعبدوا بها ٠‏ › على حين ١‏ اجتبد فيا ۲ 
الآحرون .. ففى رأميم أن ‹ الاتجاهان الرئيسيان اللذان رافقا الأة الاساية فى حياة 
البى مدل البدء هما : 


أولا : الاتجاه الذى يؤمن بالتعبد بالدين وتحكيمه » والتسلم المطلق للنص الدينى فى كل 
جوانب الحياة .. 


وثانيا : الاتجاه الذى لايرى أن إمانه بالدين يتطلب منه التعبد إلا فى نطاق حاص من العبادات 
والغيبيات » ويؤمن بإمكانية الاجنہاد » وجواز التصرف على أساسه بالتغيير والتعديل فى 
النص الدينى » وفقا للمصالح فى غير ذلك النطاق من مجالات الحياة .. ٠١‏ 


فلقد رأت الشيعة فى الإمامة : دينا » وعبادة » وغيبا ... فتعبدوا جا رووا 
فيا من نصوص . وماقدموا لبعض النصوص من تفسيرات ريطت هذه النصوص 
باإمامة ... على حين رأى غيرهم فى الإمام : المفد للأحكام والقانون ء تخاره الأة 
لمصاخ الدنيا ء أساسا › فهو القام عل منصب هو « من المصاخ العامة المغوضة إلى 
نظر الخلق » .. کا یقول ابن خلدون" . 


فطبيعة السلطة هى الأول والآحر والأساس ف هذا الخلاف ولانقسام الذى 
أصاب الإسلام والمسلمين ! .. 


وغیر الإامة : 


وإذا نحن خرجنا من إطار « نظرية الامامة » › فلن جد بين الشيعة الإمامية ربين 
غیرهم من تيارات الفكر الاسلامى وفرقه حلافات تتجاوز فى الأمية أو الهيز ما بين الفرق 
غير الشيعية من خحلافات » سواء أكان ذلك فى إطار المباحث الكلمية أو فقه الفروع .. بل 
سنجد الاتفاق قائما أو التقارب متحققا بين الشيعة الإمامية وغيرهم من فرق المسلمين فى 
العديد من القضايا والتصورات .. ويلقى الضوء عل هذه المقوله » مفولة : الاتفاق الكامل 
أو التقارب الشديد » أو الاحتلاف الألوف ين الإفامية وغيرهم ممن لم يتشيع .. يلقى الضوء 
على هذه المقؤلة أمثلة. نضربها للدلالة والتوضيح .. منبا ماتعتقده الأثنى عشرية فى : 


أ - العوحيد : تتفق الشيعة الإمامية الأثنى عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج » حاصة »› ومع تيار 
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« التتزيه ٠‏ فى الفكر الاسلامى » عامة » فيما يتعلق بتصور الذات الالهية .. فهم منزهة › غير 
مشبهة ... فبعد تقرپرهم « أن الله تعالى واحد أحد » لیس کمثله شیء » .. بقررون أنه سبحانه 
« واحد ف .ذاته » وان « صفاته عین ذاته ٤‏ .. کا يقررون وجوب « توحیده فی 
العبادة ers‏ . فوحدة الذات »> عندهم »> تعنى وحدة الذات بالصفات »> وعدم عدم القول 
بزيادة الصفات على الذات » ولابأنبا غيرها » لأن القول بذلك يقود إلى تعدد القدماء . 


ا أن توحيد الله فى العبادة يعنى نفى الوسائط بين العبد وربه ... وفى هذه القضية › 
التى يتفق فيها الاثنا عشرية مع جمهور المسلمين » راهم يستشنون مايقرره مذهبهم من طرورة زيا 
مقابر الأئمة ومشاهدهم » وإقامة الام والعبادات عندها » إذ يعدون ذلك ١‏ من نوع التقرب 
إلى الله تعالى بالأعمال .الصالحة » » لامن نوع اتناذ الوسائط القائمة بين الانسان ور" .. 
وهم فى هذه ال جزثية يتفقون مع تيارات اسلامية غير شيعية » وإن اختلفوا مع تيارات أخحرى » فى 


مقدمتها التيار السلفى . 


واتساقا مع « التنزيه » المستوجب الابتعاد عن كل مافيه شببة تعدد القدماء » قالت 
الشيعة- كالمعتزلة - بخلق القرآن » لأنه كلام الله » ولو قيل « بقدم الكلمة » لتعدد القدم › 
ولوقعنا فيما وقعت فيه النصارى عندما قالوا بتعدد القدماء تبعا للقول بقدم « كلمة الله » المسيح 
عیسی بن مرم .. 

ب - والعدل : وقالت الشيعة الا ثنى عشرية - مثل المعتزلة = بالعدل الاهى » 
إمكانية أن یکون ظا ما .. ومعئی' وجوب الصلاح a n‏ 
أن ١‏ م. ن صفات الله أنه عادل » غير ظالم » فلا جبور فی قضائه ولا بجيف فى حكمه » يثبت 
وله ان ججازى العاصين » ولايكلف عباده مالا يطیقون › ولایعاقېم زيادة عل 
مايستحقون .. وهو » سبحانه » لايترك الحسن عند عدم المزحمة » ولايفعل القبيح » لأنه تعاى 
ادر م شل اشن ر اچ > مع فرض علمه بحسن اسن وقبح القبيح وغناه عن ترك 
الحسن وعن فعل القبيح .. 


وهم » فى هذا الموقف - الذى يتفقون فيه مع المعتزلة والخوارج - يختلفون مع من 
جوز - جوازا عقليا - أن يعذب الله الطيعين وليت العصاة. .. ومن الأشعرية من يجوز ذلك 
عقلد 00 


ج - وأفعال الإنسان : وف الموقف من أفعال الانسان .. وهل هؤ حالقها ؟ أم هى مخلوقة 
لله ؟ .. أى هل هو حر ء ا قالت المعترلة ؟ أم أنه جير » جيية حالصة » ا قالت ال جهمية؟ 
آم بر » جيية غير حالصة» ج قال الأشعرية ومن تبنی القول « بكسب 
أف 


الأشعرى “٠‏ ؟ ... فى الموقف من هذه القضية ١‏ يقترب ٠‏ الإثنا عشرية من موقف 


المعتزلة » ولكن دون أن يبلغوه .. فلقد تبنوا موقفا أعلا من موقف الأشعرية › لكنه دون موقف 
المعتزلة » فرسان اللسية والاحتيار .. وذلك عندما جعلوا الوسطية هدفهم فى هذا الأمر » متخلين 
من كلمة إمامهم جعفر الصادق: «لاجبرء ولاتفريض» ولكن أُمر بين أمرين »1 مذهبا.. وهم 
يشرحون وسطیتہم هذه بقوهم : « إن أفعالنا » من جهة »› هى أفعالنا حقيقة » وحن أسبابما 
الطبيعية » وهى تحت قدرتنا واحتيارنا » ومن جهة أخحرى هى مقدورة لله تعالى » وداحلة فى 
سلطانه » لانه هو مفيض الوجود ومعطيه » فلم يجبا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا فى عقابنا 
عل المعاصى » لأ لنا القدرة والاحتيار فيما نقعل » ولم يفوض إلينا خلتق أفعالنا حتى يكون قد 
آخرجها ا بل له الخلق والحكم والأمر » وهو قادر على كل شىء ٠‏ ريط 
بالعباد ., ۲ !2" 


فهم » فى الحقيقة » وسط بين امبر وبين الاحتيار » وإن يكونوا أقرب إلى أهل الاحتيار . 


د - و الحْسْن والفبْح : ذاتيان : وفى هذه القضية.» قضية « الحسن والقبح ٠‏ کا اشتهرت فى 
الفكر الاسلامى - يقف الشيعة الإثنا عشرية مع المعتزلة - ومن ذهب مذهبهم - لى القول بان 
الأشياء الحسنة هى حسنة لأنبا كذلك فى ذاعها » والأشياء القبيحة هى قبيحة لأنما كذلك فى 
ذاتہا .. وذلك على العكس من الذين يرجعون حسن الأشياء لل أن هناك امرا امیا ہا » وقبح 
الأشياء إلى أن هناك نهيا إخيا عنما » ويجعلون « النصوص » هى السبب فى حسن الأشياء أو 
قبحها » وليس طبيعة هذه الأشياء ذاتبا » وما فيا من نفع أو طرر ذاتى ! .. 


والشيعة عندما قالوا بالحسن والقبح الذاتيين قد انحازوا إل معسكر الذين يقيمون وزنا 
كبوا لقانون السببية فى الفكر الاسلامى والانسانى » ذلك أن نفى ذاتية الحسن أو القبح عن 
الأشياء » وردهما إلى عامل خارجى » هو النصوص وامأثورادت والأرامر والنواهى الإمية ٠‏ إنما يعنى 
إنكار السببية » وتجاهل علاقة المسببات بالأسباب . 


ه - والعقلانية : واحدة من القسمات القى تعجلى للناظر فى تراث الشيعة الفكرى › وذلك إذا 
استشنينا تراثهم فى الامامة ومايتعلق بها ؟ ! .. فهم فى الأمامة - ا قدمنا - قد غدوا أسرى 
صوص وتفسبرات أنصوص » تعبدوا بپا » ووا العقل جانہا » مام هذه اللصوص ذات الطابم 
الاسطورى > بل وفاحروا بذلك غيرهم من التيارات ؟ ! .. أما فى غير الإمامة ومايتعلق بها فإن 
تراثهم صفحة من صفحات الفكر الإسلامى المشرقة بور العقل » والمزدانة بسلطانه .. يتفقون 
فی ذلك کٹیرا أو يقتربون إلى حد كبير من المعتزلة » فرسان العقلانية فى الإسلام . 


فهم يعتبرون العقل أداة النظر فى الأصول الاعتقادية » مثل الألوهية والنبوة » ويقولون : 
۷ 


« إن عقولنا. هى التى فرضت علينا الدظر فى الخلق » ومعرفة خالق الکون » کا فرضت علينا 
النظر ف دعوى من يدعى انر ٠‏ معجزته .. )€ .. وپوکدون على « وجوب النظر والمعرفة فى 
أصول العقائد » ومنعون جواز التقليد بها منعا كليا ‏ ويقولون : ١‏ إن هذا الوجوب عقلى قبل أن 
یکون وجوبا شرعيا » أى لا يستقى علمه من النصوص الدينية » وإن كان يصح أن يكون مؤيدا 
بها بعد دلالة العقل » .. 


وعندما يتحدثون عن الأدلة الشرعية لايقفون بها عند : « الكتاب » و «السنة» و 
١‏ الاجماع » - كا يفعل أهل السدة - وإنغا يضيفوك إليها رابعا هو : « العقل )" .. فيتفقون 
فى ذلك مع المعتزلة » الذين يذكرون العقل فى مقدمة هذه الأدلة الشرعية ! . 


و - والعدل الاجتاعى : وان الشيعة كانوا طوال تارجخهم » تقريبا » حركة معارضة أنظم 
الحكم » التى كانت جائ فى الأغلب الأعم طوال مامر على هذه الأمة من قرون ! فلقد 
استقطبت الذين يتململون من الظلم الاجتاعى » والتف حول قيادتها كدير من الحرومين » ولذلك 
وضحت قسمة العدل الاجتاعى وأفكاره ف التراث الشيعى بوجه عام .. والذين يطالعون [ نهج 
البلاغة ] » المنسوب للإمام على ين أهى طالب - والذى نعتقد بصدق نسبته إليه - وكذلك 
الذين يتتبعون النشاط العملى للشيعة على درب القرد والثورة والمعارضة مجدون الكثير من المواقف 
والمأثورات التى غدت صفحات للعدل ناصعة فى تراشا الأسلامى .. وإذا شفنا مثالا » فهذه 
كلمات الامام جعفر الصادق ف. حديثه إلى « أبان بن تغلب » ..فلقد سأل أبان بن تغلب 
جعفرا عن حق المؤمن ؟ 


فقال : ياأبان ٠‏ تقاسمه شطر مالك ؟ !1 .. 

تم نظر جعفر إلى أبان » فرآی ماداخله ومابداخله من هذه الکلمات .. فاستطرد وقال : 
يأأبان » أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ ! 

فقال أبان : بى ) ) 


فقال جعفر : إذا أنت قاس مته فلم تؤثه ! . وأما تؤثو إذا أنت أعطيته من النصف 
الآحر" ‏ ؟!! .. 
Kk‏ 


۸ 


هكذا رأينا ونرى الاتفاق أو التقارب » أو الخلاف المألوف » فى هذه القضايا بين الشيعة 
الاثنى عشرية وبين غرهم من فرق الإسلام .. 


أما إذا نحن شعنا أمثلة لقضايا فرعية - ليست من أصول العقائد الشيعية - هى ما 


بخالف الشيعة فيا أهل السنة » على وجه الإجمال » ويتميزون بها عن سواهم من الفرق 
الاسلامية » فإننا واجدون مثلا ماقالوا به فى : 


- البداء: ومعناه » فى حق الانسان : ان يبدو له مالم یکن بادیا » ولا کان له به علم » 
ا 


ومن الشيعة من جوز « البداء » - بهذا المعنى - على الله سبحانه .. لكن الفكر الغالب 
عند الاثنى عشرية ينزه الله عن أن يجوز عليه البداء » بهذا المعنى » ويججعلون ٠‏ البداء » الجائز 
عليه سبحانه من نوع ١‏ النسخ » الذى ورد ذكو فى القرآن الكرم .. فهو « تعالى قد يظهر 
شيفا على لسان نبيه أو وليه أو فى ظاهر الحال » لمصلحة تقتضى ذلك الإظهار ‏ ثم يمحوه › 
فيكون غير ماظهر ألا » مع سبق علمه تعال بذلك .. ۲ 


ولانحسب أن هذا النوع من ٠‏ البداء » » ويذا المعنى » يلقى كبير خلاف. من أكار 
تيارات الفكر عند المسلمين . 


ح - اة :. و « التقية » تعنى أن يظهر الإنسان غير ما يعتقد ويبطن › عندما تدعوه الدواعى 
إلى ذلك » اتقاء لضرر عحقق الوقوع إن هو أفصح عن مكنون اعتقاده .. 


والشيعة يروون عن إمامهم جعفر الصادق قرله : ٠‏ القية دينى ودين آبالى !» .. 
وقوله : « من لاتقية له لادين له !۲ .. 


والذين,ِ يعرفون ماتعرضت له الشيعية على مر التارج الاسلامى » من محن واضطهادات 
بلغت حد المأساة - - لامکن ان يتصوروا بقاء التشيع » رغم هذا الاضطهاد › إلا مع احتاء 
الشيعة ببذه ١‏ التقية » ! .. فهى درع أجبر الشيعة على التدرع به » اتقاء ا 
من اللاك والفناء .. 


ولعل المذموم من هله ٠‏ التقية » هو تما إلى أن تصبح « نفاقا» ٠‏ أو موقفا دام 
الالترام .. أما غير ذلك فلا نعتقد أن أصحاب الفكر المنصف › من غير الشيعة » ينكرونه .. 
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حصوصا رأن من متأخحرى الشيعة من يضيق نطاق ١‏ التقية » » وبقول : إنها ١‏ ليست بواجبة 
على کل حال » بل قد جوز أو يجب خلافها فى بعض الأحوال ۲" . 


إنها أدحل فى باب « الأمراض الاجتاعية » » التى تفرزها الجتمعات الظالة › 
وتفرضها على المستضعفين ... وكاما أدار الناس ها ظهرهم زادت شجاعتبم فى مقاومة 
الظلم › e‏ من الرية والعدالة › اللتين تجخان مبررات ١‏ التقية » من تربة اجتمعم 
نھائیا ! . 


- والرَجعَة : وهى تعنى الاعتقاد بأن الله » سبحانه وتعالى » سيعيد إلى الحياة » قبل قيام 
الساعة » قوما قد توفاهم » فى صورهم التى كانوا عليما قبل موتهم .. وفى مقدمة الذين يرجعهم 
الله إلى الحياة الدنيا ثانية : أكار المظلومين » من أثمة أهل البيت » تعرضا للظلم .. وأکار 
الظالين لاء الأئمة عنفا وشراسة فى الظلم والاستبداد ! .. وبعد أن يعز الذين ظلموا » ويذل 
ECE‏ .. أما توقيت ١‏ الرجعة ٠‏ › فهو ١‏ عند قيام مهدى آل محمد » عليه 
الصلاة والسلام ! 


وواضح اباط بين القول « بالرجعة » وبين عقيدة الإمامة عند الشيعة .. وهذا هو السر 
فى شلوذها عن عقائد الاسلام ااا ا اشر مد را .. فهى أقرب إلى أن 
تكون أمنية المظلوم أن يرى يوما ينعصف فيه من الظالم » فى هذه الحياة الدنيا » قبل 
الانتصاف الذى أعده الله يوم الدين ! .. 


وسند الاثنى عشرية ف القول بالرجعة - إلى جانب المأثورات التى رووها عن متهم - 
هو تفسررهم الناص لقول الله سبحانه : [ قالوا رهنا أمتنا اثتتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنونا › 
فهل إل خروج من سبیل ؟ ! [' “ .. وهم يقولون إن القائلين هنا هم « المرتبعون الذين م 
يصلحرا بالارتجاع » فنالوا مقت الله » يتمنون « أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون “١‏ .. 


لكن لغير الفيعة فى تمسير هله الآية اراء أحرى تنفى عقيدة « الرجعة » هله .. من 
مدل أن الإماتتين : 
أولها : عبد الرفاة .. والثائية : فى القبر» بعد السؤال .. أما الإحياء الأرل ففى القبر 
للسؤال » والفانى يوم البعث والنشور"" ..الح ...الح ...“ 


ومن الشيعة من يتأول المإثورات المروية فى تراثهم عن « الرجعة ٠‏ » وقول : « إن معناها 
رجو ع الدولة والأمر والنبى إلى آل البيت » بظهور الامام الماتظر » من دون رجوع فى أعيان 
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الأشخاص وإحياء الموقى .. » ... وحتی الذین يتمسکون بظواهر ماروی فيا من مأثورات › 
يؤكدون - وخاصة متأحريهم - « انا ليست من الأصول التى يجب الاعتقاد بها والنظر 
فبا .. » ” .. وهكذا تخف حدة شنوذها عن معتقدات من عدا الشيعة من فرق الإسلام . 


Kx 


تلك هى عقائد الشيعة الاثنى عشرية * فى الأمامة : فكر مرفوض ممن عداهم .. كان 
ولايزال سبب انقسام أمة الاسلام * وفى غير 'الإمامة : اجتبادات › يتفق أو يختلف معهم فيا 
غيرهم من المتكلمين المسلمين ... الأمر الذى يجعل أنظار الحريصين على وحدة الأمة الاسلامية 
تتركز حول «مبحث الامامة » »على أمل أن تطوير هذا المبحث » من منطلقق النظرة النقدية 
للراث » وفى ضوء منطقق العصر » ومصبلحة الأمة كفيل بأن يجد تأريلا - يرضى عنه كل 
الفرقاء- للمأثورات التى فصمت عرى وحدة الأمة لعدة قرون ! .. خحصوصا وأنها قد رويت 
لتعالج قضية صراع قد غدا الان فى ذمة التارج !! 


ثورة الفقهاء بقيادة الخمينى 
تضع نظرية الامامة فى التطبيق : 


فى الشهور الأحية من سئة ۱۹۷۸ م والشهور الأولى من سنة ۱۹۷۹ م شهد عام الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية - الفكرى والعملى - ذلك الحدث الذى ملا أسماع الدنيا وشد 
انتباهها .. حدث الفورة الشيعية التى قادها » بإيران » فقهاء الاثنى عشرية » بزعامة الفقيه 
الجتيد : المرجع » آية الله » روح الله الخمينى ... 


والأمر المؤكد أن هذه الثورة » التى أطاحت بالعرش الامبراطورى ف يران » هى أولى 
ثورات الاثنى عشرية مدذ ثورة الامام الحسين » التى اننهت بأساة كرلاء [سلة ١‏ ه سنة 
٥‏ م]» وثورة العوابين» الى قادها سليمان بن صرد والتى هزمت هى الأحرى [سنة ١ه‏ 
سة 1۸4 م ] .. ذلك آن الاثنى عشرية » وخاصة منذ عصر إمامهم جعفر الصادق[ ۸٠‏ - 
4۸ هھ ۷٦١ - ۹٩‏ م ] قد أدركوا. فداحة ماجرته وتو عليم الثورات الفاشلة من ماسى 
رآلام ؛ فتحولوا إلى فرقة «دينية. - اجتاعيه ٠‏ »> غير لورية . وهم وإن لم يهملوا ١‏ الفكر 
السياسى » » بل ولا « العمل السيامى » » إلا أنهم قد أرجأوا « الثورة وتجريد السيف » لتغبير 
نظم الحكم السياسية » وإقامة الدولة الشيعية حتى ‏ يأذن الله | » » وقال فى ذلك جعفر 
الصادق قولته المشهورة : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو طاو تيم الجبال لطالوا 
عليها ! . وهم يستشعرون بغض أهل البيت » ولايموز أن يخرج - [ يثور ] - واحد من هل 
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البيت حى يأذن الله بزوال ملكهم ! ©“ .. ولقد أدى هذا الميقف › الحجم عن 
اللورة › إلى انشقاقات فى الشيعة الابى عشية وف قيادات آل البيت › تبنى ا 
الموقف الثورى وسلكوا سبيل الفورة لعغيير الائر من الأوضاع واليكام › فكانت « اليدية ؛ 
ووراتهاء وكانت ١‏ الاماعيلية » وثوراما .. 


صحيح إن الاشى عشرية كانت عواطفهم مع اللورة واللوار من شيعة ل اليت › 
لكنيم .أحجمرا عن «الفعل القورى » منذ ذلك التاريخ ! .. 


حتى إذا كان ماعرف بغيبة الامام الثالى عر أبو القاسمء محمد بن الجسن- 
و لدی » - [ ۲۵۹ - ٠١‏ ه ۸۷١‏ - ... م ] تكرس هذا الموقف الحجم عن الثورة دى 
الاثنى عشربة » وأصبح موقفا عاما عليه ججمعون وإجتمعوك . .. فهم قد قالوا د بغيبة » الامام 
المهدى » واعتقدوا عياته فى الغيبة » وبأنه سيظهر » مهديا » يملأ الأرض عدلا بعد أن ملفت 
جورا » وجا أنه صاحب « الولاية السياسية » فإن أمور السياسة » ومنها الثورة وتجريد السيف ضد 
ولاة الجور » وإقامة المكوة ٠‏ مانة عل طهررا . وكذلك علقوا على ظهوره رانقضاء غیبته 
وا ا السياسى » من شرائع وأحكام'. 


ومنذ ذلك التاريخ أيضا عرفت الاثنى عشرية » كفرقة » نظام الجتهدين وطبقاتيم » وهم 
الفقهاء الذين ينوبون عن « الحجة - المهدى - الغائب » » واستقر الرأى فى الفكر الشیعی على 
أن ولابة هؤّلاء الفقهاء « حاصة » بأمور الدين » و «الحكومات » الجزئية والخاصة والفردية أو 
ماقاربها » أما « اللاية العامة » »> التى تشمل السياسة والدولة ونظمها » والجتمع وتغيين > 
والحكومات العامة على نطاق الأمة » فإنها جميعا من اخحتصاص « حجة الزمان الغائب » › وهى . 
موقوفة حتى يظهر » ومؤجلة حتى يأذن الله بانقضاء غيبته .. 


وهكذا عاش جمهور الاثنى عشرية فى الجتمعات الاسلامية » وعبر التار ج الاسلامى : 
شيعة مستقلين فى المذهب الدينى - الذى يأخلونه » كمقلدين » عن فقهائهم وجتيدييم - 
ورعايا » فى السياسة » جخضعون « لدول » لايؤمنون بصلاحها »› وپرونہا « دول » جور وسلطات 
استبداد .. وهم لم يثوروا على هذه الحكومات والدول » لالضعف ورهبة » فقط » بل ل 
الثورة عندهم » مؤجلة ومرهونة بظهور الامام 0 ولقد ساعدهم على هذا و التعايش » تحت 
سلطان « الدول ٠‏ التى لايؤمنون بصلاحها - بل والتى ينكرون إسلام بعضها - مااستقر فى 
فقههم من مشروعية « التقية » » التى تجير بل توجب » أن يظهر الانسان غيرما يعتقد › اتقاء 
للضرر وتفاديا للمحظورات ! .. 
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لكن غيبة الحجة -~ رغم وصفها بالصغرى - قد طالت » وتوالت قرون قاربت الاأثنى 
عشر دون أن يظهر الإمام .. وتفاقمت المظالم الداحلية فى الجتمعات التى يعيش بها فقهاء الاثنى 
عشرية وجمهورهم » ثم جاء الاستعمار الأورى » فى العصر الحديث » ليزيد المظالم بشاعة › 
ولیشیع المهانة » وليعزل الاسلام وپنحیه عن مواقعه فى هذه الحتمعات ... وکانت معظم التيارات 
والمذاهب الاسلامية غير الشيعية لاتضع أية قيود على استخدام جماهيرها « للثورة » سلاحا 
تتصدی به هذه الجماهير للظلم وللاستعمار .. وعندما ثارت هذه الجماهير امخرطت معها فى 
الثورة جماهير الشيعة الأثنى عشرية » بل وبعض من فقهائها وجتمديبا .. على حين ظل 
١‏ الفكر » الاثى عشرى فى انتظار ظهور « حجة الزمان » ليجيز الثوره وبباركها ويمنحها 
المشروعية .. ويقردها | .. 


وباستحكام التاق بين ١‏ الواقع » الداعى للثورة › وبين ١‏ الفكر » الذى يعلق 
مشروعيتبا على الغائب الدى طالت غيبته » تحركت » وإن على استحياء » فى صفرف الفكر 
الشيعى الاثنى عشرى › وبين مجتدييم » الدعرة إلى ١‏ عموم ولاية الفقيه » » حمى تشمل 
كل ماللامام الغائب من مهمام وسلطات ‏ وعبرت هذه الحركة عن ١‏ الاتجاه العملى والمحطق 
الواقعى ؛ › الذى يرى فى طول غيبة الحجة « الغائب » داعيا ىقل جميع سلطاته إلى الفقهاء 
د الحاضيين ٠‏ ! ... وذهب أصحاب هذه الدعوة يبشرون بأن ١‏ رلاية الفقيه » لابد أن تكون 
و عامة ) » ل « حصوصها » بالأمور الديية » قد أصبح يشل ضرا عققا بالاسلام 
والمسلمين » بل وعثوا لعموم واية الفقهاء عن أدلة فى مأثورات المذهب الشيعى » فوجدوا 
مايشهد لرأيہم فى هذه المأثورات ! .. وكان واضحا منذ البداية أن أصحاب هذه الدعوة - 
دعوة ١‏ عموم ولاية الفقيه » - هم المعبرون عن ١‏ الموقف العملى والمنطق الواقعى » فى الوافع 
الشيعى » وهم » أيضا » المعبرون عن ٠‏ التيار الثورى » فى الفكر الشيعى » والداعون إلى أن 
بستأنف الشيعة مسييهم الثورية التى توقفت منذ القرن المجرى الأول » والتى كرست توقفها 
غيبة الامام الان عشر فى القرن المجرى القالك . 


ولقد نمدلت طلائع هذا الاتجاه فى الفكر الشيعى الاثنى عشرى بعدد من المتہدين » 
منم : 


٭ الجتہد التاق › اد ہن محمد مھدی ہن ایی ذر الئاق › الکاشالی [ ۱۸١‏ - ١٤٢ا‏ 

ھ ۷۷۱ ¬ ۸ م[ .. 
* وانجتہدالشرازی»حسن بن حمودبن اتماعيل بن فتح الله بن عابد بن لطف الله بنحمد 
مؤمن الحسینی » الشیازی [ ۱۲۲۰ - ۱۳۱۲ ه ۱۸۹١ - ۱۸۱١‏ م ] الذى استجاب لدعوة 
۳ 


جال الدین الأفغای [ ۱۳۱١ - ۱۲۰٤‏ هھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] للنضال ضد اشا الأيانى 
المستبد ناصر الدين [ ۱۸۹١ - ٠۸۳١‏ م ] - الناضع للإستعمار الامجليزى - فأصدر فتواه 

* وانجتہد الشیرازی› محمدتقسی بن بعل بر مدعل |لخائری [۱۳۴۳۸ه٣۹م]..‏ 

الذى عاصر ثورة العراق ضد الاستعمار الانجليزى سنة ۱۹۲١‏ م » وأسهم فيا » وأفتى ججواز 
ہل السلاح واستخدام القوة خحلف القادة والساسة والفقهاء - دون ظهور الإمام - وقال فی 
فتواه : إن « مطالبة” الحقوق واجبة على العراقيين » وبجب عليم فى ضمن مطالباتيم » رعاة 
السلم بالأمن » ويجوز فم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امععع الانكليز عن قبول 
مطالبہم ٤‏ 0 


* وانجتہد النائییی » حسین بن عبد الرهن ر النجفی ) [ ۱۲۷۳ ~ ۱۳٣١‏ ہ ۸٥۷‏ - 
۹ م ] الذى كان من دعاة تقييد سلطات الدولة والحكام بالدستور - ومن بين آثاره 
الفكرية الى ضمنها فك السيامى هذا كتابه : [ تنبيه الأمة وتنزبه الملة فى لزوم مشروطية 
دستورية الدولة » لتقليل الظلم على أفراد الأمة وترقية الجتمع ] . 


بدأت طلائع هذا الاتجاه الحديث. فى فكر الشيعة الاثنى عشرية - اتجاه جواز الثورة » إن 
م يكن وجوبما » حلف الفقهاء » بعد تقرير صلاحيتهم لتلك المهمة بتعمم ولا يتم حتى تشمل 
كلل احتصاصات « الإمام » - .. بدأ هذا الاتجاه بؤلاء الجتدين .. ثم تسلم الخيط منم أية 
الله النمينى » فواصل الطريق » فى الفكر » وفى الممارسة والتطبيق | .. 


الخمينى .. ونظرية الإمامة : 


ليس لدى الخمينى والفقهاء المجتهدين الذين زاملوه وتابعوه فى اللورة الشيعية الأرانية 
الحديئة جديد فيما يتعلق ٠‏ بنظية الإمامة » » فهم شيعة اثنى عشرية تقليديون › يخلو فكرهم 
من أية نظة. نقدية تراث الشيعة القائل « بإلنص والوصية » من الله للأئمة الاثنى عشر 
بالإمامة .. والخمينى يقول : ١‏ إن الرسول » وقد استخلفه الله فى الأرض ليحكم بين 
الاس » قد كلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن بخلفه فى الناس › وبحكم هذا الأمر 
فقد اتبع ما أمر به › وعين أمبر المؤمنين عليا للخلافة“ وكان تميين خليفة من بعده › ينف 
القوائين ويجحميبا ويعدل بين الناس › عاملا متمما ومكملا لرسالته"““ واولا تعييده الخايفة 
من بعده لکان غیر مبلغ رسالته ...۲“ 
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بل إن الخمينى يذهب فى تقديو لقام «الأئمة؛ ذلك المذهب‌النقليدى عند الشيعةء 
والذى يراه كل من عداهم مغرقا فى الغلو .. لأنه مذهب يفضل فيه أصحابه ١‏ الأئمة ٠‏ على 
« الرسل والأنبياء » ! .. لأنبم وإن قاسوا « الإمامة » على « النبوة ١‏ إلا أنهم قالوا : إن النبوة 
ولاية حاصة » لا نقضاء زمنما ء أما « الإمامة » فهى ولاية عامة » لاستمرار زمنها !.. وعن مقام 
١‏ الأئمة » يقول الخمينى : ١‏ إن ثبوت الولاية والحاكمية لإمام لاتعنى تجرده عن منرلته التى هى 
له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام . فإن لاإمام مقاما حمودا ودرجة سامية 
وخلافة تكونية تخضع لولايتبا وسيطرءما جميع ذرات هذا الكون ! . وإن من ضرورات مذهبدا 
أن لأئمعا مقاما لايبلغه ملك مقرب › ولا نبى مرسل ! . وموجب مالديدا من الروايات 
والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا » فجعلهم الله بعرشه 
محدقين » وجعل همم من النزلة والزلفى مالا يعلمه إلا الله ! ب“ 


ففى هذه الفضية - فضية نظرية الإمامة الشيعية - نجد الخمينى تقليديا محافظا › 
ليس لديه تجديد ولا جديد .. ! .. لكن البديد الذى سلط عليه هذا الجتد المزيد من 
الأضواء » وبز فيه أقرانه من جتبدى الاثنى عضية المعاصين كان هو : 

.. تشخيص الواقع البائس اللى ييا فيه المسلمون‎ - ١ 

۲ - وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام › بجا وفكرا .. 

۳ - والتركيز على ١‏ عموم ولاية الفقيه  »‏ كموقف عملى - مدعم بالفكر النظرى - 
يعجاوز به الشيعة امود الدى شل حركتہم الثورية هدذ غيبة الإمام القالى عشر .. 
فى هذه القضايا الثلاث » قبل غيرها » وأكار من غيها » تعجسد الإضافات الفكرية 

للخميدى ... تلك الإضافات التى تبسدت فى الغورة التى قادها الخمينى بإيران | .. 


: واقع المسلمين المعاصر‎ - ١ 


فى تصور.اللمينى وتشخيصه لواقع المسلمين المعاصر »نلمح عناصر فكر قد استوعب 

صاحبه تجربه الأمة الإسلامية مع الاستعمار الغرى » منذ المجمة الاستعمارية على ديار الاسلام » 

والتی بدأت بحملة بونابرت سنة ۱۷۹۸ م » كا استوعب تجربة الأمة فى التصدى هذا الاستعمار 
. منذ ريادة جمال .الدين الأفغاى هذا الميدان .. 


8 فالاستعمار خشی وحدة الأمة الإسلامية » تحت ای قيادة » وف ظل ای نظام ۽ وحلف 
زمدا طويلا ! .... والاستعمار يسعى لتكريس العجرئة فى بلاد المسلمين بواسطة الدويلات 
Ye‏ 


والحكومات والعروش التى يقيمها لأجيال من الحكام العملاء ! .. يقول الخمينى : « لقد ج 
الاستعمار وطننا »> وحول المسلمين إلى شعوب . وعدد ظهور الدولة العانية > كدولة 
موحدة » سعى المستعمرون إلى تفتيتبا . لقد تحالف الروس والأنكليز وحلفاؤهم وحاروا 

العثائيين » لقد تقاسموا الغنام .. وحن لاننكر أن أكار حكام الدولة العهائية كانت تنقصهم 
الكفاءة والجدارة والأهلية » وبعضهم كان مليعا بالفساد » وكثير منم كانوا بحكمون الناس 
حکما ملکیا مطلقا › ومع ذلك کان المستعمرون يخشون ان يتسلم بعض ذوی الصلاح 
والأهلية م الاس ومعونه الاس » منصة قيادة الدولة العثانية > على وحدتبا وقدرتما 
وثرواتہا » فيبدد كل آمال الاستعماريين وأحلامهم . هذا السبب مالبشت الحرب العالية الأولى 
أن اننہت حتى قسموا البلاد إلى دويلات كثرة » وجعلوا على كل دويلة منها عميلا 
مم إ O‏ : 


وبعد أن جح الاستعمار ف السيطرة على بلاد الإسلام » وفى تجزتما » ركز جهوده - إلى 
جانب التب الاقتصادى والسيطرة العسكرية - على محو الطابع الحضارى المتميز للأمة وتزييف 
هویتہا الفكرية الخاصة »› وهو الطابع واهوية الدابعان من الإسلام .. ولقد کان سعی الاستعمار 
هذا › فی سبیل الاحتواء الحضارى للأمة »> مستہدفا تكريس سيطته وتأبيد نهبه واستغلاله .. 
وعلى هذا الدرب » وی هذا المیدان کانت مدارسه ومراکز تبشین وألوان فک وٹقافته ای 
أحذت تلقف أبناء الأمة و تتعهد عقوم منذ الطفوله .. « ففى البدء أسسوا مدرسة فى مكان 
ما ء وم نحرك ساكناء وغغلنا » وغفل أمثانا عن منع ذلك » وزادت تدرجمها رالآن ترون أن هم 
دعاة ف جميع القرى ؛ وقد عملوا عل إبعاد أطفالنا عن ديم ٠۲‏ 


.وعلى هذا الدرب » ا ١‏ کان صبغ المؤسسة القائونية فى بلاد الإسلام بالصبغة 
الأرربية » فطردت قوانين الإسلام وتراث الأمة فى الفقة والقانون من ساحة هذه المؤسسة › 
واستبدلوا بها قوانين الفرنسيين والبلجيك والانجليز والرومان ! .. ٠‏ لقد أحرجوا قوانين الإسلام 
القضائية والسياسية عن حيز التنفيذ » واستبدلوا بها قوانين أوربا ‏ تحقيرا للإسلام › وطردا له من 
اتمم" ... لقد اتيز المستعمرون كل فرصة سانحة فا ستقدموا قوانين أجنبية لم يثزل الله بها 
من سلطان » ونشروا ثقافتم وأفكارهم المسمومة » وأذاعوها فى المسلمين .. ب ! 


وحتی ینجح المستعمرون فی حراج الاسام - الذى هو عقيدة الأة وثقافتہا وصانع 
هويتها المتميزة وحضارتها العربقة - إخراجه من ساحة المسلمين روجوا لدعوى خلوه من المواقف 
والأحكام والقوانين التى تشكل نط الجتمع وتعكم سير الدولة وتظم دنيا المسلمين » وذلك حتى 
يسجنوا هذا الدين - الذى هو طاقة ثورية ثائة - فى دور العبادة وحلوات المصاين والصالين 
والنساك!. .فا إسلام هو دین ا نجاهدہن!لذین یر دون احق والعدل› دين الذي يطالبون 


اف 


بالجبهة والاسقلال › والدين لاييدرن أن بجعلوا للكافين على المؤمنين سبيلا .. ولكن ‏ 
الأعداء أظهروا الإسلام بغير هذا المظهر › فقد رموا له صورة مشوهة فى أذهان العامة من 
اناس » وغرسوها حى فى الجامع العلمية › وكان هدفهم من وراء ذلك إخجاد جذوته › 
وتضيع طابعه الثورى الحيوى » حى لايفكر المسلمون فى السعى لتحرر أنفسهم » وتنفيك 
أحكام ديبم كلها › عن طريق تأسيس حكومة تضمن فم سعادتيم لى ظل حياة إلسانية 
كرمة . فقالوا عن الإسلام : أن لاعلاقة له بظم الياة والجعمع › أو تأسيس حكومة من 
أى نوع > بل هو يعني فقط بأحكام الحيض والنفاس › وقد تكون فيه أخلافيات › 
رلا ملك بعد ذلك من أمر اليا وتنظم انجتمع شبما . ومن المؤسف أن تكون هذا كله 
آثاره السيئة › ليس ف افوس عامة الناس فحسب › بل لدى الجامعيين » وطلبة العلوم 
الديية أيضا ! . °“ . 


لقد سعوا لاستعناس الإسلام » بفصم العرى التى تربط بينه »> كدين » وبين الدنيا › 
وذلك حتی لا يصنع لأهله الارع والحصن والسيف التى وأجهوا بها أوربا الطامعة الغازية عبر 
قرون التاريخ ! .. وا-لنمينى بوذن فى الناس منبها ومحذرا : ١‏ أنا أقول لكم : إنه إذا كان م 
الوحيا أن نصل » وندعو رپا ونذكره » ولانتجاوز ذللك › فالاستعمار وأجهزة العدران 
كلها لاتعارضدا . ما شئت فصل › ما شئت فأذن » وليذهبوا ما آتاك الله ... هم پریدون 
نفطك ... هم یریدون معادندا › بریدون أن پفتحوا أسراقا لبضائعهم ورژؤوس 
مرا مي" . .. پریدون إبقاءنا ّ تفلضنا وضعفنا وبؤسدا » ليستفيدوا هم من ٹرواتدا › 
ومعادندا وأراضببا وقوانا البشرية ! .. ۲“ 


هذا هو واقع الإسلام مع الاستعمار » وراقع المسلمين تحت سيطة الاستعمار .. 


* وحتى معن الاستعمار فى إذلال المسلمين » وكى يكرس تبزئة وطنهم أقام فى القلب منهم كيانا 
عنصريا للصهاينة امود » وجلب إلى هذا الكيان شذاذ الآفاق فجعل منهم دولة وجيشا وترسائة 
سلاح » فعردوا بحرمات المسلمين ودنسوا مقدسات الإسلام 1 


ولقد فضح هذا التحدى جدارة حکام المسلمين بالمحکم وجدارتہم ما ضملون من 
ألقاب 1 .. « فبسبب من عدم أهلية هؤلاء الحكام .ولباقتم أصبح فى ميسور حفنة من الممود 
احتلال أراضينا » وتغريب مسجدنا الأقصى وإحراقه من غير أن يقابل ذلك بأية مقاومة .. ۸^“ 


وف إيران » وطن انمینى وشيعته › فتح الشاه الحمى الإسلامی أمام الكيان الصهیونى › 
وقدم له إمكانيات المسلمين » OT‏ مجالها الفسيح على الطيران » 
¥ 


تحصيلا للمهارات التى لا تتيحها هم رقعة الكيان الصهيؤنى الضيقة › تمهيدا لممارسة العدوان 
على امتداد الوطن العرى الكبير ! .... « فالأمة تعيش حالة الشظف » والسلطات - 
[ الشاهدشاهية ] - تمعن إسرافا فى الأيال ٠‏ ارقن فق يادة الشراب ء تشعري ارت اتام 
ليعدرب عايہا الاسرائيليون ! - وقد بلغ النفوذ الأسرائيلى فى بلدنا حدا لا يطاق » حتى أن 
العسكريين الاسرائيايين يتخذون من أراضينا قواعد همم » وأسواقا لبضائعهم » مما سيؤدى إلى 
اندحار أسواق المسلمين تدرجيا | .. ب 


هذا هو واقع الإسلام والمسلمين مع هذه الشمره الشوهاء من نمار الاستعمار .. رة الكيان 
الصهيوفى .. إسرائيل .. 


* ولقد كان طبيعيا لسياسة النب الاقتصادى والاستنزاف المالى التى يمارسها الاستعمار فى بلاد 
الإسلام » بمعاونة أدواته“ الحاكمة وشركائه من الطبقات الاستغلالية .. كان طبيعيا هذه 
السياسة أن تمر » على جببة الشعب » فقرا مدقعا » وبؤسا لم تنجح أجهزة الدعاية ووسائل 
الإعلام وأدوات الترييف فى حجبه عن الأنظار .. « لقد استعان المستعمرون بعملاء مهم فى 
بلادنا من أجل تنفيذ مارهم الاقتصادية ال جائة . وقد نتج عن ذلك أن يوجد متآت الملاين 
من الناس جياعا يفتقدون أبسط الوسائل الصحية والتعليمية › وفى مقابلهم أفراد ذوى 
ثراء فاحش وفساد عريض . والجياع من الناس فى كفاح مستمر من أجل تحسين 
أوضاعهم وتخليص أنفسهم من وطأة جور حکامهم المعتدين › الأقليات الحاكمة 
وأجهزتها الحكومية هى الأحرى تسعى إلى إخماد هذا الكفاح"“ ... إنبم محتلسون أموال 
الشعب كلها » ويبتلعون بيت الال كله .. هولاءِ يسرقون وپېیعونه فی أُسواق 
الاحتكارات الأجنبية تحت اسم الاستهارات » وعن هذا الطريق يصلون إلى الإثراء غير 
المشرو ع . وتتعاون على نفطنا عدة دول أجنبية » تستخرجهوتسوقه » وتعطى قباله أجرا زهيدا 
تسلمه إلى عملائها من الحكام » ليعاد إليها مرة أحرى بكل وسيلة ممكنة » وإذا وصل إلى 
حزينة الدولة شىء فلا يعلم إلا الله كيف ينفق ؟ ومتى ؟ وأين ؟ .. هذا أكل للسحت على 

نطاق عالمى » وهو منكر فظيع حطر » ويس هناك ما هو شد منه فظاعة وخحطر ونكرا . تأمّلوا 

فى أوضاع مجتمعنا » وفى عمال SS‏ 

فإذا حدثت زلرلة فى مكان من البلاد » غنم بذلك الحكام قبل المنكوبين ن مولا طائلة | . 

المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الحكام الخائنين مع الدؤل أو الشركات الأجنبية » تنصب فى 

جیوب الحکام ملايين كثية » وتنصب ملايين ا فی جیوب الأجانب » من دون ان يحصل 
أبناء الشعب عل شیءِ من روات بلادهم .. ونظدر ذلك فع ف الاتفاقيات العجارية وامتیازات 
التنقيب عن الفط واستخراجه › وامتيازات استهار الغابات » وسائر الموراد الطبيعية والاتفاقيات 
العمرانية أو مايتصل بالواصلات وشراء الأسلحة من الاستعماريين الغربيين والشيوعيين .. °١‏ 
۲۸ 


وهذا الواقع البائس هو الذى استعصى على الستر والائحفاء اللذين حاولتهما أجهزة الدعاية 
رالإعلام والتزييف .. « أئظنون أن ماتضج به أجهزة الإعلام صحيح كله ؟! .. إذهبوا إلى القرى 
والأياف فلا تكادون تجدون فى كل مائة قرية أو مائتين مصحا أو مستشفى واحدا 1 . ل يفكروا 
فى الحياع العراة » و يدعوهم یفکروا › 2 یدعوا الالام يحل ea‏ ۰ فالاسلام - کا تعرفون 
- حل مشكلة الفقر » وقرر فى أول الأمر [ ما الصدقات للفقراء ]" وقد رتب الإسلام ذلك 
ونظمه » ولكنهم لايتركون لاإسلام إل المسلمين سبلا ! .. ١‏ 


هذا هو الواقع الاقتصادى والاجتاعى الذى أمرته شجة الاستعمار والاستغلال فى بلاد 
الإسلام 


* ولم تكن أجهزة الاعلام والدعاية التى أقامها الاستعمار وعملاؤه من الحكام .. كذلك م تكن 
المؤسسات الثقافية التى مارست تزييف وعى الأمة » ىساب الخططات المعادية .. م تكن 
هذه الأجهزة والمؤسسات وحدها هى العقبات الفكية أمام فهم الإسلام على حقيقته › 
وإدراك الأمة لمدى بؤس واقعها » ولسبيل تجاوز هذا الواقع بالئورة عليه .. وإنما كانت هناك 
مصادر أحرى لتزبيف الوعى وإثقال كاهل الأمة بالزيد من القيود والأغلال .. مصادر م 
يخلقها الاستعمار » وإن يكن قد سعد بها وحرص عايہا وزاد أصحابا قوة ونفوذا .. ! .. 
وذلك مثل : 


| المشعوذين ودعاة التصرف : من البلهاء » الذين يسمون أنفسهم : ١‏ المحققدسين ٠‏ | .. 
وعم یتحدث الخمینی فيقول : ام و ججماعة م البلهاء » یدعول با مغد سين › ولیسوا 
مقدسين » بل متقدسين › يتكلفون التقديس » وعلينا أن نصلحهم » وأن نحدد موقفنا منم › 
لأ هولاء يمنعوننا من الإصلاح والتقدم والنہوض .. ۲ إ١“‏ 


ب - وفقهاء السلاطين : وهم رجال الدين الدين أصبحوا جريا من المؤسسات الحاكمة » 
يرتزقون من مال الدولة الظالمة » ويبررون. لمظالم حكامها » ويقدمون الإسلام فى الصورة ألتى يرضى 
نها الحكام » والتى تبتعد به عن أن يكون طاقة ثورية تقلب الأوضاع ال جائة وتنعصف للايين 
احرومین .. وكثرا ما صب النمينى جام غضبه على فقهاء السلاطين هؤلاء .. 
آم تعلمون ماجناه عل الإسلام فقهاء السلاطين > وتعلمول مالتعامل الفقيه مع الجائر 
تاور فی الناس . فانضواء الفقيه تحت لوائهم یکون أشد طررا عل الإسلام من ُ0 ا فرد 
عادی ار .. ۲ . .. وفى مقام أخر يهيب بتلاميذه وأنصاره قائلا : ١‏ اطردوا فقهاء 
السلاطين 1 .. هولاء یسا بفغهاء .. وقسم منيم قد البستيم دوائر الأمن والاستخبارات العماام 
لکی یدعوا الله للسلطان ویستنزلوا عله برکاته ورحماته . وقد ورد فی الحدیث فی شان هرلا : 
۲۹ 


) فاحشوهم على دینکم » ا هولاء يحب فضحهم » لأنهم أعداء الإسلام > جب على الجتمع 
أن ينبذهم » ففى نبذهم واحتقارهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين . يجب على شبابنا وأبنائنا 
انتزاع عماام هلاه من فوق رؤوسهم ! ٩۲‏ 


وی موطن آخر يسميهم ١‏ فقهاء القصور » › ویتحدث كيف أنہم د قد باعوا دنهم 
بدنيا غيرهم ١‏ .. ويدعر إلى «طردهم من صفوضاء وإبعادهم عن زيداء وفنضح 
أعمالحم .. » .. ثم ينبه على أكبر مواطن خطرهم » وهو المتمثل فى محاولاعيم عزل الدين عن 
الجتمع والدولة والحياة السياسية » الأمر الذى يحقق مخطط المستعمرين والحكام المستبدين › 
فيقول : ١‏ نحن نلاحظ وجود أناس متأثرين بلك السموم بين صفوفا » فنرى البعض منيم يسر 
إلى الآحر : إن هذه الأعمال لم تخلق لنا ولم نخلق هما » مانحن وذاك ؟! نحن ندعوا الله ونين 
المسائل » | .. ثم يعقب الخمينى فيقول : « هذا المنطق نتيجة مايلقيه الاجانب ف روع الئاس 
من معات السنين » وهذا هو الذى بجعل القلوب ف النجف وقم وخراسان خائرة هزيلة واهنة غير 
راشده » وحجتہا فى ذلك : أن ذلك لیس من شأندا .. ۲" ؟1... 


ولقد أمر هذا الواقع البائس الذى يعيشه المسلمون ٠‏ والذى جاء ثمرة خخطط عدوانى » 
استشمرت فيه عوامل وقوی » بعضها خارجی والآحر منها داخلى .. أمُر ماهو أخحطر من 
التخلف » وماهو أكار شرا وضررا من التبعية للاستعمار .. مر فقدان الأمة الفقة بالذات › 
فأصبحت منزوعة السلاح .. وأى سلاح ؟ .. إنه أول وأهم وأخطر سلاح لأية أمة تريد النهوض 
وتجاوز التخلف وتحقيق الاستقلال ! .. فلقد نتج عن هذا الواقع أن « البعض أحد يتضاءل »› 
ويحتقر نفسه لى مقابل التقدم المادى لدى الاعداء . فعندما تتقدم دول صناعيا وعلميا › يتضاءل 
بعضنا » ويظن أن قصورنا عن ذلك إنما يعود إلى ديننا » وأن لاسبيل إلى مثل هذا التقدم إلا فى 
اعترزال الدين وقوانینه ! ٭ .() 


وهذا البعض الذى تخلى عن الوية الحضارية المعميزة للأمة » والذى يدعوا إلى أن نصبح 
هامشا حضاریا للغرب الاستعماری » کا أصبحدا هامشا لأمنه واقتصاده » إنما يكرس أهداف 
هذا الغرب الاستعمارى ف عرزل الإسلام عن حياة المسلمين » أى تجريدهم من سلاحهم الفورى 
وحرمانہم من حصم الحصیين ۰ 


وعندما وضعت مقاليد الأمة فى يد هذا البعض » من دعاة « التغريب » » وساندهم 
فقهاء السلاطين والقصور » الذين وقفوا بالإسلام عند الشعائر والطقوس » كانت الثمة الم هذا 
الواقع البائس » بل أشد تمراته مرإرة عندما أصبح الإسلام غريبا فى عالم المسلمين ! .. 
« الإسلام » اليوم » غريب ليس هناك من يعرفه ! ب(“ 
۲ 


وعددما يصل مفكر مسلم ثائر » وهو يحلل واقع أمته › إلى حقيقة أن الإسلام قد 
أصبح غرپيا فى عام المسلمين وأوطانہم » فلاد أن يشرق ف أفقه الفكرى حديث الرسول › 
عليه الصلاة والسلام › الذى تبأ فيه بمثل هذه الحنة .. والدى رسم فيه › أيضا › سبيل 
تجاوزها والخلاص منا ... حديث : « بدأ الإسلام غرپبا » وسيعود » کا بدأ > غريبا › 
فطوب للغرباء » الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من سنتى )" .. 


وعندما يكون هذا المفكر ثوريا » فإنه سيختار » دون أى تردد ‏ موقعه فى طليعة الغرباء - 
اى الفوار - الذين يعملون على العودة بالإسلام )ا بدا : 


* ثورة على الواقع الإجاهلى البائس والظالم .. 
* وطاقة ثورية تعتق. المسلمين من أسر هذا الواقع البائس الذى يعيشون فيه ! .. 


۲ - الإسلام : الثورة : 


ولان الخمينى - بعد أن أبصر بؤس الواقع الذى يعيش فيه المسلمون » ووصفه - قد 
اأبصر ثورية الاسلام وعظمته » فإنه أدرك ووصف التناقض الصارخ بين سلبيات واقع المسلمين 
وين إججابيات الدين الذى به يتدينون ! .. 


وهو فى إدراكه لنورية الإسلام وعظمنه قد قرر أمورا كليرة يتفق فيا مع كل التبارات 
الثوربة فى التراث والتار ج الإسلامى .. كا قرر أمورا يفرد بها الشيعة والذين يتفقون معهم فى 
الطبيعة الديية للسلطة السياسية › وفى جعل سلطان العشريع القائونى فى الجتمع أمرا من 
أخعصاص السماء » ونفى مبدأً : ١‏ الأمة مصدر السلطات ۲ ؟! .. 


ففى الحديث عن ثورية الإسلام وتقدميته » وعن تقريو ١‏ مشروعيه الثورة » الإسلامية 
لتغيبر نظم الجور والاستبداد والفساد التى تستأثر بالسلطان ف بلاد المسلمين » يذكر الخمينى 
« أن الإسلام هو دين الجاهدين الذين يريدرن الحق والعدل › دين الدين يطالبون بالخرية 
والاستقلال » والذين لايريدون أن يجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا .. ١‏ 


وهو يصدّر كتابه عن 1 الحكومة الإسلامية ] بالآية القرآنية الكرمة : [ إن الملوك إذا 
دلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وكذلك يفعلون ] ؟! .. وفيه يعحدث عن 
رفض الإسلام للنظام الملكى من أساسه » ومن ثم يلفت الأنظار إلى الإلم الذى يقع فيه المسلمون 
عندما برضون الحياة فى مجتمعات يحكمها ملوك ! .. فيتساءل : ١‏ هل توجد فى الإسلام 
۲۴۹ 


ملوكية ؟ أو حکم ورا ؟ أو ولاية عهد ؟! . كيف يكون هذا فى الإسلام » وحن نعلم أن 
النظام الملکی يناقض الحم الإسلامی ونظامه السیاسی ؟! "١‏ 


وهو يقرر أن لا سبيل أمام المسلم حقا إلا طريق المرد والثورة وشن الحرب على النظم 
ا لجائرة » وإقامة العدل الإسلامى بالثورة ضد الطغاة ١‏ ففى ظل حكم فرعونى » يتحكم فى 
اتح ویفسده ولایصلحه ¢ لايستطيع مؤمن بتقی الله أن یعیش ملتزما وعحتفطظا بایانه وهدیه . 
وأمامه سبيلان لا ثالثهما : 
* إا أن يقسر علي ارتکاب أعمال مردية e‏ 
* أو يتمرد على حكم الطاغوت ويحاربه » وجاول إزالته » أو يقلل من آثاره على الأقل .. 


ولاسبيل لنا إلا الثانى » لاسبيل لنا إلأ أن نعمل على هدم الأنظمة الفاسدة الممسدة › 
وعطم زمر الائین ال جائرين من حکام الشعوب . هذا واجب يكلف به المسلمون جيعا › 
أينا. كانوا » من أجل خلق ثورة سياسية إساهية ظافرة تصق ! ب 


وهو يذكر المسلمين عامة » والشيعة حاصة » بمأثورات الأئمة التى تبعل الثورة على 
الظلمأولى مهام المسلم فى هذه الحياة.. ففى وصية الإمام على للحسن والحسين يقول: « كونا 
للظالم حصما وللمظلوم عونا » .. وف واحدة من حطبه يقول للناس : « أما والذى فلق الحبة وب 
اللسمة » لوا حضور الحاضر » وقيام اللنجة بوجود الناصر › وما أحذ الله على العلماء لأيقارون 
على كظة ظالم ولاسغب مظلوم » لألقيت حبلها على غاربما » وسقيت آخرها بكأس أوما» 
ولألفيعم دنیام هذه أزهد عندى من عفطة عبر ب 1 .. 


وهو يجادل القَعَدّة » الحجمين عن سلوك طريق الثورة » الذين يبررون 2 بروایتین ' 
ضعیفتین تدعوان ان إلى طاعة الحكام » كل الحكام ! .. فيقول هم وعنهم : .. وما أدری 
اذا يتمسك . بعض الناس بروایتین ضعیفتین فی مقابل القرآن » الذى مر ا فيه عوسی 
بالنهوض"" ف وجه فرعون › وهو أحد الملوك ؟ وف مقابل كل ماورد من الأحاديث الكثرة 
الآمة بمحاربة الظالين ومقاومتہم ٩‏ . فالکسا من الئاس هم الذين يطرحون كل ذلك جانبا 
ليتمسكوا بروايتين ضعيفتين تزكى الملوك وتبرر التعاون معهم » ولو كان هولاء متدينين لرووا إلى 
جانب تيدك الروايتين الضعيفتين مجموعة الروايات المناهضة للظلمة وأعوابم . مثل هولاء الرواة 
لا عدالة لهم » لما بدر منهم من احياز إلى أعداء الله » وإبتعادهم عن تعالم القرآن والسنة 
الصحيحة . بطنتهم دعتيم إلى ذلك › e‏ البطنة وفى حب ال جاه مايدعو إلى السير 
فی ركاب المائرین 


فف 


وأيضا » فهو يستنہض الحمم للثورة ولا فى طريقها من أشواك وتضحيات » فيبلخ القمة 
ْ عندما يقرل : ١‏ إننا بمنطق صدر الإسلام نتحرك › فإذا قتلنا فحن فى الجدة .. وإذا هرما 
فيحن فى الجنة .. وإذا أوقعنا اة بآعداء الإسلام فحن › أيضا › فى اج جنة . ومن أجل 
ذلك لانخاف اهزهة » بل إننا لانخاف من شىء . إن البى » صلى الله عليه وسلم ء هزم فى 
بعض الغزوات . إنا حارب بسيف الله > وستستمر الحركة ! “ .. رأيضا عندما 
يعساءل : د لاذا الخوف ٩‏ فليكن حبسا » أو نفيا » أو قتلا » فإن الأؤلياء يشرون أنفسهم 
ابتغاء مرضاة الله ! “١‏ 


وجا يدرك وعورة الطيق فهو يدرك بعد الشقة وطوهما » ولذلك يضرب للناس مثل 
المستعمرين الذين ظلوا لأكار من ثلاثة قرون يعملون لتقويض بناء الإسلام واتباب عالم 
الملسلمين .. فليس كيا إذن أن نبداً من الصفر )ا بدأوا » وأن نصبر حتى نعيد البناء الذى 
قوضوا » ونسترد العام الذى انتهبوا .. « فالمستعمرون » قبل أكثر من ثلاثة قرون » أعدوا 
أنفسهم » وبدأوا من نقطة الصفر »› فالوا ماأرادوا . لنبدا حن الآن من الصفر . لاتمكنر الغربيين 
وأتباعهم من أنفسکم" ! .. نحن لانترقع أن تؤئی تعلیماتنا وجهودنا أكلها فى زمن قصير › 
لى ترسيخ دعام الحكومة الإسلامية يتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية » ونحن نرى كشرا من 
العقلاء يصنعون حجر ليبنى عليه الآخحرون بناء ولو بعد مائتى عام » !('“ 


وإذا كان الأمر كذلك » فلا جال للتوانى » فضلا عن الإإحجام عن التحضير للثورة › 
وبالطريق الذى غدا حبق إنسانية عامة فى الثورات ... بالدشاط الدعانى ألا » حتى إذا 
ماتفاعلت الأفكار ,عند مجموعة من الناس » أكسبتهم تصميما يتبعه تخطيط ... وبعد الاقتناع 
الفكرى » والتصمم » والتخطيط »› فى إطار الطليعة » يأى دور العمل لاشر هذه الأفكار الثوية 
فى دائرة أوسع » وهكذا .. فإذا وصل الإيمان بالثورة إلى الذين تسير بواسطتيم أجهزة الدولة 
الظالمة كانت الثورة والتغيير من الداحل » وإلا فالحجوم من الخارج لاقتلاع الدولة الظالمة وإحلال 
الدولة العادلة اللوربة محلها .. ١‏ عليدا أن نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلابة › ولبدأ عملدا 
بالنشاط الدعائى » ونتقدم فيه . ففى كل العام » على مر العصور › كانت الأفكار تتفاعل 
عند مجموعة من الأشخاص » ثم يكون تصمم وتخطيط › ثم بدء العمل › ومحاولة لدشر هذه 
الأفكار وبعها من أجل إقاع الآخرين تدرييا » ثم يكون هؤلاء نفرذ داحل الحكرمة يغيرها 
على النحو الذى تريده تلك الأفكار وبريده ذروها › أو يكون هجوم من الخارج لاقتلاع . 
أسسها » وإحلال حكومة قائمة على هذه الأفكار محلها .. "“ ... وإذا ما حلت السلطة 
الظالة « السلاح واستخدمته فى وجوه الداس » اعتبرها الاس حيدداك فة باغية › جب على 
الناس قتافا حتى ٿفىءِ إلى أمر الله ۲ ,۸5 


۳ 


ونحن عندما نتأمل هذه النطة التى رسمها الخمينى طريقا للثورة التى عمل ها » ونعلم أنه 
قد صاغها ونشرها قبل انتص ' بحو عشر سنوات »› وېعد نحو خمس سنوات من نفیه 
خارج إيران . .. نعلم أن هذه ا- 7 هى التى وضعت فى التنفيذ » فحركت بالثورة جماهير 
أمة » كا لم تتحرك أمة بالثورة من قبل عبر التارج » وأطاحت بعرش من أقدم العروش » ونظام من 
أكار النظم جورا وفسادا واستبدادا » رغم الحماية الاستعمارية والأموال الطائلة والجيش الذى قالوا 
عنه إنه حامس قوة عسكرية فى العام | .. 

هکذا رأی النمینی الإسلام : وء على نظم الجور وحكومات الاستبداد ومجتمعات 
الفساد .. 


# XK xX 


- من مبطلق فلسفة الحكم فى المذهب الشيعي - تلك الفلسفة الى ترى أن 
طبيعة السلطة السياسية فى الجتمع هى طبيعية دينية » وتدكر » من ثم » أن يكون للأة حق 
المشريع القانونى » أو أن تكون - ف السياسة والاجتاع والاقتصاد - مصدرا للسلطات 
والسلطان .. انطلاقا من مذهب الشيعة وتراثه السياسى وفلسفته فى الحكم › رأى الخمينى 
فى الإسلام الدين : نظاما سياسيا کاملا متکاملا » به تشرپع قالونی کامل وجاهز ٤‏ وأكثر 
من هذا . فلقد رأى فى اليكومة الإسلهية التى دعا إلا : نائبا عن الله ووكيلا للسماء .. 
SCE N GE CG‏ 
الرصى مع الأطفال الصغار ؟! . 


فهو » کثوری مسلم › رأى فى الإسلام : الثورة العظمى .. وهو › كشيعي اثر › 
رأى فيه › وفى هذه القضية بالذات : عزدة إلى « الحكم بالحق الإلمى » » وحكومة رجال 
الدين ! .. إنه هنا يضع قيما ثورية وأهدافا تقدمية فى وعاء قديم ومحافظ » يشل خطرا 
عظيما على الحتوى الموضوع فيه .. ولك فضية تل تناقضا › » لايستقم › بين الأهداف 
والمضامين الفررية الى رآها الخمینی فى الإسلام » وبين الأداة المعادية » بالطبع والصيرورة › 
هذه الأهداف والمضامين ! .. وفى هذه القضية › قبل غيرها » تتمثل سابية الفكر 
الشيعى » وسلبية الغورة الشيعية التى قادها الخمينى فى إيران ! .. بل وتدمغل النغبرة التى من 
المكن أن تصبح المقبرة هذا الإلجاز الثورى العظم ؟! .. 

والخمينى يستشهد عل صحة نظة الشيعة ونظرته هذه القضية بغلبة آيات القرآن التى 

تعرض لأمور الدنيا على تلك التى تعرض للعبادات والأحلاقيات » وكذلك غلبة الأبواب ذات 
العلاقة بالااجتاع والاقتصاد وحقوق الانسان والتدبير وسياسة المجتمعات فى كتب الحديث على 
Y4‏ 


أبواب العبادات ولأحلاق .. نقدا إلى رسائل الجتہدين والفقهاء التى غلب عايبا طابع 
العبادات والأحلاق( ثم يقرا د إن أحكام الشرع تعتوی على قوانين معوعة أنظام اجتټاعى 
متکامل وتحت هذا تسد یع احتیاجات الإنسان . .. فالإسلام ملك قوانین وأنظمة 

من أجل تربية إنسان كامل فاضل » يجسد القانون ويحميه وينفذه » ويعمل ذاتيا لأجله . ومعلوم 
إلى أى حد اهم الإس بالعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع » سعيا وراء إيججاد إنسان 
مهذب فاضل . القرآن الجيد » والسنة الشيفة › يحويان عل جيع الأحكام 
و الأنظمة ٣‏ ° 


ثم يخاطب تلاميده وأنصان فيقول : « ... وكل ماتحتاجون إليه من قوانين ونظم فهو 
موجود فى إسلامنا > سواء فى ذلك مايتصل بإدارة الدولة » والضرائب › والقوق › 
والعقوبات › وغيرها . لاحاجة بكم إلى تشيع جديد ء عليكم أن تنفذرا فقط ماشرع 
لکم .. کل شىء - ولنه المد - جاهز للاستعمال .. ۲ ٩!‏ 


وهنا نلمح خلطا بین امین متایزین - وان م يکونا منفصاین = : 

* فما فى القرآن والسنة » ما تعلق بشغون السياسة والدولة » منه ماهو حكاية عن واقع قد تطور 
وتخير بحكم قانون التطور » الذى هو من سنن الله فى كونه » ومن ثم فهو ليس بتشريع 
للحاضر والمستقبل » بقدر ماهو حكاية واقع مضى وانقضى تسنبدف العظة والعية 

والاهتداء .. ومله ماهو تشريع راجب الاقتداء والالترام » رالذى هو كذلك نجده جملا إجال 

القواعد الكلية والقوانين العامة » التى تضع فلسفات للظم › لا النظم ذاعما ء وذلك مثل 
قواعد : ١‏ الشورى ٠‏ > و « العدل ٠‏ > و ١‏ جلب المصالح » ودفع المضار ٠‏ ..اح .. اح 


هذا هو الدين .. القام » الداام » الجاهز ... وفيه من أمور الجتمع مايمكن أن نسميه : 
> «فلسفة القانون » » وليس القانون ذاته ! .. ففيه ١‏ المقاصد والغايات » الاجټاعية » وليس 
الوسائل والسبل والنظم التى تحقق هذه المقاصد وتلك الغايات ! .. 


* أُما ما فى « تراث الأّمة ٠‏ من قوائين » فهى ١‏ فقه ١‏ وضعه الفقهاء للمعاملات » محكومين فى 
وضعه با لمصلحة وفسلغة الدين ف القائوين 7 


ومن الخطاً أن نخلط بين هذين المصدرين المايزين - رغم عدم الفصافما - ذلك أن ` 
إضفاء « الطابع الديبى » على « الفقه » يضفى ‹ اللات » - الذى هو طابع « الدين ٠‏ - 
عل ١‏ الفقه ؛ - الذى هو متطلور ومتغير بعغير الجتمعات رتطورها › وبتعدد نظرات الفقهاء 
انجتېدين - فما لدينا فى الإسلام › » كدين » هو ١‏ فلسفة قانون ) .. ومالديدا فى الإسلام › 
fe‏ 


كحضارة وتراث › هو « فقه » لايلزم الخلف » لأنهم مطالبون بالاجتباد » وفق المصلحة وفى 
إطار فلسفة القانون الدينية .. ومن م فلیس لدیدا قانون إفی جاهز یغطی کل الاحیاجات 
فى السياسة والادارة والاجةاع والاقتصاد .. اخ .. اخ .. ولابد للدولة من مؤسسة 
للعقبين ... وهنا نصل إلى موقف شيعى تفليدى لفكر الخمينى يتعلق بمصدر سلطة اليكومة 
الإسلامية - الى تدحل مؤسسة التقتين ضمن أجهزما - هل هو الله ؟ فتكون الجكومة 
نائبة عن الله لا عن الأمة ؟ ومن ثم لاتكون الأمة مصدرا للسلطات ؟! .. وهذا هر مرقف 
الشيعة الذى يبناه الخمينى .. أم أن مصدر سلطة الحكومة الإسلاية هو الأمة ؟ فتكون 
نائبة عن الشعب » ومن ثم تكون الأمة مصدر السلطات ؟ .. وهذا هو موقف من عدا 
الشيعة من تیارات الإسلام > وهو مايعارضه الخمینی معارضة شديدة .. 


يز الخمينى بين ماهو « سلطة حقيقية » فى الدولة > وبين ١‏ الأمور التدظيمية » فى 
الوظائف والإدارة بجهاز الدولة .. ثم يقرر أن السلطة » كل السلطة › للفقهاء ورجال الدين › 
الذين يمكنهم أن يستعينوا فى ١‏ الأمور التدظيمية ٠‏ من عدا الفقهاء من ذوى الاحتصاص ٠‏ ون 
ذوى الاحتصاص هولاء » مهما بلغ علمهم فى علوم الدنيا » فإنه لا سلطان هم ف الحكومة 
الإسلامية » وما هم إلا « عمال » عند الفقهاء ! ت 


فالمطلوب » عنده » هو : ١‏ تشکیل حكومة إسلامية يقودها الفقهاء العدول 2 
وعلينا أن نستفيد من ذوى الاختصاص العلمى والفنى فيما يتعلق بالأعمال الإدارية 
والاحصائية والتظيمية › وأما مايتعلق بالإدارة العليا للدولة » وبشئون بسط العدالة › وتوفير 
الأمن » وإقرار الروابط الاجتاعية العادلة » والقضاء والحكم بين الناس بالعدل » فذلك 
مايص به الفقيه"“ ... إن تولى الفقيه لأمور اناس › هو انصياع لأر الله > وأداء 
للوظيفة الشرعية الواجبة”"“ ... والحكومة ف الإسلام تعدى : اتباع القانون » وتحكيمه › 
والسلطات الموجودة عند النبى » صلى الله عليه وسلم » وولاة الأمر الشرعيين من بعده إغا 
هى مستمدة من الله" ... والفقهاء العدول هم وحدهم المؤهلون لتفيد أحكام الإسلام 
وإقرار نظمه › وإقامة حدود الله > وحراسة غور المسلمين . لقد فض إلييم الأنبياء هيع 
ما فض إليهم » وائتمنوهم على ما ألتمدوا عليه ... ويا أن حكرمة الإسلام هى حكومة 
القانون » فالفقيه هو المعصدى لأمر الحكومة لاغير ‏ هو يض بكل فانهض به الرسول › 
صلى الله عليه وسلم » لايزيد ولا يتقص““ ... إن الفقهاء أوصياء الرسول › صل الله 
عليه وسلم ء من بعد الأئمة » فى حال غياببم » وقد كلفوا بالقيام بجميع ماكلف الأئمة 
بالقيام به" ... إن الفقيه هو : وصى النبى » وفى عصر الفيبة يكون هو إمام المسلمين . 
وقائدهم › والقاضی بينم بالقسط › دون سوا۳ إن حجة الله تعنی أن الإمام مرجع 
للداس فى یع الور › والله قد عینه › وأناط به کل تصرف وتدبير .. وكذلك 
۲۳ 


الفقهاء““ .. فالفقهاء اليوم هم الحجة على الاس » كا كان الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » حجة الله علييم » وكل ماكان يماط بالنبى فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم › 
فهم المرجع فى يع الأمور والمشكلات والمعضلات › رإلمم قد فوضت الحكومة رولاية 
الناس وسیاستېم والجمباية والإنفاق ٤‏ وکل من پتخلف عن طاعتېم فإن الله يؤاحذه ويحاسبه 
عل ذلك ... وإذا كان الشخص يعلم الكثر عن الطبيعة وأسررها ء وبحسن الكثير من 
الفدون » ولكنه يجهل القانون › فليس علمه ذاك مؤهلا إياه للخلافة › ومقدما إياه على غيره 
ممن يعلم القانون ويعمل بالعدل ... وم المسلم به : « الفقهاء حكام على الملوك » .. 
فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء > والسلاطين محرد عمال هم" ! .. وإذا نض بأمر 
تشكيل الحكومة فقيه عام عادل ‏ فإنه يى من أمور الجتمع ماكان يليه اللبى » صلى الله 
عليه وسلم › منم » ووجب عل الناس أن يسمعوا له ويطيعوا . ويلك هدا الحا من أمر 
الادارة والرعاية والسياسة للناس ماكان يملكة الرسول وأمير المؤمنين » عليه السلام .. فالله 
جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا » ومن بعده كان الإمام وليا » ومعنى ولايتيما أن أوامؤما 
الشرعية افده فى الجميع › وإليبما يرجع تعيين القضاة رالولاة › ومراقبتبم وعزفم إذا اقتضى 
الأمر ونفس هده الولاية والحاكمية موجوده لدى الفقيه .. فالقم على الشعب بأس لاتختلف 
مهمته عن القم على الصغار إلا من ناحية الكمية ا“ ... إن حكومة الإسلام ليست 
مطلقة » وإنما هى دستورية » ولكن لا بالعنى الدستورى المتعارف » الذى يعمل فى النظام 
البرلانى أو الجالس الشعبية › رإنما هى دستورية بمعى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة 
الشروط والقواعد المبينة فى الفرآن والسنة › والتى تعمغل فى وجوب مراعاة النظام وتطبيق 
أحكام الإسلام وقوانيده » ومن هدا كانت الحكومة الإساهية هى : حكومة القائون الإفى . 
ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلاية والحكومات الدسعورية › الملكية مها والجمهورية › فى 
أن مغل الشعب أو مى الملك هم الذين يقسون ويشرعون › فى حين تحصر سلطة التشيع 
بالله عز وجل » ولیس لأحد أیا کان أن يشرع > ولیس لأحد أن يحکم با م ینزل الله به من 
سلطان . هذا السبب فقد استبدل الإسلام باجاس التشريعى مجلسا آخر للتخطيط › يعمل 
عل تنظم سير الوزارات فى أعماها وفى تقديم خدماتبا فى جهيع الجالات ., ١‏ 


تلك هى الرؤية الشيعية التقليدية لطبيعة السلطة السياسية فى الجدمع » وهى الرؤية التى تبناها 
الخمينى وصاغها فى كتابه عن [ الحكومة الإسلامية ] ... 


وبعد نجاح الثورة الشيعية فى إيران سنة ۱۹۷۹ م تحولت هله الرؤية إلى فلسفة حكم الدرلة 
الصادر فی ۲٤‏ ذى الحجة سنة ۹ ه [ ٠١‏ نوفمبر سئة ۱۹۷۹ م ] ... لقد أقر الدستور 
وصاية الفقهاء » على الامة »> وانفرادهم بالسلطة العليا فى الدولة » وهيمنتهم وحدهم عل 
۷ 


أجهزة القرار والتعفيذ الخاصة بشقون الحكم » سلما كانت أو حرا !| .. 


* فلآية الله المظمى » الإمام الخمينى « ولاية الأمر > وكافة المسئوليات الناشئة عدا .. » إذ 
هو ١‏ القائد » .. وف حالة غيابه يتكون [ مجلس القيادة » من ثلاثة أو حمسة من الفقهاء 
الجتمدين ٠‏ الرإجع ب" .. : 

* والحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء يعينہم ١‏ الإمام الوصى » ... 

* وللامام الوصی سلطات : تعيين رأس الجهاز القضالى ... والقيادة العامة للقرات 
المسلحة » بحيث يكون من حقه. وحده التعيين والعزل رئيس أركان ا لجيش » والقائد العام 

حرس الثورٍ » وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى الأعل » وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث 
بالجيش » وإعلان الرب » والسلم » والتعبة العسكرية » واعتاد نتيجة انتخاب رئيس 
ا جمهورية » وحق عزله » وتقرير صلاحية الرشحين لمنصبه" .. 


* کا يکرس الدسثور فكرية الالنى عشية فى ١‏ الإمامة ۾ - رغم تعدد المذاهب فى إيران - 
فينص على أنه ينطلتق « من قاعدة ولاية الأمر » والإمامة المستمة" .. ۲ .. ۴ ينص على أن 

8 الدين الزعي ران هر الإسلام والمذهب الجعفری الاثنى عشری . وهذه المادة - 

[ المادة الفائية عشرة ] - غير قابلة للمغيير إلى الأد » ؟!! .. أما المذاهب الإسلامية 
الأحرى - حفية › او شافعية » ومالكية » وحنبلية » وزيدية - فإنه يقرر ها الحرية فى العبادة 
والأحوال الشخصية وفق فقهها""“ .. مثلها فى ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية › 


چ 1 # = j OP.‏ 
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وهكذا نېج الدستور نفس الهج الذى حدده الخمينى فى كتاب [ الحكومة 
الإسلامية ] .. فوضعت ٠‏ ثورة الإسلام » - التى اتفق عليما أغلب المسلمين - بيد أداة م يقل 
بها غير الشيعة من المسلمين !1 ... ثم لاحت »› ف الممارسة ». بوادر تنبىء عن أن الانحياز ليس 
فقط للفكر الاثى عشرى › دون غيو من فكر المذاهب الإسلامية الأحرى .. وإنغا ايضا للعنصر 
الفارسى » دون الأقليات القومية الإيرانية الأحرى 1 ... حتى ليحق للم أن يتساءل : 
* أهى الورة الإسلامية فى إيران ؟ .. 
* أم أنها الئورة الشيعية الفارسية الإسلامية فى إيران ؟!! .. 


۳ - وعموم ولاية الفقيه :. 


لكن ... ماهو ١‏ المبرر النظرى » الذى تمكن به ايه الله الخمينى من صنع ذلك التحول 


YA 


الهائل » فى الفكر والممارسة » ما اتسم منه بالسلب أو بالإيجاب ؟؟ .. 


الأمر المؤكد أنه م يكن كافيا » بالنسبة نجتد شيعى ثائر » كاية الله النمينى » ان يبصر 
فساد واقع المسلمين » وتناقض هذا الواقع مع عطظمة الإسلام الثورى .. . ذلك لأنه ٠‏ بحم 
مذهبه الشیعی الاثنى عشریى » أو بحکم التيار 'الفكرى الغالب والشائع فى المذهب »› مدعو إلى 
الانصراف عن طرق الثورة وإقامة الحكومة الئورية التى تغير هذا الواقع البالن > بدعوى أن الثورة 
وتجيد السلاح :فى وجه حكام الجور وإقامة الحكومة الإسلامية » كلها أمور موقرفة حى يظهر 
. حجة الرمان » وليس للفقهاء من سلطات الإمام الغائب إلا ما اص بالأمور الدينية البحتة » 
وإن حكلموا بين الناس ففن القضايا الفردية ‏ وإن تتارلوا من شون الال - امس - فليصرؤوا 
منه على « السادة » من آل البيت » وعلى طلاب الجامع العلمية ومؤسسات الفكر الشيعى فى 
اک ر اکن رنود اا اا اوو ریک ارد ق برچ امرس ۲ 
فمتروكة حتى يظهر حجة الزمان الغائب » ولا واية فيها للفقهاء »> فوايتم حاصة » وليس ها 
صفة الشمول والعموم .. 


ولذلك وجدنا الخمينى > حتى بخرج من « اثر الفكر » إلى ١‏ ثائر الممارسة 
والتطبيق » » يخوض معركته الكبى › فى إطار الفكر الشيعى › دفاعا عن « عموم ولاية 
الفقيه » .. وعموم اللاية هذا يساوى عنده جوز أن يقم الفقيه العادل الحكومة الإسلامية › 
ومن هنا كان كتابه الذى نش باسم : [ الحكومة الإسلامية ] ليس أكار ا ایت هو ف 
صدره - من « دروس فقهية ألقاها عل طلاب علوم الدين فى النجف الأشرف تحت عنوان : 
ولاية الفقيه ٠‏ .. کا يصرح فى ثنايا الكتاب بأن ولابة الفقيه هى الحكومة الإسلامية فيقول : 
وقد بحثنا أصل الموضوع › وهو ولاية الفقبه › أو الحكومة الإسلامية .. ,0( 


ونحن إذا شنا أن توجز الصياغة النظرة الشيعية لما يعنيه : ١‏ عموم ولاية الفقيه » استطعدا 
أن نقول : إن الفكر الشيعى يجعل للرسول كل مالله فى سياسة الجتمع وعقيدة أهله › وبعد 
الرسول أصبح كل ماله للام > وبعد غيبة الإمام فإن كل مالاإمام - الدى هو کل مالله 
وللرسول - هو للفقيه ! .. وذلك باستشاء أمرين انين : 


أحدها : أن للإمام مقاما عدد الله لايبلغه فقيه ؛ بل ولاثبى وارسول ! .. 
وثانيهما : أن واية الإمام تكونية » جنضع هما كل أحد وكل شىء با فى ذلك جميع ذرات 
الكون ؟! .. أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود « بالمقلدين » لمذا الفقيه » أى أن أقرانه من 
الفقهاء امجحتمدين لایاز مهم الخضوع له › لاله مجتيد وهم دون » وله ولاية عامة وحاكمية › 
وحم » مثلة » عموم الولاية وسلطان الحاكمية" 1 .. 

۴۹ 


ونى هذه القضية ياتقط النمينى - ا سبقت إشارتنا - النيط من الجتمدين المتأحين 
العلماء » كالمرحوم النراق والمرحوم النائينى » إلى أن للفقيه جميع ماللإمام من الوظائف والأعمال 
السياسة والثورة بسبب رسوخ القول بخصوص ایہم ... التقط الخمينى الخيط من هولاءِ 
اجتہدين » وواصل الطريق ... فهو يقول : « لقد وقع فى مسالة الولاية حلاف » فذهب بعض 
العلماء » كالمرحوم النراق والمرحوم النائينى » إلى أن للفقيه جميع مالإمام من الوظائف والأعمال 
فى مجال الحكم والإدارة والسياسة » وذهب بعض إلى أن ولاية الفقيه ليست من الشمول بحيث 
تكون ولابة الإمام"" .. ولقد تبن لتا أن ماثبت لارسول والائمة فهو ثابت للفقية . لاشك 
يعترى هذا الموضوع . وليس الموضوع جديدا ابتدعناه > وإنما المسالة بحثت من أرل 

(۷ ٤ 

N. الامر‎ 


ولقد ذهب اخمینی ليستدل من القرآن الكرم على عورم ولابة الفقيه › فقال باستطاعة 
الاستدلال من قول الله سبحانه : [ البى اول بالمؤمنين من أنفسهم ]" على « آن منصب 
الولاية ثابت للعلماء » أيضا ء لان الماد بالاولوية » فى أفل تقدير » هى الولاية والإمة ... فاللبى 
وى للمؤمنين » وأمير عليہم » وكل ذلك ثابت للعلماء .. "٠‏ .. وكذلك استدل بقل الله 
سبحانه : [ ياأيما الذين امنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأول الأمر منكم [" .. وقال : 
$ قد افترض الله علينا ا ول الأمُر 3 وولو الامر بعد الرسول هم الأئمة الاطهار ٤‏ الذين 
كلفوا ببيان الأحكام والأنظمة الإسلامية » ونشرها ... وأيضا بتنفيذ الأحكام والأنظمة .وقد 
فرض على الفقهاء العدول من بعدهم أن يضرا بهذه الواجبات .. "(١‏ 


کا يستدل بأثورات من الحديث على عموم واية الفقيه وحاكميته السياسية .. ففى 
الحديث الروى عن على بن أبى طالب يقول الرسول » صلل الله عليه. وسلم : « اللهم أرحم 
خلفای . قیل : يارسول الله » ومن حلفاۋك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى »› يروون حدیٹی 
وسلتی » فیعامونہا الئاس من بعدى .. ۲ .. فالفقهاء هم حلفاء الرسول » لأ روا حدیثه 
وسنقة ومعلموها للناس .. الخمينى يرى أن خلافة الفقهاء للرسول تساوى خلافة على بن اى 
طالب للرسول » وبكل مايعنيه ذلك ف الفكر الشيعى فيقول : « ولا جال للشك فى دلالة الرواية 
على ولاية الفقيه وخحلافته فى جيع الشغون . وائلافة الوردة فى جملة : « اللهم ارحم خلفاى > 
لايختلف مفهومها فى شىء عن الغلافة التى تستعمل فى جملة : ١‏ على خليفتى ا ٠...‏ ... ثم 
هو يناقش - معترضا - أولعك الذين ججعلون عموم الولاية للأئمة دون الفقهاء » فيقول : ١‏ ... 
لاذا يتوقض بعضنا فى معنى جملة : ٠‏ الله ارحم خلفانى » ؟ لاذا يظن هذا البعض أن خلافة 
الرسول محدودة بشخص معين ؟ ويا أن الأئمة كانوا هم خحلفاء الرسول فليس لغوهم من العلماء 
أن يکم الناس ويسوسهم »> وليبق المسلمون بلا حا شرعی »› ولتبق احکام الإسلام معطلة > 
وثغورة مفتوحة للأعداء ؟! هذا الظن وهذا المرقف بعيد عن الإسلام » لأنه انحراف فى التفكير 
4 


يیراً الإسلحم هنه .. ) .. م خخناطب تلامیذه فیقول : ٠‏ لاتقولوا ندع ذلك - الحكومة 
والسياسة ] - حتى ظهور الحجة عليه السلام ! .. فهلا تركتم الصلاة بائتظار 
الحجة ۴! .. ب١١‏ 


ثم يكشف لناالخمینى عن جذور « المنطق العمل والواقعى » ›» وعن « الضرورات » التى 
طرحتا الحياة فى الحيط الشيعى فأمرت نشأة التيار الداعى إلى عموم رلاية الفقيه .. فلقد 
استشرى فساد الواقع .. ووضح لكل ذى بصر وبصية مدى تناقض هذا الواقع مع قم الإسلام 
وتعايعه .. واستشعر الناس ضرورة. التغيبر > وإن بالثورة » وضرورة إقامة الحكومة الإسلامية 
الثورية ... لكن الفكر الشيعى التقليدى رالغالب قد جعل التغيير. والثورة والحكومة للإمام 
وحده » دون الفقهاء ... فما العمل » وقد طالت غيبة الإمام ؟1 .. بل ماالعمل إذا استمرت 
الغيبة وطال بالشيعة الانتظار ؟!! .. 


لابد انطلاقا من « المنطق العملى والواقعى وضروراته » من نقل صلاحيات الحجة الذى. 
غاب للحجج الحضور »› أى للفقهاء ! .. ولذلك كانت قمة الصراحة فى سوال الخمينى 
لتلاميذه » الذى مهدله بقوله : « لقد استخلف الرسول » بامر من الله » من يقوم من بعده i‏ 
وهذا الاستخلاف يدل على ضرورة استمرار الحكومة .. وما أن هذا الاستخلاف كان بأمر من 
الله » فاستمرار الىكومة واجهرتہا وتشکیلاتا › کل ذلك بأمر من الله أيضا ... ولقد ثبت 
بضرورة الشر ع والعقل أن ماكان ضروريا أيام الرسول وف عهد أمير المؤمنين على بن أهى طالب » 
من وجود الحكومة > لايزال ضروريا إلى يومنا هذا ... ولتوضيح ذلك أتوجه اليكم بالسؤال 
التالى : قد مر على الغيبة الكبرى لإمامدا المهدى أكثر من ألف عام › وقد تمر ألوف السنين 
قبل أن تقتضى المصلحة قدوم الإمام المنتظر ! . فى طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة ؟! يعمل الناس فى خلاها مايشاؤون ؟! . ألا يلزم من ذلك ارج 
والمرج ؟! . القوانين التى صدع با نبى الإسلام وجهد فى نشرها وبيانما وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشين عاما » هل كان كل ذلك لدة محددة ؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام 
مغلا ؟! . هل يبغى أن يخسر الإسلام » من بعد الغيبة » كل شىء ؟! . الذهاب إلى هذا 
الرأى عندى أسوأ فى نظرى من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ! ... إذن » فإن كل من 
يتظاهر بالرأى القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلافية فهو ينكر ضرورة تفيل أحكام 
الإسلام » ويدعوا إلى تعطيلها وتجميدها »> وهو ينكر » بالتالى » شرل وخلود الدين 
الإسلامى انيف 1 MP‏ : 1 


ولقد أدرك الخمينى أن « النقية » -- كعقيدة شيعية » تبيح أن يظهر الإنسان غير 
MN‏ 


مايعتقد - قد غدت عقبة أمام التغيير والثورة » ومن ثم عموم ولاية الفقيه .. فبالتقية يسترح 
ضمير الشيعى التقليدى مهما شاع فى الجتمع من ظلم وجور وفساد » لأ « الفض » فى ظل 
عقيدة « التقية » يكون قلبيا ووجدانيا » على حين يستمر التعايش مع الجتمع ال جائر الفاسد + بل 
والتعاون مع صانعى الجور والفساد !... ولذلك فلقد تمثلت فى رفض الخنمينى لمذه « التقية ٠‏ 
واحدة من نظاته الفكية القدية هذه العقيدة التى استمرت سائدة فى الفكر الشيعى لعدة 
قرون .. فهو ييز بين ١‏ تقية الاأئمة » التى اتخذوها « لحفظ المذهب من الاندرإس ۲" » وين 
« التقية » التى غدت جبنا يستدف بها أصحابها المزوب من النضال وحفظ ذواجم من 
التضحیات | ... کا يمير بين الانحراف عن الفروع » وهو ماتجوز فيه « التقية » › وبين استشراء 
اللساد جوز والظلم » وماهو حادث من اروج عل جوهر فيم الإاسلام وتعاجه » حى قد 
أصبح هذا الدين غربا بين المنتسبين إليه .. وفى مثل هذا الحال فلا « تقية » مهما عظم الخطر 
على الجاهدين » ومهما ثقلت وأحدقت التضحيات » « .. فلا ينبغى السك بالتقية فى كل 
صغية ركبية » فقد شرعت التقية اللحفاظ عل الفس والغير من الضرر فى جال فروع 
الأحكام ٠‏ أما إذا كان الإسلام كله فى خطر » فليس فى ذلك متسع للقية والسكوت .. 
مانا لو جنا قبا عل أن شرع أو يندع 1۴ فهل ترون أنه جوز له الك تمسكا بقول اإفام 
الصادق : التقية دينى ودين آبالى ؟1 .. ليس هذا من مورد التقية أو من موإضعها › وإذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدحول فى ركب السلاطين » فهنا بب الامتناع عن ذلك 
حتى لو أدى الامتناع إلى قله » إلا أن يكون ف دخوله الشكلل نصر حقيقى لاإسلام 
۳Y.‏ 

a‏ جهة الواقع الفاسد ال جائر بالاورة حتى يحل نظام 
ا و ف ا و 
تلك الغيبة التى نقلت سلطات الإمام - التى هى سلطات الرسول » اى سلطات الله فى 
الجعمع - نقلتبا إلى الفقهاء الجنہدين » العاملين بالفقه » والعاملين بالعدل بين الناس . 
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وهولام الفقهاء > العلماء العدول » الذين هم الولاية العامة ف اي > يتصورهم 
الخمیلی > وریدهم عل شاکلته : قوم أصلحوا نفسهم 4 وتخلقوا بأحلاق الله وأخحلاق الأنبياء ٤‏ 
وتركوا زخحارف الحياة الدنيا » . واكتفوا بعيشة الكفاف .. وهو يدعوا أنصاره وتلاميذه ليكونوا 


NRE : ۳ :‏ ت 1 
كذلك » ليقتدى بهم الناس ف عفة النفس وإبائها ورفعتما » وليكونوا أسوة حسنة لغرهم .. 


وكذلاكف حكومة الفقهاء + يتصورها الخمينى : سلطة ربائية عادلة » و « مثالا » يشد 
الواقع کی یرتقی ویدسامی ! .. فھوٰ یتحدث غن الام الذی یریده فیقول : « نحن نرید حاکا . 
4۲ 


لایأمرنا بشیء إلا وقد سبقدا لبه › ولا ینہانا عن شیء إلا وقد التہی عده . نرید من پساوی 
يسا جميعا أمام العدالة وفى ميادين القضاء . نيد من يساوى بين اناس فيما خم وفيما 
علیہم » من غير قیبز أو تفضیل . نرد من یحم باحق له أم عليه . ند حاکا لاجمل نفسه 
وعائلته وذرية عل رقاب الئاس . نرید حاکا يقطع ولده إذا سرف » ويبلد ویرجم قربه إذا 
زی » ویژاخحد أخاه وأحمه .. کا بؤاحد الآخحرین ۲" عبد ارتكاب اظورات ! .. 


وهو بيد مله الحكومة الإسلامية - حكومة الفقهاء - أن تسعى « إلى توحيد الأمة 
الإسلامية » وتحرير أراضيها من يد المستعمين › وإسقاط الحكومات العميلة هم .. وتحطم رؤوس 
الخيانة » وتدمير الأئان والأصنام البشرية والطواغيت التى تدشر الظلم ولفساد فى 
الأض .. ٠١‏ : 
رض .. ٠‏ 


وبيد لمذه الحكومة » كذلك أن تعمل « لائقاذ الحرومين المظلومين ... فلا تسكت على 
بضعة أشخاص من المستغلين الأجانب » المسيطين بقوة السلاح » وهم قد حرموا مقت الملايين 
من الاستمتاع بأقل قدر من مباهج الحياة ونعمها ... فلابد من مناضلة المستغلين الجشعين » 
فلا یکون فی الجتمع سائل غریم مقابل مرفه جشع أصابه بطر ... وابد من وضع حد لمذا 
الظلم » ومن السعى فى سبيل سعادة الناس .. ۲© 

إنا » باحتصار » صورة « مثالية » للحكومة الالمية » التى تمثلت يوما فى « المهدى ١‏ › 
الذى ينتظو الناس ٠‏ بعد أن طفح الكيل » ليأتى كى يلا الأرض خير وعدلا بعد أن امتلاأت 
بالشر والجور وألفساد ! .. 


Kx 


الکن ......... لاد للمرء من أن يتساءل : أبما أقدر عل الاقتراب من نحقيق هذه 
المهام : | 

* حكومة الفقهاء .. التى يستأثر فيبا الفقهاء با دكم » دون الأمة » بدعوى نيابتهم عن الله › 
ازعم ان فقههم هو القانون الإفى ۴ .. 


وإذا كانت ولاية الفقيه - كا حددها الخمينى - هى الحكومة الإساهية › وإذا 
کانت ولابة هذا الفقیه › ای حاکمیته وحکومته لالخفضع فا الفقهاء الجتيدون الآخرون › 
بالضرورة « لأن الفقهاء فى الولاية متساون من ناحية الأهلية ٠"‏ » بحكم أن لكل منبم 
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سلطات الإمام » أى الرسول » أى الله ... إذا كان الأمر كذلك » فمن الذى يعصم الأمة 
والجحمع من تعدد ١‏ الولايات ٠»‏ أى | بكومات » بععدد الفقهاء الجتبدين - إن لم يكن 
اليوم فغدا -- ولكل منيم « رسالة » فى الفقه › هى القانون » ولكل منبم ‏ مقلدون ۲ ای 
رعية وشعب ؟! .. 


ومن الى سيحمى حكرمة الفقهاء هذه من العزلة عن من عدا الشيعة الاثى عشرية 
داخل إيران » بكم انحيازها المذهبى › وكرد فعل هذا الامحياز .. ومن ثم - ومن باب أولى 
- العزلة غن جهور الأمة الإسلهية » الأشر الذى يتركها فريسة سهلة لأعدائها 
الخارجيين ؟ .. أو فى أحسن الظروف : فريسة لخصومها الداخليين ؟ .. الأمر الدى يجعلها 
تأكل ذاتها » بعد أكلها لخصرمها فى المذهب والقومية › أو صراعها المنبك وإياهم ! .. وما 
الضمان لتلافى مخاطر أن يصبح هؤلاء الفقهاء سائرين على درب الذين يخربون بيوتيم بأيدميم 
وأيدى المؤمنين بالفكر المذهبى › الضارب حوفم بسور من العزلة ليس له باب ؟1 .. 


.. فضلا عما تؤدى إليه حكومة الفقهاء الدينية › التى تسلب الأة حقها فى 
الحکم والسلطة والسيادة › من العودة بالأمة إلى «العزل السياسى ۲ 
الجماعی ؟! e Cr a a‏ 
الدينية « بالفاشية » البشرية الشاهدشاهية ! .. لأن الأمر » فى الواقع وف النباية » سيعني : 
سلطة موضرعة بيد إنسان » وذلك بصرف النظر عن دعوى هذا الإنسان أن مصدر سلطانه ' 
هو السماء ؟ .. أم الدم الأزرق ؟ .. أم الأمياز المالى ؟ .. أم القوة العسكرية ؟ .. أم كل 
هذه المصادر والأسباب ! .. 


فهل هذا السبيل - سبيل حكومة الفقهاء الدينية - هو الدى يقترب بنا من نحقيق 
وتطبيق الإسلام الثورى والجاهد ؟! .. 


* أم حكومة الشعب .. التى تحكم به » وله » ونيابة عنه » والتى لاتقم « فاشية ۲ مستبدة ' 
تحت ستار من فداسة الدين ؟! .. رالتى تنيح ١‏ لعود الأمة السياسى » أن ينمو ويشتد 
من. خلال مناخ للحربة تردهر فيه ملكات المعارضة والنقد والبفکیر ؟! ٠‏ 


إن نقد ١‏ السلطة الدينية » - قايس أصحاببا « كفر ٠‏ أو ١‏ حرام  »‏ لأنه 


. والشيعة يقولون : إن الراد على الفقيه راد على‎ .. aT 
: . | الله‎ 


Yé 


أما نقد « السلطة المدنية » الإساضية › فهو أمر مشرو » يأقى فى إطار ١‏ النطاً 
والصواب › 1 و «الافع والضار ۲ 24 


... فأى السبيلين ييح لاشة أن تعرض مافاتيا فى عهود الكبت والقهر 
والاستبداد ؟؟! .. 
... وأييما يعين الأمة على أن تطبق فى واقعها الإسلام الثورى › وتواصل الراسة 
والرعاية والتطوبر هدا التطييق ؟؟! ,. ٠‏ 


نعقد أن حكومة الفقهاء الدينية هى : طرق غير مأمون إلى هدفب نبيل وعظم | .. 
وتلك هى الغغرة العظمى التى من الممكن أن تصبح المقرة لحذا اغدف النبيل والعظم !! .. 
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هرامش الغيعة الالنى عشية 
() لنوت [فق الشيعة ] ص ۲ » ۳ . طبعة استائبول سئة م . رالطوسى [ تلخيص الشاف ] جأ 
ق ص ۱۹ - ۱۲ . طبعة النجف ۱۳۸۳ ¬ ۱۳۸٤‏ ه . 
(۲) لويس [بزارد ] 1 أصول الاسماعيلية ] ص ۸۳ - ۸١‏ . طبعة القاهة . دار الكتاب العرى . 


(۳) السيد محمد باقر الصدر [التشيع ظاهر طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] تقديم وتعليق السيد طالب 
اللتسينى الرفاعى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


ANOR TE 
. د . عل سامى النشار [نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ] جأ ص » ۲ . طبعة القاهة سنة ۱۹1۹ م‎ 
. ۵۲۹ » ۲۸ تیت دلائل النبوه ] ج" ص‎ [ )۵( 
. ٣۲۳ ۲ ۱۲۷ [المغنی فى أبواب التوحید والعدل ] ج“ ق ص‎ )١( 
. 4 ,[باب ذكر المعتزلة ¬ من كتاب النية والأمل ] ص‎ )۷( 
. طبعة دار التحير . القاهة‎ . ۲٠۲ حطط القریزی ] ج" ص‎ [ )۸( 
, ٥41 » ٥49 [تثبيت دلائل النبوة ] ا ص‎ )٩( 


)٠١(‏ 7 أصول الاسماعيلية ] ص ۸۷٠ر‏ د . طه حسين [ الفتنه الكبرى ] ج" ص ٩۳‏ . طبعة القاهره سلة 
4 م .۰ 1 : 


(۱) [تلبيت دلائل البوة ] چ ص 6۸1 . 
)١۲(‏ ابن النديم [الفهرست ] ص ١۷١‏ . طبعة ليبرج سنة 1۸۷١‏ م . .. 


. م‎ ۱۹١۹٩ عمر رشا كحالة [معجم المولفين ] طبعة دمشق سدة‎ )١٠۳( 


Yé. 


. ۷١ ء‎ ۱۷١ الفهرست ] ص‎ [ )۱٤( 

. طبعة اللجف . دار النعمان‎ . ٠١ محمد رضا المظفر [عقائد الامامية ] ص‎ )٠١( 
. الکلینى [الأصرل من الكاف ] ا ص ۲۹۰ . طبعة طهران سنة ۱۳۸۸ ه‎ )٠( 
. ٦ › ٩٩4 هامش ¬ وص‎ ٩٩ - [تلخيص الشاف ] ا ق ص‎ )۱۷( 


(۱۸) ف تفصيل كل حجج الشيعة » وكل ردود حصومهم عليم » انظر كتابا [الاسلام وفلسفة الحكم ] ص 
YY = o‏ . طبعة بيروت »› اللانبة › سنة ۱۹۷۹ م . 


(۱۹) [عقائد الإمامية ] ص ٠١١۹‏ » ۷د . الطبعة الثالثة . بيروت سنة 1۹۷۳ م , 

. ٥۷ الرجع السابق . ص‎ )۲١( 

. طبعة القاهرة سنة 1۹۷۹ م‎ . ٠٦ » ٤4 آية الله النمينى [الحكومة الاسلامية ] ص‎ )۲١( 
١١ 144 ۱۳١ ۲۱۳۳ [تلخیص الشافی ] جا ق ص‎ )۲۲( 

(۲۳) المصدر السابق . جأ ق ص ۱۸۹ . 

0 (الأسول من الکافی ] جأ ص ۲١۷‏ . 

(ه۲) [غقائد الامامية ] ص ٩۷ › ٩1‏ . ا الدالفة . 

(۲) [الأسول من الکافی ] ج ص ۲۷۲ . 

(۲۷) المصدر السابق . جأ ص ۷ئ - ١٠ا‏ . 


(۲۸) [تلخیص الشاف ] ج ص ۱۳۱ » ۳۲ . [ وانظر كذللك ١‏ مجموع كلام السيد المزضى » اللوحة 
۳ . اطوط بالمكتبة التيمربة . دار الكتب المصرية ] 


(۲۹) [التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعرة الإسلامية ] ض ۷۸ . ' 
)( [المقدمة ] ص ٠١۸‏ . طبعة القاهرة سنة ٠١۲۲‏ ه . 
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. [عقائد الامامية ] ص 4د . الطبعة الثالفة‎ )١( 
. ١ المرجع السابق . ص‎ )۳۲( 

(۴۳) المرجع السابق . ص 14 . 

. انظر تفصيل هذه القضية فى كتابنا [ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] . طبعة بيروت سنة 1۹۷۲ م‎ )۳١( 
. الطبعة الفاكة‎ . ٦۸ عقائد الإمامية ] ص‎ [ )۳١( 

. ه١‎ - ه٣ المرجع السابق . ص‎ )۳١( 

(۳۷) المرجع الساپق . ص ٠١۲‏ . 

(۳۸) المرجع السابق . ص ۷١‏ . 

(۳۹) المرجع السابق . ص ٠١4‏ . 

, ١١ : الميمن‎ )4١( 

. الطبعة الفالفة‎ . ٠١١ › ٠١١ عقائد الإمامية ] ص‎ [ )١( 

. م‎ ۱۹۲١ طبعة القاهرة سدة‎ . ٦4۸ تفسير البيضاوى ] ص‎ )٤۲( 
٠١ [عقائد الامامية ] ص‎ )٤۳( 

(44) الشهر ستافى [الملل والنحل ١‏ ج" ص ۸١‏ . 


. ٠١۸ والطوسى [ تلخيص الشافی ع جأ ق ص‎ . ٠١١ الأشعرى [ مقالات الاسلاميين ] جأ ص‎ )4٥( 
1 .. ] انظر ترجمته فى [ معجم المؤلفين‎ )4٦( 


, ٤٣۳ » ٤۲ الحكومة الإسلامية ] ص‎ 1 )٤۷( 
. ۱۹ (۸ع) امرحم الساہق .۰ ص‎ 


(۹) المرجع السابق . ص ۲۳ . 
۲4۸ ۰ 


. ٥۲ المصدر السابق . ص‎ )٠١( 


(۱) المرحع السابق 


. المرجع السابق‎ )٠۲( 
. الرحم السابق‎ (or) 


(٤ه)‏ المرجع السابق . 


)٥٥(‏ المرحم السابق 


(١ه)‏ المرجع السابق 
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 ةيباهولا‎ 


ولد محمد بن عبد الوهاب » وعاش ومات قبل ان تبدأ الجولة الحدية فى الصإع 
العرنى الغرى محملة بونابرت .. فهو قد ولك ر Me‏ ھ ۱۷۰۴ م ) وتوفی ( ۱۲۰١‏ هھ 
4۲ م( .. 


وهو قد ولد ونشأ فى ببعة نجد العربية البدوية ‏ التى ظلت بعزل عن التأثيرات 
الحضرية والحضارية الى حد كبير » والتى استمرت الامتداد لبساطة الياة العريية البدوية 
القدية › فلم تبضم » أو لم تعرف العلوم والفنون التى أمرتها احتكاكات العرب الأوائل بالأم 
التى فتجوا بلادها » وصراعات الإسلام السلفى والبسيط ت الأبية الفكرية والديانات التى 
تحدته وتحداها بعد الجاز ا 


وکان ابن عبد الوهاب سليل أسة من الشيوخ الفقهاء ء أذ عنم فقه الإسلام الواضح 
والبسيط .. وعندما رحل إلى المدينة » طلبا للمزيد من العلم » تقبل ما رافق بساطة البادية › 
ورفض ما نحا نحو الفلسفة وجدل علماء الكلام .. فلما ذهب إلى البصة »› ومدن أخرى غيها » 
أنکر ما رآه أو “مجه فيا من بدع وخرافات ومن علوم لا تتفق مع المط الفكرى الذى استراحت 
إليه نفسه » والذى كان الامتداد لاسلا العرب فی بساطتیم الأولى » قبل نشأة علم الكلام وترهمة 
الفلسفة اليونانية »> وتأثر المسلمون با لشعوب البلاد المغتوحة من عادات وقم وعقائد وأماط فى 
السلوك . وهو الإسلام السلفى. البسيط » الذى أعتصم امام التطور وعلومه بتلك ألحصون 
الفكرية التى. صنعها كوكبة من العلماء اشھرهم امد بن حنبل ( ۲٣١ ¬ ۱٦٤‏ ھ - ۷۸۰ ¬ 
٥‏ م ) وابن تیمية ( ٦1‏ = ۷۲۸ ه ۱۳۹۳ - ۱۳۲۸ م ) وابن قم الجوزية ( 041 > ۷١١‏ 
ھ ۱۲۹۲ = ۱۳٣۰‏ م ) .. ومن هنا كان التحدى الال رالأسامى الذى نض لمواجهته ابن عبد 
الوهاب هو ما طراً عل الإسلام » ا فهمه العرب الأائل › وكا وعته البيئة العربية . فى طور 
بساطتېم» من بلع وأضافات ومحدثاٽ » سواء اء أكانت وليدة اللنرافة والشعوذة › أو رة 

للمجتمعات المتمندنة ذات الحياة الفكرية المعقدة والمركبة » أو مزجا من .هذين المصدرين ءعا . 
Yor‏ 


وكانت السلطة ١‏ المملوكة ‏ العهانية » قد أهملت » فى عالم الإسلام السنى » 
العلوم العقلية إهالا شديدا »> وملأت الفاغ الفكرى الذى نشا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية ومؤسساما ٠‏ بالطرق » الصرفية » التى أحذت من التصوف نسكه وشكله 
وطقوسه » وطرحت فلسفته وعقلانيته .. فبعد أن كان التصوف العقلانى يعنى »> ضمن 
ما يعنى » عند الشيخ الأكبرمحيى الدين بن عربى إنكارالوسائط بين الإنسان رالات الإهية › 
رالنبى عن أن « يتوسل أحد الى الله بغيو » لأن التوسل إنما هو طلب القرب منه » وهو قد 
أخبنا أنه قريب ( راذا سألك عبادى عنى فإف قيب أجيب دعوة الداعى اذا 
دعان ) ... ۲ .. بعد هذا وجدنا الطرق الصوفية قد ملأت طريق المسلم الى ربه 
والوسائط E‏ والأبواب التى لابد من سلوك « الطريق » لعبورها » وصولا الى الله . 
اين عبد الوهاب ء بالإسلام السلفى البسيط » ا وعاه » وبطبيعة البيعة البدوية ا 
نشاً فيا » أن الزمن قد عاد سيرته الأرى » وأن « الشرك » قد تسرب الى عقائد المسلمين » وأنبم 
قد غدو يتخذون من هذه الوسائط والوسائل ) زلفی ۲ يتقربون بها إلى الله الواحد »› وأنہم قد 
عادوا إلى موقف الجاهلية الل عندما أتخذوا الأثان وسائط تقرہم إلى الله ( ما نعبدهم إلا 
لیقرپونا إلى الله زلفی .. فحكم الرجل على أولفك الذين سلكوا هذه السبل بالشك » لأهم 
ون « وحدوا الألوهية » إلا ہم « أشرکوا فى العبادة » عندما اتخذوا الوسائط التى تقر 
إلى ذات الاله الواحد .. بل لقد رأى فى شرك معاصريه كفرا أعظم من ذلك الذى قاتل 
الرسول صلل الله عليه وسلم » بسببه أصحاب ال جاهلية العربية الأول » لأ معاصريه يلجأون 
إلى وسائطهم فى السراء والضراء »> على حين كان مشركوا الجاهلية الأرل لا يلجأون اليا إلا 

فى السراء ! .. و فلقد فرر › بعد أن حکمٴٌ بکفرهم وشرکهم › أن قتاهم واجب › 
بحكم وجوب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر على كل من يؤمن بالله . وکتب فی أحد 
رسائله يقول : ١‏ إن كفر المشركين » من أهل زماننا » أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول 
الله » قال الله تعالى : ( واذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون الا إياه » فلما نجام إلى البر 
أعرنتم » ركان اللإنسان كفورا ) . فقد مع أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم اذا 

مسهم الضر تركوا السادة وا مشا » ولم يستفيو بهم ٠‏ »> بل أخحلصوا لله وحده لاشريك له › 

وأستغاثوا په وحده » فاذا جاء الرجاء أشركوا . وأنت ترى المشركين » من أهل زمائنا » ولعل 
بعضهم يدعى أنه من أهل العلم ء وفيه زهد واجتهاد وعبادة » راذا مسه الضر قام يستغيث بغير 
الله » مثل معروف الكرخى » أو عبد القادر الجيلالى » وأجل من هؤلاء »> مثل زيد بن 
الخطاب ٠‏ والزبير » وأجل من هولاء » مثل رسول الله . وأعظم من ذلك وآثم أنہم يستغيثون 
بالطواغيت والكفرة والردة » مثل شمسان وادريس ويونس وأمثاهم ۳ 


۰ لقد راد ابن عبد الوهاب أن ججدد الإسلام »> والتوحید هو جوهر عقائده وعورها ›» فرکز‎ ٠ 
الجهد الفكرى كله على تنقية عقيدة التوحيد الإسلامية ما شابها وطراً عليها بعد عصر الإسلام‎ 
العرلى » أو اسلام العرب الأرائل قبل عصر الفتوحات »› صحيح أن عقيدة التوحيد هذه قد بلغت‎ 


fof 


فمة التدزيه فى ١‏ التجريد » المععزل الذى بلغ حد نفى زيادة الصفات عن الذات والقول جنلق 
القرآن وحدوثه حعى لاتكون هناك شبهة لتعدد القدماء تشوب وحدانية القديم سبحانه .. لكن 
فكر المعتزلة الفلسفى كان وليد مجتمعات متحضرة واستجابة ايجابية لتحديات فكرية فلسفية ' 
ميرت با بيعات ذات أنغاط فكرية معقدة ومركبة .» ومن هنا كان هذا «التنزيه » المعتزلل غريبا 
ومرفوضا من ابن عبد الوهاب » الذى رفض حتى الاستدلال « بالقياس » » حتى ولو کان قیاسا 
صحيحا » ورقف عند ظواهر النصوص القرآنية والنبرية » ورفض أن يلجا فى فهمها الى 
تاريل .. واستقر الرأى فى الوهابية على أن « الرأى » لا وزن له ججانب النص ۲ .. 


ول تكن دعویابنعبدالوهاب الى تجديد التوحيد الإسلامى » والعودة إلى فهم الإسلام کا 
فهمه سلف الأمة » وبعبارة الدكتور طه حسين : الدعوة إلى « إحياء الإسلام العرنى » وتطهين ما 
أصابه من نتائج الجهل » ومن نتائج الاحتلاط بغير العرب .. ا .. لم تكن هذه الدعرة 
جديدة تماما على تارين فكر الإسلام » فلقد سبقه لہا »> ۳| أشرنا» كرون » أصبحت هم 
مذاهب متبلورة فى تراث المسلمين » ومن ثم فإن ابن عبد الوهاب وان أنكر « المذهبية ٠‏ و 
ا لمذاهب » أحيانا » إلا أنه قد كان بدعوته انحيازا وامتدادا لقطاع المذهبية الإسلامية › 
وبالتحدید امندادا للحركة السلفية کا تمثلت فى ابن حببل ؛ وابن تيمية »وابن قم الموزية» على 
وجه الخصوص .. بل ان ال جبئی ( ۱۱۹۷ - ۱۲۳۷ هھ - ۱۷۵٤‏ - ۱۸۲۲ م ) كى لنا قصة 
ذلك الواعظ التركى الذى قدم إلى مصر فى رمضان سنة ٠۱١۳‏ ه ر سنة ٠۷١١‏ م ) فدعا الناس 
إلى توحيد الله فى العبادة » وأنكر على المصريين إقامة الأضرحة رالقباب على قبور الأولياء » وحكم 
بكفر الذين يتوسلون إلى الله بالوسائط » أحياء! كانوا أم من الأموات » وكادت أن تحدث لذلك 
فتدة عندما اجتمعت اليماهير خلف هلا الواعظ »› وشرعوا يطبقون آفکاره بأيدهم > کا هو 
راجب المسلمين اذا هم رأوا ىكر“ ! .. 


لکن ابن عبد الوهاب كان أكار من ١‏ شيخ » وأعظم من ١‏ فقيه » .. ومن ثم فإنه م 
يشا أن يفف بدعوته عبد رسائل بؤلفها أر مواعظ يلقيما › أو حى حلقة أو حلقات من 
الأتباع والمييدين › وإنما أراد هذه الدعرة أن تكون أكار وأكبر من مجرد ١‏ دعرة » أو 
١‏ مذهب » يستقر فى مجرى التاريغ ومعحف التراث . لقد أبصر دور « الدرلة » و 
السلطة » فى وضع الدعرات مرضع الممارسة والتطييق › ووعى جيدا الحكمة التى 
تقول : إن الله برع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » ! .. ومن هنا كانت مغادرته لبلده 
« حلا » » التى بدا دعوته بها » إلى « الميينة » حيث عرض دعوته على رئيسها عهان بن أحمد 
اہن معمر » الذى اقتئع با .. فدعاه ابن عبد الوهاب إلى أن يسخر سلطته وسلطانه لنشر 
دعوة التوحيد » وتجديد غقائد الإسلام » ومناه أنه إن فعل ذلك » ونصر ( لا اله إلا الله ) فإن 
الله سبحا وتعالى « سيملكه نجدا وأعايها .. » .. فسار أمير العيينة بحيشه » وى مقدمته 


Yoo 


امن عبد الوهاب إلى الأماكن التى اتخذ الناس فيبا القبور أو الموز أو الأشجار 
والتعظم » فهدموها وقطعوها » حتى كان اليوم الذى: أمسك فيه ابن عبد الوهاب بال 
الجيش فى هدم قبة قبة زي بن اطنطب ( ۱۴ ه ٦۳۳‏ م ) فى بلدة « الجبيلة » » وكان مرا 
الئاس ویتبرکون بزیارته » وکادت أن تحدث حرب بسبب ذلك مع أهل « اللحبيلة ٠‏ وأعرا 
ا ات فر ت اا ار ا و 
هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب ء فوازن امنا بين مابيده من السلطة وبين ما وعده 
الوهاب منها فى المستقيل ومن الثراب عند الله > فاختار العاجل على الآجل » وال 
الآحرة » وتخلى عن نصق التجديد والتوحيد » أو بالاحرى تخلى عن الأسلوب العنيف ! 
الوهاب فى نة الدعوة » وطلب إليه أن يغادر « العيينة » فررا بنفسه قبل أن يفتك به | 
قبة ؤيد بن الخطاب ! . 


حدث ذلك سنة ٠۱١۸‏ ه ( سدة ٠۷٠١‏ م ) .. فغادر أبن عبد الوهاب ( الع 
« الدرعية ٠‏ حیث لقی أمیرها حمد بن سعود ( ۱۱۷۹ ه ٠۷٠١‏ م ) الذى أستجاب ل 
ورحب به » ودار ہیما حوار کان بمثابة التعاقد على تأسيس ملك جديد ودولة جديدة د 
توحیدی نقى وجديد .. قال الأمير للشيخ : 
أبشر ببلاد خير من بادك » وأبشر بالعر والمنعة .. 
رانا يشيك بالعز وافکین » وهذه کلمة ( لا اله إلا اله ) من مسك یبا وعمل ع 
ملك بها البلاد والعباد ! .. 


وبفکر ابن عبد الوهاب » وتنظیمه أیضا › ویش ابن سعود وسلطانه » تجاوزرت 
حدود « الدرعية ٠‏ وأستجابت كل نجد واللجهات المتاخمة ها لدعوة النجديد الدينى ودانت 
التوحيد على هلا الحو النقى الذى بشر به ودعا إليه ابن عبد الوهاب .. وخلال هذه . 
النضالية كان الشيخ حور اللشاط » فهو الذى يجهز الجيوش » ويبعث البعوث وال 
ويكاتب أهل البلاد الأحرى داعيا وأعظا ومنذرا › پساتیل الوفود والضيوف » بل ويشف " 
عل ب بيت الال وينظم مصارف المغام والزاةة"! 


وپېڈه الامارة الرهابية السعودية » التى أغئذت من « الدرعية ؛ فة ها 
للتجديد. الدينى دولة ف شبه المزيرة العربية » جاورت مقدسات الإسلام والمسلمين فى 
والمدينة » وشرع ابن عبد الوهاب يتصل بعلماء المسلمين ووجوههم فى مواسم الحج › ي 
عليهم أفكاره فى التوحيد » وججرى معهم الحوار .. ووضح للعيان أن شبه ال جزيرة قد شهدت 
مط من الفكر الديني الذى يتحدى فكرية العصور الوسطى وينكر خحرافاتہا » بل وحم با 
على كل المسلمين المعاصرين » وعلل رأسهم « ظل الله فى اللإض » خليفة آل عثان ؟! 


2" 


وبعد عشر سنوات من وفاة ابن عبد الوهاب وضحت غخاطر دعوته ودوكبا على السلطنة 
العثانية وفکیتہا کار وأکار » فلقد زحف ابن سعود ۱۲۱۹ ه ( ۱۸۰۱ م ) على رس جيش من 
أهل نجد ويواديها وا جنوب والحجاز وتمامة إلى « كرلاء » بالعراق » فقائل هلها » واقتحمها رقتل 
من أهلها قربة الألفين » وهدم قبة قبر الإمام الحسبين » وانتزعوا واستولوا على كل ما وصلت إلبه 
يديم من كنوز كرلاء ومشهد الحسين » الذى كان مزدانا بمقصورة مرصعة بالزمرد والياقوت 
والجواهر ! .. 
وبعد اربع سنوات ( 2 A0‏ م ) دحل جيش أبن سحود المدينة المئورة » وهدمٹ 
قباب قبورها ومزاراعها » وف العام التالى حضعت له مكة » وبايعه شريفها عندما ذهب إلا 
حاجا » ويومئذ طرد ابن سعود من كان بمكة من رجال دولة الاتراك » فتمت له السيطرة على 
الحرمين ونجد وتبامة والحجاز .. 


وعندئذ وضحت للعيان » كذلك » أن الدعرة الوهابية › وهى حركة فكرية سلفية › 
تری رای ابن حدبل فى ضرورة أن تكون افلافة فى قبيلة . قريش وحدها ء أى فى العرب › 
لاقدل فقط تحديا لفكرية الدولة العثانية ومذهبية العصور الوسطى › وإنما مدل أيضا تحديا 
للغلافة العثانية ذاتها » وتعبى ضمن ماتعبى ردا عرييا على استنار الاتراك بالسلطة 
والسلطان على العرب المسلمين » وحمل فى فكرها ودولتا دعوة لعروبة الدولة كا تحمل دعرة 
إلى عروبة الإسلام ! .. 


ولقد صمدت الدولة الوهابية للجيوش العثانية » بل وألحقت بها اة تلو المزمة » حتى 
استعان السلطان العثانى محمد غلى وجيشه المصرى » فانيزست الدولة عددما سقطت الدرعية فى 
۷ ذى القعدة سنة ٠۲۳۳‏ ه ( ۸ سبتمير سنة ۱۸1۸ م ) بعد ثلاثة أرباع قرن ظهرت فيما زي 
العرب هذه الدعوة. موقفا ,أججابيا يرفض فكرية العصور الوسطى ويتحدى سلطان الاتراك ' 
. العثانين .. 


لكن دعوة ابن عبد الوهاب لم تمت ببزهة دولتها » فلقد عاشت › بل وعادت فى 
مرحلة تالية فأقامت دولتبا من جديد » ولكنبا ظلث › دعوة ودولة › فى شبه ال جزية العربية 
وحدها » ودون أن تتعداها » لأنبا وان مثلت الرد العرى الإججاى على بعض النحديات التى 
واجهت الانسان العرى المسلم فى ذلك التار » إلا أنها كانت رد عرب البادية البسطاء › 
فى الأساس وبالدرجة الأولى » وليس رد عرب البلاد التى قطعت فى التحضر والقدن شوطاً 
أبعد ما قطعه أهل جد وتبامة والحجاز .. لفد كانت تجديدا لاإسلام » وطليعة يفظة أهله 
على عبة العصر الحديث › والدعرة إلى عروبة الخلافة والدولة بعد أن أستاثر بها الاتراك 
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قرابة للاثة قرون .. ولكن آفاقها الحدودة › وفكرتبا الحافظة › وأساليبا البدرية العنيفة › 
E REE EI‏ فاختصت بم واعصوا 
بها » وانفردوا وحدهم ببذا الشرف من دون المسلمين ! . 
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هوامش الوهاية 


)١(‏ البقرة : 1۸1 .. أنظر « الأعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ۳ ص ٠١۸‏ دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م 


(۲) الزمر : ۳ . 
) (۳) الاسراء : ٦۷‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الوهاب «١‏ مجموعة التوحيد ٠‏ - رسالة : هدية طيبة - ص ٠١١‏ . طبعة المكتبة السلفية » القاهة . 
(ه) المصدر السابق .. رسالة : هذه مسائل الجاهلية - ص ۸۷ . 


)١(‏ من كلمات حفيد ابن عبد الوهاب « الشيخ عبد العزيز بن محمد بن باهم » .. أنظر : عبد الكرم 
اأنطيب « الدعوة الوهاية » ص ٠١‏ طبعة القأهرة سئة 1۹۷٤‏ م . 


(۷) المرجع السابق . ص ٠۹‏ . 
(۸) تاريخ الجبرتي . ج ١‏ ص ٠۳١‏ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة 1۹١۸‏ م . 
(۹) الدعرة ٠‏ الوهابية ٠‏ ص ٤ا‏ . 


۸۱ ۰ ٩۷ - ٩٥ المرجع السابق . ص‎ )۱١( 
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السدوسية 


قبل “مس سنوات من وفاة محمد بن عبد الوهاب ء ولد محمد بن على السنوسى ( ٠١١١‏ 
۹ هھ ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م ) - وکان السنوسى » كابن عبد الوهاب : عربيا » ولد فى بيعة 
عربية » ولكن بيعة السنوسى لم تكن بدوية كنجد » فلقد ولد با إجزئر فى قبيلة مجاهر » وسط 
عصبية تبعث على القوة والاعتزاز .. فالحى الذى ولد فيه قد بلغ تعداده ٠٠,٠٠١١‏ نسمة يتيعهم 
وينضوى حوهم ٠٠٠١ , ٠٠١‏ نسمة فى مقاطعة وهران الجرائرية .. وكانت ولادته بقرية الواسطة » قرب 
مستغام .. 


ومنذ صباه سلك الطريق الذى قدر له أن يصنع عليه الأنجاز الكبير الذى حققه لامته 
ودينه .. الطريق الذى برز عليه ابن السنرسى قديسا › فارسا » عربيا » مجددا ء معاديا 
للاستعمار | .. فهو » مدل الصبا » يقسم يومه الى نصفين › أحده) لطلب العلم وتعصيله › 
وثانييما للتدريب على الفروسية وركوب اخيل واستعمال أدوات القتال ؟! .. وهو يتنقل › 
طاليا للعلم » فى أبرز حواضر العام العربى والإسلامى فى ذلك التارجخ .. فهو قد درس فى جامعة 
القرويين بفاس .. ثم جاء الى القاهة ( ۱۲۳۹ هھ ۱۸٤۲‏ م ) فدرس بالأزهر .. ثم ذهب الى 
الحجاز ( ۱۲٤١‏ هھ ۱۸۲١‏ و فأحدذ عن بعض شيوخ مكة والمديلة .. وفى رحلاته هذه 
تحصيل العلم أل ورفض ¢ ونظر وأنتقد > حتي لقد أعلن رفضه لدعری اغلاق باب 
الاجتباد › وقدم هو ذاته اجتبادات فى اطار المذهب المالكى › الدى تمذهب به منذ صباه › 
الأمر الذى جلب عليه غضب شيوخ الأزهر الحافظرن » حتى لقد هم الشيخ عليش( ۱۸٠۲‏ هم 
- ۸۸۲ م ) أن يقتله محربته » للا أن السترسى كان قد غادر البلاد ! .. وأيضا .. ففى 
رحلات السنوسى هذه الى العلم لقى الكثير من شيوخ التصوف » وانتسب الى العديد من 
« طرقه ٭ .. وهنا نجده » أيضا » يأحذ وبرفض » وينظر وپنتقد › حتی استقر به اليقين على 
طريقة اپتکرها > جاءت مزجا من الفقه والتصوف » ولقاءا بين الشريعة والحقيقة » ومراوجة بين 
النص والذوق » ففيبا ریا السلفية التى تعتمد براهين الكتاب والسنة وتذكر الوسائط › ورأينا 
التصوف الشرعى الذى يقصد الى مجاهدة النفس روتركيتما » فكانت طريفته مزجا من الطريقة 
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البرهانية والطريقة الاشرافية » مع ميل أكار الى البهانية .. بل ورأيناها لا تقف عند حدود علرم 
الشرع > علوم : الذات والصفات » والفقه » والحديث » والدلالات ... وإنما تدرس العلوم 
الظبيعية : الفلك ر اليعة ) › وتقتنى أدوات هما مثل الاسطراب » والكرات » والأزياج .. الح .. 
اڅ ..! 


ولقد غادر السلوسى المغرب » للمرة الأرلى ) سنة ۱۸۲۹ م بعد ان قتل الوالى التركى ۰ 
حسن بك» أحد أساتذته ! فغادر المغرب غاضبا › وقاصدا الج الى بيت الله الحرام فى مكة .. 
وى العالم التالى ( ۱۸۴ م ) بداً أحتلال الفرنسيين لشمال بلاده » الجزائر » حيث ولد » وحيث 
یعیش أهله » فلم يستطع دخوها » ولکنه رحل وطاف بجنوب ا٣‏ إزائر > حیث لم تکن قد سقطت 
بعد فى يد الفرنسيين .. ثم غادرها الى القاهرة » فالحجاز مرة ثانية » وهناك تبلورت فى عقله 
أسس الطريقة التى قرز الدعوة إليبا » وأغلب الظن أنه قد استشعر » بعد احتلال ال جزائر » الذى 
كان أول نجاح أصابه الاستعمار الغريى فى جولته الحديثة من صراعه التارخى ضد العرب 
والمسلمين “ استشعر عظم الخاطر وشدة التحديات › واستلهم فكرة « المرابطة ٠‏ والتربص 
والاعداد رالأستعداد للجهاد » وليس الفورة المتعجلة » والمتسمة بالبداوة > على لحو مافعل 
الوهاييون .. لقد كان السدوسى امام تحديات کی : استعمار اورنی مسلح بحضارة حديلة ‏ 
عملاقة » وسلطنة عهانية أصبحت قيدا على الأمة العربية يعوق انطلاقها » ومن ثم فلقد غدت › 
بما تمثله من جمود وافظة وخرافة ومظالم » ثغرة واسنعة تيح للاستعمار أن يلتم بلاد العرب ` 
وأوطان الإسلام .. وأمام مثل هذه التحديات » فلابد من ألفكر والتجديد - ر الشريعة ) - 
ولابد من إعداد الذات العربية اللصبر والمصابرة والجهاد والمقاومة - ( الفروسية وجاهدة اللفس 
وتفويتها وتقومها ) - .. إذن لابد من « المرابطة ٠‏ ء فرباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا 
ومافیہا » کا يقول الحديث الشريف '“ .. ومن هنا كانت فكة ١‏ الزاوية » - وهى نموذج جديد 
« للرباط » القديم - التى .أبتكرها السنوسى » والتى كانت نمموذجا للمجتمع الجديد الذى 
اسشهدفه » والانسان الجديد الذى أراده » والتى كانت واحة نق فيبا لجربته وسط حيط قد 
٠‏ رفضه وعزم على تغييو فى المدى الطويل ! .. وفوق جبل أ قبيس » بمكة ٠‏ أقام' السنومى أول 
زاوبة لطریقته ( ۱۲٥۲‏ هھ ۱۸۳۷ م ) .. وبعد ثلاث سبوات غادر المحجاز الى المغرب » واستقر 
فى فاس » يارس التدريس »› ويدعو الى طريقة الجديدة » لكن حكومة مراكش خحشيت مذهبه › 
فضیقت عليه التاق » فغادرها الى طرابلس الغرب ( ۱۲١۷‏ ه ۱۸4١‏ م ) .. ومن طرابلس أحذ 
يسهم ف ثورات ال جزائر ومقاومتها للاحتلال الفرنسى ‏ فساعد ثورة تلمسان والصحراء ( ٠۱۸4۸‏ 
~ ۸۱ م ) التی قادها محمد بن عبد الله » وعصيان الظهرا الذى تزعمه محمد بن تكوك 
١‏ م .. وف الزاوية البيضاء على الساحل الليبى » كانت « الزاوية » الثانية التى ' أقامها 
السٹوسی ( ۱۲۷١‏ ه ۱۸٠١‏ م ) .. وبعد أن استقرت طريقته فى برقة » عاد الى الحجاز للمرة 
الغالكة » فأقام بها نما سنوات » ومنها نشر طريقته ف أنحاء عدة من الحجاز والمن ٠‏ وتأسست ها 
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« الزوايا » ف المدينة والطائف والحمراء و ويشسع وجدة ورباح ووادى فاطمة والمضيق واصفان وأبان .. 
ثم غادر الحجاز عائدا الى الجبل الأحضر » بلیبیا » فاستقر هناك ( ۱۲۷۷ هھ ۱۸٩4‏ م )2 . 


قلنا إن محمد بن على السنوسي : كان قديسا فارسا عربيا ء وعالما مجددا» وعدا 
للاستعمار .. والناظر فى تعالم طريقته وتربيتها لاعضائها بجد هذه الصفات هى المبادىء والأفكار 
امحورية التى قامت ها وبها هذه الطريقة » ا خجد ١‏ الزاوية » هى الفوذج لذلك المجتمع الذى أحذ 
السنوسى يعد نفسه وأتباعه لاقامته .. 


ولقد بلغ عدد الزوايا السنوسية التى أحصاها المؤرخون مائة ومان انين زاوية > مس 
وعشرون منها فى شبه ال جزية العربية » ومائة وثلاث وستون فى أفيقيا » فى لیبيا : ٩۷‏ » وفى 
مصر : ٤۷‏ > وف السودان الأفيقى : ۷ ۰ وف وتونس : ۲ . وحن اذا شعبا أن نستخدم لخة 
عصرية فى وصف « الزاوية » وال حديث عن وظائفها قلنا إنبا : مؤسسة الحكومة - ( الطريقة ) › 
ومزرعة الدولة » ونموذج امجتمع الجديد الموعود .. فغير المسجد »› نجد فيما منلا لقائدها 
ر( المقدم ) - وللوكيل » وللشيخ .. وفببا بيوت للضيوف وعابرى السبيل » وللفقراء الذين لا 
ماوى لمم » وفيها مساكن للخدم » وتخازن للمؤن » واصطبل » ومتجر » وفرن » وسوق .. 
وتحيط بہذه المبانى « العامة ٠‏ المساكن الفاصة. بالقبائل التى تقوم الزاوبة فى منطقتبم .. وللزاوية 
أرض زراعية جاصة بها » وابار جوفية » وصهارج حفظ المياه .. وأرض الزاوية وحدائقها تزرع 
جماعيا ۽ اذ ی کل من يقطن فى منطقتها يوم اميس من كل أسبوع الى هذه امزرعة يعملوت 
عملا جماعيا بلا أجر .. أما محصول أرض ١‏ الزارية ٠‏ فإنه ينفق على احتياجات فقراثها › 
وضيوفها » غذاء وكساء وتعليما .. وزواجا .. اخ .. ومابقى يذهب الى مركر الطريقة الريسى 


ومقدم الزاوية هر ممثل شيخ الطريقة فيا » وقائد قبائلها عند الجهاد 0 ووګیلھا يشرف عل 
الزراعة وشفون الادارة والمال والاقتصاد .. وشيخها يتولى تعلم الصغار وعقود الزواج .. ومع 
المقدم والوكيل والشيخ كان رؤساء القبائل الجاورة ووجوهها » يكونون مجلس |إدارة الزاوية . 


وكانت لواقع الزوايا فلسفة تحكمها .. "فكثرز منبا قد أقم عل مواقع منشات يونانية 
ورومانية قدية » وحكمت الاختيار لمواقعها أهداف اقتصادية وسياسية » مثل طرق القوافل 
المامة » ونقاط .الدفاع الحضينة »> والغايات المرجوة من نشر الإسلام فى .قلب القارة الأفيقية . ٤‏ 
والبعد عن مواطن الصدام .بقوات 2 قبل ااقکن والاستعداد | .. 


ولقد حولت هذه الزوايا الى ET‏ وعل مشارفها الأأض القاحلة الى جنات 
مشمة » وكان السدوسى قدوة لطائفته فى الاغخراط بالعمل: اليدوى » زراعة وصناعة حرفية .. 
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وعندما کان بعض تلامذته يطلبون منه أن يعلمهم ١‏ الكيمياء » - وكانت تعنى عندهم تحويل 
المعادن غير النفيسة الى معادن نفيسة بتلاوات وطلسمات - کان یسخر من هذه الأوهام 
ويعلمهم أن الأنتاج الزراعى فى أرض الزوايا هو المصدر الحقيقى للاروة > فيقول : 
١‏ الكيمياء تحت سكة احراث ! .. إنها كد مين وعرق الجبين » ! وان یعلم تاهیذه أن 
العاكفين على الأوراد والأوراق والمسابح لن يحقدموا أهل الزراعة والحرف عند. الله أبدا .. 
هکذا كانت الزوايا » وهكذا رصفها الستوسى فت فتحدث عن أن « الأزض تبتهج من حوها ان 
.الأشجار » ويكثر بها السكان لكا الهار » وتنعشر فيہا العمارة وتتسع بها الإدارة ! 


وکا كان العمل الجماعى بأرض الزاوية وصناعاعما الحرفية يوما من كل أسبوع › هو 
یوم الخمیس › فلقد کان يوم الجمعة خاصا بالتدريب على الفروسية واستخدام السلاح 
والمران على فرن الحرب والقتال ا 


K YK v# 


ومن هذه الزوايا انطلق الرجال يدشرون الإسلام » كا تفهمه الطريقة السنوسية .. يدشرونه 

بين أعراب الصحراء وقبائلها الذين كانوا مسلمين سلفا » ولكن أسلامهم لم يكن يتعدى فى 

الأغلب الأعم التدين ببعض شکلیات الإسلام > حتی' لقد کان الكثررون مہم يعجزون عن تلارة 

اية قرانية » بنصها » أثناء الصلاة » فيتلفظون معان بعض الآيات حاسبین انها هی نصوص 

الآيات ! .. ناهيك عن العادات والتقاليد والأعراف التى كانت أقرب الى الجاهلية منها الى 
الإسلام 


ويدشرون الإسلام أيضا - وذلك هو الأهم - بين القبائل الوثنية فى قلب أفريقيا .. واذا 
كانت للإسلام اليوم دول » ولعقائده أتباع فى قلب أفريقيا وغربها فإن مرجع ذلك كله الى الطريقة 
السدوسية » فهى التى. بشرت بالإسلام بين القبائل الوثنية التى كانت دين ١‏ بالفتيشية ٠‏ .. 
وكانوا يقطعون الطريق على النخاسين تجار الرقيق » وبخلصون الأطفال الزنوج الخطوفين » ثم 
يحملونہم الى « الزوايا » » حيث يدشأون على الإسلام ويفقهون تعالعه » ثم يېعشون بم الى أبناء 
جلدتهم فى مواطنهم الأصلية يبشرون بالإسلام ! .. وبفضل حركة التبشير ا هذه دحل 
اإسلام واكتسب أنصارا ف « واداى » والباقرى » وبوركو » والنيجر الأد » وبرنو ٠‏ والكونغو › 
والكاميرون » وكام » والداموا. » والداهومى » وحول ية تشاد » التى أصبحت » بفضل جهد 
السئوسية > مركز الإسلام فى وسط أفريقيا » ودان بتعالمه من حوهما أربعة ملايين من السكان 
الأفيقين .. وعلى يديهم كذلك دحل الإسلام السودان الأوسط » حتى لدستطيع أن نقول إنهم 
هم الذين صنعوا الحزام الإسلامى لافريقيا جدولى الصحراء » من سواحل الصومال شرقا الى 
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الحامة التى ذكرها الرحالة والمؤرحون مم فى هذه البلاد » فلقد بلغت سبعة عشر زاوية › أى أن 
تأقى ف الرتبة الابعة بعد ليبيا - وهى المركز - ومصر » وشبه ال جزية العربية .. ولكنہا تأ فى 
مقدمة المناطق التى نهضت فيها السنوسية بنشر الإسلام والتبشير بعقائده وتعالعه .. 


والسنوسية ل تدشر ».فى هذه المناطق › تعالم الإسلام وعقائده وحدها » بل لقد أقامت 
حيها نشرت الدين » ومع الزوايا » دولار ومالك وسلطنات » منا سلطنة ١‏ رابح » و « أحمدوا » 
و « ساموری » .. والرحالة کوبولانی نصھاuممه٤‏ یتحدثٹ عن لوم فى التبشير الذى قر 
تأسيسهم هذه السلطنات فيقول : « نهم كانوا يدخلون هذه المناطق تارة بيعة تجار » وطورا جهيعة 
مبشرين » يدون الى الإسلام القوم الفتيشيين » وتجدهم يبنون زوايا جديدة فى هذه الأقطار 
الشاسعة الممتدة من شمالى أفريقيا الى أقصى السودان .. ,أ٠‏ 


ال کانت تنہض بہذه المهمة فى القن اناسع عشر » قن المد الأستعمارى الأوریی 
لابتلاع القارة الأفريقية » والسيطرة على أفكارها واستغلال أهلها ونيب كنوزها ومراردها ء الأمر 
الذى يجعل لعمل السنوسية هذا معنى أكار من جرد نشر عقيدة دين ماوى بين أقوام وشيين › 
ويعطية بعدا يتعدى المدى والوعظ والارشاد بتعالم الإسلام .. فلقد كانوا كتيبة الصدام العرية 
الإساهية التى تصدت » فى شال أفريقيا وقلبما للزحف الاستعمارى الأؤرنى الجديد .. وهنا 
يتضح معنى الاهتام فى الزوايا بالتدريب الأشبرعى ٤‏ الفروسية وارب والقتال » ومعنى اعتناء 
التعالم السنوسية بفكرة الجهاد فى الإسلام .. فهم قد جعلوا أبناء الطريقة فى أفريقيا فى حالة 
استعداد دائم للجهاد › کج حالة i‏ ۽ پيا جعلوا واجب أبناء الطريقة فی اسیا 
المعاوئة المادية لإخحواتهم الأفريقين* ‏ 


رنحن اذا شنا شواهد وأمثلة على تصدى السنوسية فى أفريقيا للزحف الأستعمارى الأزرى 
وصداماتما الفكرية » بل والحربية المسلحة معه » وجدنا الكثير .. 


* فهم قد حارپوا الفرنسيين فى مملكة « كام ۲ ولك « ودای ٠‏ » بالسردان » قراة الخمسة 
e‏ عاما ( ۱۳۱۹ = ۳٣٣۲‏ هھ ۹٩‏ - ۱۹6 . 


* وهم قل قاوموا الغزو الايطال لليبيا بيا ) الذى بدا سنة ۱۹۱۱ » ودامت مقارمتېم البطوية عشرین 
عاما , 


* ولقد استغاثت جمعيات التبشير الأؤرية › ال کانت طلائع للمد الاستعماری الأررنى وظفت 
الدين ف حدمة اهب الاستعمارى » استغاثت بحكوماعما الاستعمارية » فضغطت عل 
السلطان العفانى كى يحد من نشاط السنوسيين .. وقاوم السلطان هذا الضصخط حيناء ثم 
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حضع له أحيا » وحاول أن يستقدم الى الآستانة المهدی الستومی ( ٠۴٣۴١ - ۱۲۹١۰‏ ه 
۱۹١۲ - 4‏ م ) الذى قاد الطريقة بعد أييه » أن يستقدمه الى الآستانة كى يعيش هناك 
فى ٠‏ القفص الذهبى » » ا صنع السلطان ذلك مع جمال الدين الأفغانى » حو نفس . 
اتارج تقيبا ؟! .. ولكن السنوسى رفض » وأجاب رسل السلطان بكلمات لا تحمل معنى 
محددا » وتلا آيات قرآنية تتحدث عن التوكل على الله ! .. وقرر نقل مركز من واحة 
« جغبوب ٠‏ الي مكان موغل فى الصحرزء كار هو « الكفة ۲ »> كى يبتعد عن متداول 
السلطان » والانبليز الذين احتلوا مصر » والايطاليين الذين كانوا يسعون الى “مال ليبيا » 
رحتى يقترب أكار فأكار من منطقة الصدام مع طلائع الاستعمار فى قلب أفيقيا .. وبعد 
سنوات أربع من هذا الانتقال » عاد فأوغل فى قلب الصحراء مرة أحرى » واستقر فى « قرو ٠‏ 
بالسودان الأرسط » فى الصحرء الأفيقية 1 .. 


* والحكومة الفرنسية - وكانت قد أحتلت المغرب العرلى - قد جعلت من « الطرق ١‏ الصوفية 
هناك ~ ( الطرقية ) - ركيزة كب لتأييد أحتلاها وتأبيده » بل ولتحويل بلاد مشل الجزائر الى 
امتداد فرنسى عير البحر الحوسط فى أفريقيا .. ووجدنا من زعماء تلك ١‏ الطرق ٠‏ من يبرر ؛ 
باسم الدين » حهملة فرنسا لسحق الشخصية القومية للجزائريين › ودنجهم ف فرئسا » ونحويلهم 

› إننا اذا كنا قد أصبحنا فرنسيين › فقد أراد الله ذلك‎ ١ : يبر ذلك بقوله‎ ٠ الى فرنسيين‎ ٠ 

وهو على کل شىء قدير . فاذا أراد الله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل › وكان ذلك 

عليه أمرا یسیا » ولکنه ک) ترون » دهم بالقوة » وهی مظهر قدرته الالمية > فلنحمد الله › 

©١ ! ٩ ولنخضع لارادته‎ 


وهذا النوع من الصوفية هم الذين سمحت هم فرنسا بمراولة الدشاط > بل وباحتكار 
میادینه » وهم الذين تحدث عم السياسی الاستعماری جابرييل gilaٽg o. HanotauxXx‏ 
۱٤٤ - ۳ (‏ م ).وزهر حارجية فرنسنا فى مقاله ( وقد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسالة 
الإسلامية ) فقال « .. ان من بين تللك الطرائق والطوائف من جخلد أعضاؤه الى السكون » ورا 
کانت علاقنہم مع رجال حكومتنا ف اللزائر وتوئس على أحسن مايرام .. وما ذلك الا لان الابطة 
التى تربطهم ببعضهنم قد اعتراها الوهن » لاك الفوضى التى أصنابت الإسلام الأفريقى قد أحذت 
نصیا منېم 4 . e‏ 

لكن هانوتو » نفسه » يستثنى السنوسية من .هذه الطرائق والطوائف » ويتحدث عن 
عدائها لخير المؤمنين بالإسلام - وهو مصطلح استعماری صايبى يعلى العداء للاستعمار الأؤرفى 
الصليبى - ويشكو مر الشكوى من أن.السنوسية قد أصبحت سدا منيعا يفسد على الاستعمارٍ 
عخططه الأفيقى الرهيب » فيقول » .مواصلا حديثه عن.الطرق الصوفية فى أفرقيا : ٠‏ .. ولكن 
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توجد طوائف بلغت شدة العصبية منبا مبلغا عظيما » لأا مؤسسة على مبدأ كفاح غير 
المؤمنين وعلى كراهية المدنية الحاضة . فقد سس الشيخ السدوسى › فى جهة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التى تلى أملاكنا فى الجزائر » مذهبا خطرا » له أشياع وأنصار ... ومن 
مذهبيم التشدد فى رعاية القواعد الديية .. ولقد لبوا زمدا مديدا لا يرتبطون بعلاقة ما مع 
الدولة - ر العثانية ) - بسبب ما بيبا من العلاقات وبين الدول المسيحية .. وهم يطرحون 
حبائل 'الدسائس التى أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالها فى أفيقيا .. 
فهناك » فى قرانا وبلدائدنا - ر كذا ) ؟! - نرى درويشا فقبرا » بأرديته البيضاء المعلمة 
بخطوط سوداء » يلهج لسانه بذكر الله والصلاة على نبيه › لا يلوبه عن ذلك شىء . هذا 
الدرويش - الى ينسقل من خيمة الى خيمة ومن قرية الى قربة › راويا حوادث الأقطاب 
الأرلياء من مشاي الإسلام - نما ييذر فى القلوب » حيثا حل وأيها توجه » بذور الحقد 
والضغيدة عليدا ... [نهم يخترقون › بلا انقطاع ولا توان » مستعمراتدا الأفريقية › فيستقبلهم 
أهلوها بالترحاب » ويحسنون وفادتہم » ويكرمون مفراهم ». حتى أن الفقير ميم لايرى فى 
|كرامه له أقل من أن ينحر له شاة › هذا عدا مايجمعة له من صدقات ذوى البر والاحسان 
أو من المرتبات المالية السنوية التى يبلغ مايدفعة أهالى الجزائر وحدهم منبا ثانية ملين من 
الفرنكات كل عام ! .. وهذا ما يستوجب العجب والدهشة › لان مقدار مالجيه من 
الضرائب كل سنة من أهالى الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ ؟! .. ١‏ 


ھکذا تصدت السنوسية للتحدى الاستعمارى الذى فرضته اورا عل العرب 
والمسلمين » فكان للجهاد فى طريقتبا معنى ووظيفة » وكان للقوة والاستعداد للقتال مكان 
ملحوظ فى #. الروايا ٠‏ والتعالم > وف الممارسة والتطبيق .. 
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ولقد أستبع عداء السنوسية للاستعمار » وتصديم لزحفه على أفريقيا العربية › شالا 
ووسطا » إغلاء شأن العروبة فى طريقتيم وتعالمهم ونشاطهم العمل . وما كان منه ذا طابع 
سیاسی عل وجه الخصرص .. ومن هنا كانت السلوسية واحدة من حركات اليقظة العربية ¢ 
کا كانت جاببة وتصديا لفكرية العصور الوسطى »› ولزحف الأستعمار .. 


فمحمد بن على :السنوسى » مؤسس الطريقة » عزهى أصيل » فكرا ونسبا » بل هو نموذج 
للقائد العربى الذى تستدعيه المرحلة التارخية التى ظهر فما .. وكا يقول عنه الرحالة هاملعون 
Hamit (‏ ) فلقد تح « بکل ما ینبغی أن يتصف به القدیس العری من صفات › فهو 
دقيق فى فهم الدين » مرح »يركب فرسا من أنقى سلالة » ويلبس بفخامة » ویکحل عینيه 
1W‏ 


بالکحل » کا بصبغ ميته بالحناء » وهو شديد الكرم لضيوفه › وتزيده مواهبه وإحلاصه احتراما 
فوق احترام ! ٩"۲‏ 


والسنوسيون كانوا يدشرون العربية مع نشرهم للإسلام ... 
ثم اہم - وهذا هام جدا - قد رفضوا سلطة الدولة ا'مثانية وسلطانها وتسلطها عل 
العرب المسلمين » وأعلدوا » بلسان شيخهم وقلمه أن الخلافة لامد وأن تكون عريية قرشية - 
والقرشية كانت دائما رمزا لرفض حكم غير العرب للعرب - فلقد كتب السدوسى فى كتابه 
( الدرر السنية فى أخبار السلالة الادريسية ) أن الإمامة والخلافة لابد وأن يليما عرنى قرى » 
واستشهد على ذلك باراء ا لمارودى » ورفض قول الذين يشيعون هذا المنصب ف المسلمين من غير 
العرب" .. وهذا الموقف الفكرى دلالته التى لاتنكر فى رفض خلافة آل عفان .. 


ويزيد فسمة العروبة وضوحا فى الحركة السنوسية ما أدركوه من أن النلافة العثانية قد 
غدت من الضعف واهزال والتفريط فى مصال العرب الى اليد الذى أصبحت معه « ثغرة ) 
كبرى يتسال منبا الاستعمار الغربى لالنيام بلاد العرب راقتطاع أقطار الإسلام .. بل لقد 
قطعوا بأن الاتراك قد أصبحوا د مقدمة التصارى - ر أى المستعمرين الأرريين ) - ما دخلوا 
محلا الا ودخله النصاری ؟1 » کا يحكى أجد الشريف السدرسى - ابن مؤسس الطرقة - ف 
كتابه ( الدر الفريد الوهاج فى الرحلة من المغبوب الى اتاج" .. أما المهدى السنوسى فإنه 
هو القائل : « الترك والنصارى » إلى أقاتلهم معا ! .. ١‏ . 


وتجدر الإشارة والتنبيه الى أن حديث السنوسية عن عدائهم للترك والنصارى )نما يعنى 
العداء لكل من الاستعمار والتسلط العهانى والأورهى .. فلقد هادنوا الاتراك وتعاونوا معهم عندما 
تناقضت مصالح الدولة العثانية مع الاستعمار الايطالى أثناء الحرب الطرابلسية .. ثم هم لم يعرفوا 
التعصب الدينى ضد أتباع الديانات الأحرى .. والرحالة هاملعون يقول عنم : « إنهم أقل 
تعصبا من عامة العرب » .. والتارخ يحكى كيف أن السنوسى الكبير قد عرزل قيادة إحدى 
"الزوايا » لأنهم طردوا سائحا وأمه من منطقتم » لانہما من النصارى .. فقد كان الفييز 
مطلوبا بين الخالفين فى الدين وبين المستعمرين .. والمهدى السدوسس هو الذى محدث أخاه 
الشریف فیقول له : « لا تحقرن أحدا › لا مسلما ولا نصرانیا ولا مہودیا ولا کافرا ء لعله یکون فی 
نفسه عند الله أفضل منك . اذ أنت لا تدرى ماذا تكون الخامة ! ب فعداؤهم للترك › 
كعدائهم للارريين » قد وقف عبد حدود العداء للاستعمار .. فهم قد رأوا خطر الزحق 
الاستعمارى الأورنى › وتصدوا له .. ورأوا فى دولة الرجل الميض - علاوة على اغتصابما 
الخلافة من العرب - ثغرة يدف منا النبب الاستعمارى › ومقدمة هذا الاستعمار › فحكموا 
بأن الترك مقدمة الاستعمار الأؤرى › وأنبم ما دخلوا بلدا الإ ودخله الاستعمار .. ولقد 
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صدقت وقائع التار وتطورات الصراع فى المعطقة كلمات السنوسيين ! 


هكذا كانت اللركة السنوسية .. واحدة من حركات اليقظة العبية الاسلامية > الد 
ر ن ر ء 
وأجهت با الأمة التحديات التى فرضها عليبا الأعداء . 


* فبالسلفية المعتدلة » التى تنقى العقيدة من شوائب الشرك وشبهات الوسائط بين الانسان 
وخالقه 4 وبالتصوف الشرعى 8 وبفتح ہاب الاجتہاد » .ورفض دعوی إغلاقه .. صنعت 
مزا فکریا رفضت به فكرية العصور الوسطى والمظلمة .. عصور المماليك والعثانيين .. 


* وبا جهاد .. وتربية المريدين والأنصار على الفروسية وأدوات القتال .. وبدشر الإسلام والعروبة فى 
أفريقيا » جنوي الصحراء .. أعاقت زمنا طريلا زحف الأستعمار الأوربى » وقاتلت جيوشه › 
وأفشلت خطط مبشريه السنين الطويلة .. وحتى عندما هزمت أمام تفوقه » فانها قد تركت 
فكرا وتنظيما لعب دورا فى المد التحررى الذى شهدته هذه المنطقة ضد سيطة الأستعمار . 


* وبالاحياز الى عروبة اللئلافة .. والحذر » ثم العداء تجاه الاتراك العثانيين .. برزت السنوسية 


واحدة من حركات اليقظة والتجديد التى تصدت لابرز التحديات التى فزرضها على هذه الأمة 
أعداؤها فى العصر الحديث . 


4 


هرامش السنرسية 


( ۱) رواه البخاری ومسلم والدسای وابن ماجة والدارمی وابن حبل . 
(۲ )أنظر لوثروب ستودارد , حاضر العام الإسلامی ۲ ج ۲ ص ۱٤۰‏ » ۳۹۸ ء ٤١‏ . ترجمة عجاج 
نوہض » وتعایق شکب آرسلان . طبعة روت سنة ۱٩۷۱‏ م . و : د أحمد صدق الدجالى ١‏ المحركة 
. السلوسية ۲ : نشاتا ونموها فى القرن التاسع عشر ص ۳۷ ۰ ۳۹ ۰ ٠١۷ » ۲٤۷ » ۲٣۱‏ . طبعة بيرويت 
سئة ۱۹١۷‏ م . و : سير توماس . أرنولد « الدعوة الى الإسلام ٠‏ ص ۳۷١‏ . ترجمة : د. حسن ابراهم 
حسن » د. عبد امجيد عابدين » ا"ماعيل النحراوى » طبعة القاهرة سدة ۱۹۷ م . 


(۳ )احركة السئوسیة ص ۲۳۷ » ۲۸۲ - 1۸١‏ . و ١‏ حاضر العام الإسلامی ١‏ ج ۱ ص ۲۹۷ › ج ۲ ص 
ME e‏ . 


«١ ) (‏ حاضر العام الإسلاى » A‏ 

(ه ) ٠‏ الركة السنوسية ۲ ص ٠١١‏ . 

) د حاضر العام الإسلامی » ج۲ ص ۱۲۹ » ١ . ١۳‏ الحركة السنوسية ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 
(۷ ) « مسلمون وار ١‏ س ۲۹۳ .. ۰ 

٠ ) ۸(‏ الإسلام. رالد على منتقديه ٠‏ ص ٠۸‏ - مجموعة أبجحاث ودراسات - طبعة القاهرة سلة 1۹۲۸ م . 
٩(‏ ) المرجع السابق . ص ۱۷ - ٠١‏ . 


. ٠ ص‎ ٠ الحركة الستوسية‎ ١ )٠( 


. ٠١۷ المرجع السابق . ص‎ )١١( 
. ٠۹١ المرجع السابق . ص‎ )١١( 
, ۲۹۹٩ حاضر العام لی ۲ ج ۱ ص‎ ١ )۱۲۳( 


, ٠١١ ١ 4١ الركة السنرسية ) ص‎ « )١٤( 


. ۱٩4 د حاضر العام اإساشى. ؛ ج ۲ ص‎ )٠٥( 
ا‎ 


امهدية 


قبل الحاق السودان بمصر ( 1۸۴ ~ ۱۸۲۳ م ) » فى اعصر محمد على » لم يكن 
الشعب السودالى قد حقق وحدته الوطنية » فوطنه » من حيث الادارة والسياسة ينقسم ال 
مالك وسلطات › اپا سلطنة الموج فى الشق » وسلطنة الفور ف الغرب » والنوبيون فى 
الشمال .. کا أن الأعراق الختلفة لسكانه : عرب » ومستعرہون » ونیلیون » وحامیون » کانت 
تسهم هى الأحرى فى تمزق البلاد .. واذا كان الفتح المصرى للسودان قد ألحقه بحكومة 
واحدة » وجعل له ١‏ حكمدارية » واحدة فى العاصمة الجديدة : الخرطوم » فان ارق الواقعى 
لم خف تماما » وظل متجسدا فى الأقالم والسلطنات » تزكية احتلافات القبائل والأعراق .. 


لكن هذا القدر من الوحدة السياسية والاداية » وما استتبعه من تطور حضارى محدود 
وبطىء قد نبه السودانيين إلى روابط المصالح المشتركة يينيم. جيعا .. م كانت السابيات الى 
وقعت من الادارة الجديدة طاقة محركة لهو هذا الاحساس المشترك الجديد .. 


* فبعد بقتل الجاعيل » بن محمد على » قائد الجيش الفاتح » محتقا .. انتقم جيش محمد على 
من السردانيين أنتقاما شدیدا ,ں ` 


* والضرائب التى فرضت على السودانيين - والتى كانوا يسمونها « بال جزية » - كانت باهظة » 
وفى طريقة تحعصيلها الكثير من الشدة » وغير قليل من الاذلال .. 


* وبعد أن دحلت حكومة القاهرة فى إطار النفوذ الأوربى » من إتفاقية .لدان سنة ٠۸٤١‏ م »> 
وپالذات منذ عضر الندیوی سعید ( ۱۸٥٤‏ = ۱۸۹۳ م ) واللندیوی اماعیل ( ۱۸1۳ ¬ 
٩۹‏ م ) وحصوصا فى عهد النديوى توفيق › الذى خلف: اسماعيل .. أحذ السودانيون 

٠‏ يرون فن هذه الحكومة سلططة ينقصها الطابع.الوطنى المصرى - وزاد من هذا الاحساس لديم 
نها قد استعانت فى حكم بلادهم بالعديد من العسكيين وا مغامرين.والمرزرقة الأوربيين .. فحام 
بحر الغزال هو الايطالى ٠‏ جيسى » » وعندما ذهب حلفه الانجليزى « لبعون بلك » ! .. وحام 
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دار فور ہو الفساوی ٭ سلاطین › .. وحام کوں هو امیلیانی » .. وف الفاشر بكم 
د مسیدالیا » .. ونی لادو يحكم الالاى « سنعزر » .. وفى فاشوده یبحکم الفساوی « أرنست 
مارو ۲ ؟11 .. 


* وزاد من إحساس السودانيين هذا علاقة النديوية المصرية بالاتراك العهائيين .. فكانوا يسمون 
الحكم المصرى باليكم التركى » ويصفون -حكامهم بالاتراك ! .. ولا وقفت هذه اللنديوية طد 
الثورة الوطنية المصرية » ثورة عراف ( ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۲ م ) منحازة فى ذلك للمستعمرين 
الأوربيين والسلطان العالى » رسخ يقين السودانيين بغربة هذه الحكومة عنيم » وانقطاع 
الروابط التی ترہطهم ہا الى حد كبير ... 


ولقد حدثت بالسودان فى تلك الحقبة تمردات وانتفاضات » ولكنا كانت ذات طابع 
على » وأغلبها كان بقيادة زعماء عشائريون وعدد من النخاسين وتجار الرقيق الذين قاوموا سعى 


الحكومة المصرية المتعجل لالغاء تجارة الرقيق ... ۰ 


ولقد أصبح واضحا أن الجتمع السودالى قد زخر بالعوامل والأسباب التى تهيئه 
للفورة والانقضاض على أسباب شكواه › لكنه › لىخلفه › رقرقه > تاج الى عامل أسطورى 
ومعجزة حارقة لجمع شتات أبدائه وتضم مختلف أقالمه فى موقف ثورى › ومسبرة انضالية 
معحدة » تخلق منه کیانا وطيا واحدا › وتمکه من تحقیق بعض ما یرید | .. 


وكانت الياة الفكرية فى السودان - على فقرها - يتوزعها المحصوفة والفقهاء .. وكان 
الفقهاء » ف الأغلب الأعم › قد أرتبطوا باليكومة ووظائفها وعطائها .. على حين ظل 
المعصوفة » أو قطاع مىم › أقرب الى الجمهور › لان ١‏ طرقهم » إنما تقوم وتدمو وتعيش 
بقدر ما يجمع هما من مريدين وأتباع .. وفى التراث الفكرى للصوفية كان هناك مكان 
ملحوظ » بل وبارز » لفك المهدى المتظر ؛ » ذلك القائد الأسطورى › الدى يظهر 
فیجب الزمان بان ڪيل ما بين عصره وعصر البى » صلى الله عليه وسلم › الى زمن ساقط 
من الحساب » وذللك بجعل زمانه موصولا بزمان البى » وجرت تالية لتجربة البى .. کا جب 
المكان » بغيبر واقعه الظالم › وذللك عندما يملا الأرض عدلا بعد أن ملشت جورا › ويعمها 
أمدا بعد أن طفحت رعبا » حنى ليحرس الذثب الغدم › ويضع الصبى بده فى فم الأسد فلا 
يصيبه الاذى ؟! .. وفى ر الفتوحات الملكية ) لشيخ الصوفية الاكبر حى الدين بن غر 
٦۰ (‏ = ۳۴۸ هھ ۱۲٤١ - ۱۱1١‏ م ) حديث طويل عن « المهدى المنتظر » » بل لقد حص 
هذا الأمل بکتاب کامل وخاص اه ( عنقاء مغرب ) .. ولقد کان لفکر ابن عریی هذا.انتشار 
وجمهور بين متصزفة السودان » شيوحا ومريدين .. ولى هذا الواقع الذى يتطلع للمخلص » ومن 
۲ 


حلال هذا التراث الفكرى الذى يجعل هذا الخلص هو « المهدى المنتظر ۲ وفى مجتمع تفاقعت 
مشکلاته » وزادت الامة > واستفحلت تناقضاته » وضح لاء ان سبيله الى الالتحام 
رالانتقاض هو الأسطورة » والأسطورة المقدسة › التى تفجر فى |نسانه من الطاقات الخلاقة ما 
یستطیع بہا علاج ما ترام وتراحم من مشکلات ومعضلات .. 


هكذا اشرأبت الأعناق » وتعلقت الأبصار » واستشرفت البصائر » وأرهفت الأسماع 
والأحاسيس الى ذلك القادم المنتظر .. الى المهدى .. حدث ذلك بالنسبة للجميع › الكبار 
مہم والصغار ! .. حتی لیحکی المؤرخ بوسف میخائیل ( ۱۳٣۴١ ¬ ۱۲٤٤‏ ھ ۸1۸ ¬ 
۲ م ) فى كتابه ( غوردون والسودان ) أن الصبيان فى مدينة الأبيض - قبل ظهور مهدى 
السودان - كانوا يجعلون فى ألعابہم صفا لأنصار المهدى وصفا آخر لأعدائه » ثم يديرون بين 
الفريقين الصراع ؟1! .. 


وى ٠١‏ أغسطس سنة ۸٤٤‏ » وفى جزية ١‏ لبب ١‏ » التى تبعد عن دنقلة مسة عشر 
کیلو مترا ولد محمد احمد ( ۱۲٦۰‏ - ۱۳۴۲ ھ ۱۸۸١ - ۱۸٤٤‏ م ) الذی سیصبح مھدی 
السودان المنعظر › وقائد الثورة التى صهرت السردانيين فى بوتقة واحدة » فخلقت منم شعبا 
واحدا للمرة الاولى فى التاريج . 


ولفقر أسرته » التى كانت تحترف النجارة فى السفن » لم يستطع السفر للدراسة بالأزهر » 
لكنه حصل علوم الدين كا يحصلها الفقهاء الفقراء انحليون » فدرس فى برير وا-رطوم » وأصبح 
فقيہا فى سنة ۱۸۸ م .. وقبل هذا التارجخ » فى سنة ۱۸١۳١‏ م » أنشأً بالرطوم مدرسة مارس 
فيها التعلم"“ .. ثم اتجه الى التصوف » وظهزت عليه أمارات التقوى والرهد والصلاح › فانخرط 
فى سلك الطريقة « السمانية » .. وفى التصوف علا نجمه › بعد أن أنشأ لنفسه خحلوة حاصة فى 
جزیرة « ابا ٩‏ ( ۱۲۸ ه ۱۸۷١‏ م ) ذاعت شهرته منها وقصد اليه الناس فيها » حتى أصبح 
( ۱۲۹۲ هن ۱۸۷١‏ م ) حليفة » وقد أذن له شيخه أن يجوب أرجاء البلاد » يأحذ العهود على 
الاتباع ویقېل وپعتمد انضمام المريدين .. 


ونی ( ۱۲۹۷ ه ۱۸۸١‏ م ) توف الشيخ القرشى ود الزبن » شيخ محمد أحمد ف الطريقة 
السمائية » فأصبحت له القيادة فيا . وهنا بدأ حاولاته المنظمة لتكوين جماعة دينية صوفية تدعو 
الى الاصلاح > فاتصل بالعديد من الىكام ومن الفقهاء » داعيا الى العودة للدين » وتكوين 
جتمع مسلم على غرار الججمع الدى باه الرسول › عليه الصلاة والسلام .. غير أن الصدى 
م یکن ۴ا امل » والأستجابة كانت دون ماأراد .. لكنه )م بيأس .. حقا لقد يثس من الأمراء 
والحكام والفقهاء » ولكنه نظم من أتباعه نواة الجماعة التى عزم على أن يسعى بها لاقامة الجتمع 
۷۴ 


الجدید .. وهو يتحدث عن هذه البداية » التى سبقت مرحلة ١‏ المهدية ٠‏ › فيقول :مإ 
- نبت على بعض المشايخ وماأدركت من الأمراء فلم يساعدنى على ذلك أحد » حتى أستعنت بالله 
وحده على إقامة الدين والسنن » ووافقنى على ذلك جمع من الفقراء الأتقياء .. الذين لايبالون با 
لقوه فى الله من المكروه ! ۲" 


وسواء أكان محمد أحمد قد أدرك أن تحقيق غاياته لابد له من طاقة عاطفية وشحدة 
روحية تہز قلوب المؤمين وتذهلهم عن الروابط والقيود التي تشدهم الى الدنيا ومتاعسا 
فيسرعون بسوط الخارق المعجز الى الأنخراط فى حركته الأصلاحية › فاخترع أنه هو 
١‏ المهدى » المنتظر اخدراعا .. أو أن الرجل قد امترجت فى عقله وقابه ونفسه معاناة شعبه 
وأمته بالصرفية التى صنعت لروحه شفافية زادت مہا رباضاته ففجرت فيه كإنسان طاقات 
غير عادية ولا مبظورة »> فرأى ما لأيراه الآخرون وما أنكره عليه الكفرون › رأى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ‏ يعهد اليه ١‏ بالمهدية ٠‏ ويكلفه بالجهاد .. سواء أخذنا 
بالتفسير الأول › أو اعتمدنا التفسير الثالى - وهر الذى نميل اليه - فلقد أعلن محمد أحمد 
فی الأول من شعبان ۱۲۹۸ هہ ۲۹ يونيو ۱۸۸١‏ م أنه هو ١‏ المهدلى » » ودعا الئاس الى 
الان به » واهجرة اليه › والجهاد معه لاقامة الدين » وتحرير البلاد من الأتراك والاجانب › 
وإنقاذ ديار الإسلام قاطبة - من « غانة الى فرغانة ! » من خطر الاستعمار والاتراك ١‏ 


ونحن عندما ننظر فى رثائق المهدى ومدشوراته التى تتحدث عن « الحضة ۲ الثى نصبه 
فيها الرسول مهديا ء نبد أثر الترإث الصوف واضحا وقويا » بل وطاغيا .. فمع النبى قد شهد 
هذه « الحضة ١‏ جمع من شيوخ التصوف والأرياء .  .‏ شهدها « الخضر » و « غزرائيل ۲ › 
الذى سيقبض أرواح الذين يمحاربون المهدى ! .. وفى gelt‏ 
من لم يصدق بهدية محمد أحمد .. ويعلمه امتياز ١‏ المهدية » على ١‏ التصوف » .. 
التصوف ؛ الذل › والانکسار » وقلة الطعام » وقله الشراب » والصبر » وزيارة السادات ( 
- الأرلياء ) -- .. أما المهدية ففيبا » غير هذه : المرب » والحنع » والعزم » والتوكل » والأعتاد على 
الله » واتفاق القرل . . ولان من ميزات المهدية « اتفاق القول » فلقد أسقطت المذهبية 
والمذاهب » وألغت الطرق الصوفية » وأعلنت للناس أن عهدها موصول بعهد الرسول » فما 
بينهما ساقط لا حجة فيه .. فهى سلفية » تقف عبد الكتاب والسئة فقط › وتعتبر أن المذاهب 
كانت صالحة لازماميا السابقة على المهدية فقط » وهى تجدد وتشر ع وفق المصلحة المتجددة عل 
ضوء الكتاب والسنة وحدها .. « لا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المحقدمين » فلكل 
وقت ومقام حال » ولکل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت الآيات تنسخ » فى زمن ای + عل 
حسب مصالح الخلق > وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض على حسب المصال ... 
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وأعلن المهدى » كذلك » أن « الهدية » ليس نما يسعى الم اليه » فهو قد كان سائرا فى 
طت الأصلاح › على العادة » حتى « هجمت عليه المهدية من رسول الله » بحضة الأرلياء 
والصالحين ١‏ يقظة › فى حال الصحة » » فى وقت لم يكن يطمع أن ينالها » بل لقد كان راإغبا فى 


الانضواء تحت لواء المهدى السدوسى“ ٠‏ 


وبعد هذا الاعلان » كاتب المهدى أنصاره » ودعاهم الى الهجرة الى جزية « أبا » فى شهر 
رمضان » ثم أنحاز من هاجر اليه الى جبل قدير » أستعدادا للجهاد › الذى قدمه على فريضة 
الحم" » لان الحج قد وقعت مشاهده تحت حكم الكفار الاتراك » ولان د سيفا سل فى سبيل 
الله هو أفضل من عبادة سبعين سنة إ” .. وفى « أبا » حقق المهدى أول انتصار عسكرى 
عل قوات الحكومة فی ۱١‏ رمضان ۱۲۹۸ ه ۲ أغسطس ۱۸۸١‏ م .. ثم عاود انتصاره عايما ثائية 
فى جبل قدير - ( ۷ ذى الحجة - أول نوفمير من نفس العام ) - ومن ذلك التار ج بدا ينشىء 
جهاز دولته الجديدة » بادا ببيت الال » ومنصبى : قاضى الإسلام » وأمين السلاح ثم جعل له 
خلفاء أربعة » بخلف كل واحد منم واحدا من الفلفاء الراشدين الأربعة » کا يخلف هو الرسول » . 
عليه الصلاة والسلام ! .. ثم توالت المعارك بينه وبين الحكومة » التى أستعائت بعدد من القادة 
المسكريین الأرربيين لقعاله › من أشهرهم غوردون Cordon‏ ( ۳۳ - ۱۸۸۵ م ) حتی انتہت 
باقتحام الأنصار » أنصار المهدى للخرطوم فى ۲٠‏ يناير ۱۸۸١‏ م ومقتل غوردون » ويام السيطرة 
للمهدى على أجزاء السودان .. 


ولقد أكدت هذه الانتصارات العسكية التى أحرزها المهدى » ضد حكومة كانت 
مشغولة بأحداث الثورة العرابية ف مصر » كدت لدى أتباعه ماحدثهم به من أنه منصور أبدا » 
رأن أعداءء مذحورون لا محالة .. فهو ١‏ المهدى » » وليس طالبا للملك أو ساعيا الى 
السلطان .. وعندما عرض عليه غوردون سلطنة كردفان أجابه : « أن مهديتى من الله ورسوله » 
ولست بمتحيل » ولا مريد ملكا ولا جاها .. فأنا نلية رسول الله » ولا حاجة لى بالسلطئة وا 
ملك كردفان وغيرها » ولا فى مال الدئيا ولا زحرفها .. “٠‏ .. وأحذ الناس يتحدثون عن 
الخوارق التى يرونا .. فاسم المهدى مكتوب على أوراق الأشجار » وعلى بيض الدجاج” ° ! .. 
وهم قد شاهدوا النار تشتعل فى جفث الفتلل من أعدائه ! - ( وهى نار جهنم › ولابد ! ) - .. 
وهر فی غدره ورواحه معه ملك من الله یلهمه ویسدده""' .. وف قتاله معه عزرائیل یقبض ارواح 
أعذائه 1 .. 


وف مجتمع كامجتمع السودانى فعلت هذه المرويات والروايات والأثورات والحكايات ما 
لاتفعله الفلسفات. وبراهينما ولا المنطق وقضاياه . لقد فجرت كل طاقات الجتمع فصبت لى نهر 
الثورة المهدية » وأذهلت الدساء عن أزواجهن فهاجرن الى المهدى دون الرجال الجاحدين › 
Vo‏ 


الرجال فارین زوجاتیم اذ اذا هن ١‏ يستجین لدع ٤‏ 2 او 8 2 ء 
ظهر فيه | .. 


وأحذ المهدى يكاتب القادة والملوك والرؤساء > يدعوهم الى تصديقه والتعاون معه .. 
كتب الى خحديوى مصر » واميراطور الحبشة » وكتب الى أهالى : مراكش » وفاس » ومالى » 
وشتقیط ر موریتانیا ) » وکتب الى حیاتو بن سعید ( سوکوتو ) » والى المهدى السنوسى فى 
لیا » طالبا منه أن یکو واحدا من خلفائه » وعرض عليه اما أن ياتى الى السودان أو ينض 
للجهاد ضد الانجليز الذين احتلرا مصر بعد هزية العزبيين .. وبلغت أصداء دعوته أرجاء الوطن 
العريى » وجاء وفد من الحجاز لمبايعته » فعين واحدا منيم واليا على الحرمين .. 
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وكانت الحياة الفكرية فى السودان فقية > تتقا مها فكبية القرون الوسطى الحافظة 
والجامدة .لدى الفقهاء الذين ارتبطوا ' بالدولة واغط العهانى ؛ وفكرية الطرق الصوفية الليئة 
بالفرافات .. ولقد زادت المهدية هذه الحياة الفكرية فقرا » اذا نحن نظرنا الى « لكم ؛ ذلك أن 
الفكر .فى سودان المهدية قد أصبح وقفا على المهدى » فهو خليفة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم › واليه وحده المرجع ف الفكر والتشريع › کا کان الحال فی مجتمع الرسول .. وهو قد 
الغى تراث المذاهب الفقهية › ودون للشعب أحكاما فقهية لم تلتزم بمذهب واحد » ون وضح 
فيا أثر المذهب الشافعى أكار من غيو » )ا ألغى طرق الصوفية وتراثها » الا ما استكن من 
عقائدها فى فک › بمحکم التکوین السابق على ظهور المهدية وأدعائها .. 


لكن هدا الفكر القليل » هن حيث « الكم » كان أكثر تقدماء من حيث 
« الكيف » › فلقد أتسم بالسلفية › بمعنى العودة الى النصرص الأصلية › كتابا وسنة › 
وأسقط خرافات العصور الوسطى وإضافانما النى حجبت الجوهر البسيط والتقدم للدين › 
ثم إنه قد أعلى من قدر « المصلحه » وفتح الباب واسعا للاجتباد الحكوم بالمصال المحجددة › 
عل هدی من الكتاب والسدة 3 


فهو يعلن أنه « يقفوا آثار من سلف من المهتدين السالفين » على نج محمد» صلل الله 
عليه وسلم ) .. .. ويدعو الى عقيدة السلف ف التوحيد » وهى التى تدكر الوسائط والتوسل 
بالاولياء ا ا كانوا أم من الأموات .. ويتحدث الى أتباعه فى ر مُدشور البيعة ) 
فیقول : « إن الله قد ابتلی عباده واحتبر توحيدهم › فشبتوا ولم يتززلوا منه الى من لايلك انفعا ولا 
آو فا 


ضرا » فانظروا ابتلاء ابراهم » عليه السلام » فی توحید الله تعالی وأکتفائه به فإنه کثیر » ومن 
جملته أنه قذف ف النار » فعارضه جبيل فى المواء فقال له : الك حاجة ؟ فقال : أما اليك 
فلا » وأما الى الله فبلى ! . فلما وقع فى النار صارت عليه برا وسلاما . فكذلك من يبتليه الله › 
فيصبر على رؤية توحيد الله » مكتفيا به عن الاستغائة بغيو » يسلم كا سللم ابراهم » وقد أمرنا 
الله أن نتبع سنة ابراهم فقال : ر ملة أبيكم ابراهم هو ماج المسلمين )أ يعنى اتبعرا ملة 
اُبیکم فاتبعوا » أحبای » کلام الله فى القران › ولا تتبعوا ترهات فایت الزمان » وقد بایعتمونی 
على أن لا تشرکوا بالله شيعا . ."۲ . 


لكن التكوين الصوف للمهدى ترك بعض عقائده الصرفية بمثابة الشوائب فى هذا الفكر 
السلفى المنخفف من بدع القرون الوسطى وخرافاتبا .. فهو يؤمن بالنور احمدى » الذى وجد 
ولا » ومنه کان خلق کل عی۶" ! .. بل ویژمن أنه هو لوق من ١‏ نور عنان قلب 
الرسول ۲ » عليه الصلاة والسلام » وأن الرسول قد أخحبو بذدلك" ! ... 


لكا اذا وازنا بين هذه البقايا للفكر الصوفى » والتى ترفضها السلفية » وين الطاب 
السلفى والتجديد وفق المصالح المتجددة » كا تجلى وطبع فكر المهدى » رأيدا السلفية النجددة هى 
الطابع الغالب على قسمة المهدية الفكرية › ومن ثم رأيناها › فى هذا ايدان » رفضا لفكرية 
العصور الوسطى » وتحديا لفط الفكر الدى ساد فى عصر المماليك والعثائيين › الأمر الذى 
يجعلها » فى الفكر الى العجديد أقرب ما الى التقليد.» ويسلكها فى سلك المواقف الايبابية 
. التى تصدت للتحدى الفكرى الحخلف الذى هدد حياة الأمة فى ذلك التارم ... 


Kx 
.. أما 'عداء المهدية للأتراك العثانين فإنه واضح وشديد‎ 
فهو يطلب من أتباعه أن يتميزوا عن الاتراك ف كل أمور الماش والزى والسلوك » ريقول هم‎ * 
كل مايؤدى الى التشبه بالترك الكفة اترك » کا قال تعالى فى الحديث القدسى : « قل‎ ..« 
لعبادى المتوجهین الى .لا يدخلون مداخل اعدائی › ولا يلبسون ملابس أعدالی » ضكونوا هم‎ 


أعدای » کا هم أعدای » ... فکل الذی یکون من علاماعہم زلباساتیم فاأترکی ! ۲ 


فهناك طابع قومی لا شك فبه يطلب المهدى من أتباعه الرجوع اليه والدشبث به 
واقیز فيه عن الاتراك . 


¥ 


* وهو يبعل فاله لرك تنفيدا لأمر الرسول وتحربضه › فيقول : ١‏ لقد أخبرلى سيد 
الوجود » صلى الله عليه وسلم أن من شك فى مهديتى فقد كفر ... وحرضنى على قتال 
الترك وجهادهم . AV.‏ .. ويفند حجج الذين يقولون إن جود الدولة الذين يقتلهم فى 
ریا ھے تلن زان مسا ن کلم بے ایاند لان دزا اجان جند 
الدولة المصرية › التى كان يسميبا « دولة الاتراك » › إنغا هم ساعون لتحقيقق أهداف 
قيادتہم فى جهع المال بالظلم والأكراه .. وا يقول « فإن القطب الدردير قد نص فى باب 
الخاربة على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعهم محاربون لاذ أموال المسلمين منبم 
کرها > فیجوز قتلھم کا قال تعالی : : ر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوه ویسعون فی 
الأرض فسادا أن يقطوا أو يصابوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من حلاف الآية .. على 
أن .الى أمرنا أمرا صرحا بقتال الترك » وأخبرنا بأنم كفار » خالفتيم أمر الرسول 
باتباعنا » ولارادتيم أطفاء نور الله تعالى الذدى أراد به إاظهار عدله . فكيف نسأل عنبم 
بعد هذا ۴! .. ۲ , 


وى موطن حر يحكى المهدى كيف أن الله قد أطلعه على مشهد يوم القيامة » وأن الترك 
الذين قتلهم فى مواقعه القتالية قد شكوه الى الله › وقالوا : 


ياالمنا ومولانا » الامام المهدى قتلنا من غير انذار ! وأنه أجاب : 
يارب » أندرتهم وأعلمتبم فلم يقبلوا قول › واتبعوا قول علمائهم » وصالوا على | .. 
ركيف أن الرسول قد شهد بصدقه › وقال للجند القتلى : 


ذنبكم عليكم » الأمام المهدى أنذرم وأعلمكم » فما قبلتم له » وسمعتم قول علمائكم ! .. 


ثم بمضى فيذكر أن الرسول قد أعلمه « أن الترك لا تطهرعم المواعظ » بل لا يطهرهم 
الا السيف » الا من تداركه الله بلطفه !.. ب" . 


وف منشور اخر يتحدث عن أغتصاب الترك ادوه والسلطة دون ستحقاق › 
طغیانہم وجبروتم واذلاحم الئاس ¢ ويحدٹ . قومه فقول : «وإن الترك قد وضعو الجرية ف 
رقابكم » مع سائر المسلمين ... وكانوا يسحبون رجالكم ويسجنونهم فى القيود › ویأسرون نساءم 
SE ESER‏ 
ولا رسوله .. فلم یروا صغیرم » ولم یوقروا کبیر ٩‏ 


م يحدثهم عن انتصاراتم » بقيادته » على هولاء الترك الذين سبق وأهانوهم وأذلوهم .. 
۷۸ 


ويطلب منهم أن لا يتخلفوا عن فريضة الجهاد"" .. 


وحن اذا تجاوزنا عن القوالب الاسطورية التى صبت فيما هذه الأافكار » وعن الخلاف فى 
تعليل قوالبها هذه » وهل كانت ١‏ رؤية » صوفى » أم أداة واعظ لا سبيل لاستنباض قومه بغيرها 
من الأدوات .. اذا تجاوزنا ذلك » فإننا واجدون أنفسنا أمام فكر قرمى وطلى › يرفض 
السلطة العثانية » ويؤكد على أن السودانيين هم قوم غير الاتراك .. وهنا › ومن هذا 
اللاب » تدخل المهدية الى ساحة الفكر القومى الذى تصدى ١‏ للعثانية » و ١‏ الريك › 
فیما تصدی له ص تحدیات .. 
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على أن الحديث عن المهدية » ومكانبا من حركة اليقظة للانسان العرنى فى العصر 
الحديث » لا يمكن أن يكتمل الا اذا نحن عرضنا لفكرة شاعت » رغم حطفها» فى .كل 
الدراسات التاريخية التقليدية » عن السبب الأساسى فى قيام هذه الحركة ..٠‏ ففى المدارس يتعلم 
التلاميذ » وف المصادز يقرا الباحثون أن سعى الحكومة المصرية - مدفوعة 'بعوامل دولية - الى 
الالغاء الفورى لتجارة الرقيق » قد كان واحدا من أهم أسباب قيام الثورة المهدية » فهى - فى 
هذا الرأى - قد كانت ثورة النخاسين وتبارة الرقيق » الذين استشمروا سابيات الحكم ومظالم 
السلطة لحشد الشعب حول الثورة التى أرادوها سبيلا لاطلاق يدهم فى النخاسة وتجارة الرقيق من 


جدید" .. 


لکن هذا الرأى اللنطیر › والشائع › فضلا عن حطئه » فإنه بحجب عن القاریء 
والباحث قسمة نراها من أهم وأبرز قسمات الحركة المهدية .. لانه. يقدمها : ثوة نخاسين 
وأثرياء » بيا كانت » فى الاساس وقبل كل شىء » ثورة شعب › وانتفاضة المعدمين والفقراء 
من هذا الشعب بالدرجة الأرلى .. وهر يطمس كذلك نظامها الاجتاعى وفكرها فى قضايا 
الثروة والأموال » الذى ندهش عندما نستخلص معالمه وقسماته من واقع النطبيق الذى أقامته 
الثورة » ومن وثائقها الأصاية المحمثلة فى مدشوراتالمهدى بالذات .. 


* فكما نعلم .. لقد بدأ المهدى صوفيا .. رالنواة التى تبعته فى البداية كانت من عامة الاس 
وجمهور الفقراء .. والذين هاجروا اليه فى جبل قدير قد تركوا ما يملكون وضوزون » أما الذين 
تشبئوا بالاروات والوظائف والرواتب › فإنهم كانوا هم أعداء المهدى رلمهدية .. ولقد كان 
خحصومه یعیبون عليه » فی مناظراتہم معه ومراسلاعہم اليه أن عامة أنصاره هم الفقراء 
والمساكين » وكان يرد عليهم مفاحرا بذلك » ومقارنا حاله فى هذا بحال الدعوة الإسلامية عل 

۷۹ 


عهد الرسول › عليه الصلاة والسلام .. ومن كلماته فى ذلك « إن حب الوظائف والأموال 
وا مقع هو الذى عطل الدين واستقامة المسلمين .. ولولا الفقراء والمساكين والأغنياء الذين تجردوا 
عن الدنيا لما تقوم هذا الأمر .. ولقد جعل الله المزية اللفقراء دون الأغنياء .. وبين أنهم هم 
کک لنعمته » حيٹ آثروا نعمة الدين بفوات مراحم وفراق أحبابہم وحمل 
الشدائد .. » .. وهؤلاء « الفقراء » الحافون > ذوى الثياب غير النظيفة » والشعر الاشعث 
ا ا عند الله » يلحقون النبى قبل غيرهم » ويدخلون الجنة قبل الأغنياء 
نخمسمائة سنة » وتعلو درجاعهم ف الجبة درجات الأغنياء کا تعلو عن ارش ۶ جوم 
السماء ! .. 


وللذين قالوا : إن أتباع الثورة هم من ١‏ البقارة والجهلاء والأعراب » قال المهدى : :لن 
أتباع الرسل من قبلنا وأتباع نبينا محمد كانوا هم الضعفاء والجهلاء .. أما الملوك والأغنياء وأهل 
الترفه فلم يتبعوهم الا بعد أن خربوا ديارهم وقتلوا أشرافهم وملوكهم بالقهر » کا قال تعالى » 
حاكيا عن قوم نوح : ( ومانرك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأى )"“ وقال تعالى : 
( وما أرسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها : انا يما رسام وقالوا : نحن أكار 
أموالا وأوادا وما نحن بعذيين ) ... ولقد قال أل الغنى والطغيان عن أتباع نبينا : جم 
الاجلاف » والأعراب » عراة اة الأجساد » ا الأكباد .. فلم ينفعهم غناهم » بل ضربت عام 
الذلة والمسكنة .. وجعلهم الله غنيمة لضعفاء الأعراب الذين. كانوا پسترزلون ٣م‏ 
نرجو الله أن يكون الأغنياء » ومن ورائهم » غنيمة للبقارة والجهلاء والأعراب! .. 


* لكن خصم المهدى يجادلونه وبقولون له إن من صحابة الرسول » صلى الله عليه وسلم » من 
کانوا أغنياء » ومن کانت بيدهم تجارات و « أسباب » تسہب ثروات وأموالا .. وهو برد 
عليهم بان من حصل الغنى والاروة من الصحابة إنما حدث له ذلك بعد أن ترك الغنى 
وأسبابه » وانخرط » فقيرا فى الدعوة »> وهاجر » فقرإ » فى سبيلها » فهو قد تطهر وتعمد 
بالفقر ألا .. ثم باشر نفر منم بعد ذلك « الأسباب » .. ثم إنهم بعد تحصيل المال قد 
جعلوه فی د أیدیہم ۲ ولم يجعلوه فى « قلوبہم ) › وظلوا حريصين على إنفاقه فى مواطنه على 
انحو الذى يؤكد أن علاقتيم به هى علاقة « المخلفاء  ١‏ المستخلفين ٠‏ فيه » لا المالكين 
له »> الأحرار فی انفاقه کا یہوون وپشتہون .. بل لقد روی المهدى أحاديث تنحدث عن 
الصاعب التى سيلاقيبا صحالى جليل كعد الرهن بن عرف فى الدخعول الى الجحة ء لا 
لئیء الا لاه ! .. يقول المهدى حول هله القضايا : « .. وأما الصحابة الذين باشروا 
N E‏ 
ومن کانت عندہ منہم اسباب فھی نما کانت ف آیدیہم » لا فی قلوبہم i‏ 
كالوكلاء » ينفقونها حسب أوامر موكلهم ومولاهم › ولذا قال هم رمم : ( وأنفقوا ما جعلكم 
YA:‏ 


مستخلفين فيه )" وم يقل : وأنفقوا ما ملكتموه ! .. رقال صلى الله عليه وسلم . 
أصسحايى دخلا الجنة عبد الرهن بن عوف ء لمكان غناه .. I‏ 
أغنياء أمتی ! .. ب" . 


فهى » أذن » حركة فقراء » وثورة معدمين » وليست ثورة الخاسين وتجار الرقيق . 


* وف البيعة التى عقدها الناس للمهدى كانوا يعطونه أنفسهم » تتصرف قيادته فما » مثلما 
كانت بيعة الناس للوسول عندما أصبح أولى بأنفسهم منيم ! .. وكانوا يعطونه أيضا حق 
الملكية فيما لديهم من أموال قلت أو كارت » أما الانتفاع فإن حقهم فيه يقف عند حدود 
الاحتياجات دون إسراف أو تيذير .. زهو يخدثهم عن الحقوق الالية التى تربما البيعة له » ى 
لدولته » فیقول : « لقد علمتہم أن من صدق مع الله فی بیعته ف نفسه وماله فبمجرد بیعته 

. حرج عن حكم نفسه » فضلا عن ماله .. والمال تحت يده أمانة الله ورسوله » حيث بذله 
الله وصار ملكا لنا .. فالبيعة أحذت منه نفسه وماله لله » باعهما با جنة .. وبائع السلعة لا 
يلتفت اليا بعد أن عين له الثمن ورضى به ! .. فلا تمسكوا شيعا من أرزاق الدنيا لتكتزوه 
وتدخرره .. بل أبذلوها فى الله » وتجهزوا با للجهاد .. وان حطر ببالكم حلاف ذلك » 


وأبت نفو E E‏ 
أمواله ! .. 


* أما الأرض الزراعية - ر الطين ) و و و ا 
فيا » على أن لا يتجاوز ذلك القدر الذى يستطيع الفلاح أن يفلحه بنفسه » وطلب من 
E E e‏ 
إ[جارته » وقالت منشوراته فى ذلك : ١‏ .. فمن کان له طين فليزر ع مااستطاع زرعه › واذا 
ا 
لصاحب الأرض ) - » لان المؤمنين ين كالجسد الواحد .. ون کل مؤمن ملکه من الطین له › 
ولكن من باب إحراز نصيب الآحرة » فما لايحتاح اليه يعطيه لاحيه المؤمن الحاج ب .. 


* وغير الاموال والاروات المنقولة » والأرض الزراعية الواقعة فى حيازة الأفراد وملكيتهم » كانت هناك 
مصادر الاروة ذات الأهمية العامة » والتى ترتبط بها احتياجات جمهور الأمة وعامة أهلها .. 
وهكذا قرر المهدى أن تكون ملكية عامة للأمة » ترصد مواردها على الانفاق العام .. ولقد 
مل ذلك » بين ماشهل : الدكاكين » والوكالات التجارية » والقصريات » والمعاصر › 
والطواحين ٠‏ والبنوك التى كانت بالبحر » وموإلى السفن - ( المشارع ) - والحدائق .. 
وما ماثلها .. وعن مصادر الروة العامة هله » وقرار المهدى جعل ملكيتا للأمة تتحدث 

1 


منشوراته فعقول : و .. إن المقصد هو إقامة الدين » وإزالة الضرورة عن كافة المسلمين .. 
فيلزم لذلك أن يفرغ الأحوان جميع المواضع التى تسج منبا المصاخ ميعا › ولا يعرض ها 
أحد من الأنصار » وذللك : ججيع الدكا كين » والوكالات » والقصبريات » والعصاصير › 

والطواحين » والبدوك التى كانت بالبحر للاججار . ولو كانت مسكونة فيخرج منبا من هو 
ساكن بها » لما يترتب عايبا من مصلحة عامة المسلمين من ضعفائهم ومجاهديهم .. حيث 
أن كل من هو ساكن بتلك الحلات يكن أن يتدارك له مسكنا ..ولا يؤر مصلحة 
المسلمين ... وإنه » أيها الأحباب » لا كانت المشارع - ( مرافىء السفن ) - بهذا الزمن فى 
هذه الجهات کالفیء › وحن لانريد بالافياء الا مصلحة المجاهدين والمساكين » ولا نرضى 
لمسلم أن يكون همه الدنيا والجمع ها .. والعلوم أن المشارع فيما أموال جسيمة » وكل من 
أستولى على مشرع جمع فيه مالا كثيرا » لا يجهر فيه غزوة ولا سرية » واستضر بكنزه › 

فلذلك استصوب عندنا » مع المشورة المسنونة » أن نكتب الى كافة الحبين أن يرفعوا يديم 
عن المشارع .. فلا نيد لمسلم بعد هذا أن يستخدم المشارع لنفسه › واذا كانت له مركب 
فلاسبيل عليه .. ومن أنضم للجهاد معدا 'فله ضرورته › والزائد على الضرورة إنما هو على 
العبد لاله | .. وحيث أن من الذى رزقه الله لنا : الجناين .. فيجب أن يقوم اللاة 
بنظارتما » وبعين لكل جنينة قم يقوم بشأنها » وذلك بالدشاور مع أمين بيت المال .. 
وكذلك » فقد جعل الرسول » صلى الله عليه وسلم » لا : أن ماهو من الميرى وبيوت 
الكبار والذرات من التجار ومستخدمى الديوان - ر أتباع الحكومة السابق ) - جعله 
-خصوص بيت المال ر العام ) .. وأظن أن الحكمة فى ذلك : أنه كانت الآيات › فى زمن 
النبى » تدسخ الآيات » على حسب مصالح الخلق » وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض 
على حسب المصالح . فلأجل أن مصاخ الخلق الآن كلها مععبلقة ببيت المال .. ومادام الثبى 
أولى بالمؤمدين من أنفسهم » فقد أمر النبى بذلك"" ..» . 


تلك هى قسمة الفكر الاجتاعى فى الثورة المهدية » تؤكد أنها ثورة فقراء > صنعت با 
فجرته من طاقات روحية فى الشعب السودانن أشياء يدهش هما الباحث فيما حلفت من وثائق 
ومدشورات .. وهی تؤکد فی کل جوانبما أنها كانت واحدة من أبرز حركات اليقظة التى تصدت 
بها الأمة » فى السودان » للتحديات التى فرضها عليما أعداؤما فى ذلك التارج . 

. NY 

لكن المهدية انتبت كدولة بعد خمسة عشر اما من موت المهدى» عندما هزم جيش 
حليفته ,أمام الاستعمار الانجلیزی فى موقعة ١‏ کرری ۲ ف ۲ سبتمير ۱۸۹۸ م » فسقطت 
عاصمتہا آم درمان » ثم کان مقتل الئليفة ف موقعة ہ أ دبیکرات ۲ فی ۲٤‏ نوفمیر ۱۸۹۹ م .. 
لكنها بقبت كفكر وطريقة صرفية وحركة سياسية .. وإن يكن قد أصابا ما أصاب الحركة 
السدوسية من ابتعاد » قليل حينا وكثرر أحيانا » عن فكرها البكر وتطبيقات القادة ٠المؤسسين‏ . 
YAY‏ 


هرامش المهدية 


)١ (‏ د. محمد ابراهم أبو سايم . ١‏ الحركة الفكرية فىالمهدية » ص ٠‏ طبعة اللنرطوم سنة ۱۹۷١‏ م , 


( ۲) د. محمد فؤاد شكرى ١‏ مصر والسودان ٠‏ ص ٠٠١‏ طبعة القاهرة سئة 1۹۹۳١‏ م . 


١ ) ۳(‏ منشورات المهدية ۲ ص ۲٣١‏ تحقيق : د. محمد اباهم سل . طبعة بيروت سنة ۱۹1۹ م . 


٤ (‏ ) الصادق المهدى ١‏ يسألوناك عن المهدية » ص ٠١١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م . 
٠ )٥(‏ مدشورات المهدية ۲ ص ۱۳ = 1۸ ۲ ٣۷ ۲ ۴١‏ ۲ ۷۱ ۲۸ ۵ ۲۵ 

١ ) ٦ (‏ الحركة الفكرية فى المهدية » ص ٠١‏ . 

١ ) ۷ (‏ يسألونك عن المهدية ٠‏ ص ١۷١‏ . 

١ هامش‎ ١ ۲۲۲ › ۲۳ ص‎ ٩ مدشورات المهدية‎ ١ ) ۸ ( 

٩ (‏ ) المصدر السابق , ص ٣٠١‏ , 

. ٣۳ المصدر السابى . ص‎ )١( 

۳ » ۲۹ الحركة الفكية فى المهدية ۲ ص‎ ١ و‎ . ۷١ المصدر السابق . ص‎ )١( 
۷: ج‎ O) 

. ١١ ص‎ ١ مدشورات المهدية‎ ١ )۱۳( 

. ٠۹ يسألونك عن المهدية ۰ ص‎ ١ )٠4( 


. ۳۴۲ مدشورات المهدية ۲ ص‎ « )۱١( 


YAY 


. ١١ المصدر السابق . ص‎ )٠١( 

(۱۷) المصدر السابق > ص ۷4 . 

(۸) المائدة + ۳۳ . 

٠ )۱۹(‏ منشورات المهدية ۲ ص ٣۷۱‏ » ۳۹۲ . 

)( ال السابق . ص ۳٣۲ » ۴٣١‏ . 

)۱( المصدر السابق . ص ا4 » ١؟‏ . 

(۲۲) ۱ مصر والسودان ۲ ص 4 - 0 „ 

۳) هود : ۲۷ . 

. ٣ ۳4 : سیا‎ )۲( 

. E COPY (YY «YEY « 8 مدشورات المهدية : ص‎ « )۲١( 
: ت الحديد‎ 

(۲۷) « منشورات المهدية ۲ ص ۳۳ » AY « ۲ : ه١ .» ٣٤‏ 
(۲۸) المصدر السابق . ص ۲۲۸ › ٣14 » ۲٤١‏ . 

(۲۹) المصدر السابق . ص ۱۹٩1‏ ›» 1۹۷ . 

( ۴) لعلها اللرصفة › فلم يکن بالسودان يومفذ بنوك ١‏ مصارف »۲ . 


(۴۷) ہ منشورات المهدیة ۲ ص ۲۹٣۹ > ۲٣١‏ ۽ ۲۹۸. = ۲۷۱ . 


` At 


الجامعة الإسلاهية 
السلفية .. العقلانية .. المستيرة 


وهذا التيار هو الذى بدأه فليسوف الإسلام وموقظ الشرق جال الدین الأفغانی ( ٠۸۳۸‏ 
- ۸۹۷ م ) وتجسد فكره » وحاصة ماتعلق بتحرير العقل والاصلاح الدينى فى الآثار الفكرية 
والجهود العملية للإمام محمد عبده ( ۱۸4۹ - ٠۹٠١‏ م ) وكان جناحه فى المشرق العرنى المغكر 
عبد الرهن الکواکی ( ۱۹١۲ - ۱۸١١‏ م ) وفى المغرب العرنى عبد الرمن بن باديس ( 1۸۸۹ 
۱4١ -‏ ) .. ومن حول هولاءِ جميعا عرفت الامة اقوى تيارات التجديد واليقظة فى عصها 
الحدیث › وا کارا أصالة » ومستقبلية أيضا ا 


لكن .. قبل الحديث عن المعالم البارزة والقسمات الأساسية لفكرية هذا التيار » لدسأل : 
الا يبدو العنوان الذى عقدناه له غريبا »> ومتناقضا ؟! .. إن الناس قد اعتادوا أن يفهموا من 
مصطلح « السلفية ٠‏ معافى كثية » منها : الحافظة » وال جمود › والاكتفاء بالنصوص 
والمأثورات » والوقوف عند ظواهر النصوص » ورفض التأويل » أو الاقتصاد فيه الى حد كبير .. 
فکيف يکون هذا التيار « سلفيا » و « عقلانيا ؛ فى ذات الوقت ؟1 .. والعقلانية › ا 
لاحفی > 6ا يتفق عليه الأكارون » تعنى النقيض لكل تلك العالى التى أعحدنا فهمها من 
مصطلح « السلفية ٠‏ ؟! .. 


م ... كيف يكون هذا التيار الفكرى « سلفيا» و « مستنيل ۲ فى ذات الوقت ؟ 
والاستنارة تعلى » ضمن ماتعلى E‏ 
نقیض ؟| .. 


ون نعتقد أن جلاءِ هذا الأمر ص الأهمية مکان ١‏ لحصوصا ران الكثررين قد التہبس 
YAS‏ 


عليهم الغييز والتحديد بين معام هذا التيار الفكرى وغيو من تيارات التجديد والاصلاح » فرأينا 
من يتحدث عن حركة الأفغانى ومحمد عبده » ومن جوا نجها بأعتبارها الأمتداد للحركة 
الوهابية”'“ » ومن يجعلون الشیخ رشید رضا ( ۱۹١١ - ۱۸١‏ م ) والشيخ حسن البا ( 1۹١‏ 
۱۹٤۹ -‏ م ) والااحوان المسلمين » جميعا فى نفس التيار .. وهو خلط وتعمم يطمس فررقا 
أساسية وهامة بين هذه التيارات » ومن مخاطره أنه يلبس المتخلف ثوب المتقدم » ويزين بعباءة 
العقلاتية والاستنارة قوما وقفوا فقط » أو وقفت بهم قدراتيم » عند ظواهر اللصوص .. وينزع 
صفات الاستنارة والمستقبلية عن مصلحين عظام » لا لشىء الا لانم قد دعوا الى أ١‏ السلفية ٠‏ 
فى فهم أمور الدين .. وكل ذلك خحلط للأوراق » علارة على ضرره » فإنه لا يليق ! .. 


ونعن اذا أردنا أن نوجز اللحديث الذى ييز هذا التيار عن التيارات الأحرى التى سبقته أو 
عاصرته من تيارات اليقظة والتجديد فى عصرنا الحديث » والذى يستبين منه الاتساق » وعدم 
التناقض » فى العنوان الذى عنونا له به .. .فاتنا تعطى الاولوية طمذه النقاط : 


١‏ - كانت « السلفية » عند الوهابية - کا كانت عند تاثها فى فكر أحمد بن حببل وابن 
تيمية - الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية › وجعل المعانى المستفادة من هذه الظواهر امرجم 
فى كل من أمور الدين وأمور الدنيا .. فهى قد وقفت عند مفهوم الإسلام » کدین › کا كان 
حال هذا المفهوم فى عصر البداوة والبساطة للأمة العربية › وقبل التطورات العلمية والإضافات 
العقلية التى استدعتبا صراعات الأمة الفكية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر 
الفتوحات .. ومن ثم فإن السلفية › بهذا المعنى » تسقط من تراثها العلوم العقلية والتصوف 
الفلسفى » وتعتبر كل ذلك « بدعا » طرأت على الإسلام | فهمه السلف الصال .. 


أما « السلفية » لدى التيار الذى تزعمه الأفغالى ومحمد عبده » فإنها ليست كذلك 
تماما .. لأنها تأحذ « عقائد الدين وأصوله » على النحو النقى » المبراً من الرافاتة 
والاضافات .. وهى هنا « سلفية ٠‏ تتفق مح الوهابية » وحاصة فى ازالة شبهات الشرك والوثنية 
والتوسل والوسائط عن عقيدة التوحيد .. لكنا لا تقتصر ف فهمها للإسلام ١‏ كحضارة 
وتراث » › على فهم السلف الصاح له ء لان الإسلام » .كحضارة > وعلومه العقلية والفلسفية › 
ومذهبه فى التصوف الفلسفى » كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف ٠‏ وهو قد حدث لان 
ضرورات موضوعية قد أقتضته » ومن ثم فان هذا التيار لا يسقط هذا التراث من تراث 
الإسلام » وهو لا يعديو ١‏ بدعا ٠‏ سيكة » لانه بحدد أطار ١‏ البدع السيئة » بما ججعلها جاصة 
بأصول الدين وعقائده الجوهرية .. ففيما لا ابتداع ولا تطوير » مهما أحتلف الزمان والمكان .. أما 
فى الإسلام كحضارة وعلوم فان التطور داأم » والاضافات مستمرة » ومن ثم فان الابتداع هنا 
حسن » ولیس ٻالشيىء کا هو الحال ف أصول الدين .. ولذلك رأينا هذا التيار ١‏ سلفيا ٠‏ تماما 
۸٦‏ 


فى تصوره للذات الالمية » ولا يختلف فهمه مع الوهايية لعقيدة التوحيد الإسلامية .. على حون 
رأيناه على النقيض ما فى معظم الغايات - فضلا عن الوسائل - فهو يسلك سبيل « القصوف 
الفلسفى » - وليس .الطرق الصوفية وشعوذتبا - ويحله من العلوم والاأنشطة العقلية مكانا 
غليا ... وهو يعلى من شأن العقل » وججعله معيارا وميزانا حتى بالنسبة للنصوص والأثورات › 
حتى لنستطيع أن نقول آن موقفه من العقل والفلسفة يجعله الامتداد المتطور لمدرسبة المعتزلة › 
فرسان العقلانية فى تراثنا القديم » ومن ثم فانه هنا حصم لسلفية الوهايية وليس جذ مخالف 
ها .. : 


واذا شفنا بعض الأمثلة » قبل التفصيل الذى سيؤكد هذه المقولة » فإننا نجد الإمام محمد 
عبده يتحدث عن الغاية الأولى التى أستدفها من نشاطه الفكرى فيقول أنبا : « تحرير الفكر من 
قيد النقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة › قبل ظهور الخلاف › والرجوع فى كسب 
معارفه الى ينابيعها الأولى » ... والى هنا فهو متفق مع سلفية الوهابية » ولكنه يستطرد فى اللص 
فيتحدث عن الدين « باعتباره من ضمن موازين العقل البشرى » ... ثم هو يعتبر ث مثل. 
المعتزلة - أن العقل » وليس النقل » هو طريق معرفة الانسان لله وسبيله الى الايان بارساله 
للرسل ١‏ فالعقل هو ينبو ع اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة .. أما النقل 
فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة والعبادات » الى آخر ما سياق 
له » ولاعلام هذا التيار » من حديث عن مقام العقل يباعد بينهم وبين سلفية الوهابية » فى هذه 
القضية › حتی لیجعلهما فیہا على طرف نقيض .. 


- وسلفية الوهابية » التى وقفت عند الأثورات وحدها » وعند فهم السلف وحدهم ذه 
المأثورات » قد جعلت من المأثورات ١‏ الكل » الذى لا شىء وراءء » ونقطة البدء والمتتبى » سواء 
في عقائد الدين أو فى أمور الدنيا .. وقد يكون هما العذر » لان بداوة جتمعها م تكن تطرح من 
القضايا وا معضلات ما يتجاوز اطار المأثورات .. أما التيار السلفى العقلاى المستنير » فلم يكن 
ذلك حاله ولا موقفه ‏ لانه قد نبت فى أكار البيغات العربية الإسلامية تطورا » وأشد جتمعات 
الأمة تعقدا » وهو قد استشرف بناء مجتمع عرى مسلم أكار تطورا وتحعضرا » ومن ثم أشد فى 
درجات التعقيد .. ولذلك وجدناه - عند عبد المن الكواكبى - يفهم قول الله سبحانه : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء )“على أن الماد : ما فرطنا فى الكتاب من شىء من أمور 
الدين ولیس من أمور الدئيا » لاا متجلدة » ومن م فان أحكامها متجلددة کزلرە(“ 3 
ووجدناه عند محمد عبده يحدد أن مأثورات الدين هى المرجع فى تجديد الدين » عل حين أن 
تجديد الحياة الدنيا يتطلب الاستعانة بكل التجارب والأفكار والعلوم والنظيات التى أبدعها 
الانسان » سواء فى عصور ما قبل الإسلام أو مابعده > وسواء أكان المبدع لحه العلوم مسلما أم 
غير مسلم .. فهو هنا ييز بين مايصلح للمسلمين أخرتهم ومابصلح همم دنياهم › فيقول : « لو 

YAY 


رزق الله المسلمين حاكا يعرف ديه › ويآحذهم بآحكامه › لرأيتہم قد هضوا والقران الكيم 
فى إحدى اليدين » وما قرر الأرلون وما اكتشف الآحرون فى اليد الأخرى » ذلك لآخرتهم ٠‏ 
وهذا لدنياهم » وساروا يمون الازرییین فیزجرنہم ! °۲ 


e‏ و ١‏ العقليد » » الذى يفطي الى الجمود .. لقد عابته سلفية الوهابية › ولكن غضها من 
قيمة العقل قد أوقعها فى حطر التقليد وحبسها فى اطاره » على حين وجدنا اعلاء تيار الأفغالى 
وتلاميذه لشأن العقل قد جعلهم حرا معلئة وضارية ضد التقليد والمقلدين ولقد آشرنا إلى اغتبار 
الامام محمد عبده « تحرير الفكر من قيد التقليد ؛ الهدف الأول لمدرستم الفكرية .. بل لقد 
حكم بنقص امان المقلدين نقصا يخل بهذا الايمان ! .. ثم رأيناه ينقد موقف سلفية الوهابية من 
هذه القضية نقدا مباشرا » عندما تحدث عنها بأعتباره « الفغة التى زعمت ادها نفضت غبار 
التقليد » أزالت الحجب التى كانت تحول بينها وبين النظر فى آيات القران ومتون الاحاديث › 
لتفهم أحكام الله مها .٠»‏ ثم يستطرد فيكشف كيف أنهم ق غرقوا الى الآذان فى التقليد › 
فقول : « ولكن هذه الفغة أضيق عطنا " » وأخحرج صدرا من المقلدين » وهى وأن. انكرت 
كيرا من البدع ونحت عن الدين كرا ما أضيف اليه ويس منه » فإنہا ترى وجوب الأحذ جا 
يفهم من لفظ الوارد » والتقليد به » بدون التفات الى ماتفغضيه الاصول التى قام عايا الدين 
واليبا كانت الدعوة ولاجلها منحت النبوة » فلم يكونوا للعلم أولياء ء ولا للمدنية أحباء ! ۲ . 
+ - وسلفية الوهايية › وقريب منبا - ولا نقول مثلها - سلفية الشيخ رشيد رضا لاعتادها 
على النقل دون العقل » أو أكار من العقل » ولتعميمها ذلك فى شون الدنيا أيضا › جعلت 
من العجديد دعرة للعودة الى « جعمع » السلف ونظمه وتشيعاته › فضلا عن فكره › فهى 
عودة إلى السلف .. وإن تفاوتت صراحتبا فى هذه الدعوة بين دعاتبا فى البادية » حيث 
كانت: هذه العودة ليست بالأمر المستحيل » وبين دعاتا فى الحضر - کا عند س رشيد رضا 
س حيث جعلها الغاية التى تؤدى اليا وسائل مغلقة بالفموض والتعمم ! 


.أما سلفية النيار العقلانى المستدير فهى لا تدعو للعودة الى مجتمع السلف » لانها تدرك 
استحالة ذلك » فضلا عن حط وضرره › وانما هی تدعو الى استلهام ماهو جڑهری ونقی - ای 
الدين الئالص - فى تراثنا ليكون 'نقطة البدء والطاقة الحركة » والنبع المقدس لدفع عجلة التطور 
الى الأمام » ولبناء مجتمع جديد جدة الواقع والظروف والاحتياجات والملابات .. فالسلفية هنا 
« ساس » نبنى عليه البناء الجديد .. وليست هى البناء ءوهذا التيار جختار هذا « الأساس ٤‏ › 
دون الفط الأوربى فى الحضارة » ودون فكرية العصور الوسطى ال جامدة الحافظة » لائه « أساس » 
قد جربته هده الأمة فأقامت عليه حضارتبا التى ازدهرت فى عصرها الذهبى › لان مكانته فى 
. ضمير الأمة تجعله متينا ومكينا » فهو ليس فكر صفوة ولا عقيدة الطلائع والخاصة » حتى يكون 
محدود الأثر محدد النطاق سهل الاقتلاع › وما هو عقيدة الأمة وفكر الجمهور »» فاذا ما صقل 
YAA‏ 


بالعقل وأزالت الاستنارة عنه غبار خرافات العصور الوسطى أصبح أمتن ١‏ أساس » يمكن أن 
يقرم عليه » شاخا » البناء الحضارى المنشود للعرب والمسلمين .. ولذلك » فلقد قدم هتا التيار 
دعوته هذه باعتبارها دعوة معميزة لبناء مط حضارى متميز » لا هو الفط الغرنى » کا كانت دعوة 
أنصار جعل الشرق قطعة من أوربا » لا هو نط الماضى » كا كانت دعرة علماء الدين 
التقليديين .. والامام محمد عبده يشير الى أن هذا المذهب قد حالف « رأى الفغتين العظيمتين 
اللتين يتركب مهما جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتيم » وطلاب فون العصر 
ومن هو فی ناحیتہم ٩۲‏ 


ومن هذه الأمعلة - فضلا عما سيأ فى الحديث عن قسمات هذا التيار - تتضح معام 
الفروق بين « سلفيته » وسلفية الأخحرين .. وكيف أنها » بحق » سلفية عقلانية مستنوة .. ومن 
ثم فلا تناقض فى العدوان | .. 


A 


آُبرز الاعلام 


رأعلام هذا التيار كثيرون » وانتشارهم بالذات أو بالفكر › قد غطى أغاء العالمين العراى 
ولإسلامى » وقد يتميز واحد منبم بقسمة فكية عن آخر ؛ وقد تدعو الينة أر الزلوات أ 
طبيعة التحديات الى أن يكون تركيز بعضهم غل قضايا بعينبا دون القضايا الأحرى › لكنہم فى 
ا قد جمعتہم القسمات العامة التى ميرت هذا التيار التجديدى عن غيو من 
التيارات » وربطت السلفية العقلانية المستبية بين ترات فکرهم ونشاطهم العمل برباط واحد 


a 


وولیی ۰ 


وأول هؤلاء الأعلام ورأس هذا التيار هو جمال الدين الأفغافى ... عرنى السب - وآن 
ولد ونشاً فى بلاد الأفغان - فنسبه يعود الى الحسين بن على بن أبى طالب ... وعرنى العقل 
والفكر منذ نشأته الأرل » فقبل أن ببلغ الثامنة عشرة من عمره كان قد درس : علوم العربية » 
والتارجخ » وعلوم الشريعة »> من تفسير وحديث ونقه وأصول › وكلام وتصوف » رالعلوم 
العقلية » من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية مهذيبية » وحكمة نظرية »> طبيعية واهية › 
والعلوم الياضية » من حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك » ونظيات الطب والتشرج ! .. 


وهو سنى » توثقت علاقاته الشخصية والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراكزها › 
بالعراق » منذ صدر .شبابه .. فلما تبلورت دعوته للتجديد واليقظة کان عقله قد وصل به الى 

حيث أصبح فوق المذاهب التى فرقت المسلمين » لان سلفيته فى الدين تسبق المذاهب » 
وعقلانیته » ترفض البقاء فى اسر حلافاتا التی تجاوزهاالعصر »› واستدارته تراها عقبة ة أمام مایرید 
تحقيقه من نبضة وانطلاق .. 


وان عداؤه للاستعمار مبكرا .. ولم يكن بالعداء النظرى فقط » فلقد ألخرط منذ شبابه فى 
التيار الوطبى الأفغانى الذى قاده الأمير محمد أعظم حان ا لمناواة النفوذ الالجليزى. الطامع ف 
أفغانستان .. ووصل جمال الدين فى هذا النشاط الوطنى الل منصب الوزير الأول فى البلاد » وقاد 
معارك حريبة ضد التعاوئين مع الالجليز » الذين تزعمهم الأمير شير على .. فلما انتصز خصومه › 
أضطر الى السفر لهند ( ۱۸1۸ م ) .. فلما ضيقق عليه الألجليز فيبا الئاق » بدا رحلته الى 
الوطن العربى .. فوصل الى مصر سدة ۱۸١۹‏ .. م ثم الأستانة ٠.‏ ثم رجع الى مصر فأقام بها قرابة 
۲۹۱ 


التسع سنوات - ( ۲۳ مارس ۱۸۷۱ - ۲۲ آغسطس ۱۸۷۹ م ) - کانت آخحصب فترات 
حياته الفكرية والنضالية › وفيما تبلور تياره ومذهبه فى اليقظة روالثورة والعجديد .. 


ففيبا أملى على تلاميذه الأمالى والتعليقات التى شرح بها كتبا قدية فى الفلسفة 
الإسلامية .. وكان عهد مصر قد أنقطع بهذا اللون من آلوان الفكر منذ أن زالت الدولة الفاطمية 
وأحلت دول العسكر, تكايا الصوفية وخوانقها ولمدارس الأشعرية محل ( دار الحكمة ) و ( مجالس 
الدعاة ) ومنہاج ) الأزهر ) العقلانى .. 


وفیہا انشا ورعی تيار الصحافة غير الحكومية » وكانت من قبله حكومية ف الأساس » 
فكانت صحف ( مصر ) الت راسها اديب اسحاق ) ۱۸۸٩ ¬ ۱۸٩٩‏ م ) و ( الجا ) 
التى راسها سلم نقاش ( ۱۸۸٤‏ م ) و ( مراة الشرق ) الى راسها ابراهم اللقانى طليعة 
الصحافة الشعبية » غير الحكومية فى البلاد ... وكان الأفغاى یکتب فیہا بتوقیع « مزهر بن 
4 کا کان یل على تلامیذه مقالات یدشرونہا بأمائهم » حتی نشأت من حوله کوکبة 

من الكتاب الشباب » جددت أساليب العربية فى الانشاء » وخلصتا من السجع والحسنات 
٤‏ وأدحلت الى اللغة الحديثة فن المقال » الذى جاء تطويرا عصريا لفن ١‏ الرسالة » 
الذى عرفه تراثنا القديم .. ۰ 


وفیها تبلور من حوله التيار الشعبى فى الور . . ومن قبله كان جهاز الدولة هو المصدر 
لوحيد للتنوير .. ّ 


وفيا کانت التربة ا-لخصبة الى أستقبلت بذور آفکاره أطيب استقبال » حیث نبتت وحمت 
ينعت » وآتت من الار ما لم تؤت فى بلد حر حل فيه هذا الفيلسوف العظم .. 


وفيها أنشاً ( الحزب الوطنى الحر ) الذی جمع تلامیه وأنصار دعوته » وهو الحرب الذى 
قاد الثورة العرابية » وبعد هزيتها هيا نفر من بنيه لنشأة ( الحزب الوطنی ) الذى قاده 
٤ a ET‏ = ۱۹۰۸ م ) ونفر اخر منم انضم إلى جمعية ( العروة 
ثقی ) ا لسرية التى قادها الأفغافى وأصڊر صحیفتہا من باریس .. 


ا الدين من مصر » بايعاز من القناصل الأزريين NT‏ 
ذهب الى اند .. وهناك منم من الحركة حتى هزهة العابيين ... فسافر الى باريس سنة 
۳ م ١‏ م الى دن .. ف عاد الى باريس » فأصدر صحيفة ( العروة اللقى ) .ومعه الشيخ 
محمد عبده ., فلما تو قفت ذهب الى . شبه الجزية العربية سلة ۱۸۸١‏ م .. فايران سنة 


4۲ 


۷ م .. فموسکو .. فميونيخ .. فايران تانية سنة ۱۸۹١‏ م .. فالعإق سنة ۱۸4١‏ م .. 


وف .كل هذه المواطن لم يعرف الرجل لنفسه حرفة سوى حرفة الثورة على البالى » والدعوة 
الى اليقظة والتجديد » وم يتخذ انفسه أسة سوى الأنصار والتلاميذ الذين أعدهم ودفع بهم فى 
الصراع ضد الزحف الاستعمارى الغرى الذى كان يحث الط لالتمام بلاد العرب وأقطار 
الإسلام .. وظل ذلك شائه حتى نجح السلطان العهانى فى استقدامه الى الآستانه ستة 
۲ م » وهناك أحاطه بالعيون والجواسيس » فعاش فى « قفص السلطان الذهبى ١‏ ! حتى 
فاضت روحه ال بارٹھا فی ٩‏ مارس سئة ۱۸۹۷ م .." . 


* وثای أعلام هذا التيار : الامام محمد عبده ٠۹٠١ - ۱۸٤۹(‏ ) الذى تلم على الأفغانى > 
ففاقه فى التركيز على الاصلاح الدينى » وان م يبلغ شأو أستاذه فى الفكر السياسى .. وهو 
فلاح مصری › فقیر › بلغ بعقله وفکو الى مكان هابته فيه اللرك » فقال عنه خحصمه 
الندیوی عباس : « آنه يدحل على کفرعون ! » .. وداعبه استاذه الأفغانى متسائلا : « قل 
لى : ابن أى ملك من اللوك أنت ؟! » ... دخل الأزهر صغيا » فصده عن علومه جمود 
شيوخه وعقم وسائل التعلم فيه ... ثم أعانه نهج الصوفية المتسكين على مواصلة الدراسة .. 
حتی کان لقا بالأفغانى سنة ۱۸۷١‏ م فحدث له وفيه التحول الكبير .. فمن التصوف 
النسكى تعرل الى التصوف الفلسفى .. ومن افق طلاب الأزهر الحدود أنطلق الى حيث 
'استشف الآفاق التى كان يستشفها أستاذه .. وفى صحبة الأفغان بمصر كان أبرز مريديه .. 
ثم أصبح »بعد نفيه » ووفق عبارته : « روح الدعرة ٠‏ الى المجديد .. وأسهم » من مرقع 
الاعتدال ء فى الثورة العرايية .. م نفی فیمن فی من قادتپا .. فعاش زمنا فی باریس ۽ رر 
( العروة الوثفى ) » ويدوب عن الأفغافى فى رحلات سرية لشعون ال إمعية التنظيمية .. ثم أقام 
فى يروت .. فلما مح له بالعودة الى مصر » هجر العمل السياسى » وركز على محاولة اصلاح 
القضاء رالقاف والأزهر » وتعير العقل المسلم من أسر التقليد › وتجديد اللغة العربية .. 

فأصاب الكثير من النجاح فى العديد من الميادين › وتبلورٽ .من حوله معام هذا التيار 
الجدیدی ومدرسته .. لکن صدامه بالخدیوی. عباس. حلمی ( ۱۹۱٤ ¬ ۱۸۷٤‏ م ) قل 

أعاق الكثير من اصلاحاته > ا أن جود غلب شيوخ الأزهر قد منع جهرده الاصلاحية من 
بلوغ sh E‏ حت القد مات كمدا بسيب هنا الالحفاق فى ١‏ يوليو سنة 
م ` 1 
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* وف المشرق العری کان عبد ارهن الکواکبی ( ۱۸٥٤‏ - ۱۹۰۲ م ) من أبرز من مثلت 
أفكاره القسمات الفكرية مذا التيار .. وهى الأفكار التى خلفها لنا فى كتابية الفريدين ر أم 
القری ) و ر( طبائم الاستبداد ومصار ع الاستعباد ) .. 


ولقد ولد الكواكبى فى حلب » لأس كانت فيما نقابة الأشراف قبل أن يغتصبها منبا 
الشيخ ابو امدی الصیادی ( ۱۸٤۹‏ - ۱۹۹ م ) الذى برز فى الدولة العثانية كنموذج لفكرية 
العصور الوسطى المتخلفة » وأداة للدس والتنكيل بانجددين والثوار والمصلحين . 


وف سنة ۱۸۷۸ م أصدر الكواكبى صحيفة ( الشهباء ) » أول صحيفة عربية تصدر فى 
ولاية حلب .. ولم مهلها العثانيون أكار من خمسة عشر عددا » ثم منعوا صدورها .. فأصدر فى 
العام التالى جريدة ( الاعتدال ) .. ولقد قاده نضاله الى هجران الوظائف › وافلاس التجارة » 
وتعريض حياته للخطر .. ثم قاده الى السجن فى سئة ۱۸۸1 م » فلما أضطر العثانيون الى 
الافراج عنه تحت ضغط جماهير الولاية » أطلقوا سراحه » ثم عادوا لالقاء القبض عليه » ولفقوا له 
اتاما بالاتصال بدولة أجنبية » وحكموا باعدامه ! .. ولكن الجماهير عاودت ضغطها › 
فأجبرت العثانين على اعادة محاكمته حارج اللاية » فعرضت القضية على محكمة ببروت التى 
حکنت براءته ! .. 


وف تلك الأثناء كان الكواكبى قد انشا تنظم ( جمعية أم القرى ) » وهى الجمعية التى 
عقدت موتمرها السرى بمكة » والتى أصبحت مداولات مرها هذا أساس كتابه ر أم 
القرى ) .. وف هذا المؤتمر حضر ممثلون عن الولايات العربية التو يحكمها العثانيون » وشاركهم 
المداولات ممثلون للبلاد العربية الالحرى » وللجاليات الإسلامية خارج حدود الوطن العربى . 


ولا أضحت حياة الكواكبى مهددة فى حلب » قرر المجرة منها الى مصر » فوصل الها 
سرا فى سنة ۱۸۹۹ م .. وفى مصر أفاد من تناقضات كانت بين حكومتہا والدولة العثانية 
يومعذ » فنشر كتابيه » فصولا فى الصحف » ثم جمع الفصول فصدرت فى كتابين :. ومنہا قام 
برحلة لبلاد المشرق العرى : والمناطق العربية والمسلمة فى أفريقيا ... وبعد نحو أربع سنوات فاضت 
روحه الى بارئها » بؤامرة دس فما السم له جاسوس من جواسيس السلطان عبد الحميد» فكان 
استشهاده فی ۱٤‏ يونيو سنة ۱۹۰۲ ۾" . 
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* أما فى المغرب فان الشيخ عبد الحميد بن باديس (۱۸۸۹ - ۱۸٤١‏ م ) يعد أبرز مثلى هذا 
التيار .. وهو قد ولد بقسنطينة » فى ال جزائر » وفيا تعلم علوم العربية والإسلام .. ومن شيوخحه 
فى تلك الفتة : الشيخ مدان الونيمى » الذى أخذ عليه عهدا أن يقاطع الىكومة 

. الاستعمارية › فألتزم العهد » وصار يأخذه على تلاميذه فيما بعد ! .. وف التاسعة عشة من 
e‏ م ) ذھب الل جامعة لبون ؛ رئ » فدرس فیا مالم یکن بسعطی آل 
للجزائريين ا یسحقھا › وکی جعل منہم فرنسیرن » ومن وم الأمتداد الفرزسىف القان 
الأفيقية عبر البحر المتوسط ! .. 


وفى سنة ٠۹١‏ م سافر حاجا الى الحجاز » وهتاك التقى بعدد من الشيوخ الجزائريين 
الذين هاجروا وجاوروا بمكة والمدينة » فعرض عليه بعضهم أن يجاور مثلهم الحرمين الشريفين › 
ولكنه كان قد شرع التفكير فى مقاومة الاستعمار الفرزسى بال جزائر » فرفض الجر »> رقال : 
١‏ نحن لانباجر . نحن حراس الإسلام والعربية والقرمية فى هذا الوطن ! ؛ .. وقبل غعودته 
أتفق مع الشيخ ‹ البشير الأبراهيمى ؛ على خحطة لتدفيذ البرنا ج الذى لخصته كلماته هذه .. 
وکانت النطة هی آعداد جيل من الرجال يواجهون محاولة السحق القومى فى الجرائر › 
ويعيدون الجزائر الى « العروبة والإسلام والقومية » .. رجال ١‏ يملكون وضوحا فى ادف › 
وفكرة صحيحة توصل اليه »> حتى وان كانوا ذوى علم قليل ! » .. ويعرفون حدرد 
غایاتہم › انى تتبى عند تسلم الأنانة جيل ثان يعان الفورة ويستخلص الاستقلال من 
المستعمرين ! 


وىکٹ ابن ت نمانية عشر عاما يعد هذا الجيل من الرجال » قائلا : أنا لا الف 
الكتب ٠‏ وأنما أريد صنع الرجال ! .. فكان يعظ فى المساجد » ويفسر القران ويعلم العربية 
للأطفال » جوب ف ولمدن ويصعد الجبال .. فاجتمع له من سنة ۱۹۳ م حتى سنة 
۸ م الف من هؤلاء الرجال ! .. وعندما أقامت فزنسا احتفالاعما الصاخبة الجنونة بمرور قرن 
على أحتلاها للجزائر سئة ۱۹۳١‏ م » كان رد ابن باديس هو اعلان المشروع الذى خطط له سنة 
۹1۲ م » فقامت ( جمعية العلماء المسلمين الجرئيين ) ى ه مايو سنة ۱۹۳١‏ م حاملة رسالة 
العودة بال جرائر الى هويتبا القرمية > ومهدة الطريق جيل الفورة المسلحة على الأستعمار .. 


وكانت ١‏ الطرق الصوفية ؛ سندا أساسيا للسلطة N‏ با جزائر » فحاربما ابن 
باديس منذ سئة ۱۹١١‏ م » وتعرض بسبب ذلك للاغتیال سنة ۹۲۷ م .. 
وفى سنة ٠۹۲١‏ م بدا نشاطه الصحفى ... فشارك فى صحيفة ( النجاح ) .. ثم أصدر ٠‏ 
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مجلة. (التقد ) سنة ۱۹۲١‏ م » ولان مرها : « الح فوق كلى أحد » والوطن قبل كل 
شىء » ! .. فعطلها الاستجمار بعد مانية عشر عددا.. لكنه عاد فأصدر صحيفة 
e LE‏ 
منها : « الشريعة ٠‏ و ١‏ السنة المحمدية ؛ و « الصراط ) .. 


وقبل أن ینتقل ابن بادیس الى جوار ربه فی ۱١‏ ایل سنة ۱۹٤۰‏ کان قد وضع وطنه بيد 
الجيل الذى أعاده الى طريق العروبة » والذى صنع الجيل الذى أعلن الثورة على فرئسا سدة 
٠4‏ م وحقق بدماء المليون شهيد استقلال الوطن الجزائرى العربى المسلم سدة ۱۹۹۴ م . 
فتحقق المدف الذى رمه الشيخ ج مکة» ل و و ل  :‏ جن لا مہاجر 
حراس الإسلام والعربية والقوية فى هذا الوطن ! » .. فأثبت أن الإسلام والعروبة والقومية لن 
تضيع اذا كان ها حراس من أمثال ابن باديس ... وأثبت أيضا أنه أبرز مشى تيار الجديد 
والاصلاح » السلفى العقلالى المستنير » ببلاد المغرب العرى على الاطلاق“" 


اا 


فى مواجهة : فكرية العصور الوسطى 


كانت فكرية العصور الوسطى » الحافظة والجامدة واللاعقلانية » والتى قنع أصحابما 
بالجمع والتصنيف والتدوين » وخاصة للتراث غير العقلانى .. كانت هذه الفكرية واحدة من 
التحديات التى تصدى ها تيار التجديد العقلانى .. المستنیر ولانہا كانت تحتكر الحديث باسم 
السلف الصاح » وتقدم فكرها باعتباره فكر هذا السلف » ومن ثم تضفى عليه قداسة الدين . 
هذه الأسباب » واتساقا مع منج هذا التيار الذى ينطلق » فى التجديد الدينى » من المنابع 
الأول للدين » كانت دعوته الى السلفية الدينية الحقيقية .. السلفية التى تعد لتاخل , الدين ٠‏ 
عن منابعه الأرلى › لأنها هى النقية › وأيس عن فكر العصور الوسطى ومتونبا وحواشيما .. 
فلیست هذه منابعه » ومن ثم فان أصحابما ليسوا هم السلفيين ! ولذلك كانت سلفية هذا التيار 
تجديدا للدين » وليست غافظة وجمودا عند فكرية العصور الوسطى کا كان حاها عند 
الآحرين .. فمحمد عبده يدعو الى « فهم الذين عل طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف › 
والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأول .. *" .. والكواكى يجهر بضرورة تجديد الدين 
فى الشرق بأجمعه » اسلاما كان هذا الدين أو بوذية أو مسيحية أو بمودية » فيقول : « ماأحوج 
الشرقيين أجمعين » من بوذيين ومسلمين ومسيحين وإسرائيليين » وغذهم الى حکماء لا يبالون 
بغوغاء العلماء المرائين الاغبياء ¢ والرؤساء القساة الجهلاء » فيجددول النظر ف الدين » نظر من 
لا يبحفل بغير احق الصريج .. وبذلك يعيدون النواقص المعطلة فى الدين » ويبذبونه من الزوائد 
الباطلة ما يطراً عادة عل کل دن ادم عهده » فيحتاج ال مجددين يزجعون ال ا المبين 

. 

الرىء .. 


ولعجدید الدین کان لابد من النظر فى شأن المؤسسات التى تميمن على تدريس الدين .. 
ومن هنا جاءعت محاولات الامام محمد عبده » ومعارکه »من أجل اصلاح التعلم ف الأزعر › وهی 
محاولات ومعارك تمثل فصلا من فصول كتاب التجديد الذى سط هذا التيار ... فلقد كانت 
محمد عبده » بالذات » أتجاهات فكرية تعلق الكثير من الآمال » وأحيانا كل الآمال » على 
التربية والتعلم » ركان يرى أن الأمة اذا امتلكت صفوة مستنية من أبنائها » ثم آتسع عدد هذه 
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الصفوة ونطاقها ونفوذها حتى غلبت الممل والجهلاء » فان كل مشاكل الأمة ستأخذ طريقها 
للحل » كثمرة نضجت وحان ا عد القطاف ! .. ومن هنا كان تخليه عن العمل السياسى 
المباشر » وتركيزه على أصلاح القضا » والأوقاف » والأزهر .. والأزهر بالذات .. 


ولقد خاض الرجل معركة ضارية ضد الجامدين عند فكرية العصور الوسطى من شيوخ 
الأزهر .. فكان يطلب أن تدخحل العلوم الحديثة - مشل الحساب وال جير والتاريج وا جغرافيا 1 الى 
مناهجه »› وکانوا یعارضون .. ولقد دار بینه › یوما » فی مجلس أدارة الأزهر وبين الشيخ حمد 
البحيرى » حوار بدأ البحيرى بالاعتراض على تدريس هذه العلوم ». لعدم جدواها ء ولان على 
طلاب اليوم أن يدرسوا مادرسه شيوحهم وأسلافهم فعبرت كلمات الأستاذ الامام ۽ حدتما » 
عن عنف المعركة وضراوة الصراع .. 


« البحيرى : آنا نعلمهم کا تعلمنا ! 

! محمد عبداه : وهذا هو الذى أحاف منه‎ ١ 

« الہجیری : ألم تتعلم أنت فى الأزهر ؟! وقد بلغت مابلغت من مراق العلم » وصرت 
فيه العلم الفرد ؟! 

عمد عبده : ان كان لى حظ من العلم الصحيح ء الذى تلكر » فأتى م أحصله الا 


بعد أن مكشت عشر سنن كنس من دماغى ماعلق فيه من وساخة الأزهر » وهو الآن م يبلغ 
ماأريد له من النظافة ؟! .. ب" . 


ولقد اربط سعى محمد عبده الى أصلاح الأزهر بنظرة عميقة لطر الانقسام الذى يحدثه 
ف aie‏ ة الأمة ذلك الازدواج التعليمى القام فی مؤسسات العلم بها » وهو الازدواج الذى نشاً 
بنشاة المدارس المدنية منذ عهد محمد على » بعد عجزه عن أصلاح الأزهر › فلقد حشى غضبة 
شیوخه وآتہاماعہم » فتخیر نجباء طلاب الأزهر وأقام بهم مؤسسات التعلم المدئية » وبقى الأزهر 
على ماکان عليه ف العصرر الوسطى › فأصبح للاأمة نمطان فى التعلم يرقان شخصيتا الى حد 
کبیر » فکتب محمد عبده یشخص هذه الظاهرة ريقول : ١‏ ائه ليس أمام الناس من معاهد التربية 
الا جهتان : المدارس الأبية » ومدرسة الأزهر الديئية » وليس فى الجهترن ما يمدييم لا بجعلهم 
رعية صالعة .. ففى الأزهر لا يتعلمون من الدين ال9 بعض المسائل الفقهية وطرفا من العقائد › 
على نبج يعد عن حقيقته أكار ما يقرب منبا 1 وجل مملوماعيم تلك الزوائد التى عرضت عل 
الدين » ويخشى ضررها ولا يرجى نفعها .. مأبناؤه » المعروفون « بالعلماء » .. أقرب للتأثر 
بالأوهام » والانقياد الى الوساوس من العامة » وأسرع الى مشايعتبا منبم » وذلك با يدشأون عليه 
من التعلم الردىء والتربية التى لا ترجع اى أصل صحيح » فبقاؤهم فيما هم عليه اليو نما يؤخر 
الرعية ... والناس لا يختارون لابنائهم الأزهر الا لسوء ظنہم با لمدارس الأبية › أو لاعتقادهم ُن 
۳۹۸ 


الأزهر أحفظ للدين منا » فاذا حصل الاصلاح فيا وجدوها أدنى الى المنفعه منه ‏ فعند ذلك 
تفرد بكونبا معاهد التعلم › ويصبح الناس كلهم فى طرق واحدة | ٠‏ . 


ولقد يبدو هذا الرأى جریا الى حد الغرابة . فالشيخ محمد عبده يطلب املاح 
المدارس الأميرية ليضم منبجها اطلالة عقلانية على الصفحات المشرقة ف التراث › وتممقا 
فی علوم العصر » ویری أن بلوغها هذا الهدف سيجعلها البديل الصاح للأزهر » رليس نجرد 
المنافس له .. فهی آذن دعوة الى الغاء الأزهر الشريف ! .. وحن نراه فی مقام خر هر بېذه 
الدعوة فقرل بقاء الأزهر متداعيا على حاله فى هذا العصر محال » فهو إما أن يعمر وإما 
أن يم خربه ! .. » .. ركان محمد عبده يارس التدريس فى ( مدرسة دار العلوم العليا ) التى 
أنشأها على مبارك باشا ( ۱۸۲١‏ - ۱۸۹۳ م ) لتجسد وحدة شخصية المثقف والمتعلم » فهى 
تدرسي علوم العصر » وتطل من زاوبة عصرية على التراث ... ويبدو أن تبربة محمد عبده فى ( دار 
العلوم ) أقنعته » عندما غلب عليه اليأس من اصلاح الأزعر » أن ( دار العلوم ) يجب أن تكون 
البديل للأزهر » فكتب عنما يقول : « ان هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعا للتذيب النفسى 
والفکری » والدینی والخلقی » وکن آن ینتہی أمرها الى أن تحل محل الأزهر وعند ذلك يتم 
توحيد التربية فى مصر ! ١‏ . 

بل لقد نعجب نحن فى عصرنا » فضلا عن عصر الشيخ محمد عبده » عندما نعلم أن 
الرجل كان من أنصار جعل التعلم العام فى مدارس الدرلة ١‏ مدنيا ٠‏ حالصا » ولنصيص مدارس 
حاصة للتعلم الدينى والتربية الدينية .. ولقد جهر برأیه هذا ولکنه أعترف بان الأحذ به ف 
مثل مجتمعاتنا الشرقية مستحيل استحاله د مجىء الألف على رس المائة ! » کا قال .. وهو قد 
جھر بہذا الرأى وهو يحذر أبناء امه من ارسال أولادهم ال المدارس الأجنبية التى تمارس التبشير 
بواسطة التعلم, الدينى فتغير عقائد الأبناء المسلمين .. فكتب يقول ' د آشا نعيد آنذار الآباء .. 
ان لا يبعثوا بأبنائهم الى المدارس الأجابية التی تغیر مشارہہم ومذهبہم » حتى يأُذن الله بجع 
التعلم الديبى فى جميع مدارس العام > فتكون المدارس قاصرة على العلوم الغير الدينية 
والصنائع » ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه والترية بمقتضاه . وهذا ¬ خحصوصا ف 
و 


0 فیما استېدفه > من. جره لاصلاح الأزهر نما کان یسہدف تجدید الفکر 
الدينى » والتصدى لذلك التحدى الذى تمثل فى فكية العصور الوسطى » فكرية العصر 
« المملوكى - العثالى ٠٠‏ التى قدست ما لايستحق التقديس » من الحواشى والمتون .. ولم تكن 
دعوته هذه.محلية » خاصة صر » ففضلا عن أن الأزهر » وخاصة فى عص › كان أبرز معاهد 
العلم فى أعالى العروبة واسبلام ».التى م ا تعرف أغلب بقاعها يومئذ المدارس المدنية » فأن 

۹4 


الدعرة ای أصلاحه كانت منطقية تماماوموجهةأيضا الى مرسسات ا المناظرة له أو المقاربة : 
ا لجامع الأموى بدمشق » والزيتونة بتونس » والقرويين بفاس .. 


وف مواجها : العكر لمقل 


وكانت فكرية العصور a O‏ 
العلوم الأدوات دون علوم المقاصد والغايات وکان عداؤها للفلسفة تجسیدا مزا المرقف الذى 
تضدى له تيار العجديد العقلانفى المستنير .. 


فالدولة العهانية » مؤسسات وشيوخا وسلاطين » كانت تشجم الفكر المؤسس على 
الخزرافة » وتنفر من الفلسفة » زتعادى أدامها فى البحث » وهو العقل .. واذا كان المقام لايتسع 
لاستقصاء أدلة هذا الحكم - الذى لا نعتقد أنه موضع حلاف بین آغلب الباحثرن - فان 
بعض الأمثلة تكفى فى هذا الجال .. فالامام الغزالى قد ألف كتابه ر( مهافت الفلاسفة ) الذى 
شن فيه كبر هجوم على الفلسفة والفلاسفة » وعلى قوانين السببية وقوانين الطبيعة .. الح .. 
الح .. ورد عليه أبو الوليد ابن رشد بكتابه ر عهافت التهافت ) الذى انتصر فيه للفلسفة والعقل 
والعقلانية » فلما جاء الكاتب التركى العظم جاجی ل( ۱۹۷ - ۷ هھ ۹ = 
۷ م ) فصنف موسوعته ( كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) وهى التى أحصى 
فيها العلوم والفنون والكتب التى وضعت فما كانت وقفته أمام هذين الكتابين تجسيدا لكان كل 
مما ف الماح العثانى .. فهو قد أفرد حديثا ( لتهافت الفلاسفة ) أستغرق مائة وائنين وثلاثين 
سطرا » بنا ٺم يفرد ( لتہافت النهافت ) حديثا » وأنما عرض له فى التذييل والتعقيب على حديثه 
عن كتاب الغزالى » ولم يزد هذا التعقيب عن ستة أسطر فقط لاغير" ! .. 


والأزهر لم يكن يطيق جرد ماع مصطلحات وأسماء مثل : الفلسفة » ولمنطق » 
والمععزلة .. الح .. ومن العبارات التى غدت حكما على السنة عدد من شيوحه : « من تمنطق 
فقد تزندق ! ٠‏ .. وعندما جاء الأفغالى الى مصر » وعقد بنزله حلقة درس أملن فيا تعليقاته على 
( شرح الدواى للعقائد العضدية ) وأفاض ف الحديث » باحترام وعمق » عن فلسفة الإسلام 
وفلاسفته » کان يذكر الئاس بأشياء قد نسوها وأعلام كادوا أن ڪجهلوهم . وکان محمد عبله ‏ 
وهو لايزال طالبا بالاأزهر یومع ڪخرج من بیت الأفغاى ای الجامح ا فیجمع نبپاء 


va 


الطلاب » ريعياد علمهم ماسمعه فى بيت جمال الدين » فلما علم الشيخ عليش أن اسم 
« المعترلة » قد تردد فى جنبات الأزهر حمل عصاه الشهية وذهب ليكسر عظام محمد عبده » 
رلکن الله سلم » فلقد استعد محمد عبده للصدام › فتراج جع الشنيخ عملا بقول القدماء : القتل 
أنفى للقتل .. واعداد العدة ينع الصدام ! .. ذلك كان مناخ فكر الدولة العثانية » وموقف 
مؤسساتها من العقل والفلسفة .. امت بار التجديد هذا على هذه الجبهة ؟ .. 


إذ الأفغانى » رأس هذا التيار » قد قدم نفسه كفيلسوف » ليس با أحيا من دروس 
الفلسفة ومباحثها فقط » ولكن بساوكه وتصنيفه لنفسه .. فهو اذا کان شجاعا لا خٹى 
أعداءه » بل ولا جخشى الموت ف سبيل غاياته » فان هذه الشجاعة أثر من آثار الفلسفة عل 
ذاته » ومر من نمار نظرته للعام کا ينظر الفيلسوف : « آيها الدرويش الفانى : م تخشى ؟! .. 
أذهب وشأنك » ولا تخف من السلطان » ولا تخشى الشيطان ؟! .. كن فيلسوفا ترى العام 
العوة ! ولا تكن صبيا هلوعا ۴! .. أنه سيان عندى طال العمر أو قصر .. فإف هدق أن أبلغ 
الغاية » وحينفذ أقول : فزت ورب الكعبة | » . 


وهو أمام تلاميذه وبين مريديه صورة عصرية للفيلسوف المناضل » لا الذى يعيش منعلا 
فى خلوة أو فوق سطح منزل يتأمل النجوم ! .. بل وللفيلسوف الحصرف » الذى جمعت 
العقلانية فيه بين الفلسفة والتصوف العقلى .. فهو صورة جديدة على عص لكل من الفيلسوف 
والصوف .. ومن تعريفاته الطريفة فى هذا المقام : « الفيلسوف » أن لبس الخشن وأطال المسبحة 
ولم المسجد» فهو صوف . رأن جلس فى تهوة ١‏ متاتيا » وشب الشيشة »> فهو 
فيلسوف ! ۲" .. قال ذلك وهو يشب الشيشة فى قهرة ١‏ متاتيا » ف ميدان العتبة الخضراء 
بالقاهة ! 


رعلل حين كان موقف الدولة العهانية من ابن رشد وفلسفته ماقد علمنا ء فإن هذا التيار 
a e a‏ 
بتأويل النقل اذا تعارض ظاهر مع براهين الغقل » ومرًإخاته بين الحكمة - ( الفلسفة ) ¬ وبين 
الشريعة .كات هله سء مع اصوف افاسنى لن عر من أيز الطاقات الى 
انطلق مہا هذا التيار التجديدى فى هذا الميدان . 


ولقد دلوا هله الاعة داعين ا الى العودة للبديہيات د فلقد بدا الانسان بداية لا 

ميزه عن غي من الحيوانات ! ... لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة ... والله قد جعل قوة 
إلجقل للانسان حور صلاحه وفلاحه"" :. والعقل هو جوهر إنسانية الانسان .. وهو 
أفضل القوي الانسانية على القيقة" .. » .. ١‏ رالحكمة -'ر أى الفلسفة ) - وآلتبا 
۳ 


العقل - هى مقنة القوانين › وموضحة السبل > وواضعة قبع اللظامات > ومعيدة قبع ` 
الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل › وبالجملة : فهى قرام الكمالات العقلية 
واخلقية ... فهى أشراف الصناعات ! .. "٠‏ .. ونقيض العقل وعدوه هو الجمود › 
والصرإع بينهما أزلى ‏ لكن النصر للعقل فى هذا الصرإع حتمى وأكيد .. رالأفغانى يصور 
هذه المعركة » التى كانت فى الحقيقة معركة تياره التجديدى » فيقول : « لبث الانسان يقلب 
طرفه فى الفضاء وطبقات أهواء يتجادل عقله مع اللسور والعقبان الحلقة وهب اراتا 
واللحاق بہا › م یقعده الجمود » ويريه ذلك مستحیلا ٤‏ فيرجع ای الوراء 4 والعقل وهر 
معتقل بذلك الجمود › يحاول فلك قيده ليسير الى الأمام .. فاذا ظفر العقل فى هذا العراك 
والجدل » وتغلب أقدامه على الأوهام » واستطاع فك قيوده » ومشى ‏ مطلق السإح › لا 
يلبث طبلا الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان » وغاص فى البحار يسابق اليتان › 
وسخر البرق بلا سلك لحمل أخباره » وتحادث عن بعد أشهر مع غيره كأنه قاب قوسين 
أو أدنفى . وهل يبقى مستحيلا ايجاد مطية توصله للقمر » أو الأجرام الأرى ؟! . وما 
يدرينا بعد ذلك ما يأتيه الانسان فى مستقبل الزمان اذا هو ثابر على هذا السير فكشف 
السر بعد السر من مجموع أسرار الطبيعة › التى ما وجدت الا للانسان » وما وجد الأنسان 
الا ها ! .. أن الأنشان من أكبر أسزار: هذا الكون » ولسوف يستجلى بعقله ماغمض وخفى 
من أسرار الطبيعة › وسوف يصل بالعلم ربإطلاق سراح العقل الى تصدق تصوراته » فيرى 
ماکان من التصورات مستحیلا قد صار مکنا » وما صوره جموده بأنه خيال قد أصبح 
حقيقة ! .. 0 : 


على هذا النحو كانت الثقة ف العقل وقدراته > وكان التبو » قبل عصرنا » بجا حقق فى 
عصرنا من انتصارات » وكان القطع بأنه سيحقق كل الانتصارات » اذ لا سر ف الطبيعة والكون 
سيستعصى على الكشف بواسطة هذا العقل الانسانى ! .. 


والأفغای الذى يقول « إن الحكم للجقل والعلم ٠‏ »> لاینکر أن للعقل نظرات » ولنظراته 
ترات هى 'فوق إدراك الغامة والجماهير .. وهنا نتذكر منىج ابن رشك عندما قسم الئاس الى 
مستویات تلالة : . 


العامة : وسبيلهم للمعرفة والايمان : الوعظ واللخطابة » والأسلوب الشعرى .. 

وأوساط الناس وسبیلهم الجدل » وحجج المعكلمين | 

والخاصة : وسبيلهم صناعة الفلسفة وبراهين العقل .. وانطلاقا من هذه النظرة يقول 
الأفغافى: « أن العقل لا يوافق الجماهير » وتعالمه لا يفقهها الا نخبة من المتنورين » والعلم » عن 
مابه من جال ۰ لا يرضى .الأنسانية کل الأرضاء ۽ وهی تتعطش الى مثل أعلى » وتحب التحليق 
¥ 


فى الآفاق المظلمة السحيقة التى لا قبل للفلاسفة والعقلاء برؤيتبا أو آرتيادها ؟! .. ب" . 


ومسرح العقل وميذانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقط » بل وعلوم الدين أيضا » رالدين 
الإسلامى على وجه الخصوص » فالإبمان : يقين « ولا يقرن مع الحرج من النظر » راما اليقين 
باطلاق النظر فى الاكوان » طوها وعرضها » حتي يصل الى الغاية التى يطلبها بدون تقيد .. 
فالله مخاطب » فى كثابه » الفكر. والعقل والعلم » بدون قيد ولا حد .. والوقوف عند حد فهم 
N A ECA ESR‏ 
وأكلة للسوس » بيغا انتفعت به أم أحرى أصبحت الآن تعت تنعت باسم : النور ! 


وحتى « المعجز الخارق 4الذى تحدى به الإسلام خحصومه - ١‏ وهو القران وحده ¬ قد 
دعا الئاس الى النظر فيه بعقوطم .. فهو معجرة عرضت على العقل › وعرفته القاضى فما › 
وأطلقت له حق النظر فى أغائها » ونشر ما آنطوى ف أنائها .. فالإاسلام لا يعتمد على شىء 
سوى الدليل العقل والفکر الانسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى › فلا يدهشاك 
کک بأطوار غير معتادة » ولا يخرس E E‏ 
فكرك بصيحة المية .. 


والتقليد » حتى فى العمل الدينى الصاح » ليس من شأن المؤمنين ١‏ اذ المي لا يكون 
مؤمنا الا اذا عقل دینه وعرفه بنفسه حتی اقتنع به . فمن ر على التسلم بغير عقل »› والعمل › 
ولو صالحا » بغير فقه فهو غير مؤّمن › لاله ليس القصد من الايمان أن يذلل الانسان للخير › 
کا یذلل الخیوان » بل القصد منه أن بزقی عقله وتترکی نفسه بالعلم بالله والعرقان فی دینه » 
فيعمل الخير لانه يفقه أنه الخير النافع المرضى لله » ويترك الشر لانه يفهم سوء عاقبته ودرجة 
مضرته فی دینه ودنیاه » ویکون › فوق هذا » عل بصي وعقل فی اعتقاده ... فالعاقل لا يقلد 
عاقلا مله ۽ فأجدر به أن لا بقل جاهلا و دون | .. ۲ . ۰ 


.ومن هذا المنطلتي الفلسفى › ا بالعقل »› 3 هذا التيار التجديدى العلاقة 
الضرورية بين الأسباب والمسببات .. وهى من الأفكار احورية فى معارضة فكرية التواكل التى 
لعبت دورها فى تخلفنا بالعصور الوسطى ... فابن باديس يرجع نجاح الأمة فى غصر حضارا 
الذهبى الى أمانما بأرتباط المسببات بالأسباب » وهو الايمان الذى أعر الاعتقاد خرية الانسان 
أختيان » ويأن للأشياء » فى ذانبا ويطييعما ٠‏ تما أو ضريا » حسنا أو قحا ء بصرف النظر 
ا والبقل ب ا 


وهذه القضية ) قضية إبراز ما للأشياء والعوامل والظراهر الطبيعية م ن حضائص وأفعال 
¥ 


وتأثيرات قد وجدت ها حيرا ملحوظا نل الفكر الفلسفى هذا التيار التجديدى .. فالأفغانى 
بیدی إعجابه بتلك العبارات التی صاغ فیہا المفکر العریی اہو بکر بن بشرون ( قبل أکار من 
ألف عام ) أفكاره العلمية عن أصل المياة » والتى يقول فيا : « إن المركة هى الآصل فى توليد 
ONE GES‏ 
البرودة والحرارة » فالبرودة تيبس الأشياء وتعقد رطوتها » والحرارة تظهر رطوتا وتعقد ييسها » 
رالمرجع الكل فى الأهياء ١:‏ : الحرارة المنبعثة عن الحركة » وهى أصل.الحياة » ومتى فقدت 
حرارة الكون تعذرت الياة » أو فقدت ! ٠١‏ . 


ولقد قاد هذا الموقف » المؤمن بالعلاقة الضرورية بين السبب والمسبب » بين العناصر 
الطبيعية وبعضها » قاد الأفغافى الى الأيمان بنظية النشوء والاأرتقاء » بعد أن كان قد انتقدها فى 
صدر شبابه بكتابه ( رسالة الرد على الدهريين ) ٠‏ بل وحث عن تراث العرب فيا » فلما سأله 
سائل عن مراد أن العلاء المعرى ر ۳ - ٤٤44‏ هه ٥۷ ¬ ٩۷۳‏ م ) بقوله : 


والذىن حارت البية فيه جيوان مستحدث فمن جاد | 


وهل مراد المعرى هو ١‏ ما عناه ١‏ داروين» بنظية النشو والأزتقاء ؟ » .. كان جواب 
الأفغالى : و ... إن مقصد آي العلاءِ ظاهر واضح › » ليس فيه حفاء » فهو يقصد اللشوء 
رلاتقاء ء أعحنا با قاله علماء العرب قبله مهنا اذهب » اذ قال أبو بكر بن بشرون فى رساكه 
« لاي السمح » ء عرضا › فى بحث الكيمياء : « إن التراب يستحيل نباتا » والنبات يستحيل. 
حيوانا » وإن آرفع المواليد هو الانسان ١‏ الحيوان ٠‏ » وهو احر الاستخالات الثلاة وأرفعها .. إن 
أرفع مواليد التراب ر ومنه المعادن ) : النبات » وهى أدنى طبقات الحيوان. .. سلسلة تنتهى عند 
الانسان .. الح ٠‏ .. فاذا كان بناء مذهب النشوء والارتقاء على هذا الأساس » فالسابق فيه 
علماء العرب » وليس « داروين ٠‏ » مع الاعتراف بفضل الرجل وثباته وصيو على تتبعاته › 
وخدمته تارج الطبيعى من أكار وجوهه . وإن خالفته وحالفت 2 فى مسالة ١‏ نسمة 
الحياة ٠‏ ای أوجدها e‏ سبحانه تحال > لا على سبيل الارتقاء .. ١‏ . 


ولم جد هذا التيار التجديدى - مثلهم ف ذلك مثل ابن رشد - أى حرج » فی تقرېر 
علاقة السبيية » .على الاعتقاد والاعان .الدينى العميتق يوجود الخالق الفاعل فى هذا الكون › 
سبحانه وتعای .. لانه سبحانه هو الذى خلق الكون وخلق القوانين والسنن التى لا سبيل الى 
خرقها وتبدياها .. فعلى حين تحرج الغلى من تقرير علاقة السببية حتى قال إن الثلج ليس هو 
السبب فى برودة الماء » والنار ليست هى السبب فى احتراق القطن » والسيف الذى جز العق 
ليس هو السبب فى القتل ! .. لم يتحرج أعلام هذا التيار. فى تقرير هذه العلاقة الضرورية › 
4 


باعتبارها سنن الكون وقوانينه وقوى الواد الطبيعية وخصائصها ونعل الظواهر المادية التى 
لا تتخلف عن الفعل الا اذا عاقها سبب وقانون جدید .. ووجدنا الامام حمدعبده یتناول هذه 
القضية فى جلاء فيقول : « إن القول بتفى الرابطة بين الأسباب والمسيبات جدير بأهل دين ورد 
٠‏ فى كتابه أن الايان وحده كاف فى أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل : تحول عن مكانك » 
فيتحول الجبل ! يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدها » اذا أخلص المصلل فيا > كافية ف إقداره 
على تغيير سير الكواكب وقلب نظامالعالم العنصرى ! . وليس هذا الدين هو دين الإسلام .دين 
الإسلام هو الذى جاء فى كتابة : ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم )" ر وأعدوا هم 
ماأستطعع من قوة ومن راط الخيل "“ ر سنة الله فى الذين خلوا ولن تجد لسنة الله 
تبديلا )أ وأمثاها ... وليس من الممكن لمسلم أن يذهب الى أرتفاع ما بين حوادث الكون 
من الترتيب فى السببية والمسببية الا اذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله ! .. ان لله فى الأم 
رالأكوان سننا لا تتبدل .. وهى التى تسمى شرائع » أو نواميس » أو قوانين .. ونظام الجتمعات 
البشرية » وما بحدث فما » هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل » وعلى من يطلب السعادة فف 
الجتمع أن ينظر ف أصول هذا النظام حتى يرد اليما أعماله » ويبنى عليہا سيره » وما يأخذ به 
نفسه » فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر الا الشقاء » وان ارتفع فىالصالين نسبه » أو اتصل 
بامقرين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر › وكشف وفرر » أتى نا بأحكام تلك السنن › 
فهو يجرى مع طبيعة الدين › وطبيعة الذين لا تتجافى عه » ولا تتفر هده ! .. ب" . ٠‏ 


هذا عن مكان الفلسفة - (الحكمة ) - رأداتها : العقل » فى فكر هذا التيار 
النجديدى » الذى راجهوا به بناء فكرا ناصب الفلسفة والمقل العداء .. 


KK xX 


وتبعا لافول نجم العقلانية «الملسفة فى المناخ الفكرى للعصور الوسطى › « المملوكية - 
العهانية ٠‏ » كانت السيادة لصوف النسك ف مال حاصة المتصوفة › وللشعوذه والفرافة بين 
اللايين التى انخرطت فى ١‏ الطرق » الصوفية »> حيث تحولت الرياضات الروحية الى طقوس 
أشكلية » ومزرات الأقطاب الى وسائط بين الانسان وريه شابت بالشرك نقاء عقيدة التوخيد .. 
ركان ذلك كله على حساب « التصوف الفلسفى » الذى نشا وازدهر على يد فلاسفة من أمثال 
ابن عری واخلاج ( ۲۹ ه ۹۲۲ م ) فلما بدا الأفغافى حركة تجديده وجدنا فيا هذا التصوف 
الفلسفى مكانا ملحرظا عزيزا ... فعلى حين كانت السافية الوهابية تضع التصوف رالصرفية فى 
عداد الشرك والمشركين » هكذا بإطلاق » رأينا الأفغالى ومحمد عبده يتحدثان عن ابن عر 
بإجلال كبر » فيلقبانه ب.« الشيخ الأكبر ا" .: ووجدنا الآفغالی - کا سبقت إشارتدا - 
يتل مكان الفيلسوف المعضوف › الذى امترجت فيه حكمة الفيلسوف بياضات الصوف › 
فهو صو خلع اللابس المرقعة وعدل عن حمل المسبحة الطويلة » وانخرط فى حركة التجديد 

e 


إنسانية الانسان .. فكان فيلسوفا يسلك الى التجديد والاصلاح والثورة > للفرد وللأمة › 
مجاهدات. ورياضات هى أشبه ماتكون براق الصوفية الحكماء على ١‏ الطريق » ! .. 


وكانت العصور الوسطى قد زخرت بصراع شديد وطويل بين المتصوفة والفقهاء » ووجد 
كثرون فى أصطلاحات الصوفية ومقولاعبم ١‏ شطحات ٠‏ خارجة عن إطار الشريعة » فحكموا 
بكفرهم » وصنفت فى ذلك الرسائل وامجلدات .. لكن هذا التيار التجديدى كشف لا عن 
الجذور الحقيقية لدشأة هذا الصراع » وعن دور .السياسة والسلطة السياسية فيه » وكيف أن 
الفقهاء قد كانوا أدوات السلطة فق اضطهاد فلاسفة الصوفية » الأمر الذى ألجاهم الى الرمز 
والالغاز » حتی بدت اصطلاحاعہم هذه نشازا - اذا عرضت على الشربعة - فى نظر غير 
العارفين .. ولقد كتب الامام محمدعبده- وهو العدو الأرل « للطرق » الصوفية وبدعها - كتب 
مدافعا عن التصوف الفلسفى وصوفية الحكماء » وكان فى ذلك » بالقطع » يرد هجوم السلفية 
الوهابية عليم فقال : « لقد اشتبه على بعض الباحثرن السبب فى سقوط المسلمين فى الجهل .. 
ووا ف تاریخ الإسلام .. فظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب فى ذلك الجهل الذى أبعدهم 
عن التوحيا » الذى هو أساس عقائدهم ... وليس الأمر عندنا كا ظنوا .. لقد ظهر التصوف 
فى القرون الأولى لاإسلام » فکان له شأن كبير » وكان الغرض منه فى أول الأمر عہذيب الأحلاق 
وترويض النفس بأعمال الدين » وجذبها اليه وجعله وجدانا ها » وتعريفها بأسراره وحكمه 
بالتدرج . ولقد ابتلى الصوفية » فى أول أمرهم » بالفقهاء » الذين جمدوا على ظواهر الأحكام 
المتعلقة بال جوارح والتعامل » فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار 'الدين, » ويرمونيم بالكفر » 
وكانت الدولة والسلطة للفقهاء » لحاجة الأمراء والسلاطين اليم » فاضطر الصوفية الى 
إلحفاء أمرهم »> ووضع الرموز والاصطلاحات الاصة e‏ ... وکان قصدهم فيا صضحيحا » 
وماكانوا يريدون الا الخير احض » لان صحة القصد وحسن اللية أساس طريقهم .. » . 


ثم يمضى فيميز بين هذا التصوف الفلسفى ›» تصوفابن عر › وعبد الكرم الميلى 
( ۷۹۷ - ۳۲ هھ ۱٤۲۸ - ۱۳۹١‏ م ) والااج .. ال .. وبين حرافات ١‏ الطرق » الصوفية 
وبدعهم » فيقول : « لكن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت » وم يبق من رسومهم الظاهة الا 
اصوات وحرکات پسمونا ذ ! » يتبراً منها كل صوف ٠‏ والا تعظنم قبور المشايخ تعظيما دينيا» 
مع الاعتقاد بأن هم سلطة غيبية ... وهذا الاعتقاد هو عين أتخاذ الأنداد › وهر مخالف 
لکتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف » . 


فهو يتفق مع سلفية الوهابية فى رفض البدع والوسائط التى شابت عقيدة التوحيد عند 
« الطرق » الصرفية » ولكنه جختلف معها فى تقييمه للتصوف » كنمط تربية وسلوك » وكحكمة 
۳ 


صرح الصوفية بأن كلامهم رموز واصطلاحات لا يعرفها الا أهلها » کا صرحوا بأن من أذ 
بظاهر أقوالهم ضل » فإن كتب محى) لدي ن بنعريى ملوءة با يخالف عقائد الدين وأصوله › وهذا 
كشاب ( الانسان الكامل ) لاشيخ عبدالكرما جلى » فى الظاهر ٠‏ أقرب الى النصرانية منه الى 
الإسلام ء ولکن هذا الظاهر غير ماد »› وزغا الكلام رموز لمقاصد يعرفها من عرف 
مفتاحها .. ب" . 


ويتقدم الأفغانى ؛ من مرقع الفيلسوف المعصوف » فيكشف لنا المغاتيح التى تفسر بعض 
هذه الرموز » فيقول : « أن التصرف هو مذهب حكماء وعفلاء « تريضوا ۲ › أى هذبت 
ولطفت جسمانيم الرياضة › وكار منبم النظر فى الأشياء والتطلع الى حقائقها وفهم كنبها 
عن طرق الحس الروحى » والانفعال فى اللفس الععلقة فى الجسم مؤقتا . فهم فيما كانوا 
یرون ویقولون فی مواجدهم ومشاهدهم وذوقهم › إما أن براه من کان من غير طبقتېم غير 
معقول وغير مفهوم ‏ وإما أن يسىء فهم معناها اذا أخذه على ظاهر لفظه .. يقرل الشيخ 
الأكبر فى بعض صاواته : « اللهم يامن ليس حجابه الا . الور » ولاحفاؤه الا شدة الظهور › 
أسالك بك فى مربة إطلاقك عن كل تقييد ؛ الى تفعل فیہا ماتشاء ونرید » وکشفك عن 
ذاتك بالعلم النورى » وتحولك فى صورة أسمائك وصفاتك بالوجود الصورى ٠‏ . 


ريقول السيد البكرى ي : ١‏ نعم العبد الذى به کال و KS‏ 
رلا اتحاد » ولا اتصال ولا انفصال ۲ . 


ترون هذه الكلمات التناقضة ظاهرا . إغا أراد نفى الحلول الذاقى » فأقى لذلك بفى 
الحلول ألا » والا فكيف يعقل لو بقينا على المفهوم الظاهر من معنى الكلمات » أن ا لمحصل فى 
الوقت ذاته » یکون منفصلا ؟! - فمعالى التصرف » وإن كانت مغلفة فى الغالب لا یفهما 
الا أصحاب الذدوق والمواجد » ويعسر على خيرهم اول فهمها » فلا بأ من التقیب ف 
التأويل » لينتفى غير المعقول . 


وخر مثال يقرب للعقل ا مهوم فى مثل هذه الحال ولأقوال : « الرآة » التي تنل الثىء: 
٠‏ تماما » فيفتح بهذا ا مئل بعض مغلفات ماذكر من كلام المتصنوفة . فاذا قابلت المراة الشمس » 
رأيتها فى الراة .ولا يعترى إنسان أدنى شببة أنها - « الشمس » - على غير طريقة الحلول فى ' 
. الراة » ولا على صورة الاتحاد والاتصال أو الانفصال . وحقيقة ذلك المرى من الشمس إنغا تجلى 
ف المراة «.لشفافيتها ٠‏ » وبتلك الشفافية حصل ذلك الانطباع على تلك الصورة » على غير 
خلول » ولا » ولا .. الح . : 

۷ 


ومن الأمثلة : قول ابن مشیش ر کان حیا قبل ۱۱۳١‏ ه ۱۷۲١‏ م ) : « وانشلنى من 
أوحال التوحيد » وأغرقنى ف عين بحر الوحدة حتی لا ری ولا امع ولا أجد ولا أحس الا بها 
SS EG‏ 
الحق الال »٠‏ ياأول » يأاحر » ياظاهر » ياباطن . e‏ : 


وقول الحلاج : « ما فى الجبة غير الله | » . 


فاذا علمنا أن تجلى الشمس ف المراة حصل لشفافيتها »> علمنا معنى تجلى الذات فى 
خحلقه » عندما تتلطف الكثافة الترابية الجسمانية » وتشف الروح کن من اماما بغالها ) 
فتری من الذوق فى الشهود ما لا يسعه ال التعبير بالمعاقضات › ظاهرا » وليس ثة 
تناقض ! .. ۳ 


KKK 


وفى الوقت الذى دافع فيه هذا التيار التجديدى عن « التصوف الفلسفى » » من منطلق 
الدفاع عن العقلانية والفلسفة » رأينا عداءه لتلك « الطرق ٠‏ الصوفية التى شوهت صورة 
التصوف » وجعلت ججماهيرها تستنيم للسلطة المستبدة تارة » وللمستعرين تارة أحرى » وذلك بعد 
أن استنامت للتواكل الذى حل مابين المسلمين وديم وما بينهم وبين بعضهم البعض من روابط 
القوة وعلائق التضامن والانتصار .. فمحمد عبده هو الذى خاض أعنف المعارك ضد الطرق 
الصوفية وبدعها" .. وابن باديس شن عليہم حرا ضروسا عندما أصبحوا سندا رئيسيا للقهر 
الاستعمارى الفرنسى » وشراكا تدعوا ا جزائريين الى التخل عن ذاتيعهم القومية. والاندماج فى 
فرنسا ! .. ولقد کانوا يبررون فعلتہم فيقولون : ١‏ اذا كنا أصبحنا فرنسيين » فقد أراد الله ذلك »› 
وهو على كل شىء قدير .. ولو أراد الله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد لفعل › ؤكان ذلك 
عليه أمرا یسیا » ولکنه › > کا ترون » يمدهم بالقوة » وهى مظهر قدرته الالمية » فلدحمد الله › 


ولسخضع لارادته ؟! .. ۷ 


ولقد حارب ابن بادیس هذه الطرق الضالة » وكشف الحرانهم عن عقيدة 
بالوساثط التى جعلوها بين الأنسان وربه » والقبور التى عظموها وتوسلوا بأصحابها .. 
لته ضدهم » وضد من اندج منم ف‌الشخصية الفرنسية خحاصة » حتى ا 
الشعب الزائرى » وحكموا بكفرهم » ورفضوا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين 1 .. وكتبت 
لحب الفزسية اة من جاح ر جمعية العلماي) هدا فقالت :لق جح هود المعصبرن 
ف حل الناس على الباءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن يعدوا من الفرنسيين » وامتنعوا عن دفئلہم فى 
۳۸ 


مقابر المسلمين :. وأضاعوا السلطان من أصدقائنا ر( الطرقية ) ! .. ٠‏ . 


وكانت الاعامات التى وجهها ( الطرقية ) الى ابن باديس جيعها ف إطار البزاج الذى 
بشر به هذا التيار التجديدى .. فلقد آتہموه بأنه عبداوی » 1 .. ای من مدرسة الامام عمد 
عبده .. وبأنه من دعاة الوطنية وأعداء الاستعمار ! .. ومن أنصار الجامعة الإسلامية ! .. ومن 
۰ 4 ۹ ۸ 
الذين دون فى الدين 1 .. ومن منكرى الولاية وكرامات الاولياء ا 


هکذا زاوج التیار الجدیدی العقلای TT‏ 
انطلق من موق إعلاء شأن العقل » باعتباره الميزان الذى توزن به النصوص » والحكم اللى 
تعرض عليه المأثورات .. فانتصروا ارت جميعا » وناصبوا الخرافة وفکریة العصرر الوسطى 
المعخلفة العداء الشديد .. وېدلك ۽ أيضا > تغيزت سلفيتہم عن سلفية الذين ر من شأن 
العقل واسترابوا فى الفسلفة أو رفضوا براهيما ومقواما .. 


وفى مواجهة : السلطة الدينية 


وكان حلف » غير مكتوب » قد قام بين نفر من الفقهاء وشيوخ ١‏ الطرف » الصرفية 

وبين السلطة والسلاطين » وخحاصة منذ العصر المملوكى » عندما ظور المماليك عمارة المساجد 
فأصبحت من الضخامة والفخامة بحيث أستدعت إنفاقات الدولة وإمكانياتها » وعندما أوقفرا 
علا الأإقاف إلجمة » ورصدوا الرواتب والخصصات لشيوخحها ولمدرسين والدارسين بها » 
وكذلك الحال لنوائق الصوفية وتکایاها .. فتحول » بذلك »› هولاء الفقهاء والشيوخ ال 
د موظفين » لدى:الدولة » الأمر الذى . ربط مصالحهم مصالح الىكام والسلاطين » وأطلق فى 
صفوف الكثيرين. منهم الحسد والتدافس على الارتباط بالدولة .. وكا اعترفت الدولة بسلطتم على 
العامة وعقائدها » فلقد أضفوا هم الآ رون طابعا ديبيا على سلطة الحكام » الأمر الذى انتبى 
بالسلطان العثانى الى أن يصبح ف رأييم « ظل الله على الأزض ٠‏ وسيفه المشرع على رقاب 
العباد ! .. ال .. » .. وهو طابع فى السلطة » ليس له فى السلفية الإسلامية النقية سند وا 
نصيب » ووجدنا نفرا من فقهاء الإسلام السنى - وتلك مفارقة ~ يتبنون » دونما وعى » رأى 
الشيعة » الذين انفردوا من بين فرق اإسلام بجع السالطة فى الدولة دية › وربط تضرفات الحم 
بأمر السماء » وتييرها من رقابة الأمة وسلطاف الئاس ! .. ويزيد هذه المفارقة شلوذا أنهم قد 
ساروا بدلك حلف الأم التى سبقت الإسلام » والتى حذرنا وسولى الله» صلل الله عليه 
وسلم » من تقليدها فيما أنحرفت اليه .. فاليهود جعاوا : الملك نبوة .. وأوربا المسيحية جعلت 
۳4 


قياصرتها وأباطرتها بحكمون باحق الاهى » فلما أضفى هذا النفر من الفقهاء طابع السلطة الدينية 
على سلطان آل عهان » وضعوا انفسهم حيث حذرنا رسول الله أن نكون » عندما قال : 

« التتبحن سنن من قبلكم شرا بشبر وبڌراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم 7 

وهكذا قام هنا الحلف غير المكتوب » وتبادل هولاء الفقهاء مع سلطان الدولة توزيح اة 
الدينية » فغدوا رقباء على العقائد والايمان » وأصبح السلطان ذا سلطة دينية تجعل عصيانه كفرا 
وخحروجا على الدين ! .. 


كانت هذه القضية واحدة من التحديات التى تصدى ها التيار التجديدى العقلانى 
بالنقد والمعارضة والتفنيد .. فلقد عرض أعلام هذا التيار - وحاصة الأمام محمد عبده - تلك 
القضية باعتبارها نبتا غريبا عن روح الإسلام وأصوله .. فهى عقيدة من عقائد الكاثوليكية 
الأوربية » جعلتها كنيستبا أصلا من أصول المسيحية › وأتاحت بذلكللملوكأن يجمعرا السلطتين 
و المدنية السياسية » و ١‏ الدينية » فى نظام واحد وشخص واحد .. ذلك هو المنشأً الفكرى 
ها » والمناخ السياسى الذى طبقت فيه » أما الإسلام فإنه منبا براء » بل إنه يرفضها ويعاديما 
ويهدمها من الأساس .. يقول الامام محمد عبده: فى أرربا العصور الوسطى « كانت السلطة 
الحقيقية مدنية سياسية ديبة فى نظام واحد » لا فصل فيه بين السلطترن . وهذا الضرب من 
النظام هو الذى يعمل البابوات وعماهم من رجال « الكثلكة » على )إرجاعه » لانه أصل من 
أصول 8 a‏ ت > وان كان يكر وحدة السلطة 2 والمدنية من لا یدین 
بدینیم | 1 


وهو يرد على الذين' يزعمون أن الإسلام يشبه المسيحية فى هذا » ويقول إن زعمهم هلا 
ضلال منېم › لان الإسلام لا يعرفون هذه السلطة الدينية » فيقول : i etl»‏ س 
( يضلون ) - فيما يرما به الإسلام من أنه يحم قرن السلطتين فى شخص راحد : 
aS N E Ca EC E a‏ ,0 
اذا کان ابام يرفض وجود سلطة دينية ة للسلطان ¢ فاته يرفض الکهنوٹ الى عرفته 
المسيحية الكاثوليكية الأرربية لرجال الدين ».وهو الذى جعل مم سلطانا على العقائد وقررا فى 
الأيمان ورقابة على ضمائر الاس .. والأستاذ الأمام يز مابين « الوعظ والارشاد » الذى يعرف 
ٻه الإسلام › لا لفعة محدده » بل لعامة أمته » وبين السلطة الدينية التى عرفتبا أوربا لكئيستا » 
والتى سار بعض المسلمين فى طريق تقليدها » فيقول : « إنه ليس ف الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة » والدعرة الى الخير »> والتتفير عن الشر » وهى سلطة خحوطا الله 
لادفى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم » )ا خوهما لاعلاهم يتناول بها من أدناهم .. ولن 
۳۹ 


يقولون : أن م يكن للخليفة ذلك السلطان الدينى » آفلا يكون اقات ١‏ اغى ۲ ر شيع 
الإسلام ۴؟ .. أقول : إن الإسلام لمن يجعل فؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ء 
وكل سلطة تناوها وأحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ٠‏ .. ريمضى الأستاذ 3 فيجعل من 
هذه القاعدة الفكرية « أصلا من أجل أصول؛ الإسلام » » التى عرضها وهر يقارن بينها وبين 
أصول المسيحية » فيقول : « أصل من أصول الإسلام - وما أجله من أصل - قلب السلطة 
الدينية » والاتيان عليما من أساسها . هدم الإسلام بناء تلك السلطة » وا أرها » حتى ‏ يبق 
ها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم ! .." .. فالايان بالله يرفع النفوس عن اللخضوع 
والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر الاس الدينية ... أو السلطة الدنيوية .. "١‏ . 


ونفس الموقف نجده عند الكواكيي » فهو قد صارع السلطان العثانى الذى يحكم قبضة 
استبداده على رقاب الأمة بجا أضفى على سلطته من طابع دينى » يحرم عصيانه » ورم الخروج 
عليه ترا دینيا .. ولقد ذكر الشيخ رشبد رضا صراحة أن الكواكيى كان داعية « للفصل بين 
السلطتين الدينية والسياسية ۲“ .. وف الفصل الذى عقده فى كتابه ( طبائع الاستبداد ) 
للحديث عن « الاستبداد والدين ٠‏ أعلن صراحة : « أنه لأيوجد لى الإسلابية نفوذ دينى مطلقا 
فى غير مسائل إقامة شعائر الدين ۲“ . 


هكا واجه تيار التجديد العقلانى المستنير ذللك النحدى » تحدى السلطة الدينية » التى 
تسربت عقيدتبا الى الفكر الإسلامى من الديانات والتجارب غير الإسلامية » والتى كانت قسمة 
من قسمات فكرية العصور الوسطى » فى الدولة ودوائر الصوفية والفقهاء .. 


ومع العروبة .. ضد التيار اللاقومى 


وعلى الرغم من أن أعلام هذا ا ايار التجدیدی قد. فکروا ا تحت . رايات دعوة 

) .الجامعة الاسلامية ( وحرکتہا ال ام قد کانوا من ہرز طلائم الفكر ا والفكرة العربية 
فى. ذلك التارج .. ومن الأمور المؤسفة أن هذه القسمة من قسمات هذا التيار العجديدى' قد 
طمست أو شوهت فى دوائر كية ولدى عديد من الثقفين العرب ولمسلمين » وذلك بسبب 
اخلط بين « المضامين المتعددة ٠‏ لشعار ال جامعة الإسلامية » والظن بأنه قد كان هذا الشعار 
مضمون وحيد ... والا فمن يستطيع أن يزعم أن شعار الجامعة الإسلامية لدى السلطان العاف 
عبد اميد ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۸ م ) وهو الذى أراد منه أن يكون سبيلا لااحكام القبضة العثانية 
على الأمة العربية »> بطمس قسماتما القومية المميزة هما » والأستعاضة عنها بباط الملة .والدين 
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فقط .. من الذى يستطيع أن يقول إن مضمون هذا الشعار عند السلطان عبد الحميد كان هو 
ذات مضمونه عند الكواكيى الذى كانت حياته وأفكاره كتيبة مناضلة أضد العثانين 
وسلطاتم ؟! ركذلك الأفغالى » الذى ينسب اليه البعض ربادة الفكر القومى بمصر 
والشرق ؟“ .. وأبضاابن باديس الذى كانت العروبة والقومية العرببة طوق النجاة الذى سبح 
به ضد تيار ١‏ الفرنسة ٠‏ فأنقذ به شعبه من السحق القومى الأستعمارى ؟! .. 


على أن نظرة فاحصة فى الفكر القومى لاعلام هذا التيار تظهر بججلاء مكان القسمة 
القومية العربية ف بنائه الفكرى العملاق .. صحيح أن الأفغافى » رائد هذا التيار - وهو عر 
السب والفكر والولاءِ - كان من أبرز من دعا الى شعار « الجامعة الإسلامية » » وعمل على 
إنهاض الشق بأجمعه » من أقصى المغرب الى حدود الصين » وكان حديثه عاما لكلءأبناء 
الشرق » وللمسامين حاصة » باعتبارهم الأغلبية الساحقة للمواطن التى يزحف علبما الاستعمار 
الاورنى ف ذلك التارج .. لكن الأفغانى بعد تجارب وجولات » وبالذات بعد أن خحابت اماله فى 
إنهاض الدولة العثانية لتكون سدا مبيعا يحرل بين ولاياتما العربية وبين السقوط بيد الاستعمار 
الغريى » وعندما تأكدت لديه أن هذه السلطة غير العربية قد غدت ثغة كبرى أتاحت الفرصة 
اس للتسلل الاستعمارى الى أقطار العرب وبلاد الإسلام . . بعد هذه القجارب والقناعات زاد 
أهتام الأفغا بدورالعربفالنمضةواليقظ ةالتسىيبشربها » وعلبهم علق آماله » وم أبصر مكانا 
متمیزا بین ين الأقوام الذين یدینون بالاسلام » ومن هنا کان لمضمرن 0 الحامعة الإسلامية عنده 
. تميز فى هذا الشأن » وكان لفكره بعد قومى عرب » وللتيار الذى قادة ق قسمة قومية يؤكدها الفكر 
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قد درك أن الدولة العهائية قد فشلت فى تطوير الاقالم العربية التى حكمتبا ء ل 
الأتراك » i‏ وجنس › لاجحسنون التعمير »> وهم ليسوا كالعرب الذين أجادوا > کقوم وجنس ( 
النهوض بہذه المهمة فيما فتحوا من أقالم .. بل وأدرك أن هؤلاء العهانيين قد غدوا عقبة أمام 
نهضة هذه الاقالم وعمرانما .. « فالدولة العثانية .. بقيت سدا منيعا للام الحكومة منها » محول 
بينها وبين الاحذ بأسباب الحضاة وجاراة الام الراقية ف مدنيتبا وعلومها صنائعها .. ۲“ 


وهو ۽ رغم شعار الجامعة الاسلامية الذى رفعه » يركز عل السمات القومية » وف 
متقدمتها قسمة اللغة - ر اللسان ) - فى فيبا المعيار الذى ييز أمة عن أمة ا 
بحفظ وجدة الأمه » والسبيل الذى يعيد هذه الوحده اذا أصايما مايصيب الام الجزأة وا مقهورة من 
تفتت وشتات .. وأيضا فهر يركد أن العرب أمة » بصرف النظر عن المداهب والاديان التى 
تربط بين بعضهم وبعض الام الاحرى » والتى تيز بين بعضهم والبعض الآحر » فيقول معلنا 
1Y‏ 


هذه الحقيقة القومية » ومؤكدا على بداهتها ! : « انه لاسبيل الى تسيز أمة عن أخرى اله 
بلغتما .. والامة العربية هى ١‏ عرب ؛ قبل كل دين ومذهب . وهذا الار من الوضواح 
والظهور للعيان عا لاجتاج معه الي دلیل أو برهان ! , 


م فصل الحديث عن دور اللغة القومية » وكيف أن ها تأيرامعنويا » ججائب تأثرها 
المادي ودورها کأداء تخاطب .. فهى وعاء الحضارة » ومظهر الوحدة النفسية » وقبلة الفخر 
واللاء » ثم هى الرباط الذى يشد الوحدة القومية ويدعهما » وبيسر عودة هذه الورحدة فى حال 
الفرق والتجزئة » ذلك أن « للسان - ر اللغة ) - غير تأثيو المادى » تأر معنوى ... ويكفى 
انه من كبر الجوامع التى تجمع الشتات .» وتنزل من الامة منزلة أكبر المفاحر . فكم رأينا دولا 
اغتصب ملكها الغير » فحافظت على لسانما حكومة » وترقبت الفرص » ونہضت بعد دهر »› 
فردت ملكها » وجمعت من ينطق بلسانما الها » والعامل فى ذلك انما هو اللسان قبل سواه » ولو 
فقدوا لسانهم لفقدوا تارخهم » ونسوا مجدهم » وظلوا فى الاستعباد الى ماشاء الله ۲ .. ب . 


بل اننا اذا تأملنا أكثر فأكار قيمة اللغة - ( اللسان ) - ودورها » عندما تحدث الافغاى 
عن اللغة العربية » لوجدناه قد جعلها القاعدة الول الى يقوم علا البناء القومی للقومية 
العربية ..وذلك » عنده » هو دور اللغة فى أية قومية من القوميات . . فللغة آداب .. هذه 
الآداب هى التى تمر ملكة أحلاق الأمة وعاداتما وتقاليدها › ومائسميه « تكوينها النفسى ۲ » واذا 
ماحفظت الامة خحصائصها هذه وحافظت عليما امتلكت قوميتما وعصبيتأ .. فلكل لسان 
آداب » ومن هذه الآداب تحصل ملكة الاحلاق › وعلى حفظها تدكون العصبية .. >“ . 


ولم تكن العروبة عرقا أو عصبية جنسية عند الأفغالى » بل لقد حاض صرإعا فكريا ضد 
المستشرق الفرنسی ارنست‌رپنات ۸۱1۳ ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ) عندما انطلق من منطلق عرق 
فزعم أن « أكار الفلاسفة الذين شهدتيم القرون الاولى للاسلام كانوا > كناببى السياسيين › من 
أصل حرانی أو أندلسى أو فارسى أو من نصارى الشام .. وليسوا عربا ۲ .. خاض الافغانى صراعا 
فکہا ضد هذا المفهوم العرق » وخلص - وهو العرنى نسبا وفكرا - الى أن كل الذين تعربوا ء 
وأصبحت العربية لغتيم » والولاء لحضارتما موقفهم » هم عرب » بصرف النظر عن الاصرل العرقية 
لاسلافهم والمواريث الحضارية لاجدادهم» فلفت نظز رهنان الى «أن الرانيين كانو عرباء وأن اللخه 
العربية كانت الى ماقبل الاسلام بعدة قرون لغة الرانيين › وکونېم قد حافظرا على دیانتہم 
القدية » وهى الصابثة ليس معناه انم أ ينما الى الجدسية - ر القومية ) - العربية 
العرب لما أحتلوا أسبانيا ظلوا عربا .. وقد كانت أكثية نصارى الشام عربا غسانيين » اهتدوا 
بالنصرانية... أما ابن ماجة وابن رشد رابن طفيل» فلا يكن القول بأبم أقل عرية من 


ااا 


الکندی بدعوی ٤ ٤‏ يولدوا فى حزيرة العرب e‏ اذا اعتيرنا أنه لاسبيل الى تمييز أمة عن 
رى الا بلغتا .. 


رمضی الافغانی فى رده على ران » فكشف عن خطر تسويد المعيار العرق ف الحديث عن 
تكوين الام دالقوميات » ونبه على أن رينان يستخدم هذا المعيار ضدنا ولاإيستخدمه عندما يقم 
واقعهم القومى » فتساءل قائلا : « ثم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الاصل الذى ينتمى اليه 
العظع » ولم نأبه للنفوذ الذى سيطر عليه » والتشجيع الذى لقيه من الامة التى عاش فبا ؟ ! .. 
لو فعلنا ذلك لقلنا : أن نابليون لاينتمى الى فرنسا! ولا صح لالمانيا أو انجلترا أن تدعى كلتاها 
الحق فى العلماء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصوفم الها من بلدان أخرى ! .. ١‏ . 


فالعروبة » اذن » ليست عرقا ولانسبا » ونما هى لغة واداب وتكوين نفسى وحضارة , 
ولاه > وذلك كله مر مكتسب وليس رقفا على التوارث امحكوم بنقاء الدم الجارى من الاصول 
الى الفروع » وهذا الامر السب هو الذى نعير عنه بالتعرب والتعريب والاستعراب .. وهر 
ماحدث. لاناء الشعوب التى قطنت فى الوطن العربى » من الحيط الى الخليج » بعد عصر 
الفتوحات » سواء منم من دان بالاسلام أو بقى على دينه القديم «فلقد سارعوا » جميعا » عن 
طيب خاطر وارتياح عظم الى التعرب ... فمصر › بينا هى هرقلية رومانية .. أصبحت فى قليل 
ا > عربية بالصورة المطلقة فى كافة ميزات العرب › وهكذا القول 
فى سوريا والعراق .. وأصبح المسلم أو المسيحى أو اليهودى › فى مصر والشام والعراق › 
١ : SS‏ عرفی ۲ » م يذلكر جامعته ‏ 
الدينية .. والاغرب أن التركى وال جركسى والارناؤوطى › وغيرهم من العداصر » يستعرب مى 
وجد أو 2 بلاد العرب بأقرب الاوقات › ورج فى اجموع › > حتی تخال أنه د عر 
قح » ا .. 


فالرباط القومى ليس هو العرق » وا جامعة القومية ليست هى الدين › وانما هى العروبة › 
بالمعنى الحضارى » تلك التى جمعت أقواما ختلفى الاجناس والاديان » فصهرتہم فى بوتقتہا حتى 
صاروا جميعا عربا فى القومية والحضارة والولاء » وأصبحوا ١‏ عرا أفحاحا » لاسبيل لفييز من كانت 
أصوله غير عربية عن أولمك الذين ينتسبون الى قحطان وعدنان.! .. 


وعند ابن بادیس نجد تأصیلا ذا المعيار الحضارى » غير العرى » للقومية والعروبة › فهو 
ينفى امكانية وحدة الدم ونقاءه فى أمة من الام » ويخلص الى أن:اللغة والحضارة التى تتخذ منها 
وعاءها هى المعيار فى تشكل الام تايها » فيقول : « تكاد لاتخلص أمة من الأم عرق 
واحد » ولاتكاد أمة من الأم لاتنكلم بلسان واحد > فليس الدى يكون الأمة ويرئط أجزائها 
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ويوحد شعورها ويوجهها الى غايتبا هو هبوطها من سلالة واحدة › وانما الذى يفعل ذلك هو 
تكلمها بلسان واحد . ولو وضعت أخوين شقيقين » ينكلم كل واحد منہما بلسان » 
وشاهدت ما پنہما من اختلاف نظر » وتباين قصد » وتباعد تفکیر » ثم وضعت شاميا 
IG‏ 
فعلت هذا لادركت بالمشاهدة الفرق العظم بين الدم واللغة فى توحيد الأمة... 


ومضی ابن باديس فيكشف عن اصالة هذا المعیار ف تراث العرى القومی » وكيف كانت 
له السيادة منذ بداية تبلور قوميتم وأمتيم بعد ظهور الاسلام ونشأة دوتيم العرية التى أقامها 
الرسول » عليه الصلاة والسلام » يوم أن اتخذ المسلمون هذا المعيار الحضارى » غير العراق » 
بديلا عن غصبية الجاهلية العرقية » فيررد الحديث الذى رواه ابن عساكر 44 - إلإه ه 
٥‏ - ۱۷۹ م ) تی كتابه ( تار بغداذ ) عن مالك الزهرى » عن أبى سلمة بن عبد 
الرهن قال : « جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيا سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
المبشى بفقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصة هذا الرجل - ( يعنى النبى ) - فما بال 
هذا - ( پعنی سلمان وصهیب ولال ) - ؟ مايدعوهم ال نص وهم لیسوا عرا مثل 
قومه ؟ 1 

ت اليه معاذ بن جبلء فأخذ بتلايييه- (أماعل نحو من الثياب )- ثم أنى الى 
ا دا۰ شم اتی منیا ررم ١ا‏ افع ی لاء تی آل امعد :م 
نادی : ١‏ الصلاة جامعة ٠‏ » ليجتمع الناس » وقال : يها الناس » الرب واحد » والااب راحد » 
ان الدين واحد) ولیست العربية بأحدم من أب ر فمن تکام 
المرية فهو عر 1 .| | 


وهو يلفت النظر الى دور « لغة » القرآن الاديية فى بلورة وحدة العرب القومية على عصر 
البعة » یوم کانت جات العرب اللغرية تجسد نرق هويتهم القرمية » فنزول القران لغویا » على 
١‏ سبعة أحرف' ۲ أى قراءته التى راعت جميع مجاهم » وأيضا مااشتبر به عن النبى قائد وحدتبم 
القومية »> من مخاطبتېم بلهجاتہم » ونطقه بالکلمات التی اختصت بها جات غير لمجة قريش ؛ 
كل ذلك قد جعل لغة القرآن ولغة رسوله سبيلا للتوحيد القومۍ » کا كانت مضاميابا سبيلا 
لتوحيد الالوهية والدين ٠‏ الذى أشعرهم بوحدتہم » بالتفافهم حول مرکز واحد › ینتېون 


کلهم اليه › وشترکون فیه e,‏ 


ول یکن حديث هذا التيار التجديدى عن العروبة » بمعيارها الحضارى » غير الع » 
حدیثا نظریا › لاهو بالاجتہاد الفکری الذى يقف عند حدود النظرپات › رانماکان سلاحا ف 
۴1۵ 


معركة » فلقد استدف هذا التيار نبضة الشق وإيقاظه » فى مرحلة عجز فيا الأتراك عن قيادة 
المنطقة فى التصدى للزحف الاستعمارى الغرى » ومن ثم كان الحديث عن العروبة اعلانا عن أن 
القيادة فى هذا الصراع » يجب أن تكون للعرب » وأن قوميتهم » التى يثبت هذا الفكر تيزها › 
يجب أن يكون هما الدور البارز فى قيادة المنطقة ضد الغزاة ٠٠‏ فلهذا الفكر القومى اذن بعد 
سياسى » يتمشل فى ادانة الخلافة التركية والسلطنة العثانية » وهدف قومى › يرمى إلى عقد أولوية 
القيادة فى التجديد والبقظة اللحديغة للأمة العربية » کا كان الحال فى عصر الازدهار الذى سبق 
عصور العخلف والضطاط .. فكما كانت الدولة العريية الأولى والتبلور القومى العرى الأول 
السبيل لانقاذ الشرق من الغزو البيزنطى » بعد أن عجز الفرس عن قيادة المطقة › بل 
أصبحوا ثغرة تسهل غزو الغزاة » فكدلك الال الآن › لابد من وضع مقاليد الشرق بيد 
الغرب » بعد أن عجر العثانيون عن القيادة » وغدو ثغرة زحف منبا الأؤربيون المستعمرون . 
إنها المهمة التاريخية للأة العرية › والمضمون التحررى للعروبةوالقومية العربية . 


والعداء للأتراك لم يكن على أساس عنصرى عرق › فهم مسلمون » ولفترة ماكانت دولهم 
سدا أمام النهام الغرب للشرق › لكن الأتراك قد شذوا عن سياق الدول التى حكمت لايات 
عربية » عندما رفضوا أن يتعربوا » وآثروا القسك باللغة التركية » وهى لغة لا حضارة هما ء إذا ما 
كانت المقارنة بينها وبين كنوز العرب وتراث لغتهم » بل لقد أمعنوا فى الخالفة والشوذ إلى الحدٍ 
الذى خيل إليهم فيه أن بالامكان « تتريك » العرب وتغيدر هويتيم القومية » ومن هذه الخالفة 
والمغايرة جاء الصراع « العرنی س التركی » » وكانت إحدى الغرات التى تسلل ما 


إلا ستعمار ! a‏ 


فاعانا من هذا التيار بالعروبة » وبتفرد أمتها بحن القيادة فى المنطقة › وإخحتصاصها 
بالصلاحية ذه المهمة » وإنطلاقا من هذا الإيمان كان هجوم هذا التيار على. رفض الاتراك 
« للتعرب ٠‏ كاتعربت قبلهم ٠‏ دول » كشي حكمت أقالم من هذه البلاد ٠‏ 


ولد كان الأفغالي رائدا فى الأهتام الكبير بهذه القضية الكبى ٠‏ عرضها على السلطان 
عبد .المحميد » وحاول معه فما » وحكى له أن هذا الرأى :« تعرب الدولة العثانية  »‏ كان 
من رای السلطان محمد الفاتح ( ۱٤۸۱١ ۱٤۲۹‏ م ) والسلطان سلم ( ٠۹١۷‏ 
م ) ٠٠‏ لكن السلطان عبد الحميد رفض مشورة الافغاى » فسجل الرجل موقفه الفكرى 
فى صفجات كئرة » قال فيا : « ٠.‏ لقد أهمل الاتراك أمرا عظيما ٠٠١‏ وهو اتخاذ اللسان 
العربى لسانا للدولة ٠٠٠‏ ولو أن الدولة العثانية اتخذت اللسان العربى لسانا نميا » وسعت لتعريب 
الاتراك لكانت ف أمتع قوة ٠٠‏ ولكنا فعلت العكس » إذ فكرت بتتريك العرب » وما أسفهها 
۳ 


سياسة وأسقمه من رأى ؟ ! انا لو تعربت لانتفت من بين الأمتين النعة القومية » وزال 
داعى النفور والأنقسام » وصارا أمة عربية » بكل ما فى اللسان من معنى » ون الدين 
الاسلامى من عدل » وفى سين أفاضل العرب من أحلاق » وف مکارمهم من عادات ۰“ 
لكن » مع الاسف » كان عدم قبول فكرة تعمم اللسان العربى حطاً بينا ٠٠‏ لو أنصف الاتراك 
أنفسهم » وأخذوا بالحزم » واستعربوا » وأتخذوا بغداد عاصمة نمم ٠‏ فمن كان من دول "اللرض 
أغنى منهم ملكة ؟ وأعز جانبا ؟ أو أُمنع قوة ؟ ! ٠٠‏ إننى أحزن وأتأثر كلما افتكرت با ارتكبوه 

من الخطاً فى عدم قوم اللسان العربى » لسان الدين الطاهر والادب الباهر » وديوان الفضائل 
اا باللسان التركى ؟ ! .٠‏ ذلك اللسان الذى لو تجرد من الكلمات العربية والفارسية 
لكان أفقر لسان على وجه الأرض » ولعجز عن القيام بحاجات أمة بدوية » ولولا أنه خليط من 
ثلاثة ألسنة لما رأينا للاتراك شعرا يقرا أو بيانا يترجم عن جنان » وهو فى حالته هذه اذا وزن مع 
لسان من الالسنة الحية تجده قد حف وزنا وأنحط معنى .٠٠‏ فكيف يعقل تربك العرب › وقد 
تبارت الاعجام فى الاستعراب وتسابقت › وكان اللسان العرلى لغير المسلمين › وم يزل › من 
أعز الجامعات وأكبر المفاخر » فالأمة العربية هى ١‏ عرب » قبل كل دين ومذهب ٠٠‏ لقد 
كاشفت السلطان.عبد الحميد فى أكار هذه المواضيع فى خلوات عديدة » ولكنه كان قليل 
اللحتفاء بکل ماقلته له ۰ فحولت وجهی عن مالايکن إلى مایکن › وفیه وتاي مابقی من 
أملاك السلطنة العانية فى غير أوربا ٠٠‏ م . 


فالأفغانى » من منطلتق الإمان بالعروبة » وحتمية السيادةوالقيادة ف المنطقة للأمة العرية 
الواحدة » سعى إلى تعريب الدولة العثانية » فلما رفض السلطان » واستمرت الحاولة الحالة لتترياك 
العرب » انصف الأفغانى إلى إثقاذ الممكن » وهو وطن المرب » الرإزح تحت السيطة العثانية ٠‏ 
إنقاذه من الرحف الاستعمارى الازرنى ٠٠‏ 


والکواکبی یواصل نقد الاتراك راداتہم لشوذهم عن , التعرب ا 4“ فهم قد 
شذوا عن سي الدول السابقة » التى « تخلقت بأحلاق الرعية » وتكلمت بلختها ‏ فأخلاقها 
فجنسيتبا ٠٠‏ كآل بوه » والسلجوقيين » والأيويين » والجراكسة » وال محمد على» فانم 
ما يلشوا أن استعربوا وتخلقوا | ٻأعلاق العرب » وامترجوا بهم »' وصاروا جزءا منم 0 ولم يشذ ف 
هذا الباب غير المخول الاتراك » أى العثانين ٠‏ فإنېم بالعکس یفتخرون E‏ 
رضاياهم مم ! ٠‏ » 


۹¥ 


ويظهر الكواكى تلك المفارقة ٠٠١‏ فلقد أحذ نفر من الاتراك العثائيين يقلدون الازريين 
« يتفښسون ويتا نون ! ۲ على حرن ظلوا على « شديد بغضهم للعرب » حتى لقد جعلوا من إهانة 
العروبة والعرب حكما وأمثالا ف لغتهم التركية ! ٠‏ فرأينا فى هذه اللغة هذه الكلمات : 


دیلنجی عرب = العرب الشحاذين ! 

عرب = الرقيق » واليوان الاسود ! 

بس عرب = عر قذر ! 

عرب عقلی = عقل عرنی › ای : صغیر ! 

عرب طبیعتی = ذوق عر › ای فاسد ! 

عرب جک سی = حنك عربی › ای کثیر لمر ! 

یونی يسه م عرب أو له بم = إن فعلت هذا أكون من العرب ؟ ! 
نرده عرب نرده طنبوره = أين العرب من الطنبور ؟ ! 

عرب جنکنه سی = نور العرب ! 

ووجدنا فى التركية سبابا فى المصريين خاصة : 

كور فلاح = الفلاحين الاجلاف ! 

قبطى عرب = النور المصريين ! 

ومن سبابہم للسوريين خاصة : 

نه شامك شکری ونه عربك یوزی = دع الشام وسکریارتہا ولا تر وجوه العرب ! 


يحصى الكواكبى تلك « الأدلة اللغوية ٠‏ على العداء « التركى ‏ العرى ٠‏ » ثم يعقب بأن 
العرب قد بادلوهم عداء بعداء » وقابلوا سبابہم هذا بتسميتہم ١‏ بالاروام » ٠٠‏ وبقوشم : « ثلاث 
خلقن للجور والفساد : القمل والترك والجراد ! » ٠٠‏ لكن الرجل يتحفظ فينبه على أن منطلق 
العرب ف العداء للأتراك » ليس عرقيا» فهم يجحترمون « أحرار الترك » الملتبين غية تقتضى احترام 
مزيعہم ٠. "٠!‏ فالعداء إنغا هو لارلئك الذين تسلطوا بالاستبداد على الأمة العربية » وخيل لمم 
الوهم امكانية « تتريك » هذه الأمة العريقة والقومية المحميزةء حتى لقد تشبهوا بالأأريين › 
مفتخين بذلك » وغايروا العرب » مفتخرين بذلك آيضاء. فاستحقوا من العرب أن ببادلوهم 
عداء پعداء! : ٍ 


اما الأمر الذى انصرف اليه الأفغانن « کی يحققة» وراه مکناء بعد أن عجر عن اناع 
السلطان العانى بتعريب الدولة.. وهو إنقاذ اللايات العثانية غير الأوربية» أى الولايات العربية» 


P۳1A 


فلقد كان » بكلمات أخرى » وف الممارسة والنطبيق » ماسعى اليه هذا التيار التجديدى من 
إقامة الخنلافة العربية على أنقاض لاله آل عڼان »> ومن بناء الدولة العربية التى تصبح 
جذب للأمة العربية» والتى تبداً مسية هذه الأمة نحو امتلاك أمرها بيدها كى تعود الى قيادة 
المنطقة والتصدى لد الاستعمارء. 


ولقد كان الخطر الداحلى _ القومى' - الأعظم الذى هدد تسلط العثانيين على الأ 
العربية ۽ فى القرن التاسع عشر » هو الانجاز الذى صنعته مصر › تحت حكم محمد على عندما 
حققت » بأسلوب العصر ووسائله» وحده مصر وشواطىء البحر الأحر العربية مع 
المشرق العربى والحجاز » فكادت الدولة العرية الكبرى أن تنقذ وتستخلص الأمة العربية من 
تسلط العهانيين » وأوشكت _ وهذا هام جدا ‏ أن تجدد شباب المنطقة » وتسد بالعصرية 
رالنمضة تلك الثغرات التى أتاحها العثانيون وحرسها الغرب كى يتسلل منبا استعمار إلى 
بلادنا ٠٠۰‏ 


ولقد ظل إنجاز مصر هذا شبحا يقض مضاجع السلطان العفافى حتى بعد أن نجج » 
متحالفا مع الغرب الاستعمارى » ف إزالة هذا اللنطر عن سلطنته بتنفيذ معاهدة لندن سنة 
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ومن هنا فلقد کان الحدیث عن دور مصر القيادى فى المنطقة» وعن مكامما الرائد بالنسبة 
جاراتباء وعن أن حكومتبا الوطنية العصرية هى المؤهلةء ذاتيا وباتفاق جيرانما » لكى تكون الركز 
للکیان العریی الذى يضم الولایات والاقالم من حواء» کان هذا الحدیٹ حدیٹا قومیا عرہپا يعنى 
البحث والاحياء لذلك اللاطر الذى يخشاه العثانيون ٠‏ ولقد کان الأفغاف» وکذلك الکوا کي 
فى مقدمة أصحاب هذا الحديث ٠!‏ 


فالتیار العجديدى الذى قاده الأفغاى کان عقلانیا ومستپراء وسن م فإن ٻذرره الفكرية 

كانت وثيقة الصلة بأكار البيعات العربية تقدما وتحعضرا يومغذ» وهى مصر › ا أن هذه البيئة 
وترتہا كانت أكار المواطن صلاحا لاستنبات هذه البذور وموهاء» ومن هنا كان مكان مصر 
الخاص والرائد فى فكر الأفغالى رتجريته.٠٠‏ فهو قد تحدث عن تجربة نېضتها فى ظل حكم محمد 
۹ 


على حديثا ينم عن عبقرية فى رصد الابعاد الحقيقية لتطور الجتمعات» حتى لقد اعدبر حمد على 
نابغة الدهر وأعجوبته» بل نابغة العصور والأجيال » الذى « حمل تحت عمامته دماغا فعالاء 
وعقلا جولا » وبصرا نافذاء وفكرا ثاقبا ورأيا صائبا! ٠»‏ أما مصر عنده فهى: « أهم مواقع 
الشرق » وروح الممالك الأسلامية » وباب الحرمين الشريفين٠٠»‏ وهى » عنده» « أحب بلاد الله 
إلى » وقضايتها أهم قضايا المسألة الشرقية » وهى مفتانحها .. ولقد كان المتأمل فى سيرها - قبل 
التدخحل الاستعمارى فيا - يحكم حكما عاما لم يكن بعيدا من الواقع : أن عاصمتبا لابد أن 
تصير » فى وقت قريب أو بعيد » كرسى مدنية لاعظم الممالك الشرقية » بل كان هذا الأمر 
. أمرا مقرزا فى نفوس جيرانها من سكان البلاد التاخجة ها » وهو أملهم الفرد كلما ألم ببم 
خطب أو عرض خطر .. ۲“ . 


ولقد نشا الأفغالى بمصر» فى سبعينات القرن التاسع عشر التيار الشعبى ف المعارضة 
والتنوير؛ وأقام ( الحزب الوطنى الحر ) كى يحول دون الاستعمار الأوريى والتبام مصر٠‏ فلما سارت 
الأحداث سيزها » واحتل الانجليز مصر .. أقام ( جمعية العروة الوثقى ) السرية التى كان ترير 
مصر أهم وأول أسباب قيامها » ومن أكار المهام التى ناضلت فى سبيلهاء. وعن هذه الحقيقة 
يعبر الأفغانى بقوله : «ان كشف _ ( اجلاء  )‏ الانكليز عن مصر هو غلتق لكل بلية مهيأة 
فى المسألة الشرقيةه ٠٠‏ ثم يمضى فيقسم قائلا:« وعزة الحق ! إن ماكتبته عن حق مصرء 
. ومااستنهضت من الحمم» وماحذرت به من سوء المصيرء لو تلى على الأموات» لتحركت أرواحهم › 
ولرفرفت على أجداثهم» ولااحدثت لاعدائهم أحلاما مزعجة ومراء مريعة! كاد أن لايخلو سطر من 
( العروة الوثقى ) إلا وفيه ذكر مصر » ولابراهين وأدلة على ظلم الانكليز إلا ويتمثل فى مصر › 
ولاحوف من شر مستطير ٠‏ إلا وتراه فى التهاون فى أمر مصر » وذلك لان جرح مصر کان ولم 
يزل له فى جسم الامة الاسلامية والعرب عموما نغولا ‏ (فسادا) س وعروقها 
اتصالا ۾ ب" ۰ 


ولقد ظلت للأفغانی ‏ حتی أواحر حیاته » وحتی بعد أن مکن الانجلیز لاقدامھم فی 
مصر س ظلت له امال فى قيادة مصر للنهضة العربية › حتی لقد اتهم › وهو بالاستانة › 
بالاتفاق مع الخديوى عباس‌حلمى الثانى للعمل على إقامة خحلافة عربية »> من حول الخديوى › 
تستنقذ الوايات العربية من السلطة العثانية ‏ وهو مشروع محمد على القديم ‏ ولا اضطر 
الرجل للدفاع عن موقفه ودفع الاعہام عن نفسه » لم يتخل عن إيانه بأن هذا هو دور مصر 
ومكانہا » فقط علق نجاح هذا المشروع على تحررها من الاستعمار الانجليزى » وعلى اجتاع 
صفات القيادة » التى نمتلكها مصر » فيمن يقود هذه الغلافة وتعقد له بيعتها » وهى الصفات 
التى حددها بأنها ١‏ هة محمدعلى » ومضاء ابراهم باشا » وسخاء .الخديوىإ"ماعيل » 
.٠فإذا‏ اجتمعت تلك الصفات « للخليفة ٠‏ قامت الخلافة العربية الى تضم مصر والمشرق › 
۳ 


لأن ١‏ سوريا ا جغرافية » س ( الشام الكبير  )‏ لمن حكم مصر بنزلة اللازم والملزوم » وهى مفتاح 
العراق !)“ کا قال جال الدين ٠‏ 


٠‏ وهذا.المدف الذى فكر فيه الأفغالى» هدف الخلافة العربية التى تتخذ مصر مكانا اء 
قالوا آن الکواکبی قد سعی إليه بعد هجرته من حلب إلى مصر » أنه قد نسق جهرده فی سبیله 
مع طموحات الندیوی عباس( ٠."‏ أما قبل هذه المجة فإن فكة الكواكبى عن الحلافة فى 
عص بحددها فكر ( جمعية أم القرى ) المدون بسجل مذاكرات مؤمرهاء المدشور بكتاب ( أم 
القرى ) ٠٠‏ وهو فكر حاسم فى إدانة السلطنة العثانية » والدعوة إلى إستقلال العرب عناء وإلى 
إقامة « خلافة عربية » فى الحجاز » حيث البيئة العربية التى لم تفسدها انحرافات الدولة العثانية 
عن نهج الاسلام وأحلاقيات العروبة.. على أن تقتصر الفعالية السياسية والسلطان ذه ابلئلافة 
على اقلم الحجاز فقط › وأن تكون لما هيعة استشارية تمشل الشعوب الاسلامية » عربية وغير 

عربية.. فهى رمز للخلافة العربية الكبرى » وبديل عن خلافة العهانيين » يسقط اغتصابهم هذا 
المنصب » ومنارة تغرى العرب » مستقبلا » بعخويلها من حكومة شبيبة بدولة الفاتيكان الى 
سلطة حقيقية توحد العرب تحت سلطان خليفة عرلي واحد .. انها دعوة لتحقيق الاستقلال 
لللايات العربية العهانية > ولاتاحة فرصة زمنية تحكم فما هذه اللايات وتهض فى ظل 
الاستقلال » مع وجود « الخلافة الغوذج والرمز » لعلها تكون مصدر جذب واغراء يجمع الوب 
ثانية » وبعد دور الاستقلال » الى الطريق ! .. ومن ‌الطيف أن الكواكبى قد جعل هذه الخلافة 
العرية « جمهورية » » لانه قد جعل اختيار الخليفة من اختصاص اليعة الشورية » فهى التى 
تنتخبه كل ثلاثة أعوام ! "° .. 


أما الأفغافى » فانه بعد استقرار الاحتلال الانجليزى فى مصر - وقبل واية الخديوى عباس 
الثانى » صاحب الطلموحات الوطنية والمساعى التى تعدت حدود مصر - نراه يسعى » عمليا 
لاقامة اللغلافة العربية فى شبه الجزيرة ( نجد والقطيف والمن ) » حيث كانت هذه المنطقة لاتزال 
بعيدة عن نفوذ الغرب الاستعمارى »> ومعزل عن السيطرة الكاملة للاتراك 
العثانيين .. ولقد غادر الافغانى أوربا سنة ۱۸۸١‏ م الى هذه المنطقة ساعيا لتحفيق هذا 
المهدف › ولکن استدعاء الشاه الايرافى ناصر الدين ( ۳ = ۱۸۹1 م( له صرفه عن 
استكمال مسعاه"" .. وبعد سنوات رأينا الامام. محمد عبده يؤيد هذا المشروع › 

وفكريا » عندما يتحدث الى المستشق 5 الذى كان يسعى فى هذا السبيل .. 
یرفضه عملیا » لانه سیؤدی الى قیام صراع بين العرب وبين الاتراك لن يستفيد منه الا 
الاستعمارى » وبعبارته : ١‏ إن العرب نجد أهل لمذا الاستقلال » ولكن الترك لايكنونبم منه › 
وعندهم من القوة العسكرة المنظمة ماليس عند العرب » فاذا شعروا بذلك أو رأوا بوادر قاتلوهم 
حتى اذا وهنت قوة الفريقين وثبت دول أوربة الراقفة مما بالمرصاد » فاستولوا على الفريقين أ عل 
1 


أضعفهما > وهذان الشعبان هما أقوى شعوب الاسلام » فتكون العاقبة إضعاف الاسلام وقطعم 
الطريق على حياته ! ۲" .. فكأنه كان يقرا صفحة الغيب التى ظهرت بعدما يزيد على عشر 
سنوات من وفاته » خلال أحداث الثورة العربية » ومعاهدة «سيكس-بيكو» وماحدث من 
الغرب الاستعمارى للمشرق العرى ! .. 


ثم رأينا الافغالى يسعى لتحقيق « حرية امن واستقلا ها » تمهيدا لاستقلال البلاد العربية » 

عن السلطنة العثانية » فيؤيد منهج صحيفة ( البيان ) التى أصدرها محم باشا الغزومیى ( ۱۸١۸‏ 

- ۹۴ ) ذا الغرض سنة ۱۸۹۳ م » وهى التى أعہمت من العثانيين بهذه النمة » وألغيت 
هذه الاسباب “ ! .. 
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ونحن عندما نقراً فى الآئار الفكرية لاعلام هذا التيار التجديدى ماكتبوه عن الععب 
وا-أحضارة العربية والتراث العرنى وعبقرية الامة العربية » نضع يدنا على الحقيقة التى تقول : ان يمان 
هذا التيار بالعروبة . والقومية العربية » والغلافة العربية - ( التى ترمز للوحدة العربية ) - لم يكن 
انطلاقا. من ضرورات عصرية وسياسية مقطوعة الصلة بماضی هذه الامة العريق › ونما كان 
اجتبادا للعصر » يستجیب لضروراته » وف ذات ا و ب المشرقة فى تراث 
هذه الامة وحضارتما .. 


فحتى الاسلام » وهو دين للانسائية » عربا وغیر عرب » ری محمد عبده يقول عله انه : 
دين عرنى » وأن اللحضارة العربية المردهرة قد جعلت - يوم ازدهرت- العلم عريا كذلك - 
فامتللی العرب 2 الدين 4 والعلم 0 ب ن وجيعها کان عرپیا i‏ 


وکتابات الأفغافى تفيض بالحديث عن عبقرية العرب وسبقهم فی العلوم والفنون .. 

« فلقد وصل جھابڈتہم فی کل فن إلى الغاية مده :. فالجبر وضعه أبوالسمح ( قبل کار من 
الف عام ) وال جاذبیة - قبل اسحق‌لیوتن ۸٥۷٤٥۸‏ ( ۱۹4۲ - ۱۷۲۷ م - وضعھا اہو ہکر 
ابن بشرون» فى القرن الثالث الهجرى › وساها : « قرة حاسة قابضة » منعكسة الى المركز › 
الارض ! » .. وهو الذى اكتشف » أيضا » « التحليل والتركيب » وسماه « الحل والعقد » » قبل 
«لافوازيە» «عاءزە۷ 14 ( ۱۷٤۳‏ - ۱۷۹4 م ) .. وكذللك أكتشف الفوسفور واستحضن › 
واستحضر الاوکسجین من حجر المغنیسیا .. وجابربن‌حیان ( ۲۰۰ هھ ۸۱١‏ م ) هو.الذى 
اکتشف حامض الآزوت .. وآہو بکرالرازی ( ٦٤٦‏ - ۳۲۹ ھ.۸1۰ - ۰٤۹م‏ ) هو مکتشف 
حامض الکبهت ... وهكذا 9 الاساتذة السابقين فى تلف الميادين ا .. 

۳۲ 


وحتى عندما يكون الحديث عن الاصلاح الديبى للاسلام » والتدينون به عرب وغير 
عرب .. وبصدد التخطيط لابضة الشرق دينيا ء جد أعلام هذا التيار ينيطون بالعب القيادة 
واليادة فى هذا ايدان » ففى رأى الكواكيى أن « العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة 
الديبية » بل الكلمة الشرفية . العرب أنسب الأقوام "لان يكونوا مرجعا فى الدين رقدرة 
a‏ حيث كان بقية الام قد اتبعوا هديم ابتداء > فلا يأنفوا عن اتباعهم 
شرا ۰ . : 


٠‏ ومن الامور التى تؤكد وغى هذا التيار التجديدى بالطابع القرمى وا لمعنى القومى عند 
استخدام أعلامه لمصطلح « العرب ١‏ » أنيم قد تحدثوا عن الامة العربية باعتبارها د قوما ٠‏ يتدين 
آهله بأکار من دين » ويتمذهبون بأكار من مذهب .. ولقد سبقت إشارتنا الى راء الافغافى عن 
أن العرب أمة قبل كل دين ومذهب » وعن كون اللغة العرية جامعة تجمع المرب جميعا » وأنها 
قد غدت بالدسبة للعرب غير المسلمون جامعة من أقخر الجامعات التى تجمعهم بالعرب 
المسلمين » مئذ أن تعربوا حتى الآن ... ولقد تحدث الكواكبى أيضا عن العرب غير المسلمين 
۾ الناطقين بالضاد ٠‏ فدعاهم الى الحذر من شراك الغرب الاستعمارى الذى يهد جرهم بل 
الدين الى يزعم أنه رباط بينه وبينہم » لأ « هذا الغرب مادى » لادين له غير الكسب » فما 
تظاهره مع بعضنا بالااحاء الدينى الا مخادعة وكذبا ! .. ٠‏ ... ثم إنه يدعو الى دولة قومية » 
وليس الى دولة دينية اسلامية » فهو » كغيو من أعلام هذا التيار » .ا سبق رأشرنا الى مذهبه » 
يدكر وجود سلطة دينية أو كهنوتية فى الاسلام » ويدعو - کا قال السيد رشيد رضا - الى 
فصل السالطتين ... والدولة القومية التى دعا اليها تحدث عا بصدد كشفه لاسابع الاستعمار- 
الامجليزى والفرنسى ف الفعنة الطائفية التى نشبت ين الدروز والموازئة سنة ۱۸١١‏ م » فأشار على 
العرب جيعا ٠»‏ مسلمين وغير مسلمين › الى احتيار طربق ١‏ الاتحاد الوطلى » دون الديئى › 
والوفاق الجسى - ر القومى ) - دون المذهبى » ا فعلت أم أوربية وأمريكية سبقتنا على هذا 
الطرپق .. وثادی قومه جمیعا  :‏ تعالوا » ندر شاا 8 نتفاهم بالفصحاء » ونتراحم بالاخاء › 
ونتوامى فى الضراء » وندساوى فى السراء .. لدبر حياتا الدنيا » ونجعل الاديان تحكم فى 
الأحرى فقط .. نجتمع على كلمة سواء » ألا وهى : فلتحى الامة » فليحى الوطن » فلنحيا 
طلقاء أعزاء 1 O,‏ . 1 


هكذا فكر أعلام هذا التيار التجديدى » على جبهة العروبة “١‏ بمصر والمشق العريى ٠٠‏ أا 
فى ا مغرب » فلقد. صنعوا إنجازا قوميا عربيا »> كان تحقيقه أغرب من الخيال وأقرب إلى امحال ! 


كانت فرنسا قد شرعت فى إحتلال الجزائر سئة ۱۸۲۴١‏ م » وأحذت فى تثبيت استعمارها 
۲ 


لما بعد القضاء على المقاومة ال جزائرية سنة ۱۸٤۸‏ م م لكنه م يكن إحتلالا كغين من آشكال 
الااحتلال ٠‏ وم یکن استعمارا کالذى شهدته أو تشهده كثرر من البلاد فى آسيا رأفيقيا ٠٠‏ 
فهو لأ يقف عند أغتصاب المستعمر « للدولة ¢ و « الإدارة » و « الحرية » و ١‏ الأرض › و 
« الاروة » التى كانت للجزائريين على أرض وطنهم » وإنغا ذهب المستعمر الفرسى فأراد سحق 
الهوية القومية للشعب » وإلغاء عروبتېم ۾ لاا رمز مغایرتہم للفرنسيين ۽ وهو قد اراد اد أن یکونوا 
فرنسيرن » حتى يكون وطنهم » ليس جرد مستعمرة فرنسية» ونما الامتداد الافريقى الفرنسى عبر 
البحر المتوسط ! ٠٠‏ کا ذهب هذا المستعمر » أيضا » إلى مسخ الاسلام » حتى يزيل طابعه 
القومى العرى ف البيغة العرببة الجزائرية » وينرع منه عوامل المقاومة » فيتحول من شوكة بلق 
الاستعمار إلى قيد يثقل خحطو المناضلين فى سبيل الحرية e‏ 1 


وإذا شنا كلمات تحدد هدف الاستعمار هذا » ومن ثم تحدد المهمة القومية العربية التى 
نہض بها هذا التيار التجديدى بالمغرب »> عندما تصدى لقاومة هذا الهدف الاستعمارى »› 
وجدنا فی کلمات مفکری الاستعمار الفرنسی الکثرر ٠٠‏ فالکاتب الصھیونی ماکسنوردو 
يقول ٠:‏ إن مال افريقيا سيكون مهجرا ومستوطنا للشعوب الأؤربية » وأما سكانه الأصليون 
فسيدفعون نحو الجنوب » إلى الصحراء الكبى » إلى أن يفنوا هناك ! » .. والمفكر الفرزسى 
الاستعمارى سايسيمون دى يقول عن ال إمرزائر يوم احتلاها : « ان هذه الملكة الجزائرية ستصبح 
بلدا جديدا » يتدفق اليه الفائض من السكان ومن نشاط أبناء فرنسا ! ب“ . 


وحتی پحقق هذا الاستعمار الاستيطانى للمستعمرين الفرنسيين بال مزائر العربية كان 
السعى الحثيث والعيف لمسخحق قومية الجرائربرن العربية ونزع هويتهم المتميزة » وهن : العروبة › 
والاسلام »> طالما كان هذا إلاسلام سحافظا علي عروتہم ومغایرتم للفرنسيين .. فسعوا الى 
9 فرنسة » ال عزائر لغويا » باحلال الفرنسية محل العربية » وكتبوا بأحد التقارپر التى وضعت سنة 
۸ م : « أن الجزائر لن تصبح فرنسية الا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيما » والعمل 
لجبار الذى يتحتم علينا انجازه. هو السعى وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الاهالى الى أن 
تقوم. مقام العربية » وهذا هو السبيل لاستالتهم الينا » وتمثيلهم بنا ء» وادماجهم فينا > وجعلهم 
فرنسیین .. ! ا .. ولقد صنع الفرنسیون کل ماخحطر ببال مستعمر استیطانی غاشم لتحقیق 
هذه الاهداف .. ال > يوم احتلوا البلاد أكثر من ألف مدرسة . وبعد قرن وربع القرن من 
احتلالهم - ( سئة ٠۹١١‏ م عندما أعلنت الثورة المسلحة ضدهم ) - كانت الأمية ف ال جزائر 
۹ . وغير الامين كانت لغتهم الهرنسية + وكانوا سجناء فى فكر العدو ولغته » فهم بالمقياس 
القومى أميون ! .. اما الذين کائوا يقرءون العربية فلم يرد تعدادهم عن ٠٠ر٠٠‏ تعلمت أغلبيتهم 
الساحقة فى المدارس التى أقامها التيار القومى حركة التجديد والاصلاح » كى يقاوم بها 
أهداف الاستعمار ! 
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ولقد أتى على الاستعمار الفرنسى » بال جزائر » حين من الدهر خيل اليه انه قد نجح فى 
سحق الوية القومية اللجزائر العرية » فرجال الدين الرميون قد أصبحوا جواسيس لادارته » 
وشيوخ الطرق الصوفية يشيعون بين المريدين أن قرته وهيمنته هى مظهر للقدرة الاهية رالارادة 
الربانية ! .. واللغة العربية قد غدت من امحرمات ! .. والطابع العرلى للاسلام أصبح محظورا ! 
ونفر غير قليل. من ال جزائريين يندمجون فى فرنسا الام ! .. حتى لقد أعلن الكاردينال « لافيجرى؛ 
فى اخحتفام رور قرن على بدء احتلا مم هما ١‏ أن عهد الملال فى الجزائر قد غبر » وأن عهد 
الصليب قد بدأ » وانه سيستمر الى الابد ... وأن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدرلة 
مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحيها الانجيل ! ۲" .. وبالطبع فان الكاردينال كان 
بكذب على المسيحية وعلى الانجيل » فلو كان الامر أمر مسيحية ففم كان العداء للعروبة » وفى 
العرب مسيحيون لغتہم العربية ؟ !1 .. ان العداء لعروبة الجرائر › وللاسلام اذا كان سندا للعروبة 
رمظهرا للتايز القومى عن المستعمر › ججعل المعركة وطنية وقومية ؛ وخر ج الدين من اطارها اللهم 
الا إذا كان - جا حدث بالفعل - وسيلة قهر وأداة استعمار ! .. 


وف مواجهة هذا المخطط الذى عرف طريقه للممارسة والتطبيق » اختلج ضمير ال جزائر 
العربية المسلمة قافر ز الجناح الغرنى لتيار النجديد العقلان القومى المستنير » الذى تمل فى الشيخ 
عبد الحمید بن بادیس »٠‏ ورهطه ( جمعية العلماء المسلمين الجرائريين ) .. 


وعندما كان الاستعمار الفرسى حتفل برور قرن على استعماره للجزائر » ويذيع كلمات 
الکاردینال «لافیجری» وأمثاله » كتب ابن باديس  :‏ إن الجرزائريلد عرب .. ومن ذا الذى 
يفكر فى إنكار هذه الحقيقة ؟ ! وهى أرض إسلامية أصيلة » رذلك حق أيضا ! .. ومهما يكن 
من ارادة إمبيالية » فى الماضى والحاضر » ومهما يكن من قوة حرابما ء فان هذه الظاهرة التارخية 
صادقة تمام الضدق ب" . 


وف مواجهة المنقفين الجزائين الذين اقتادتمم لقافهم الفرنسية الى حظية القومية 
الفريسية - أو هكذا ظنوا - فاندموجوا فى « فرنسا الام » وكتب مثلهم فرحات عباس سلة 
۷ م منکرا وجود « وطن جزائری ۲ .. فی مواجهة هولاءِ کتب ابن ہادیس مؤکدا عل وجود 
هذا الوطن » وعلى تميزه القومى عن فرنسا » بل ومؤكدا أن هذه حقيقة موضوعية لاتزثر فيا 
الاادة الانسانية أى. تأثير 1 : « .. إن هذه الأمة الجزائرية ليست هى فرنسا » ولاييكن أن تكون 
فرنسا » ولاتستطيع أن تصير فرنسا » ولو أرادت ! .. بل هى أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد » فى 
لابا » وف أحلاقها > ونی عنصرها » ونی ديا › ولاتید أن تند ... وما وطن دود معين هو 
الوطن الجرائرى جحدوده الحالية المعروفة ... "١‏ . 
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را أبصر الاستعمار الفرنسى أن سبيله الى تحويل ال جزائر العربية الى جزء من فرنسا هو 
سحق قومیتہا عن طرپق احلال لغته محل عريتها .. أبصر ابن باديس‌أن اللغة العربية هى الخيط 
الذى يشد ال جزائر الى ماضيما العرنى » وهى السبيل الى جرزائر المستقبل العربية » والمستقلة .. 
فكتب يقول : « اننا نعتصم بالحق » ونعتصم بالتواضع عددما نقول : اننا شعب خالد » ککثرر 
من الشعوب » ولكدنا ننصف التاريخ اذا قلا : اننا سبقاناها بدايتنا » وسبقنا هذه الام فى نشر 
الحق أيام كانت فى ظلمات الجهل » ذلك ماكنا فيه وماسنعود اليه » وانما علينا أن نعرف 
٠‏ تارضا » ومن عرف تاريخه جدير بأن يعخذ لنفسه منزلة لائقة فى هذا الوجود » ولا رابطة تربط 
ماضيتا الجيد بحاضرنا الاعز والمستقبل السعيد الا هذا البل المحين : اللغة العرية › لغة 
الدين » لغة القومية › لغة الوطية الحروسة › انبا وحدها الرابطة بيا وبين ماضينا وأجدادنا 
الغر الميامين » تربط أرواحهم بأرواحنا .. وهىوحدها اللسان الذى نعتر به › وهى الترجان 
عنا فى القلب من عقائد وما فى العقل من أفکار وما فى النفس من آلام آمال ! .. “١‏ 


فما ,قرأناه للأفغافي عن دور اللغة » كرباط للامة » وأثرها فى جمع شتات القومية التى 
تصارع آعداءها کی تتوحد بعد الشتات »› نجده هنا عند ابن‌بادیس .. الذی کتبه وبشر به › 
ثم وضعه موضع التطبيق يوم أنشأت ( جمعية العلماء ) ٠۷١‏ مدرسة يتلم فيبا الجزائيون 
العربية » بعد آن حرمت فيما عدا هذه المدارس » وذلك غير « الکتاتیب » الت طورتہا حتى 
اقثربت بها من المدارس الابتدائية .. ويوم جحت هذه الجمعية فی جمع كلمة التياراث السياسية 
الجرائرية سنة ٠۹١۸‏ على المطالبة باللغة العربية » فكتبوا للحكومة الفرنسية : « إن مسألة اللغة 
العرية والتعلم الدينى بالقطر الجزائرى ليست مسألة حزب حاص أو جمعية معينة » بل هى 
مسألة الأمة جمعاء .. تختلف فى كل شىء وتتفق فيبا ! "٤‏ .. ويوم فجحت » بقيادة ابن 
بادیس فى اعداد ألجيل الذى أحيا الوطن ال جزائرى فى نفوس ابال » ومهد الطريق جيل آت 
ليتع هلا الوطن > بالورة » من قبضة. الاستعمار ! حتی لقد کتب الفرنسيون عن هذا 
الجهد التجديدى القوى فقالوا : « إن مجددى فكرة الوط د هم هولاء الذين أسسوا جمعية 
العلماء .. لقد ربطوا عاولتہم لنجديد الاسلام وللقضاء على الطرق الصوفية بمحاولة تجديد الوطن 
الجزائری ......وهم. أن 2 رجال آخرون لاستعمال السلاح الذى يصغالرنه الآن 
ادم ویعدونه ! . 


نعم , .. لقد أصبحت العروبة والقومية العرية » على يد ابن باديس و ( جمعية العلماء) » 
طوق اة الرائر من هاوية السحق القومى .. والسلاح الذى حقق به هذا لتیار التجديدى نصا 
ا ا ا 


هکدا » وعل هذا النحو واجه التيار التجديدى المقلال المستنير ذلك .الفحدى 
۳۹ 


القومى ... سواء ذلك الذى آراد أصحابه تتريك العرب کی يصبحوا آتراکا مسملين › 
فرنستہم حتی يصبحوا مسلمین فرنسپین | .. 


ومع الديقراطية .. ضد الاستبداد 


ركان الانفراد بالسلطة والاستبداد بأمر الامة واحدا من العحديات الى طبعت الحياة 
السياسة لعصورنا الوسطى » و « المملوكية - العثائية ٠‏ على وجه الخصوص .. فحديث القرآن 
الكرم والسنة عن الشورى لم ججسد فى مؤسسات نيابية دستورية ا هو الغاية منه » ركلمات 
الفقهاء عن ١‏ اهل اتل والعقد » ل تتعد' صفحات مصادر الفقه الاسلامى .. ولقد أمر هذا 
الاستبداد » الذى طال عليه الامد » مات سلبية طبعت شخصية الامة » وجعلت جماهرها 
تقاوم الاستبداد » عندما عجرت عن تحديه بالفعل الاغجاى » باللامبالاة » وإدارة الظهر لامور 
الحياة العامة » وهى مقاومة من نوع : أضعف درجات الايان الضعيف ! .. 


حدث ذلك فى أمة هما فى الشورى تراث نظرى .. وها فى اختيار الخلفاء وبعض شكال 
الشورى القيبة من النظامية تراث عملى .. ثم إن أورا » بعد الثورة الفرنسية » أحذت تطور تراثها 
اليونانى القديم فى الديقراطية حتى وصلت الى جعل السلطة التشريعية والرقايبة للمجالس النيابية 
المنتخبة من عامة الناس .. فنظر التيار التجديدى »› بسلفيته › الى تراثه » وبعقلانيته واستدارته 
الى الحضارة الاؤربية » فوجد أن احلال سلطة الشعب محل سلطة الفرد > من خلال الجالس 
النياية المنتخبة هو التصدى لذلك التحدى المتخلف من بقايا العصور الوسطى .. فليس 
التقدم المادى الكمى هو ماينقص الشق » فلقد حققت مصر منه الكثير على عهد محمد على 
وا ماعیل ..لكن سلطة الفرد ظلت تبدد عائد هذا النقدم فيما لايفيد » وتحرمه من طاقات الاهة . 
الخلاقة المبدعة » وتحجب مشورة الأمة البناءة عن أن تدعم احلاص الحم وقدراته .. بل لقد 
ظلت سلطة الفرد » ومامى بنمط الحكم ألشرقق ! ثغرة حرص الفرب الاستعمارى على بقائها غير 
a O OAS AE‏ 

عندما عيضت اتسد خله الغ مجلس النواب ولور 


ولقد کان ا ۱ الفرد عذرغ ! بقصور الشعب وعجزه عن نمارسة حريته رالقبض على ناصية 
مصیو» وکانذلك هو منطق‌اطندیوی توفیق -۱۸٥۲(‏ ۱۸۹۲ م) لکن الافغانی حدثه بان 
فى الشعب الاكفاء ٠ a‏ رک تکون نظرة الماك للأمة وتقديره ما تکون نظرما اليه 


۷ 


وتقديرها له ! .. « إن شعب مصر ؛ “ساثئر الشعوب » لايخلو من وجود الخامل وال جاهل بين 
أفراده » ولكنه غير محروم من وجود العام والعاقل . فبالنظر الذى تبظرون به - يامو الامير - الى 
الشعب المصرى وأفراده ينظرون به اليكم ! .. ٠‏ .. ثم يمضى الأفغافى ناصحا النديوى « بالاسراع 
فى اشراك الامة فى حکم البلاد » عن طريق الشورى » بالامر باجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن 
القوان نين وتنقذ الاحکام .. » .. ويحدد الافغانی أن الحکم النیایی الذی ريده لیس د شكلا » بلا 
مضمون › وان u‏ 1 يكن نابعا من الامة » منعخبا بارادعما الحرة الختارة » فلن يون 
الشمرة المرجوة منه » وتحديده هذا يأق فى حديثه عن وضع مصر فيقول : « إن حكم مصربأهلها 
انما اعنى به : الاشتراك الاهلى بالحكم الدسعورى الصحيح .. ذلك آن القوة النيابية لاى أمة 
كانت لايمكن أن تحوز المعنى الحقيقى الا اذا كانت من نفس الامة » وأى مجلس نيا يأمر 
بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية » فاعلموا أن حياة تلك القوة النيايية الموهومة موقوفة على 
ارادة من أحدائها .. "١‏ . 


ولقد أفاض الكواكيى فى تحليل ظاهة الاستبداد» والبحث عن أسبابها الحقيقية» 
ووصف علاج الامة من أمراضها .. فذكر ان الحكماء قد آجمعوا » بعد البحث الطويل العميق › 
عل أن الاستبداد » وانفلات سلطة الفرد من حدود القانون وقيود الدستور «هو المدشاً 
الاصلى لكل شقاء بنى حواء ! »" .. ونفى مايزعمه البعض من أن علة أمراض الشرق وأسبابما 
ھی ۷ فقد اتفسك بالدين » E RL E‏ 
النهاون ف الدين ناشىء من الاستبداد 1 .. ٠‏ .. ركشف عن سر ماشاع ويشيع دائما من 
القاء تبعة التخلف والانحطاط على د التاون فى أمور الدين ٠‏ » وقال إن تلك مة من مات 
« الاثم المنحطة ١‏ » يظن نفر من بنيها أن التدين » بمعنى كاز العبادة والنسك » سیئمر صلاح 
الحال » على حين أن هذا الجانب من جوانب الدين لن يزعج الاستبداد ولن يقض مضاجع 
المستبدين بل رما عانم هذا الجانب من الدين على إحكام قبضة استبدادهم » ومن ثم ابقاء 
الأمة فى انحطاطها الى ماشاء الله.. يقول الكواكبى: ١‏ .. وار الغيب أن كل الام المنحطةء 
من جميع الاديان » تحصر بلية آنحطاطها السياسى ف تباونما بأمور دينها » ولا ترجو تحسين حالما 
الاجتاعية لا باسك بعروة دیا تمسکا مکیدا »> وپريدون بالدين العبادة .ولعم الاعتقاد لو كان 
يفيد شيعا » ولكنه لايفيد أبدا ... ذلك ,أن الدين بذر جيد لاشببة فيه » فاذا صادف مغرسا 
طيبابنت ونماء وإن صادف أرضا قاحلة مات وفات » أو أرضاء مغراقا هاف ولم يثمر . وماهى 
أرض الدين ؟ ! هى تلك الامة التى أعمى الاستبداد بصرها وبصيزما » وأفسد أحلاقها ويها 
حتى صارت لاتعرف للدين معنى غير العباة واللسك » اللذين زادتهما عن حدهما المشروع أضر 
على الامة من نقصهما » )ا هو مشاهد ف المنسكين ! ..™" . 


وبعد أن يكشف الكواكيى ان الاستبداد هو علة انحطاط الشق › يضع أيدينا عن رکائه 
TYA‏ 


ودعائمه التى تحكم من قبضته على رقاب الامة وتضمن له قوة واستمررا .. فهو ليس شهرة 
شخصية فقط » ولاغفلة جماهيرية فحسب › وانما هناك ركائز يعين كشفها امجاهدين فى سبیل 
الحية على اقتلاعها .. فالارهاب ركيزة للاستبداد .. والقوة المسلحة - وخاصة اذا كانت ملركية 
أو مقطوعة الصلة » قوميا » بالامة - ركين ثانية ... والقوة المالية وأصحابا ركية ثالثة ... ورجال 
الدين الذين ربطوا أنفسهم بنظام المستبد ركيزة خامسة .. والعادة والالفة التى تجعل الناس 
يستديمون للاستبداد ركيرة سادسة ! .. كل هذه ركائر للاستيداد يستند الها .. وبعبارة 
الكواكى : ٠‏ . ان الاستبداد محفوف بأنواع القوات » التى منبا : قوة الارعاب » وقوة ال جند » 
لاسیما اذا غریب الجنس › وقوة ة المال » وقوة الالفة عل القسرق ٠‏ وقوة رجا الدين › 
وقرة رة امل الرشوة » وقوة الانصار من الاجانب ! E‏ 


وعد أن يصور الکواکبی واقع الاستبداد الشق › ویکشف رکائرو وأسبابه » ودره ف 
انحطاط الامة ۽ سحذث العرب عن ماضمم وتراثهم فیظهر هم مدی الماقض بين حياعہم الاو 
ومیراٹ أجدادهم الاقدمين وبين انحطاطهم فى درك الاستبداد الذى يعيشون فيه تحت نير آل" 

عفان ... ٠‏ فالعرب أعرق الام فى أصول الشورى ف الشعرن العمومية .. والاسلامية مؤسسة 
م الادارة الديقراطية » أى العمومية ٠‏ .. ومن ثم » وبعد هذه امقارنة  »‏ فان سیب 
الفتور - ( الامحطاط ) - هو تحول نوع السياسة من نيابية اشتراكية » أى ديقراطية تماما .. 
الى سلطة شبه مطلقة ! “ .. تلك هى المفارفة » وذلك هو سبب.الفتور ! 


واذا كان فى ركون الجرب الى الاستبداد › واستدامتیم له مايناقض سية سلفهم الصا » 
ومابخالف تعالم .دينهم الحنيف » فان فيه أيضا مأأصبح شاذا عن الحياة الحرة والنظم الديقراطية 
التى دفعت بالنہضة الاوربية الى الامام .. فاضارة الأوربية » قد أطلقت لامها « حرية الخطابة 
والتأليف والمطبوعات - مستنية القذف فقط - ورأت أن تحمل مضة الفوضى فى ذلك خير من 
التحديد » لانه لاضامن للحكام أن يجعلوا الشعة من التقييد سلسلة من حديد » جخنقون بها 
عدوتهم الطبيعية : الحرية " ! .. وهذه الام حصصت مها جماعات باسم ( مجالس واب ) 
وظيفتا السيطة والاحتساب ا الأدارة العمومية السياسية ... فما لا لائفعل مثلهم ۽ وقراتنا 
٠‏ الكرم شنا على ذلك فيقول نا : ( ولتكن أمة يدعون الى انير ويأمرون بالمعروف وينہون 


° ,4( 


ر 
وهلا امجلس اللاي › النابع من الأة» ۴ قال الأفغانى › هو ماسماه رانا فى الفقه 
الاسلامى بهل الحل والعقد › کا قال الامام غیمدغېده » الذى ذهب ال القول بعصمة هذه 
ليل الدستوية فيم تقرر اذا هى أجيعت أا ف التإر""*ء لاا ملة الة ء ولالة ها» فى 
الفكر الاسلامى » العصمة فيما تجمع عليه » اذ « لاتجمع أمتى عن ضلالة ٠‏ ك قال الوسوى › 
۴۹ 


A) 


عليه الصلاة والسلام 


ولم تكن الحرية السياسية » فى ظر التيار التجديدى » إنفلاتا من مصا الأمة » بل إلتزاما 
ہا رلا كانت تخففا من الأعباء بل كانت إمعانا فى حمل المزيد من الأعباء القومية ٠٠‏ کالت 
تحريراللذات من قيود الاستبداد » وذلك حتى ترداد عافيہا فتستطیع حل المزيد من أعباء الأة 
ومسغوليات الوطن ٠٠‏ وبعبارات الكواكيى « فإن الانسان الحر : مالك لنفسه تماما » ملوك 
لقومه تماما ؟ ! .٠ )( ٠ .٠‏ وحن اذا قسنا حياة الحرية بواقع الاستبداد » ووضعنا فى الاعتبار 
اللمن الغالى والضريبة العالية التى يدفعها الانسان فى سبيل الحرية » وجدنا الحرية »> مع نمنها . 
الغالى » أنفع » بل و «أرخحص ۴ من الاستكانة للاستبداد »> ومايصحبه من توهم اا قد اثرنا 
السلامة واقتصدنا فى التضحيات ! ٠٠‏ فخسائر الأنسان » فردا وأمة » فى ظل الاستبداد لاتقاس 
ما يقدم فى سبيل الحرية من تضحيات » تعقبما نرات تستعصى على العد والوزن والقياس » ذلك 
« أن اهرب من الوت موت ! وطلب الياة حياة ! ٠٠‏ وإن الخوف من التعب تعب ! 
والاقدام على التعب راحة ! ٠ه‏ وان الخحرية هى شجرة الخنلد » وسقيبا قطرات من الدم 
السفوح ! را هى شجرة الزقوم »> وسقياها أنر من دم الاليق 
انخالیق ؟! ٠٠‏ » () كا بقول الشيخ عبد الزهن الكواكبى . 


هكذا واجه هذا التيار التجديدى تحدى الاستبداد بالسلطة والتفرد بأمر الأمة ٠‏ وهو 
التحدى الذى تجسد فى تراث العصور الوسطى وواقع الدولة العثانية ٠٠‏ فأدانه »> وحاكمه إلى 
تراث العرب الأول فى الحرية » وفكر الإسلامية الأولى فى الشورى والديقراطية » ثم نظر فى أسرار 
تفوق الخصم ال جديد » أوربا الاستعمارية » فوجد الحرية والديمقراطية أحد أسرار هذا التفوق › 
فدعا الأمة الل إستلهام تراثها فى الحرية والشورى » والاسترشاد بتجربة أوربا فى الديقراطية » 
تصديا لتحدى الاستبداد › وأحذا بأسباب' الانعتاق فن قفص الاستعباد العهافى ان 
الأورى على السواء ! 


وبالثورة الوطنية ٠ه‏ طك الاستعمار 


كأماكان الأفغانىءرائد هذاالتيار التجديدى»عل موعد مع تلكالعاصفة التى إجتاحت 
بها أوربا أقطار العرب وديار الاسلام » عاصفة الاستعمار الحديث .. فقبل ثمالى سنوات من 
ميلاده بدا إحتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۸۳ م .. وفی نفس عام مولدہ — ( ۱۸۳۸ م) س 
إحتلت إنجلترا عدن ... وبعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ نجحت إنجلترا » متعاونة مع السلطان 


r 


العهانى » فى إرغام مصر على التراجع إلى داحل حدودها الإقليمية سنة ۱۸٤(‏ م ... وفى سئة 
٠١‏ فجر الاستعمار الانجليزى والفزسى الأحداث الطائفية لى الشام ... وفى سنة ۸١۸‏ م 
انتصر التيار الممالىء للانبلير فى الدولة الأفغانبة » وهو التيار الذى حاربه الدين ... وحول 
هذه السنوات وفيها كان الزحف الاستعمارى دائما وحثيثا على كل من ايران » ومصر > وتونس 
وليبيا » والسودان . ». وقبل ذلك كانت اند قد سقطت فى شراك الانجلير | . 


. ومام هله العاصفة ابارت قلاع »'وخارت عزاثم » وتسرب اليأس الى كثير من النفوس .. 
وسن م فلقد كانت المهمة الاولى مذا التيار الذى قاده الافغاى » على هذه الجبية › ھی زرع 
الامل.»: وتأكيد حتمية النصر » شحذا لعزم رتصاعدا بالامكانيات الازلية حتى تضل الى 
اعصار وطنى يوقف العاصفة الاستعمارية » ثم يقتلع ركائزها من الجذور ! ا 


ولذلك وجدنا اق يؤذن فى الارجاء : « لقد أوشلك فجر الشق أن يبلق » فقد 
ادهمت فيه ظلمات الخطوب ( ولیس بعد هذا الضيق الا الفرج ! .. أن هذا الشرق 1 وهذا 
الشى لايلبث طوپلا بحتی یہب من رقاده » ویزق مانقنع وتسربل به هو وأبناژه من لباس الخوف 
والدل » فيأحذ فى اعداد عدة الامة الطالبة لاستقلا هما المستتكرة لاستعبادها ! .. 0 


ولقد کان للاستعمار الانجلیزی نصيب الاسد فى تلك المجمة التی قامت با وربا ضد 
العرب المسلمين » فهم - احتلالا أو نفوذا - فى المند وايران والافغان رالعراق وعذن ومصر 
والسودان » ومن خلال السلطان على السلطة العثانية يتداخلون فى أغلب أرجاء عالم العروبة 
والاسلام ... ومذا كان تركيز الافغانى ضدهم » وعداؤه الشديد لمم » بل وعاولته الاستفادة من 
التداقضات القائمة فى السياسية الدولية لعرقلة مساعييم فى السيطرة على بلاد الاسام .. فهر 
يقطع ہأنه « لاتوجد نفس تشعر بوجود الحكومة الالجليزية على سطح الارض الا رقد مسها لبم 
شىء من الشر | ..) يتساءل عن شخصية الاستعمارى الانجليزرى ؟ فاذا باجابته ترسم له 
صورة تشبه « e‏ .. يتساءل : د من هو الانکلیزی ؟ ! ٠‏ ثم جیب : 
« انه ضعيف يسطو على حقوق الاقوياء ! .. صوت عال » وشبح بال۰! .. لقد صار الاجليز 
للأم كالدودة الوحيدة > على ضعفها › تفسد الصحة وتدمر البنية ؟ ! .. ٠‏ وعندما يصدر مجلة 
( العروة الوثقى ( جد التصدى فزيمة الاستعمار الانجلیری فى طليعة اناف التى تحدەت فى 
منباجها » فهى تستمدف ١‏ انهاض الذول الاسلامية من ضعفها » وتنييهها للقيام على شلونها ؛ 
٠‏ ويدحل فى هذا تدكيس دولة بريطانيا فى الاقطار الشرقية › وتقليص ظله عن رءوس الطوائف 


۳۳ 


الالسلهية ! .. ب . 


ولقد وضع الأفغانى › انطلاقا من عقيدة الجهاد الاسلامية » مهمة التصدى للاستعماز ' 
الانجلیزی ف اطار الواجبات والفروض الدينية » فضلا عن الفرائض الوطنية .: ونبه الناس على ن 
تخاذل السلطة والسلطان العثافى عن قیاد تېم فى هذا السبيل لن يغير من وجوب ذلك وفرضيته › 
لان الشريعة قائمة لاتحتاج ف القيام الى أمر من السلطان .. فتحرير الوطن واجب » وهو على 
المسبلم فرض دين وفرض وطنية » وعلى غير المسلم فرض وطنية » ومن ثم فهو فرض على الجميع 
١‏ فكلنا نعلم أن جميع المسلمين وعموم الوطنيرن يرون من فروض ذمتم : السعى فى معاكسة 
سور الانجليز » واقامة الموانع فى طريقهم بقدر الطاقة والامكان » قياما بما يوجبه الدين والوطن . 
ولايحتاجون فى الانبعاث نمذا العمل الشريف الى أمر سلطانى » فان الشريعة الاهية رالنواميس 
الطبيعية فى كل ملة وكل قطر من _أقطار. الارض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن 
حوزته » وتبیح الموت دونه » بل توجبه ف مدافعه الباغين عليه ! .. ب" . 


ثم يلتفت الأفغافى الى قومه » فيتساءل تساؤل المنكر والمستنكر استنامتيم عن مجاهدة 
الاستعمار › وهم من هم » وتراثهم شاهد على مجدهم التليد » وهذه هى حطط الاستعمار 
وأطماعه تستفزهم للانتفاض : « أنرضى » وحن ع المؤمنون » وقد كانت لنا الكلمة العليا » ان 
تضرب عليدا الذلة والمسكنة ؟ ! وأن يستبد ف ديارنا وأموالنا من لايذهب مذهبنا » ولایرد مشربدا › 
ولايحترم شريعننا » ولايرقب فينا الا ولاذمة ؟ ! بل كل همه أن يسوق علينا جيوش الفناء حتى لى 
أوطاننا » ويستخلف فما » بعدنا ء أبناء جلدته والجالية من مته ؟ ! .. ب" . 


ومنذ البداية يدد الأفغافى أ أن التصدى للاستعمار » المسلح بالقوة » انما يكون اررق ء 
فالرية والاستقلال أعز من أن تحصل عليما الام بغير سبيل الثورة على الاستعمار « واذا صح أن 
من الأشياء مالس يوهب . فأهم هذه الأشياء : الحرية والاستقلال ... فهاتان النعمتان انما 

حصلت وتحصل علہما الام أحذا ب ق رادار »لی ( اط۲ - الراب میا دم ا 
الامة الامناء » أولى النفوس الابية والهمم العالية .. “٠‏ .. وهو يكتب فى ( العروة الوثقى ) 
داعيا المصريين الى الثورة عل الاحتلال الانبليرى . شا حديثه الى الفلاحين المصريين على 
وجه الخصوص » وطاليا منم الامتتاع عن الاعراف بالىكومة الاستعمارية »> وحجب الاموال 
والضرائب عن جهازها .. ثم يفند مزاعم المستسلمون الذين يصفون هذه الاعمال الثورية 
بوصف ٠‏ الفتدة ٠‏ ! فيقول : «إن على المصريين أن يقتدوا بالافغانيين - ( فى خرمم 
للانجليز ) - لينقذوا بلادهم من أُیدی اعدائهم الاجائب .. وليس من الفتنة أن ندعرهم الى 
طلب النقوق والدفاع عن الدين والوطن ».ا يظن بعض المتطفلين على موائد السياسة 1 وما 


r 


ننادی على صاحب البیت ان يدافع عن حرمه وماله وشرنه » وأن يخرج نخالب عدوه من 
أحشائه ! » وهى سنة جرى عليبا احق فى كل أمة .. فعل المصرين عموما › وعلى الفلاحين 
حصوصا أن يجمعرا أمرهم على أن يعوا الحكومة ر الانجليزية ) كل مايطلب هايم وأن يرفعرا 
أصواتيم بنداء واحد قائلين : لانطيع الا حاكا وطنيا .. فإن فعلوا هذا وجدوا هم من 
الدول أنصارا » بل ومن الجس الالجليزى نفسه ! .ب“ . 


وأهداف هذه الثورة الوطنية » التی ادى با الافغاى لم تكن تقف عند تحقيق مظاهر 
الاستقلال وأشكاله » ذلك أن الرجل كان يدرك جيدا المضمون الاقتصادى والمدف المادى من 
وراء اعلام الاستعمار وجيوشه » بل لقد أعلن صراحة « أن مصدر الشقاء ومع البلاءِ فى 
الشرق ومالكه انما كان من الامتيازات الاجبية ! « :. وفى هذا الاطار تأ معركته 
الکی والعنيفة والشهية ضد الشاه الايرائى ناصر الدين » عددما فرط فى اقتصاديات الامة 
للشركات الانجليزية تنب لرواعبا بالامتيازات .. ونحن عندما نقراً الرسالة الشهية التى وجهها 
الافغای الى الجتہد الشیرازی ( ٠ ) م۱۸۹١ - ۱۸۱٤‏ رأس علماء الشيعة » سنة ۱۸۹1 م 
يحرضه فيها ضد الشاه » نضع يدنا على وعى الافغالى الكامل بهذا البعد الاساسى من أبعاد 
العملية الاستعمارية .. يقول فيها : ١‏ إن الشاه قد باع الاعظم من البلاد الايانية ومنافعها : 
المعادن » والسبل الموصلة اليا » والطرق ال جامعة بينا وبين تخوم البلاد » والخانات التى تبنى على 
جوإنب تلك المسالك الشاسعة التى تتشحب فروعها الى جميع أرجاء المملكة » رما حيط بها من 
البساتين والحقول » نهر كارون والفنادق التى تدشاً على ضفتيه الى المنبع » ومايستتبعها من الجنائن 
وا لمروج » والجادة من الاهواز الى طهران » وما على أطرافها من العمران والفنادق والبساتين 
والحقول » ومايتبعه من المإكز ومحلات الحرث وبيوت المستحفظين والحاملين والبائعين ألى وجد 
وحيث لبت | .. وحكر العنب للخمور » ومايستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصائع فى جميع 
أقطار البلاد 1 والصابون والشمع والسكر » ولوازمها من المعامل ! . والبنك ! وماأدراك 
ماالببك ؟ | وهو اعطاء الاهالى كلية بيد عدو الاسلام » واسترقاقه لحم » واستملاكه أياهم › 
وتسليمهم له بالياسة والسلطان إ " . ۰ 


٠‏ م إن الخائن البليد أراد أن يرضى العامة بواهى برهانه فقال : إن هذه معاهدات زمائية 
ومقاولات وقنية » لاتطول مدتبا أزيد من مائة سئة 1 .: يالله من هذا الرهان الذى سوله حرق 
الخائنین ؟ ! .. إن هذا امجرم قد عرض اقطاع البلاد على الدول ببيع المزاد ! .. انه يبيع مالك 
الاسلام ودور حمد وآله « علیہم السلام « للأجانب ٠‏ وهو لايبيعها الا بقيمة زهيدة‌ودراهم 
بخسة معدودة ؟ ! ۲" . 


rr 


عل هذا النحر أبصر الأفغافي الضمون الاقتصادى للاستعمار »> ومعنى الامتيازات 
الاجنبية التى تحصل عليما شركاته ف البلاد الخاضعة لنفوذه » وكيف أنها اقطاع تلك البلاد هذه 
الشركات » ومكان. المصارف رالبنوك وسيطربا المالية الحاكمة فى عملية النبب الاستعمارى . 
ولقد استطاع اع برسالته هذه أن يرك غضب امجتہد الشررازى ضد موقف الشاه ناصر الدين › 
فصدرت تراه الشهية التى اجعلت_ الشعب يقاطع الشركات الاستعمارية » حتى افلست 
واضطرت الى الرحيل عن البلاد ! 


لقد كان الأفغالى عيفا فى تصديه للهجمة الاستعمارية » لان هذه الهمجمة كانت عليفة 
وكاسحة .. ولقد كان الموقف من الاستعمار معيارا بحدد به علاقاته بالافراد والجماعات 
والحكومات .. فهو يؤيد الدولة أو الحكومة أو الجماعة اذا كان ف التأييد مايدعم موقف الب 
والمسلمين فى تصديمم للاستعمار » أما النہاون فى هذه المهمة المقدسة » بالتفريط فى حق 
. الوطن » أو فتح الفغرات للعدو كى ينهذ اليه ¿ أو التباون مع العدو » فانما جميعا خحيانة وطنية فى 
نظر جال الدين .. « فلسنا نعنى بالخائن من بيع بلاده بالنقد » ويسلمها للعدو بثمن بخس أو 
بغير فس ( وکل تمن تباع به البلاد فهو بخس ! ) . بل خائن الوطن : من يكون سببا فى خحطوة 
e r so‏ » بل من يدع قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر . 
على زربا ! .. 


واذا كنا نقف » عادة » ونحن نرصد اعلام الفكر فى هذا التيار التجديدى عبد 
عدد محدود › اتخذنا من الافغافى › ومحمد عبدة › والکواکبی > وابن بادیس الفوذج 
لجماعتېم .. فان عداء هذا التيار للاستعمار › وتصديه لتحدياته › قد ضم جميع حركات 
العحرر الوطنى والنورات الوطية التى شبت بالوطن العرنى ٠‏ وبلاد الاسلام منذ الثورة العرابية 
سنة ۱۸۸١‏ م وحتى نمسينات القرن العشين ففى تلك الحقبة › وبكل بلاد المطقة كانت 
كتابات الافغانى وكلماته » وكانت الاعداد الثانية عشر التى أصدرها من ( العروة الولقى ) 
من أبرز 33 الفكرية والسياسية التى همت القيادات الوطنية العداء ا 
للاستعمار .. 


وعل هذا ان کان نضال الكواكبى ‏ ضد الاستعمار العثاى ف المشرق العرى « 
مذ آن شب فى حلب » وحفى اسشهاده بالقاهة . 


وعلى هذا الدرب أيضا كان نضال ابن باديس ضد الاستعمار الفزسى: فى الجزائر > 
عندما صنع اليل الذى وضع الجزائر على درب العروبة › فمهد الطريق للجیل الذى 
انتزعها » بالثورة » من براثن الاستعمار . 
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بقى أن نقول : أن عداء هذا التيار التجديدى للاستعمار لم تشبه شائبة أى تعصب 
دينى ضد مسيحية الغرب » التي يتين بها المستعمرون ... فالافغالى الذى يذهب فى العداء 
للاستعمار الى الحد الذى رأينا > هو الذى يتحدث عن أن دين الله » فى الهودية والمسيحية 
والاسلام» واحد» وأن الاحتلاف والشقاق انما جاء من تجار الاديان.. والامام محمد عبده 
هوالدى تفيض كتاباته بالخديثعن وجوب المعاون بين المسلمين وبين مخالفييم فى الدينفيما 
لايضر المسلمين" .. والامام 4ن باديس يحدد آن النمضة التى تقودها ( جمعية العلماء ) انما هى 
ضد : المستعمرين » والدجالين ~ ( الطرق الصوفية ) » والنائنين لوطنهم » من الذين يندمجرن فى 
أمة الاستعمار ويتخلون عن قوميتهم .. وهى فيما عدا هؤلاء الاعداء الثلاثة : برد .وسلام على 
الجميع » نصارى كانوا أم يهودا أم مجوسا ! .. ان هذه المضة ١‏ سلام على البشرية » لاجنشاها 
النصرالى لنصرانیته » ولاالیہودی لہوديته » ولا امجوسى مجوسيته » ولكن يجب + والله » أن يخشاها 
الظالم لظلمه » والدجال لدجله › رالنان لنيانته ! ب" . 


وهكذا واجه هذا التيار التجديدى تحدى الاستعمار الاوربى الذى زحف عل أقطار 
العروبة وبلاد الاسلام 0 


وحضارة : جديدة .. ومسمية 


ومع هذه المجمة الاستعمارية الحديئة » وضح مرة أخرى ذلك المدف الاستعمارى 
الاور القدم .. ذلك المدف الذى نجل فى كل موجات الغزو التى تعرض ها الشرق العرى 
حلال هذا الصراع التارخى الطويل .. فالغرب يريد أن يرز النصر على الجبهة الحضارية » باحتواء 
العرب حضاريا » حتى يخم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونهانى » ومن ثم فهو » وقد عاد 
مسلحا هذه المرة بالثورة الصناعية ونمارها العديدة من أدوات القوة التنوعة » وبا لحضارة الاوربية 
امعألفة والمتفردة على حريطة الكوكب الذى يسكنه الانسان » يريد أن لاتظل حضارته هذه 
محضارة جاليته الاوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراته العربية » وذللك كى لاتتكرر قصته القدية 
يوم زالت حضارته بزوال دوله الاستعمارية القدية » إغريقية وبطلمية وبيزنطية .. وسواء أكائت 
السبل هى القهر بالمسخ القومى والسحق للهوية الحضارية » . صنع الفرنسيون بال جزائر ء أو 
بالاغراء کا صنعوا هم من خلال مدارس التہشير بغرا » وک صنع الانجليز فى مستعمراعبم » فان 
المدف واحد ومحدد » وهو أن يدسلخ العرب عن هويتهم الحضارية المتميزة » فيصبحون غربا ٠‏ وتم 
عملية الالحتواء التى تكرس النصر للغرب فى هذا الصراع الحضارى الطويل .. وى حديث 
الکاتب السیاسی الاستعماری الفرنسی جابريل‌هانوتو عن هذا الصراع الحضارى بين الحضارة 
الأوربية » التى يسما « المديدة الارية المسيحية ٠‏ وبين الحضارة العربية الاسلامية التى تشد 
Yo‏ 


العرب ء کا يقولى الى « الماضى الآسيوى » » يتجلى فرح المستعمرين با لالح لمم من نجاح هذا 
اخطط ف بعض أقطار الشمال الافريقى - تونس - وهو النجاح الذى تحدث عنه هانوتو 
بقوله : « يوجد الآن بلد وأرض تنفلت شيعا فشيئا من مكة ومن الماضى الآسيوى ؟ ! " , 


وحتى لايحقق الاستعمار هذا المهدف الاكبر › القديم والجديد » كانت دعوة التيار 
التجديدىالسلفى العقلافى المستبير الى تجديد الحضارة العربية الاسلامية » تجديدها وليس التخل 
عنما » ولااستبداطما با لحضارة الأوربية .. ففى الوقت الذى تصدى فيه هذا.التيار للتحديات التى 
مثلت قيود العصور الوسطى على حركة الامة ويقظتا ونهضتها .. وتصدى للغزوة الاستعمارية 
الأوربية » كاحتلال ونہب استعمارى » تصدى كذلك لدعاة احلال حضارة الغرب عل 
حضارتنا العرية الاسلامية » التى لم تكن صورتما يومغذ تغرى بالاستلهام أو تبعث: على 
الاحترام ؟ 


لقد انطلق هذا التيار فى دعوته لتجديد حضارتنا المتميزة من عدة منطلقات يجمبعها 
و عو من 
ویرہطها حيط واحد .. 


١‏ - فنحن أمة عريقة » ولحضارتنا مزاج وطابع حاص ... وميز هذه الحضارة با لموقف 
ا لمتوازن والموازن بين المتناقضات » وتمثيلها « للضمير » فى مواجهة حضارات تيل عادة الى طرف 
واحد من طرف الظاهرة ... يعطى حضارتدا ميزة » ويعصمها من مخاطر وأخطار يشكو ما 
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› ان للمزاج 'الحضارى المتميز علاقة عضوية بتكوين الامة » ومقومات هذا التكوين‎ - ۲ ٠ 
واذا كانت الامة > ا هو حال أمتنا » ذات عراقة حضارية وتراث غنى ودور بارز» فى تاريخ‎ 
الانسانية رصراعاتما الحضارية » فليس من السهل تجريدها من ثوبها الحضارى » والقذف بها تحت‎ 
عباءة الأخرين ! .. بل قد يستحيل ذلك حتى لو أراد نفر من بنيا » مخلصين كانوا أم‎ 
خادعين ! .. وبعبارات ابن باديس عن «الغيية الحضارية » للجرائر عن فرنسا : « إن هذه الامة‎ 
الجزائرية ليست هى فرنسا » وایکن ان تکون ولاتستطيع أن تصبير فرنسا ولو‎ 


رادت ! 4 


- أن الدعوة الى « حضارة عربية الاسلامية متميزة » لايعنى تقديس الماضى » ولاالعودة 
اليه كى نعيش فى نظمه وقوالبة » بل ولا الاحذ بجميع أصوله .. وما الذى تعنيه هذه الدعوة هى 
الالحل ۱ ببعض الاصول ۾ القابتة > التى تمثل القسمات للمميزة للشخصية العربية الاسلامية .. 
وهذه الاصول التي تحمل صلاحيات معاصة › ومثل قوة دفع وطاقة تحريك للامة نحو التقدم › 
۳۳۹ 


اماتمثل» با ها من قداسةفى نفوس الأمة»مناحا ملائمايسرع بجركةالأمة كى تدخط فى عملية 
التجديد واليقظة والتطور » على عكس حافها اذا مادعيت الى نمط جديد وغريب وليس لاصرله 
فى ضميرها قداسة أو احترام .. ففارق بين أن تقتنع صفرة مستنية بنمط حضارى معين» 
فتنخرط فى العمل لسيادته وتسويده » وبين أن تدخل الأمة عصر تجديدها وتجددها مسوقة بقم 
وأفكار ومواريث هما فى نفوسها وضمائرها هالات المقدسات .. فدطاق التجديد » فى الحالة 
الأول » محدود » ومن السهل على الأعداء أن يقتلعوه » أما فى الخحالة الثانية » فان السعى فيه 
سیکون سریعا وحیشا» ونطاق انتشاره سیکون عاما وشاملا » وافتلاع الاعداء لاثاره سیکون 
یار . ٤‏ 

اذن › فالمطلوب هو البدء من بعض أصول. الماضى > الصالحة » والتی استلهما الارربيون 
عندما استعانوا بتراثنا فى نمضتم » مع وعينا بأنبا هى المدخل والسبيل الذى يعين على التجديد 
والتحديث والتطوير .. وبعبارة الأقغافى ف الهاج الذى تحدد ر للعروة الوثقى ) « فان الظهور فى 
مظهر القوة » لدفع الكوارث » انما يلزم له المسلك ببعض الاصول التى كان عليما آباء 
الشرقيين رأسلافهم › وهی ماقسکت به أعز دولة أرربية , 


وهذه الاصول » ا يقول محمد عبده » هى التى ستجعل الارض » انسانيا وشعبيا › 
مهدة للاصلاح .. فالئاس سيصغون للمؤذن › ويلبون نداءه لاه يوذ فيہم من داحل سور 
مدینتهم > کا يقال » ولیس من حارج السور ! .. ولدعوته هذه الى التجديد بذور رللاصلاح فی 
قلوہہم وعقوطمم قواعد ومقدمات هما عندهم احترام شدید .. وبعبارته : ١‏ فهذه سبیل لزید 
الاصلاح ف المسلمين لامندوحة عنها » فان اتيانبم من طرف الادب واليكمة العارية عن صبغة 
الدین يحوجه الى انشاء باء جدید › لیس عنده من مواده شیء › ولایسهل عليه أن جد من 
عماله .أحدا . واذا كان الدين كافلا بتبذيب الاخلاق وصلاح الاعمال وحمل النفوش على 
طلب السعادة من.أبوابها » ولاهله من الثقة فيه مابيناه › وهو حاضر لديم › والعناء فى 
ارجاعهم اليه أخف من احداث مالا امام هم به > فلم العدول عنه الى غين ؟ ! ٠",‏ 


واتمسك ببعض الاصول الحضارية » وسلوك سبيل الاسلام والاستعانة به فى تحريك الامة 

الى التجديد الحضارى » لا يعنى » فى رأى أعلام هذا التيار » الرجوع للعيش فى الماضى › فلقد 
عابوا على السلفية الوهابية ذلك » کا سبق وأرودنا نقد محمد عبده لوقفها من العلم رالعقل 

والمدنية الحديثة .. وهو لايعنى الاكتفاء بالدين والتراث الدينى والعلوم الشرعية فى النبضة 

والاصلاح > ذلك أن الاصلاح الدينى شىء » رالاصلاح المدنى والتجدید الحضاری شیء آخر - 

وإن لم يكن بينهما انفصال - والاستعانة بالدين فى تحريك الامة الى التجدد الحضارى » مستعينة 

۷ 


بيعض الاصول الثابعة فى حضارها لايعتى أن التجدد الحضارى هو ذات الاصلاح الدینی .. 
وبعبارة الامام محمد عبده : « لو رزق الله المسلمين. حاكا يعرف ديئه وياحذهم باحکامه 
لرأيتبم قد ضرا » والقرآن الكرم فى احدى اليدين » وماقرر الأولون ومااكتدشف الاخرون 
فى اليد الاحرى ذلك لآخرهم »> وهذا لدلياهم > ولساروا يزاون الازريين 
فيزخونہم ! " . فلكل مكان » والعلاقات لاتعنى طمس الفروق » أو تحويل الوجهة من 
الامام لا الخلف » أو جعل الوسائل أغايات .. 


٤‏ - وكا حالف هذا التيار السلفية غير العقلانية وغور المستنرة » تلك التى وقفت عئد 
ظواهر النصوص » سواء أكانت نصوص العصر الول » أو العصور « المملوكية - العثانية ٠‏ . 
احتلف كذلك وحالف التيار الذى انبر بحضارة الغرب » فدعا الى أن نبدأً من حيث انتهى 
الغرب » وأن نسلك نفس الوسائل والوسائط التى سلكها الى ذات الاهداف والغايات التى 
استہدفها .. والافغانى يوجه الانتقاد الى هذا التيار » فيقول فى منہاج ( العروة الوثقى ) : ١‏ .. انه 
لاضرورةء فى ايجاد المنعة » الى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول 
الغربية الاحرى» ولاملجیء للشرق فى بدایته أن یقف موقف الاوریی فى نہايته» بل ليس لهأن 
يطلب ذلك وفيما مضى آصدق شاهد على آن من طبه فقد آوقر نفسه وآمته وقراً آعجزها 
وأعرزها 0 


والافغافی برى فى هدا 'التيار الغربى ‏ أو « المستغرب » » الذى فقد أبداؤه الثقة 
بالذات والاصالة والامل فی بناء حضاری معميز » والدین استحکمت مايم ١‏ عقدة 
الازرنى » › يرى فيم خطرا يفتح للاستعمار فى حياتنا لغرات › فيقول : « إن أشد وطأة على 
الثرق › وأدعی .الى تېجم أو المطامع من الغرپيين > وتذليل الصعاب هم وتبیت 
أقدامهم › هي أو للك الناشئة » الذين مجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل آدابم› 
يعتقدون أن كل الكمالات انما هو فيما تعلمونه من اللسان › على بسائطه » وفيما رأوه من 
برج مظاهر الحالات » وقراءة سير وسير من قطع مراحل من الغرييين فى سبيل الاح فى 
ترقية أمته » بدون أن يسبروا من ذلك غورا > أو يفهموا لتدرجهم معنى . ويعتقد الناشىء 
الشرق أن كل الرذائل ودواعى الحطة ومقاومات التقدم انما هی فی قومه › فیجری مع تیار 
عرپب من امتہان كل عادة شرقية » ومن کل مشرو ع وطى تدصدى له فة من قومه أو أهل 
بلده › ویأنف من ی عمل ما يشارك فيه الالجبى | 


فالاعتراض هنا ليس على « سبر غور » أسرار التقدم الغرى › للاستفادة والشل 
الطبيعى 1 فمن قبل صبع العرب ذلكف › يوم أخدوا من موقع الواثق رالقادر ۰ عن الفرس. 
۴۸ 


واعود واليونان » كى يصعوا الداتى والجديد والمعميز ... وانما الاعتراض على ١‏ تقليد 
المبهر » » الذى أفقده « الانببار » الثقة بالدات والفوم والتراث والتاريج ! .. 


ونبه الافغانى الى أن مثل هذا الج › وهو نبج الضعفاء > سيجعل هؤلاء الضعفاء يتخذون من 
« نهايات الغرب ٠‏ « بدايات لنہضتبم » وفى ذلك حطر عظم ... فمسية الغرب من نقطة بدئه 
فى الحضارة والصناعة حتى الموقع الذى بلخه الآن قد أكسبته مرانا وقوة وجعاته عملاقا فى 
الدروب وانجالات التى تطور فيا » فاذا تعلقنا » وحن الضعاف » بنہاياته ومراته » كنا أقصر منه 
قامة » وأضعف منه بنية » وأعجز منه فى الباراة > ومن هنا يأ خطر الضم والالحاق » ان م . 
يكن فى الشكل والاحتلال العسكرى » ففى الاقتصاد والاسراق ! .. وعلى سبيل المغال › فإن 
التعلق ١‏ بسلع ٠الغرب‏ الصناعى وأدواته » ستجعلنا نغير ١‏ شكل ۲ حياتنا بمصنوعات ليست من 
انتاجنا » الامر الدی سیدمر حرفنا بدلا من تعلوپرها ۽ کا صنع الغرب مع حرفه فى البدايات ‏ ) 
أن بلادنا ستقف عند انتاج المواد الخام › الى تصدرها رحيصة للغرب الصناعى » ثم تستوردها 
مصنوعات غالية الثمن بعد وقت قصير . .. كل ذلك لاننا نبداً بداية « الضعيف المقلد »» من 
حيث انتهى الغرب القوى ؛ ولانسلك السبيل الطبيمى للتطور » سبيل من يحذق ويتقن علوم 
الحضارة قبل حذقه للأماء والاستخدامات الخاصة بالسلع والادوات الى أرما هذه الحضارة فى 
بيلة أحرى ومناخ غريب 1 .. 


وعللى هذه القضية المامة يضب الافغالى المحل با صنعه العثانيون من تنظيمات 
واصلاحات أخذوها عن الغرب .. وما صنعته مصر محمدعلى عندما نقلت أشكالا وأدوات 
ووسائل » فبدأت من حيث انتهى الاوربيون .. والجل الذى يضربه حاص بالتعلم ... يقول : 
« لقد شيد العثانيون عددا من المدارس على الفط الجديد » وبعثوا بطوائف من شبابيم الى البلاد 
الغربية ليحملوا اليم مايحتاجون من العلوم والمعارف والآداب » وكل مايسمونه ١‏ تمدنا » . وهو 
فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا فييا على نظام الطبيعة وسير الأجةاع الانسانى ! .. فهل 
انتفع المصريون والعثانيون بجا قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد مضت علہم آزمان غدر 
قصية ؟ | .. نعم » رما وجد بينہم أفاد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية - 
( القومية ) - وماشاكلها .. ومو أنفسهم : زعماء الحرية .. ومنيم آخحرون قلبوا رتام المبالى 
والمساكن » وبدلوا هينات لماكل واللاإس رالفرش رالآية > وسائر الماعون › وتدافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منبا فى الممالك الاجدبية » وعدوها من مفاخرهم ... ففوا بالك 
ٹروتہم الى غير بلادهم ! .. وأماتوا ارباب الصنائع من قومهم .. وهذا جدع لانف › 
الامة » يشوه وجهها وبعط بشأنما ! .. لقد علمتا التجارب أن المقلدين من كل أمة › 
المنعحلين أطرار غيرها » يكونون فيا مدافل لتطرق الاعداء اليا ... وطلائع لجيوش الغالبين 


۴۹ 


وأرباب الغارات » بمهدون بم السبيل › ويفتحون الالواب » ثم يلبتون أقدامهم“" .. ٠‏ . 


فالمدن : نبت طبيعى » ونمو طبيعى › وليس نقلا وتقليدا بحسب المقلد الضعيف أنه 
باقتناء نمراته قد بلغ منه الغاية والمراد .. وهو إن سلك هذا السبيل دمر امكانياته الضعيفة › وربط 
واقعة بعجلة الاقوياء » ربط تبعية واستغلال ... وبذلك يصبح التقليد والمقلدون ثغرات لنفوذ 
الاعداء « وطلائع جيوش الغالبين وأرباب الغارات ٠!‏ . 


فلا سلفية الالون بالعودة الى العصور الخالية » وصب الجتمع فى قوالبها > سواء منها 
قوالب العصر الاول أو عصور الانحطاط ... ولاقسر الامة العربية » ذات الحضارة المحميزة » على 
ارتداء عباءة الحضارة الارربية - وبعبارة الامام محمد عبده ١‏ لقد خالفت بدعوق أرأى الففتين 
اللتين يتركب منهما جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتيم » وطلاب فون العصر 
ومن هو فی ناحیتہم 1" - لان ف تقليد الغرب » فضلا عن شوائبه وعيوبه » فيه ماهو 
أحطر وأعظم .. فيه نحقيق الحلم القديم لاعداء الشرق » قدامى ومحدثين » وعلى امتداد القرون 
والحلقات والمؤجات فى هذا الصراع الحضارى القديم .. حلمهم فى حسم هذا الصراع 
لصالحهم » باحتواء الشق العرى حضاريا .. وأيضا ففى العودة الى القديم › والجمود عند 
صياغاته الفكرية مافتح ويفتح للغرب الاستعمارى تلك الثغرة التى استعمر منها البلاد »> وحاول 
ويحاول احتواء‌ها حضارا ! .. 


ومادام القانون الذى حكم صراعات هذه الامة ضد أعدائها قائما وفاعلا » فلا سبيل الى 
استكانتها » ولاأمل ف اندماجها وتبغيتها هولاء الاعداء .. وتلك هى مهمة التجديد › الذى 
يبعث ف الامة روح المقاومة للخطر » ويصقل ها أمضى أسلحتها » ويستنهض فيا القسمات 
الاصيلة والثابتة والصالحة للعطاء .. وذلك كى تنهض فتصارن خحصومها » وتقهر مايفرضون 
علیہا من تحدیات . 


هذا ماصنعه » أو على الاقل وضع أسسه » التيار السلضى العقلاى المستنير » الذنى كان 
أبرز تيارات التجديد فى حركة اليقظة العربية فى العصر الحديث . 


Pt 


هرامش الجمامعة الأسلاية 


2 ١۹ ء‎ ١۸ الدعوة الوهابية ۲ ص‎ « )١( 

(۲) « الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ۲ ص ۳۱۸ . 

(۳) المصدر السابق . ج ۳ ص ۳۲٣‏ . 

A: الأنعام‎ (٤( 

(ه) « الأعمال الكاملة لعبد الرمن الکواکبی ۲ ص ۴۹ . 

. ۲۵۲ » ۲۵۱ الأعمال الكاملة للامام مد عبده ۲ ج ۳ ص‎ ١ )١( 
أى أضيق أفقا » والعطن معناه الأصلل : ميلك الجمل ومريض الغنم‎ )۷( 
. ٠٠١ الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ۳ ص‎ « )۸( 

(۹) المصدر السابق » ج ۲ ص ۲١۸‏ . 


)٠١(‏ ف الطبعة الثائية من دراستنا وتحقيقنا للاعمال الكاملة للافغانى توسعنا فى دراسة حياته » بعد أن كنا قد 
أوجزناها فى ص ٠۸ - ٠١‏ من الطبعة الأول . القاهرة سنة ٠۹١۸‏ . 


. ٣۲ - ۱۷ ف الترجمة لياة الأستاذ الامام . أنظر دراستنا عنه فى « أعماله الكاملة ۲ ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠۲ - ٩ أُنظر تفاصیل حیاته فی تقدینا لاعماله الکاملة . ص‎ )۱۲( 

(۱۳) أنظر للمزید من التفاصیل عن حیاة ابن بادیس دراستنا عنه بکتابنا « مسلمون ورا ۲ ص ۲۲٣‏ - ۲۷۲ . 
E‏ الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ۲ ص۳۱۸۰ . 


)٠١(‏ « الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » ص ۱۸١‏ ؛ ۱۸۷ . دراسة وتحقيق : د محمد عمارة . طبعة 
ا۴4 


بیروت سنة ۱۹۷۵ م . 
)١(‏ « الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ۳ ص ۱۷۸ ۰ ٠۷۹‏ . 
(۱۷) المصدر السابق . ج ۳ ص ۷۲ ¬ 8 ۷۷ ۹ 
(1۸) المصدر السابق . ج٠٣‏ ص ١ء ١‏ 
(۱۹) « کشف الظنون » ج ١‏ ص ٥٠٩‏ - ۳١ء‏ طبعة أستائبول سثة 1۹41 م . 
)٠(‏ #الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ١‏ ص ٣١‏ . 
١ )(‏ الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغانی ۲ ص ۲۰٦‏ » ۲۵۷ . 
(۲۲) « الأعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ه eA‏ 
(۲۳) « الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاق » ص ۲٠١‏ 
)۲٤(‏ المصدر السابق . ص ٠١١‏ . 
)۲٠(‏ المصدر السابق .> ص ۱۲ . 
(۳) د الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ۲ ج ۳ ص ۱٥۱‏ ۲ ۲۷۹ - ۲۸۱ ۲ ج ٤‏ ض ٤‏ . 
(۲۷) « مسلمون وار ۲ ص ۲۹۷ » ۲۹۸ 
)۳۸( « الأعمال الكاملة لمال الدین الأفغانی ٤‏ ص ۲١۱ » ۲٣۰ » ۲٣٤‏ 
(۲۹) التوبة : ٠١١‏ . 
(۴) الأنفال : ٠١‏ 
)۳١(‏ الأحزاب : ٠۲‏ . 
(۳۲) د الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ۽ ج ۳ ص 0١‏ » ۲۸4 , 


(۳) المصدر السابق . ج 4 ص ٠١‏ . وآعمال. الأفغانی ص ٣٤‏ . 
۳4۲ 


. 0۷۸ ص‎ ٣ ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ ۰ ج‎ ٤ الأغمال. الكاملة للام محمد عبده ۲ ج‎ « )۴١( 


)۳( ۰ الأعمال الكاملة لجمال الدین الآفقالی ۲ ص ۲۹۸ - ٠٠١‏ . 

. ه٣‎ - ۵١١ الأعمال الكاملة لاام محمد عبده ۲ ج ۳ ص‎ ١ )۳١( 
۲۹۲ مسامون رار ؛ ص‎ « )۳۷( 

(۳۸) المرجع السابق . ص ۲۹۳ - ٠٣١‏ ؛ 

(۳۹) رواه البخاری ومسلم واب ماجه وان حل . 

. ٠۷١ الأعمال الكاملة للام محمد عبده » ج ۲ ص‎ « )٤١( 

N » ۲۸۸ المصدر السابق . ج ۴ ص‎ )4١( 

. ۲۸١ المصدر السابق . ج ۴۳ ص‎ )٤١( 

. 4١١ المصدر السابق . ج 4 ص‎ )4١( 

. 4۸ الأعمال الكاملة » لمبد الرهن الكواكبى . ص‎ ١ )٠( 

. ٠6١ المصدر السابق , ص‎ )٤۵( 

. ١۲, ص‎ ٤ حاضر العام الإسلاى » ج‎ ١ )4١( 

< 5 الاعمال الكاملة جمال الدين الافغالى‎ ١ )٤۷( 

(۸) المصدر السابق . ص 8 

. ۲۲۱ المصدر السابق . ص‎ )٤۹( 

. ۲۲٤۲ المصدر السابق . ص‎ )١( 


(١ه)‏ المصدر السابق . ص ۹ ,. 


Per 


. ۲۲٣۳ » ۲۴ » ۲۱۹ المصدر السابق . ص‎ )٥۲( 
. ٤۳ ص‎ E AE OS 

(٤ه) ١‏ الاعمال الكاملة . حمال الدين الأفغافی ۲ ص ۲۲۲ » ۲۳٣‏ » ۲۳۴۷ . 

(هه) « الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الکواکیی ۲ ص ۳۲۳ - ۳۲٣‏ ؛ ٣٣۱‏ . 

. اله‎ » ٠٣١ ۽‎ 4۸۷ » ٤٩٦ » ۲۳۹ د الاعمال الكاملة لمال الدین الافغای ص‎ (٦) 

(۷ه) المصدر السابق . ص ۲٣١‏ . 

(0۸) المصدر السابق . ص ۲٤۷‏ . 

(۹) المصدر السابق . ١۷۲‏ ۷۳ . 

. ١ الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » ص‎ « )١١( 

(1) المصدر السابق . ص ۳٤‏ - ۳۹۹ . 

. ۷١ ص‎ ٠ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغا‎ « )٦۲( 

١ )۳(‏ الاعبال الكاملة للامام عمد عبده ) ج ۱ ص ۷۳١‏ . 

. ۷١ د الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغالى ) ص‎ )٠٤( 

. ۲٠١ = ۲۱۲ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانی ؛ ص‎ « )٠١( 

. ٠٠١۸ الاعمال الكاملة لعبد الرمن الکراکبی » ص‎ ١ )1١( 

. ۴۸ » ۴۷ ار السابق . ص‎ (1V) 

(۵ د. محمد عمارة ١‏ الأمة الغربية وقضية التوحيد ٠‏ ص ۹١ » ٩4‏ . طبعة القأاهرة سئة 1١١1١‏ م . 
)1٩(‏ المرجع السابق . ص ٩۷ › ٩1‏ . 
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(۷) د . محمود قاسم «الإمام ابن باديس » ص ١١‏ . طبعة دار المعارف . القاهرة . 


. ٠۳ المرجع السابق . ص‎ )۷١( 

. ۲٥4 › ۲٣۳ مسلمون ٹوار ۲ ص‎ ١ )۷۲( 

(۷۳) المرجع السابق . ص ٣٣١ » ۲٣۰‏ . 

4 المرجع السابق . ص ٣١١ » ۲٣۰‏ . 

. ٠٣١ » ۲٣١ المرجع السابق . ص‎ )۷٥( 

. ٤۷۷ » ٤۷۳ الاعمال الكاملة لجمال ا الافغا » ص‎ ٠ )۷١( 
. ٠٠١ » ۲۹ الاعمال الكاملة لعبد.الرحمن الکواکبی ۲ ص‎ « )۷۷( 
. ۸4 المصدر السابق . ص‎ )۷۸( 

(۷۹) المصدر السابق . ص ۸۷ . 

. ٠۲١ المصدر السابق . ص‎ )۸٠( 

. ۲٠١١ » ۱٤۷ » ۳٣۷ المصدر السابق . ص‎ )۸۱( 

(۸۲) المصدر السابق . ص ۱۸١‏ . 

(۸۳) آل عمران : ٠٤‏ . 

(۸4) المصدر السابق . ص ٠۴١‏ . 

2 د الاعمال الكاملة للامام محمد عبده  2 ص‎ )۸٠( 
. رواه ابن ماجة‎ )۸1( 


(۸۷) «الاعمال الكاملة لعبد الرمن الکواکبى ۲ ص ٠٠١‏ . 
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(۸۸) المصدر السابق . ص ١‏ . 

(۸۹) « الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغای ۲ ص ۲۳ » ۲٤۳‏ . 
(۹۰) المصدر السابق . ص ۲١ ۰ ۳۹۹ »› ۲٤‏ . 

. ه١ المصدر السابق . ص‎ )4١( 

(۹۲) المصدر السابق . ص ۳٣٦‏ . 

(۹۳) المصدر السابق . ص 4۸۷ . 

. طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م‎ . ٤٥٤4 » >٥۳ العروة الوثقى » ص‎ « )۹٤( 
. ٠١ الاعمال الكاملة -جمال الدين الافغانى » ص‎ « )۹٠( 

. » الاشارة الى خطر السيطة الاقتصادية للبنلك الدى أنشأته الجلترا بايرإن « البنك الشاهدشاهى‎ )4١( 
, 1۹۷۸ العدد الول » امجلد السابع ستة‎ ۳۹۸ » ۳١۷ المورد » العراقية ص‎ ٠ مجلة‎ )۹۷( 
. ه١ الاعمال الكاملة إجمال الدين الافغانى ۲ ص‎ « )۹۸( 

. ۲۹٩ - ۲۹۰ المصدر السابق . ص‎ )۹٩( 

(“) « الأعمال الكاملة للامام محمد عبدہ 6 ج ۱ ص ۷۱۰ ~ ۷۱١‏ . 

(۱۰۱) « مسلمون وار ۲ ص ۲۷۲ » ۲۷۲۳ . 


. ۲۷ ص‎ ٩ الاسلام والرد على منتقدیه‎ « )۱٠۲( 
, ٠١۲ الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغاى » ص‎ « )١۳( 


. ۲٣۴١ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ۳ ص‎ « )٠٤( 
, ۲٠۲ » ۲۵۱ المصدر السابق . ج ۳ ص‎ )٠٠ه(‎ 


. ٠٣٣ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغای » ص‎ « )۱١( 
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. ٠۹۰ المصدر السابق . ص‎ (WV) 


)۸( المصدر السابق ص ٠۹١‏ - 1۹۷ . 
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... تعداد الفرق الإسلامية‎ - ١ 
... لبت أبجدى بالفرق الإسلامية‎ - ۲ 
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د ۱ ب 
تعداد الفرق الإسلهية 


يختلف المسلمون فى الدين » عل عصر صدر الإسلام » وإنما كان احلافهم فى 
السياسة » وبالذات حول الإمارة والغلافة والإمامة »> وبصدد الصراع على السلطة العليا فى 


اجتمع .. 


ولقد نشأت أولى الفرق الإسلامية - وهى [ الحكمة ] « الخوارج » - على عهد على 
بن ای طالب [ ۲۳ ق.ه - ٤١‏ ه ٠١١ = ٠٠١‏ م ] يسبب الخلاف حول الإمارة والصراع 
الدائر عليما » ولقد ظلت تلك القضية » طوال تاريخ المسلمين الفكرى والعملى » هى المنبع الذى 
تصدر منه الفرق والأحزاب .. أى أن قضية الخلافة والإمارة والإمامة » وقضايا الصراع على 
السلطة العليا فى الدولة » كانت دائما مصدر تكوين الفرق ونشأة المذاهب وظهور الأحراب . 


والتار للفرق الإسلامية »> من حيٹ الدشأة والتعداد ,وميير « مقالاتيا ) ومواقفها » من 
الفنون التى ألفت فما الكتب والرسائل »> من علماء ومفكرين ينتمون إلى مختلف الفرق 
والتيارات .. ١‏ 


ومن بين القضايا التى عرض هما مؤرحوا الفرق والمذاهب قضية « عدد » الفرق التى 
توزعت ملة الإسلام » والفترة الزمنية التى بدا فما تكون الفرق وظهورها .. فبينا يرى مؤرخوا الفرق 
من 'الشيعة أن نشأة الفق قد ارتبط بالخلاف على الإمامة يوم « السقيفة ۲ » إذ تكونت 
« الشيعة » مع على › وفرقة ١‏ الإمرة والسلطان » مع سعد بن عبادة [ ٤‏ هھ ۴١‏ م ] » من 
الأنصار »› وفرقة مالت لای بکر [ ٥۱‏ ق.ھ -۱۴ ہھ ۷۳ہ - ۳٤‏ م نجد مؤرحی الفرق 
ركتاب مفالامها من « المعتزلة » و « الأشعية » ر ١‏ الظاهرية » و « أصحاب الحديث » و 
و اللنوارج » - أى كل من عدا الشيعة - يؤرحون بظهور فرقة الخوارج » على عهد على لنشأًة 
الفرق فى الإسلام .. وهو الرآى الصواب .. ذلك ان ٠‏ الفرقة ؛ » وهى اجتإع أناس متغرقين 
حول أموقف وميد وفلسفة وط متحد أو متقارب من أنغاط اللفكير › هى أمر يخلف عن 
« الموقف » الذى يتخذه فرد أو أفراد من قضية معيدة › ثم يتغير هذا ١‏ الموقف » وتتبدل 
41 


إزاءه مواقع الأفاد .. وهذا هو ماحدث للذين طليوا الإمارة لعلى بدلا من أي بكر › وهو نفس 
ماحدث للذين طلبوا الإمارة لسعد بن عبادة » وإن كان بعض الأنصار قد ظل على أعتقاده 
بأن حالمم وحال المسامين كان سيصبح أفضل لو وبا سعد بن عبادة » ومع ذلك فإن أحدا 
لايستطيع ولاق له آن يسمى هذا البعض « فرقة ٠‏ و « مذهبا ) ؛ فإن بقاء البعض على اعتقاده 
أن عليا هو الأول بالإمارة » وأن صلاح المسلمين فى تأميو » لايكفى كى نقول إن هذا البعض 
قد نوا أو يكونون « فرقة » بالمعنى الدقيق ذا المصطلح .. 


أما نشأة الخوارج فلقد آرتبطت »› بل نبعت من قضية مثارة » وهم قد جمعتم فلسفة 
واحدة » وجموعة من « المقالات ١‏ والمواقف » وأغاط معحدة أو متقاربة فى السلوك › ثم كان هم 
استمرار فى عصور الصراع الإسلامى حول هذه القضية التى سببت نشأتيم الأول .. وكذلك 
كان الحال مع الفرق الرئيسية التى تلت الخوارج فى الظهور على مسرح السياسة العرى 
الإسلامى .. 


تلك إذن قضية خلافية بين مؤرنحى ١‏ المقالات ؛ › الشيعة وغيرهم من المؤرحين .. 
kok Kk‏ 


أما القضية التى اتفق فيا جمهور مؤرحى « المقالات » › رغم غرابتبا وأفتقارها إلى القواعد 
الثابتة » فهى عدد هذه الفرق .. فلقد أتفق هؤلاء المؤرحون على أن عدد فرق المسلمين ثلاثة 
وسبعين فرقة » وأن هذا الرقم هو نباية ماوصلت إليه الأمة فى التفرق وتعدد الاتجاهات .. ولقد 
N O N ECO RT‏ 

« افترقت الود على إحدى وسبعين - [ أو اثنتون وسبعين ] - فرقة » وتفرقت النصارى 
٠‏ وسبعین - أو أثنتين وسبعين ] - فقة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة .. 


وحن : نميل ا اللصديق . هدا اللحدیٹث هر من الأحاديث المعتمدة الموثقة الى ارق 
إلا الشك .. وذلك لعدة أسباب : 


وها : أنه » ککٹیر من الأحاديث المشابهة » « حديث آحاد ٤‏ › وليس « ا 
وأحاديث الآحاد » وإن جاز أن تأحذ ہا ف الأمور العملية ٠‏ ء فإنها غير ملزمة فف 
و الاعتقادات » وا القضايا النظرية .. 

وثانپا : ان الحديث يدر قضية ا وحلافية وشافكة › وهی : ل کن اه عليه 
الصلاة والسلام » يعلم الغيب ؟ وهل كان التدبؤ بالغيب من بين معجزاته ؟؟ .. ونحن مع الذين 
oY‏ 


يرون أن القران الكرم هو معجزة الرسول التى لم يتحد قومه بمعجزة سواها » وأنه فى حياته 
وسلوكه کان بعيدا عن ادعاء علم الغيب » بل إن آيات القران تنفى أن يعلم الرسول الغيب إلا 
إذا كان وحيا أوحاه الله إليه » والوحى الذى لاحلاف عليه هو المودع فى القرآن .. فبئايات 
SS‏ 
أقول لكم إنى ملك » إن أتبع إلا مايوحى إلى ... ] ] .. ريقو لحم كذلك : [ قل لا أملك 
شی شما رلا ضر ل ماشاء اله وار کات آعلم الیب مکارت من اطار › ومامسنی 
السرء » إن أنا إلا نير وبشير لقوم يؤمنون ]أ .. ريقول أيضا : [ ولا أقول لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك .. 


وأكار من عدد هذه الآيات » التى ينفى فيا الرسول - بنص القران - علمه للغيب › 
اعدد الآيات التى تقطع بأخحتصاص الله » e‏ وتعال › »> بعلم الغيب .. يقول سبحاته : 
[ وعنده مفاتح الغیب لا پعلمها إلا هو .. 7 .. ویقرل : [ ریقرلون : لرا أل عليه آة من 
ربه » فقل : إنغا الغيب لله .. ° : [ ولله غيب a‏ والرض » رماأمر 
الساعة إلا كلمح البصر أر ر ارب : إن اله عل کل شي قدي ۳ ویقول : [ قل : 
لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلإ الله ,» ومايشعرون ايان يیعفون ٩۲‏ .. إلى غير ذلك 
من الآيات الكثية التى تحصر علم الغيب ومعرفته فى الله > سبحانه وتعالى » وحده .. 


أما الآية التى يقول الله فييا : [ عالم الفيب فلا بظهر على غيبه أحدا . إلإامن 
أرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ]"“ فإن نطاق الاستخاء فييا 
يبب أن تحكمه الآيات الت تنفى علم الرسول للغيب » وتلك التى نقطع بأستثار الله به ء 
وی کل الأحرال فإن الاستشاء لاعن إلا جواز از أن يوحي الله للرسول با من أنباء الفيب › 
وف هله الالة یکون مرضعه هو مرضع ابا المغطرع بأنه وحی » وهر القران لکرم .. 
ولیس فی القرآن شیء یملق بافتراق المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟! .. 


ثالفا : إن الحديث يحدد عدد الق الودية والفرق. النصرانية بواحد وسبعين - أو اثنقين وسبعين 
- فرقة » وليس بين مؤرخحى الفرق المسلمين - وهم قد اهتموا بالملل والنحل جميعها - ولا بين 
مؤرحى الفرق من غير المسلمين من حد هذه الفرق فى الديانتين بهذا العدد ! .. 


رابعا : إن واقع الفرق الإسلامية الذى كنب عنه وأرخ له هؤلاء الذين رووا هذا الحديث › 
وأعتمدوا عليه » هذا الواقع يتاقض مع انقسام المسلمين إلى هذا العدد بالذات... وإذا كان 
المسلمون » فى تار ظهور الفرق والأحزاب لدہم > ف وصلت فيه فرقهم إل 
العدد العالث والسبعين › وهذا طبیعی › فان هذه الفرق ة قد زادت » تم تقصت .. ولایزال 

ror 


المسلمون › فى حياتهم الفكرية » قادرين وصال ين لن تدشأً لديہم فق جديدة » أو تزول من 
حياتہم فرق قدية .. المهم أن فرق الإسلام » التى استخدم هولاء المؤرحون مصطلح « فرقة » فى 
وصفها » قد زادت عن الثلاث والسبعين فرقة .... وهذه ماذج لذلك التناقض الذى وقع في 
هولاءِ المؤرحون بين الحديث الذى صدروا به دراستہم للفرق وبين الواقع الذى جسدوه لنا عن 
تعداد هذه الفرق وحياتا : 


١‏ - عددما نبحث عن عدد الفرق الإسلهية > كا أرخ ها الأشعرى › نبد هذا العدد 
يتعدى المائة .. ففرق الشيعة » عنده › وحدها تبلغ مسا وأربعين فقة 1 الغالية : ٠١‏ س 
والإمامية : ۲١‏ - والزيدية : ٦‏ .] .. وعدد فرق الخوارج ستا وثلاثين فرقة .. والمرجهة فرقها 
ائدتى عشة فقة .. وذلك غير : المععزلة » والجهمية ›» والضرارية » والحسينية › والبكرية › 
والعامة » وأصحاب الحديث › والكأطية"“ .. عل حين يذكر الأشعرى » نفسه » وف ذات 
الكتاب - [ مقالات الإسلاميين ] - أنها أحذ عشر فرقة » تتفرع إلى ثلاث وسبعين .. ولکنہا 
. فى الدراسة » دراسته هو تتعدى المائة إا رأینا ؟1.. 
~ وعد الشهر ستالى » يبلغ تعداد الفرق ستا وسبعين فرقة [ المعتزلة - وهم الذين عدهم 
الأشعرى فرفة واحدة - عدهم الشهر ستافى ثلاث عشرة فقة » وعدهم البغدادى عشرين 
] .. واخوارج سبع عش فرفة .. والشيعة ادتين وثلاثين فرقة .. والمرجعة “مس فرق . 
: الجبرية » والجهمية » والنجاية › رالضرارية > والصفاتية › والكرامية > والأشعية , 

ا الحديث › وأصحاب الى" ... ' 

ا ا ن ا ی کی SA E‏ 
جے - والمعدرلة 9~ والمرجئة هھ —- والخوارج و 

4 - والملطى » وهو من أقدم مؤرحى الفرق » يعدها أربعة فقط : ١‏ - القدرية › 
ب - والمرجئة » ج - والشيعة » د - والوارج“ .. 

ه - آما القاضی عبد الجبار › فإنه بعدها خمس فرق ٠:‏ - ا - واخوراج › 
ج - والمرجئة » د - والشيعة» هى - والوابت ویقصد ہم أهل‌الحدیث ] 


aes a E UR 
› كتاب حر إلى إحدى وستين فرقة » وحلافاتما ليست ف الفروع » حتى نقول نها فرو ع لفرقة‎ 
» وليست فقا تستحق هذا الاسم » بل إن حلافاتما فى الإمامة » وبالذات شخص الإمام‎ 
والإمامة عند الشيعة كالنبوة » بل أكثر أهمية عند بعضهم ! ومن لم نعرف إمامه مات مينة‎ 
جاهلية ؟! .. ففرق الإمامية تبلغ عند القاضى تسعة وأربعين » وفرق الزيدية اثنتى عشرة‎ 
وة ؟إ‎ 
8 فر‎ 


ot 


- والقریزی » الذى يروى حديث انقسام الأمة إل ثلاثة وسبعين فرفة » ونجمع طرق 
رواياته » فإنه يقول عن إحدى هذه الق » وهى ٠‏ الرافضة ٠‏ » إنهم ١‏ أختلفوا فى الإمامة 
أحتلافا كثرا » حتى بلغت فرقنہم لثائه فرقة » والمشهور منها عشرون فرقة ! ٠‏ » ويقول عن 
إحدى الفرق التى انقسمت من الرافضة › وهى ١‏ الخطايية ) : ١‏ ... تباع ۴ الخطاب محمد 
زبن أب ثور .. وأتباعه مسون فرقة ؟! .. ريقول عن المعتزلة : « وهم عشرون فرقة ... ٠‏ ... 
ولايذكر فيہم « القدرية ٠‏ » إذ يذكرها كفرقة مستقلة عن المعتزلة"° ؟! 


۷ - أما الخوارزمى » فإنه يعدد الفرق الئيسية فتبلغ عنده سبعة » هى ٠:‏ - المعتزلة 1 وهى ٠‏ 
عنده تنقسم إل ست فرق ۲ » اب - والخوارج [ وتنقسم عنده إلى ربع عشمة . فرقة ] » 


ج - وأصحاب الحديث [ وتنقسم عنده إلى آربع فق ] > د - وانجبرة [ وهی عنده 
خمس فرق ] » هه - والمشبية [ وهى عنده ثلاث عشة فرقة ] »> و - والمرجئة [ وهى عدده 
ست فق ] » ز - والشيعة [ وهى عنده مس فرق » تفرح إلى أصناف .. فالزيدية 
خمسة » والكيسانية أربعة » والعباسية اشتين › والغالية تسعة » والإمامية أربعة ] . 


فإذا عددنا « الأصناف » « فرقا » بلغ مجموعها جميعا عند الخوارزمى أثنان وسبعون 
فرقة » وإذا م ندل « الأصناف » فى عداد « الق ١‏ وقفت عند ثلاثة وتمسين فة فقط .. 
وفی کلا الحالین فھی لیست الاثا وسبعین › کا قول الىدیٹ" ۱ .. 


وها الاضطراب الدى يتجلى › لدى مؤرخى الفرق › فى تعدادها › ينبع من الافتقار 
إلى « منبج » يحدد المعيار الدى على أساسه يج الحكم بأن هذه الجماعة « فرقة ؛ › أو أن 
الذى ينهم وبين أضرفم هو جرد اختلاف فى ١‏ فروع » الأصول العامة التى اتفقت عايب 
الفرقة الأم .. ۰ 4 


فالمعترلة » مثلا » الذين يصل أغلب مؤرخى .الفرق والمغالات بعدد فرقهم إلى العشرين › 
هم فرقة واحدة » تجمعها أصول خمسة » لا يعد من أهلها إلا من أعتقد بذه الأصول اللنمسة › 
وف إطار هذه الفرقة اختلافات وأجتادات حول عديد من القضايا الفرعية » مثل : «الطبع ٠‏ .. 
و « التولد » ... و ١‏ الطفة » ... و ١‏ الج الذى ليمج » ... والموقف من : أيهما أفضل › 
على ؟ أم أبو بكر ؟؟ .. أما : « المدل » و « التوحيد » » و « الوعد والوعيد ٠‏ » و « المنرلة 


oo 


بين المنرلتين ٠‏ » و ١‏ والاأر بالعروف والنهى عن المنكر » .. فإنها الأصول الخمسة التى لايصبح 
معترلیا إا من اعتقد ا 


وهذا المثال يزيد من وضو ح الاضطراب الذى وقع فيه مؤرخوا المقالات عندما شرعوا فى 
تعدادها » ولقد ساعد على هذا الاضطراب - إلى جانب غياب ١‏ ا منىج ۲ المحدد للمعيار الدقيق 
فى النقسع - الألترام « بالحديث ٠»‏ الذى خجعل هذه الفرق ثلاثة وسبعين فرقة ... فبدأوا حديثهم 
بهذا العدد » فلما أستقصوا الواقع وقفوا دونه » أو تجاوزوه ؟! .. 


ونحن لانستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم » قد تنبا بافتراق الأمة 
وأختلانها > إذ أن أتحاد أمة من الأم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحیل › 
بحكم التجربة الأنسانية السابقة › وماتطرحه الحياة المعجددة من قضايا ومعضلات › ومافيما من 
مصاڂح تستلزم بالقطع الاجتهاد » والاحتلاف ولاتفاق ... فهو نوع من اللبوءة الفكرية 
والسياسية » تخرج عن ٠‏ الغيب ٠‏ وأنبائه » ار ھن ا تكون خاصية من خحواص الرسل 
والأنبياء .. اما أن یکون الرسول > عليه الصلاة والسلام »> قد حدد الفرق بتلاث وسبعين فهو 
مالانميل إلى اليقين به » لما قدمنا من أسباب .. 


رلقد أدرك الشهر ستافى ذلك الاضطراب الذى وقع فيه مؤرحوا الفرق › وافتقار البحث 
إلى « قانون » ييز الفرق » وججعل تعدادها أمرا دقيقا - وعبر عن هذا الإدراك فى عبارات واضحة 
نوردها كاملة »› لاهتبا .. قال : 


« إعلم أن لأصحاب القالات طرقا فى تعديد الفرق الإسلامية › لا على قانون مستند إلى 
نص › > ولا على قاعدة مخبرة ' عن الوجود » فما وجدت مصنفين متفقين على مناج واحد فى 
تعديد الفرق . ومن المعلوم الذى لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غين ١‏ بمقالة » ۽ مای 
« مسألة » ما عد صاحب ٠‏ مقالة ٠‏ » وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد » 
ويكون من أنفرد ١‏ بمسألة » فى أحكام الجواهر » مثلا» معدودا فى عداد أصحاب 
١‏ المقالات » ! . فلابد » إذن » من ضابط فى مسائل هى ١‏ أصول وقواعد » يكون الالحتلاف 
فيها احتلافا يعتبر « مقالة » » ويعد صاحبة ١‏ صاحب مقالة ) .. 


وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بعقرير هذا الضابط » إلا هم استرسلوا فى 
إيراد مذاهب الأهة » كيف اتفق ». وعلى الوجه الذى وجد» لا على قانون مستقر وأصل 
مستمر › فاجتهدت على مانيسر من التقدير » وتقدر من التيسير » حتى حصرها فى أريع 
قواعد هى الأصول الكبار : 
e1‏ 


القاعدة الأرلى ] : الصفات والتوحيد فبا .. وهى تشتمل على مسائل الصفات الأزلية › 
إثباتا عند جماعة » ونفيا عند جماعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل » ومايجب لله تعالى 
ومايجوز عليه ومايستحيل . وفيبا النلاف ين : الأشعية › والكرامية ٠‏ واٺجسمة » والمعرلة . 
[ القاعدة الفانية ] : القدر والعدل .. وهی تشتنل على مسائل : القضاء » والقدر »› والجبر »› 
والكسب فى إرادة الخير والشر › والمقدور والمعلوم » إثباتا عند جماعة E‏ وفیبا 
الخلاف. بين : القدرية » والىجارية › ,والجبرية › والأشعية » والكرامية . 

[ القاعدة اللالفة ] : الوعد والوعيد » رالا ماء والأحكام .. وهى تشتمل علن مسائل : 
الاعان » والتوبة › والوعيد » والإرجاء » والتكفير »> والتضليل › و[ثباتا › على وجه ) عند جماعة › 
ونفيا عند جماعة . وفيبا النلاف بين المرجئة > اوالوعيدية » والمعتزلة » والأشعرية والكراهية. 

[ القاعدة اأرابمة ] : السمع والمقل ٤‏ والرسالة رالإمامة . . وهی تشتمل عل مسائل : 

المحسين والتقييح » والصلاح والأسلح ٠‏ واللطف » والعصمة فى النبوة » وشرائط اإامامة » نصا 
عند جماعة » وإجماعا عند جماعة » وكيفية آنتقاها على مذهب من قال باللص » وكيفية إثباتا 
a 4‏ الجاع . والخلاف فيا بين الشيعة » والنوارج ‏ والمعتزلة » والكرامية 
رالأشعية 


فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأَمة « قالة » من هذه « القواعد » عددنا مقالته 
« مذهبا » وجماعته « فرقة » »> وإن وجدنا واحدا انفرد « بمسألة » فلا نجعل مقالته « مذهبا ) 
وجماعته « فرقة ۲ » بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته » ورددنا باق مقالته إلى 
الفروع التى لاتعد مذهبا مفردا > فلا تذهب المقالات إلى غير نباية .. 


وإذا تعينت المسائل » التى هى قراعد النلاف »› تبيدت أقسام الفرق » وانحصرت 
کبارها فی أریع » بعد آن تداخل بعضها ی بعض .. كبار الفرق الإساخية أربع : القدرية › 
والصفاتية › والخوارج › والشيعة .." » 


هذه عبارات الشهر ستانى » ونحن نتفق تماما مع المنبج الذى وضعه لتحديد الفرق ين 

١‏ المقالة » ء التى يؤدى الانفراد بها إلى قيام « الفرقة » والمذهب » وبين « المسألة » التى تندرج 
فى فرقة أعم وأثمل منها .. فقط لنا على نتائجه ملاحظتان :الأولى : أنه انتبى' إلى أن كبار الفرق 
الإسلامية هى : القدرية ‏ [ المعترلة  ]‏ .. والصفاتية س [ أى أصحاب الحديث › أو 
« النواب » كا يسميهم القاضى عبد اللجبار  ]‏ .. والخوارج .. والشيعة .. وهو بذلك 
يغفل المرجئة ..إذ المعلوم أن اندراج المرجعة تحت أهل الحديث » وهو مايبدو أن الشهير ستافى 
قد عناه وقصد اليه › هو أمر غير دفيق » ذلك أن الإرجاء قد بدا كموقف سياسى من الصراع 
الذى دار حول السلطة على عهد إلأميين » وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر ف الإرجاء أكار 
ov‏ 


من مذهب رأكار من تيار . وإذا كانت الفرق الإسلامية قد ظهرت لأسباب سياسية » وليس 
لجدل دیئی معزول عن قضايا امجتمع › فإك 

إغفال « المرجة » ء وحن بصدد تعداد الفرق e‏ .. ومن هنا فتحن نری أن تعداد 
القاضى عبد الجبار ذه الفرق الكبار عندما قال : 9 آن فق الأة » فى الجملة : 
المعدزلة » والخوارج > والمىخة » والشيعة › ات هو الأدق > وهو مبنی عل 
ذات المنبج الذى حدده الشهر ستافى ف عمق وابتكار .. 


والفانية : أن الشهر ستافى » بعد أن حدد هنا المنهج وطبقه على واقع الفرق الإسلامية » عاد 
ليخضع « المج » و « الواقع » لذلك الحديث الذى رووه عن أن عدد الفرق الإسلامية ثلاثا 
وسبعين فرقة فقال : إن هذه الفرق الكبار « يتركب بعضها مح بعض » ويتشعب عن كل فرفة 
أصناف » فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة .. ا" ! .. وهو موقف يعكس التناقض بين 
« الدراية ٠‏ وين « الرواية » » وحاولات التوفيق بين « الواقع » وين « النص » » حتى لو أى 
الواقع ذلك التوفيق » وحتى لو كان هذا النص حديثا من أحاديث الأحاد ! .. 


tw 


ولقد نشا عن موقف مؤرحى الفرق والمقالات هذا أن أصبح القارىء والباحث فى ترائنا 

العرى الإسلامى يطالع العديد من أسماء ١‏ الفرق » والتيارات المذهبية والمدارس الفكرية » ونی كير 

لاتسعفه المصادر با بیط هذه « الفق ٠‏ الفرعية بأصوما » أو با يڑها فکريا » عن 

۴ الأمر الذى استوجب ان نورد هنا ثبتا يکاد أن يحصر أساء « الفرق ٠٠٠‏ وماتفرع 

» وفق مااصطلحت عليه وتداولته مصادر الفكر الإسلامي وان رټب أماءها هذه ترتیبا 
أججديا » لتزيد الفائدة » وتسهل الاستفادة على الباحثين والقراء . 
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. م‎ ۱۹۳١ نحقيق : ه . ريتر . طبعة أستانبول سنة‎ . ٣ » ۲ النرتى [ كتاب فرق الشيعة ] ص‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الحديث أبر داود » والرملى ١‏ وابن ماجة › وابن بل من حديث أنى هة . وأخرجه 
الحا وابن حيان فى صحيحه بنحو هذا اللفظ » )ا رجه فى المستدرك » عن أبى هريرة » بلا اللفظ 1 
وله. رواية أخرى عن عوف بن ماللك عن الرسول » بمدل هذا اللفظ .. وقال عنه الجيقى : إثه حسن 
صحيح . أنظر ~ غير كدب السنة - [ حطط المفیزی ] ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ . طبعة دار التحير . القاهة . 
والبغدادى [ الفرق بين الفق ] ص ٠١ › ٤‏ . طبعة روت . دار الأفاق الجديدة . 

. ٠١ : الأنعام‎ )۳( 

. 1۸۸ : الأعراف‎ )٤( 

(ه) هود : 5 

»( الأنعام : ۰.۹ 

(۷) تولس : ۳ . 

(۸) الحل : ۷۷ . 

. ٠١ : امل‎ )4( 

() الین : ۲۹ › ۲۷ . 

)١١(‏ [ مقالات الإسلاميين ] ج ١‏ ص ٠١‏ ومابعدها . طبعة القاهرة سدة 1۹1۹ م ء 

. ص 1" ومابعدها . طبعة الفاهرة سنة هھ‎ ١ الملل واللحل ] ج‎ [ )١١( 

. ه‎ ٠۳۲١ طبعة القاهة سنة‎ . ٠١ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ] ج ۲ س‎ 7 )١( 

. طبعة يروت سنة 1۹1۷ م‎ . ٠١١ د. عبد الكرم عفان [ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحجد ] ص‎ )٠٤( 


. طبعة تونس سنة 1۹۷۲ م‎ . ٠١١ فضل الاعترال وطبقات المعثرلة ] ص‎ [ )٠١( 
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. طبعة القاهة‎ . ۸١ » ۱۸4 » 1۸۲ - ١۷١ ق ۲ ص‎ ۲١ المغنى ف أبواب التوحيد والعدل ] ج‎ [ )١( 
. ۲۹٤ - ۲۸۳ الخطط ] ج ۳ ص‎ 7 )۱۷( 


(۱۸) [ مفاتيح العلوم ] ص 1۸ - ۲۲ . طبعة القاهرة سنة ٠١٤١‏ ه . 
(۱۹) [ الملل ولحل ] ج ۱ ص ,٠ ٠۳ - ٩‏ 
)٠(‏ [ فضل الاعترال وطبقات المعترلة ] م ٠٠١١‏ . 


. ١١ ص‎ ١ الملل واللحل ] ج‎ [ )۲١( 
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بت أبجدى بالفرق الإسلاية 


سل الفرقة 


٦1‏ إخحوان. الصفاء 


۷ الأزارفة 


العيف بها 


| — 
من فرق الخوارج . يدسبون إلى عبد الله بن إباض . 
ومقالاهم معتدلة إذا ماقيسوا بالمنوارج الأزارقة أو الخوارج 
النجدات . 
نسبة إلى أهى مسلم الخراسانى . وهم يقولون إنه لازال حيا › 
م يت | . 
هم جمهور الشيعة الإمامية . وقفرا بأئمتهم عند الثاى 
عشر » فهو الغائب المنتظر -[ أنظر : القطعية ] ¬ 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى أحمد بن موسى بن 
جعفر . 
من النوارج العجاردة . وهم انشقاق عن الخوارج 
التعالبة . موا باشم زعيمهم ‏ الأحس » . يحكمون 
« بالتوقف » عن جميع أهل دار « التقية ۲ » سوى من 
عرفوا إيمانه أو كف . وجرمون الاغتيال » والقتل سرا ء 
والبدء بالقتال دون دعوة . 
جماعة سرية » من الشيعة الا ماعيلية -~ [ الباطنية ] - 
قامت بالبصة فى القرن الابع الهجرى . مزجت الفكر 


الإسلامى بالفلسفة اليونانية . 
من الخوارج . أتباع أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس 


الحنفى . وهم أول انشقاق فى فرقة الخوارج . يتيرؤن من 


« القَعَدَة » » ويكفرون من لم يهاجر إلى مواطنهم 


۳۹ 


۳ 
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الإسحافية 
الإسحاقية 


الإسكافية 


الاسماعيلية 


الأسرارية 


الأشعية 


أصحاب آي ثوبان 


رمه سکراتہم . وپرون کل کبیة کفرا . ودار مخالفیہم دار 
کفر . 

من المرجئة » فرع من الكرامية . وهم مشببة مجسمة .. 
من غلاة الشيعة الكيسائية . يشركون على بن أفى طالب 
فى النبوة مع الرسول » عليه الصلاة والسلام » ويقولون إن 
الله قد حل فى على . 

من المعتزلة . يدسبون إلى أهى جعفر الإسكافى . قالوا إن 
الله لايقدر على ظلم العقلاء . 
من الشيعة الإمامية . قالوا إن الإمام »> بعد جعفر 
الصادق › هو ابنه اماعيل » ولیس موسی الكاظم ؛ ا 
قالت الاثى عشية . وهم يلون التيار الثورى فى 
الإمامية » ويعرفون » أيضا › بالباطية › لقومم بأن لكل 
ظاهر باطنا. ونى تعامهم ترج الإسلام بالفلسفة 
اليونانية . 

من المعترلة . يدسبون إلى الأسوارى . رهم يتميزون عن 
النظامية بقومم إن الله لايقدر على ماأخحبر بعدمه أو علم 
عدمه » والانسان قادر عليه . 

نسبة إلى أي الحسن الأشعرى . وهم يثلون الموقف 
الوسطى بين المعتزلة وين السلفية »> والجبرية الخلص 
1 الجهمية ] . ففى فعل الانسان قالوا : إن حالقه هو 
الله » وللإئسان فيه كسب » أى كونه علا للفعل › فهر 
فاعل له على سبيل امجاز . وف التأويل : #بيزون بعضه »› 
فلا يمنعونه کله ٣‏ هو حال أصحاب الحديث › را 
يعتمدونه سبيلا لنصرة برهان العقل على مايعارضه من 
ظاهر النقل » )ا هو حال العقلانيين . وف صفات الله : 


یشبتون له الصفات » باعتبارھا لاھی ہو ولا ھی غیو › ای 


على نحو يجعلهم وسطا بين تنزيه المعترلة زتجسيد المشببة 
والجسمة . 
من المرجحة . يقولون إن الإييان هو الإقرار بالله وبزسله . 


أصحاب أب شر ويولس من المرجلة . قالوا : الإيمان اجتاع المعرفة بالله » واللنضوع 


له » وانحبة له بالقلب » والاقرار به أنه واحد ليس كمثلة 
شىء » وذلك إذا لم تقم حجة الأنبياء » أما إذا قامت 
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حجتبم فإن الإبمان يكون هو الإقرار هم والتصديق هم » 
حتى لو لم تع المعرفة بجا جاء من عند الله . ويقال إن أبا 
شمر جعل العدل » أى القدر والاحتيار » وجعل التوحيد › 


أى التده ونفى التشبيه » من الإايان . 


أُصحاب أن صا 
أصحاب التفسير 


أصحابحارثالإباضی 


من الخوارج الصفرية . ينسبون إلى صا بن هسرح . 
من الخوراج البيسية . ينسبون إلى الحكم بن هروان » من 
أهل الكوفة » وهم ينكرون الشهادة فى الحدود وغرها إلا 
إذا فرت كيف هى . 
من الخوارج الإباضية . قالوا بالقدر»على رأى المعترلة. 
رقالوا إن الإستطاعة قبل الفعل . 


السنة 


أصحاب الرأى 


وهم جمهرر الأة وعامة أملها قالوا :إن أفعال العباد 
مخلوقة لله . والخير والشر بقضاء الله وقلره - [ فهم جبية 
متوسطون ] - ويتنعون عن النوض فى صراع الصحابة عل 
السلطة . ويرتبون الخلفاء الراشدين » فى الفضل › ترتيہم فى 
تولى الخلاقة . ويرون البيعة لن تول الإمامة » برا كان أو 
فاجرا . وينكزون الثورة والخروج كاسلوب وسبيل لتغيیر 
الظلم والجور . ویقولون إن الأأزاق من الله › يرزقها عباده » 
حلالا كانت أو حراما - [ على عكس المعترلة الذين 
4خصصون الرزق ہما کان حلالا » دون ما کان حراما ‏ - 
[ أنظر : الحنفية ] . 


أصحاب محمد بن 


م المرجة : قالوا إن الإابجان هر الإقرار بالله › والمعرفة 

بأنه واحد ليس كمغله شىء والإقرار والمعرفة بالأنبياء 

والرسل رجمیع ماجاءت به من عند الله ١‏ نما لاحلاف 

فيه . 

من القدرية . رهم أتباع غالب بن شاذل » السجستالى . 

قالوا إن أهل الأطراف » التاركين لما لم يعرفره من الشريعة › 

معذورون . 

من الشيعة الإمامية . قالوا بانتقال الإمامة » بعد جعفر 
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الإمامية 


أهل العدل رالترحيد 


الباقية 


البترية 


البدعية 
الزغوة 


البشية 


الصادق › إلى ابنه عبد الله الأفطح › وهو شقیق 
اسماعیل . 

هم الشيعة الذين قالوا بالنص والوصية على الأئمة من آل 
البيت » وبالذات أبتاء عل من فاطمة . 


تيار عريض ف الفكر الإسلامى » يشمل كل من أثبت 
لإنسان قدرة وإرادة واستطاعة واحتيارا يفعل بها فعله على 
سبيل الحقيقة » وكل من نن الذات الإلمية عن مشابة 
الحوادث › ونفى زيادة الصفات على الذات . وف هذا 
التيار تدحل : الحسنية - أتباع الحسن البصرى - 
والمعتزلة . وبعض الخوارج . وبعض الشيعة . 
ا 
من الشيعة . أصحاب أفى جعفر محمد بن على الباقر وابنه 
جعفر الصادق » الذين ترقفوا عند إمامتعما أو إمامة 
أحدها . - [ أنظر : « الجعفرية » و ٠‏ الواقفية ٠‏ ] - 
من الشيعة الزيدية . وهم أصحاب الحسن بن صاخ بن 
حى » وأصحاب كتير النواء - [ أو النونى » أو الثومى ] 
- واسمه : المغيرة بن سعد » وهو الذى كان يلقب 
بالأبتر . وهم يفضلون على بن أهى طالب » وبصححون 
بيعة أ بكر وعمر » لأ عليا ترك هما الأمر » ويتوقفون 
فى الحكم على عفان وقتلته » وينكرون الرجعة » وپعترفون 
بإمامة على عندما بويع بها . 
من الفوراج . وهم أتباع حى بن أصرم . وسموا بذلك لأنيم 
أبدعوا قطع الشهادة على أنفسهم أنبم من أهل الجنة . 
هم الذين قالوا إن كلام الله إذا قرىء فهو عرض › وإذا 
من غلاة الشيعة . وهم فرع من النطاية › قال : إن 
الإمام بعد أبى الخطاب هو بزيغ بن موسي -[ أو أبن 
يونس ] = . وهم یقولون بشیوع الوحی » ویدکرون 
اخحصاص الا نبیاء په . 
من المعتزلة . أصحاب بشر بن المععمر . وهم الذين أحدثوا 
القول بالتولد . 
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البطيخية 
ابكية 


البكهة .. 


الهشمية 
البيانية 


اليهسية 


التومية [ المعاذية ] 


السعالبة 


الثامية 


من انجية . ينسبون إلى ا ماعيل البطيخى . 
الدين قالوا إن حلائة أهى بكر هى بالنص عليه من 
الرسول » لا بالاحتيار المطلق من الصحابة . 
أتباع اى بكر .بن زباد الباهلى - [ بكر ابن أخت عبد 
الواحد بن زد ] - . قالوا إن كبائر أهل القبلة نفاق » 
ومرتكبوها عبدة للشيطان › مکذبون بالله وجاحدون له › 
خحالدون مخلدون فى النار » إذا ماتوا مصرين علا » غير 
تائبين مها » ومع ذلك فهم مؤمنون مسلمون . 
من المعتزلة . ينسبون إلى أي هاشم ال بان . 
من غلاة الشيعة . أتباع بيان بن معان الفيمى النبدى › 
الذى ظهر بالعراق أوائل القرن الثانى المجرى . يقولون بحلول 
جزء إلمى فى على بن أهى طالب » انتقل منه إلى ابنه محمد 
ابن الحنيفة » فابنه ابو هاشم › فبیان ابن معان . ريقال 
إن بيان زاد فى الغلو فادعى النبوة | . وهم مشبية مجسدة › 
يقولون إن الله على صورة إنسان » وأنه يهلك كله إلا 
وجهه ! . ولقد انتہت حياة بیان بقتله وصلبه على يد الوالى 
الأموى على العراق خالد بن عبد الله القسرى . 

من الخوارج . وهم انشقاق على الخوارج الميمونية . 
ا و ا 
ولقد انتہی أب ہس بان قطع وال المدينة »> عثان بن 
حیان » يديه ورجلیه › پار الوليد الوى . 

ا 
من المرجة . ينسبون إلى أبى معاذ التومنى . قالوا إن الإيان 
هو ماعصم عن الكفر » فهو اسم مجموع الخصال التى 
إذا تركت كان تاركها كاف - [ أنظر : المعاذية ] - . 
رٹ - 
من النوارج العجاردة . أتباع أبى تعلبة : قالوا ليس 
للأطفال › عامة » للاية ولاعداوة ولابراءة »> حتی بلغو 
فيدعون إلى الإسلام » فيقرون أو ينكرون . 
من .المعتزلة . أصحاب تامة بن أشرس . قالرا الود 
والنصارى والزنادقة يصيرون فى الاحرة ترابا ولايدحلون جنة 
ولا ارا . 
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اللىانية 


الجاحظية 


الجارودبة 


الجازمية 
المبائية 


الجبية 


من المرجكة . أصسحاب أبى ليان المرجىء . قال إن الإيان 
هو العرفة والإهرار بالله وبرسله وبكل ماججوز ف العقل آن 
نفعله » وماجاز فى العقل تركه فليس من الايمان » وإن 
العمل کله مؤحر عن الايمان . 

چم 


من المععرلة . يسبون إلى أهى عثان عمرو بن بحر 
الجاحظ . قالوا تدع انعدام الجوهر . والخير والشر من فعل 
العبد . 

من الشيعة الزيدية . يدسبون إل أهى ال جارود زياد بن أفى 
زياد . وهم يقولون إن النص على على بن أنى طالب 
بالإمامة. كان بالوصف » لا بالاسم والتعيين » وأن الإمام 
بمده اخسن » قاطسين › ون الإمامة بعدهم شوری فی 
ولد الحسن والحسين . 

من الشيعة الغلاة . ينسبون إلى جازم بن عاصم . 

من المحتزلة . ينسبون إل أي على محمد بن عبد الوهاب 
الجباف . 

هم عدة فرق [سلامية » يجمعها : نفى أن يكون الانسان 
عالقا لافعاله ويز بينبا : التفاوت فى الموقف الجبى . 
فبعضها یری الإنسان مجبا جرا مطلقا » فهو كالريشة 
ا لمعلقة فى المواء » تيلها ريج القدرة الإلهية حيث مالت .. 


وبعضها يدسب لاإانسان « كسبا ٠‏ » هو عبارة عن الرغبة 


ف الفعل والقصد إليه » أما خالق الفعل ذاته فهو الله .. 
وبعضها یری أن الإنسان « فاعل » » لكن على سبيل 
الجاز » والفاعل الحقيقى هر الله . 

من المرجخة , ينسبون إلى جحدر بن محمد الفيمى . 
من المعتزلة . .يدسيون إلى جعفر بن مبشر . وجعفر بن 
حرب . 

من غلاة الشيعة . يسبون إلى عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن اى طالب - [ ذى الجناحين ] - 
او [ الطيار ] . وهم يقولون بتناسخ الأرواح » وأن روح الله 
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المهمية 


المواليقية 


الحائطية 
الطارلية 


حلت بإمامهم عبد الله بن معاوية » مرورا بادم وبنیه .. 
وأن العلم ينبت وبظهر بقلب إمامهم ظهررا › ويقولون 
بأبدية الدنيا » وپنکرون زواها ۽ ومن ٹم یدکرون القيامة » 
ولايحرمون الميحة ولا الدمر .. ويقال إن غلوهم بلغ حد عبادة 
عبد الله بن معاوية .لما فيه من روح الله » والقول بأنه حى 
م يمت » وهو بجبل أصبهان » وسيعرد إليبم . ولقد ثارت 
الجناحية على عهد مروان بن محمد » آخر خلفاء بنى 
آمية » فى الكوفة › وأنتقلت تورتيم إلى شق دجلة فاستولوا 
على حلوان وماحوها » وهمدان » والری » وأصبہان » وظلوا 
كذلك حتی قائلھم اہو مسلم الخراسای فهزمهم رقتل 
قائدهم - 1 أنظر : الطبارية ] - . 

مرجئة » وجبرهة حلص . يدسبون إلى الجهم بن صفوان , 
وهم القائلون بال جير الحض . والإاييان عندهم معرفة قلبية لا 
علاقة ها » زبادة ولا نقصا » بالعمل الذى تأتيه الجوارح . 
من المشبية . يدسبون إل هشام بن عمرو الجواليقى . 


- ح- 


من المعتزلة . يدسبون إلى احمد بن حائط . 

من النوراج الإباضية . ينسبون إلى الحارث الإباضى 

قالوا بالقدر » مثل المعتزلة » وبأن الاستطاعة قبل الفعل › 

وأثبتوا طاعة لايراد بها الله ٠.‏ 

جبرية . قالوا إن الله هو حالق أفعال العباد . وتوقفوا فى أمر 

على ہن ای طالب › ولکنہم تبرؤا من أعدائه . 

من الخوارج ٤‏ يدسبون إلى شعيب بن حازم . 

من المشبية . “موا بذلك لقومم إنہم يعبدون الله حباله » 

لاحوفا ولاطمعا . . 

من الشيعة الكيسالية . ينسبون إلى عبد الله بن عمرو بن 

حرب الكندى . وهم انشقاق عن اليانية » إذ زعمرا أن 

الإمامة بعد أهى هاشم عبد الله بن محمد بن الحيفة هى 
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الحفصية 


الخلولبة 


لعبد الله بن عمرو » وليست لييان بن معان . 

من أهل العدل والتوحيد . نسبة إلى الحسن البصرى . 
مرجاة . ينسبون إلى أبى الجسين . ويقولون إن الدار دار 
حرب . 

من الشيعة . يقولون إن الإمام بعد أفى منصور هو ابه 
اخسون بن أي منصور » فلقد أوصى له بها , 

هم الذین قصرت بهم مدارکهم عن مراتب فکر التنزیه 
والتجريد » بالسبة للذات الإلهية › وذلك افسكهم 
بالظواهر » ومن ثم كانوا مشببة مجسمة . والمعتزلة يطلقون 
هذه التسمية - [ الحشوية - وأهل الحشو ] - على خحصوم 
فكرهم العقلافى . 


من اللنوارج الإباضية . ينسبون إلى حفص بن المقدام . 
وهم يڙون بين الشرك - وهو الجهل بالله وحده = وين 
الكفر - وهو إنکار ماسوی الله »> من رسل ومعاد 
وطاعات - وین الإبمان . ويتأولون فى عڻان ماتأولت 
الشيعة فى أي بكر وعمر . 
من غلاة الشيعة . قالوا إن الله هو روح القدس » وأنها 
حلت فى الى » ثم ف أئمتهم : على » فالحسن › 
فالحسين » فعلى بن الحسين » فمحمد بن على » فجعفر 
ابن محمد بن عل › فموسی بن جعفر › فعلى بن موی 

أبن جعفر › فمحمد بن على بن موس »› فع بن محمد 

ابن على بن مون » فالخسن بن على بن على بن محمد بن . 
على بن مون » فمحمد بن الحسن بن على بن محمد بن 
على . ولدلك قالوا بألوهية هؤلاء الأئمة . 
من النوارح العجارده . ويدسبون إلى حمزة . قالوا بالقدر . 
وبقتال السلطان وسن اعانة حاصة . 
من أصحاب الحديث . يدسبون إلى أحمد بن بل . 
من المرجمة . ينسبون إلى أبى حنيفة النعمان بن ابت . 

قالوا إن الإيان هو العرفة بالله والإقرار به > والمعرؤة 
بالرسول » والإقرار بما جاء عن الله جملة » لاتفسير - 
ر أنظر : أصحاب الى ] - . 
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اطفازمية من النوارج العجادرة . بشتون القدر 


[أوالصرحايية ] - من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى صرخحاب الطرى . وما 
بافشبية روجهم على السلطان مساحين باشب !1 ¬ 
[ أنظر : الصرحابية ] - 

الخطاية من غلاة الشيعة : أتباع أبى الطاب محمد ان آی 
یسب › مول بى اسد . وهم مشببة › أدعوا نبوة الأئمة 
ونه لابد من رسول صامت مع الرسول الناطق » وأن محمدا 
هو الناطق وعلى هو الصامت . ولقد اروا بالكوفة » 
وقتلهم وال العباسيين عليہا عيسى بن موس سنة١۳‏ ٤اه‏ 


الیلاایة من الشيعة العباسية . يدسبوت إلى أهى سلمة الخلال 

إاخخلفية من الشيعة البيدية . ينسبون إلى حلفي بن عبد الصمد . 

الخلفية ... من الخوارج العجاردة . يسبون إلى خلف . وهم يشبتون 
الصفات » وغالفون النوارج الميموفية لى القدر . 

اخوارج آول فق الإسلام ظهورا . يكفرون الخالفين . ويوجبون 
اروج على أثمة الجور . 

اخیاطیة من المعتزلة . ينسبون إلى أبى الحسين بن أى عمرو 


ااایاط . وهم يسمون المعدوم شيعا . 


a £ -‏ 
الدروز من الشيعة الا“ماعيلية الفاطمية . بدأت دعوتيم على يد : 


درزىوحزة ابن على بن أجدزمن الحاع بأمر الله 
الفاطمى » ثم انتشرت فى سوريا ولبنان . 


الدكيدية" من الشيعة الزيدية. ينسبون إلى الفضل بن دكين , 
الراجعة من الخوارج. وهم. الذين رجعوا عن مقالة صاخ بن 
مسر 
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الإوندية 


الرزامية 


الرشيدية 


الزراية 
الرربنية 
الزعفرانية 


الزيادية 
الزيدية 


السبئية 


الشيعة العباسية . وهم الذين يجعلون الإمامة - نصا أو 
وراثة. ¬ فى بنى العباس : العباس بن عبد المطلب › فعبد 
الله بن العباس » فعلى بن عبد الله » حتى المنصور 
العباسى . وهم ينسبون إلى القاسم بن راوند . 

من الشيعة العباسية . وهم الذين تبعوا « رزام » › فانشقوا 
عن ١‏ الأو مسلمية » » وقالوا إن أبا مسلم الخراسافى قد 
ينسبون إلى « رشيد ٠‏ . وانفردوا باراء فى الركاة . 


من المشبة . يدسبون إلى زرارة بن أعين بن أهن زرارة  .‏ 
من المرجة . فرع من الكرامية . وهم مشبهة مجسمة . 
قالوا کلام الله غیو » وکل ماهو غیو فهو مخلوق » ومن 
قال إن کلام الله غير مخلوق فهو کافر . 

من النوارج العجاردة . ينسبون إلى زياد بن عبد الرهن › 
وهم الذين ثبتوا على قول النعلبية . : 
من الشيعة . ينسبون إلى زيد بن على . وهم فى الأوصول 
على مذهب المعتزلة » وحلافهم معهم فى نقاط محددة من 
باب الامامة . وهم عدة فرق . 


س = 


من غلاة الشيعة . يدسبون إلى عبد الله بن سبأً . وهم 
ینکرون موت على بن انی طالب . رپقولون بالرجعة » ى 
رجعة الأموات إلى الدنيا . 
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السليمانية 


السميطية 
السنوسية 


الشعيبية 


من الشيعة الزيدية . يسبون إلى سليمان بن جير 
النيدى » ويقولون إن الإمامة شورى » وسبيلها العقد › 
ویصححون إمامة أي بكر وعمر › لگ الأمة تأولت 
فبايعت مما » وعدلت عن على بن أي طالب . 

نسبة إلى جى بن أهى مط . 

حركة ١‏ صوفية - شرعية ۲ » ذات طابع عرهى » ناهضت 
الزحف الاستعمارى الأررى على المغرب العربى وأفريقيا › 
آسسها بليبيا محمد بن على السنوسی [ ۱۷٩۸۷‏ - 
۹ م[ . 


اا ت 


من أصحاب الخديث . ينسبون إلى محمد بن إدريس 
الشافعى . 


من المرجة . يدسبون إلى محمد ين شبيب . 


من النوارج اليهسية . يدسبون إلى أب الصحارى شببب 
ابن يزيد النجرلى » الذى حارب المحجاج بن يوسف › 
زمن عبد الملك بن مروان , وهم جبوزون إمامة المرأة , 


وېقولون بالإرجاء . 


أنظر [ الخوارج ] . 


من علاة الشيعة . يدسبون إلى « الشميعى » . ويقولون 
بلول الله 8 خمسة : الى > وعلى › والحسن › 
'والحسين » وفاطمة » فهم عندهم الحة . وقالوا إن أضداد 
هؤلاء النسسة هم : أبو بكر » وعمر » وعهان › 
ومعارية » وعمر بن العاص . 


من النوارج العجاردة . يدسبون إلى « شعیب » . یدرون 
القلر , وهم انشقاق على الميمونية . 
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الشمراخية 
الشمية 
الشميطية 


الشيبانية 


الشيبائية ... 


الصالية 


الصباحية 


الصرخابية 


الصفية 


الصلية 


من الخوارج . يدسبون إلى عبد الله بن شراخ . 
من المرجئة . ينسبون إلى أهى شر سالم بن شر 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى يجى بن شيط - [ أو 
ابن أشمط ] .. قالوا إن الإمام بعد جعفر هو ابنه محمد . 
من الخوارج العجاردة . وهم انشقاق على العالبة . 
ينسبون إلى « شيبان » » الذى حرج أيام أ مسلم 
الخراسافی » وتعاون معه ضد بنى أمية : 
من اخجبرة . ينسبون إلى شيبان بن مسلمة . قالوا با جير 
ونفى القدر . 

ا 
من المرجئة . يدسبون إلى آهى الحسين صاح بن عمرو 
الصالى . قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط »› وهذه 
المعرفة هى الحب له والخضوع له » والكفر هو الجهل به 
فقط . وهم يجمعون بين القدر والإرجاء › ویجوزون قیام 
العلم والقدرة والسمع والبصر مع اليت . ويجوزون خلو 


. الجوهر عن الأعراض كلها‎ ٠ 


من الجبرة . يدسبون إلى آى الصباح بن معمر . 

من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى صرخاب الطبرى . 
ويسمون الئشبية - [ أنظر : الخشبية ] - . 

من الخوارج . يدسبون إل زياد بن الأصفر. وهم انشقاق 
على النجدية» وعنيم تفرعت فرق المخوارج غير الأزارقة 
رالإباضية والنجدات . وهم يجوزون التقية فى الفول دون 
العمل . ولا يكفرون القعدة عن القتال إذا كانوا مرافقين فى 
الدين والاعتقاد . 

من النوارج المجاردة . يدسبون إلى عفان بن أهى الصلت. 


وهم يبرن من الأطفال حتى يدركوا فيدعون إلى الإسلم 


فیقبلونه . 


من الخوارج . يدسبون إلى الضحاك بن قيسن الشارى. . 


انشقوا عن متوقفة الإباضية › الذين توقفوا فى إيلام أطفال 
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الطيارية 


الظاهية 


العابدية 
العادزة 


٠‏ العبيدية 


العبيدية... 


العمجاردة 


العقبية 


العليانية 


العمارية 


العمرية 


الشركين بالآحة . 
يدسبون إلى ضرار بن عمرو » وهو من المعترلة» اتقرد عنبم 
باراء منها : آن الفعل الإنسانى شركة بين الله وبين 
الإنسان » فالله خلقه » والانسان اکتسبه » فالله فاعل 
لأفعال العباد فى الحقيقة > وهم فاعلون لما فى الحقيقة | .. 
ط - 
من الشيعة الغلاة. يقولون . وينسبون إلى جعفر 
الطيار. - [أنظر: الجداحية] - 
ظ - 
یدسبون إل ای سلیمان داود بن على الصا 7[ ۷۰ ھ 
۳ م ] . وهم يقفون عند ظراهر النصرص » وینگرون 
التأويل » ويرفضون الرأى رالقياس . 


من المرجئة . فرع من الكرامية . وهم مشبية جسمة . 


هم الذين عذروا الناس بال جهالة فى الفروع . 
من المرجئة . ينسبون إلى عبيد المكبت . قالوا إن مادو 
الشرك مخفور لاحالة . وهم مشبة » يقولون إن الله على 
صورة الإنسان » لأئه - کا قال - قد خلق آدم عل 
صورته . 
الفاطمية . من الشيعة الإ"ماعيلية. موا بذلك نسبة إلى 
أول خلفائهم أبو غبيد الله المهدى . 

من الخوارج. ينسبون إلى عطية بن الأسود الحنفى. وهم 
انشقاق على أصحاب نجدة بن عامر. 
من الشيعة الزيدية يسبون إلى عبد الله بن محمد العقبى . 
قالوا بصلاحية الامامة فی ولد على » ط محصروها فى واد 
الحسن والحسين . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى العلياء بن ذراع 
السدوسى . وهم يفضلون على بن أي طالب على الى . 
من الشيعة الإمامية. ينسبون إلى عمار بن موسى 
الساباطى. يقولون إن الإما) بعد جعفر بن محمد هو ابه 
عبد الله. ويسمون [الفطحية] . 
من المعترلة. يدسبون إلى عمرو بن عبيد. 
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العمبرية 


العوفية 


الغراية 


الغمامية 


الغبلانية 


من غلاة الشيعة . وهم فرع من الخطايية. ينسبون إلى 
عمير بن بيان العجل. أقاموا لهم مجتمعا منعلا بالكناسة › 
إحدى محلات الكوفة» ولقد قتل إمامهم على يد يزيد .بن 
عمر بن هبيرة. 
من الخوارج البيهسية . يقولون بكفر الرعية لكفر إمامها » 
وهم فرقتان احتلفتا فى البراءة من الراجعين من دار هجرتېم 
إلى القعود بدار خالفمم 

- غ 
من غلاة الشيعة . موا بذلك لقومم إن على بن أفى 
طالب کان أشبه بالسى من الغراب بالغراب. 
من المرجة . يسبون إلى غسان الكوفى . قالوا إن الإيمان 
هو معرفة الله ورسوله وإقرار با آنل الله » ماجاء به 
الرسول فى الجملة »> دون التفصيل . وأن الإبمان يزيد 
وينقص . ۰ 
كل| لشيعةالذینغلواعل بن طالب .وهم فزق عدة . 


من غلاة الشيعة . “موا بدلك لقوحم إن الله ينزل » كل 
ريع » إلى الأرض فى غمام » فيطوف الدنيا . 
مزا مرجة .یسب ونال غیلانبن ‏ خرشةالضبی .قال وان 
الإيمان هو المعرفة الثائية بالله » أى المعرفة التى تات رة 
النظر والاستدلال » لا المعرفة الأرل » أى الاضطررية › 
واحبة والخضوع له » والإقرار بما جاء به الرسول من عند 
الله . 

EE 
من الخوارج. يدسبون إلى أي فديك. وهم انشقاق على‎ 
. اللجدات‎ 
. من الخوارج . يدسبون إلى الفضل بن عبد الله‎ 
. - ] من الشيعة الإمامية - [ أنظر : العمارية‎ 

ك ق . 
مزغلاةالشيعة.أفموا عل ينأ طالب »ركذب واالبسى»› 
وزعموا انه ادعی الأمر لنفسه على حين أن عليا قد وجهه 
ليبين أمره ويدعو إليه . 
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القدرية 


القرامطة 


الفضائية 
القطعية 


الكاملية 


الكرامية 


الذين يلبتون القدر .. والمعتزلة بطلقون هذا الاسم عى 
الجبرية » لنم يشبتون القدر لله دون الإنسان » واللجبية 
يطلقونه على المعترلة لانم يثبعون القدر للإنسان . 


من الشيعة الا ماعيلية . وهم أبرز تيارامما الثورية . يقولون 
إن محمد بن اماعيل هو الإمام بعد جعفر بن محمد › رأنه 
حى ؛ وهو المهدى . 

من المشببة . موا بذلك لقومم إن الله هو القضاء . 

من الشيعة الإمامية . ويسمون الأنى عشية . وما 
بالقطعية لأنبم قطعوا موت موسى بن جعفر بن محمد . 
ا و ا 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى أى كامل . وهم يكفرون 
الصحابة لعدومم عن على بن أبى طالب » ويطعنون فى 
عل » لآنه ترك طلب حقه ! 

من المرجحة . ينسبون إلى محمد بن كرام › السجستالى . 
قالوا إن الإيمان هو الاقرار والعصديق باللسان دون القلب › 
ولذلك فالمنافقون » عندهم »> مؤمدون على القيفة . 
والكفر › عددهم » هو الجحود والآنكار باللسان . وهم 
مشببة مجسمة . ولقد انقسموا فقا بلغت الاثنى عشة > 
أهمها : العابدية » والونية » والرريية › والإسحاقية › 
والراحدية » وافيصيمية . 

من الشيعة الكيسالية . يدسبون إلى أهى كرب الضرر . 
وهم يقولون بحياة محمد بن الحدفية › فى جبل رضوى » وأنه 
هو المهدى المنتظر . 

من المشبية . يدسبون إلى محمد بن كلاب . 

من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى أحمد بن الكيال . قالوا 
بإمام مستور بعد جعفر الصادق . 

الشيعة الدين يدسبون إلى كيسان » مولى على بن أفى 
طالب . والإمامة عندهم فى محمد بن الحدفية . وهم فروع 
تصل إلى إحدى عشة فرقة . 
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المانريدية 


المالكية 


 ةيكراما‎ 


- م 
نسبة إلى أف منصور الماتریدی [ ۳۳٣۳‏ هھ ۹٤٤‏ م] . 
والفرق ين مفالانہم ومقالات الأشعرية ليس جوهيا . ' 
والماتريدى حنفى اذهب الفقهى › على حين كان الأشعرى 
شافعیا 5 

من أصحاب الحديث . ينسبون إلى إمام المدينة مالك بن 
أنس . 


إن ا“ماعيل ابن جعفر الصادق مات فى حياة أيه › 


فصارت الإمامة لابنه محمد . 

من المشبية . موا بذلك لتبييضهم يابہم » وذلك مخالفة 
للعباسيين » المسودة . وقائدهم هو المقنعم هاشم بن الحکم 
المروزى . ` 

من الشيعة الزهدية . يتبرأون من أب بكر وعمر. ولاينكرون 


اا 


هم المشبة › الذين يتصورون الذات الإمية جسما » عن 
طريق مايثبتون ها من صفات زائدة على الذات . 


من الخوارج العجاردة . وهم يبتون القدر للإنسان . 


ويقولون إن من علم بعض أمماء الله م يجهله . 
من الشيعة 4 وهم الذين يقولون يإمامة محمد بن عبد الله 


بن الحسن [ النفس الزكية ] . 
من الشيعة الكيسالية . يدسبون إلى الختار بن أهى عبيد 
اللقفى 


هم القائلون بتأحير العمل عن الإيمان » وفصله عنه » وبأنه 
لاتضر مع الإيان معصية » ا. لاتنفع مع الكفر طاعة'. 
من ال مرجئة . يدسبون إلى بشر المريسن . قالوا إن الإيان هو 
التصديق بالقلب واللسان جميعا . 

من المعترلة . یدسپون إلى آبى موسى عيسى بن صح 
المزدار . 

هم الذين يشون لله صفات زائدة على الذات › على نخر 
ينفى التنرية والتجريد عن الذات الإية › الأمر الذى يۇدی 
إلى التشبيه والعجسيد للذات اللنالقة > من نحو القول بأنه 
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المعاذية 
المعبدية 


المعتزلة 


المعطلة 


امعلومية 


المفوضية 


جسد › وله ید وعین .. ال .. 
من المرجئة . يسبون إلى أي معاذ التومنى - [ أنظر : 
الومنية ] - . 
من ال خوار چ العجاردة . ينسبون إلى «معبد » . وهم 
أنشقاق عن الفعالبة . ولقد آنفردوا باراء فى الركاة . 
اصحاب واصل بن عطاء » القائلون بالأصول الخمسة : 
العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » 
والأمر بامعروف والنبى عن المنكر . 
مصطلح يطلقة أهل الإثبات » أى إثبات الصفات للذات 
الإمية - بعنى زيادتها عليا - على الذين ينفونها - جعنى 
يوحدونہا بها - » إذ يزى البتون أن فى ذلك تعطيلا 
لفعالية الذات الإمية وفعلها . 
من الخوارج العجاردة . يشبتون القدر للإئسان » رأن 
الاستطاعة مع الفعل . ريقولون إن من م يعلم الله بجميع 
اسمائه فهو جاهل به . 
من المعتزلة . يدسبون إلى معمر بن عباد السلمى . 
من غلاة الشيعة > وهم فرع من الخطايية . قالوا إن 
الإمامة بعد أبى الخطاب هى لعمر. وهم يقولون 
بالتناسخ » وأن ال جزاء » ثوابا وعقابا » هو فى الدنيا » أى 
مافيها من نعم وشقاء . ويسمون كذلك [ اليعمرية ] - 
7 أنظر : اليعمية ] - . 
من غلاة الشيعة . يدسبون إلى المغيرة بن سعيد البجلى . 
وهم مجسمة . ثاروا بالكوفة ضد بنى أمية سئة ٠١۹‏ ه» 
فأحرقهم خالد بن عبد الله القسرى . ويقال إنبم كانوا 
يدعرن إلى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن [ النفس 
الزكية ] . 
من غلاة الشيعة الإمامية . وهم فرع من الخطايية › 
ينسبون إلى المفضل ابن عمر » وكان صيرفيا . ويسمون › 
أيضا [ القطعية ] » لقطعهم بوناة موسى بن جعفر 
الصادق . 
من غلاة الشيعة . فالوا إن الذى خلق الدنيا هو النبى > 
لان الله فوض إليه كل الأمور » وأقدره على انلق » وبعضهم 
يجعل ذلك لعلى بن أي طالب » ويرون أن الأئمة ينسخون 
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امهدية 


مجع ذلك لعلى بن اى طالب » ويرون أن الآأئمة يدنسخون 
الشرائم » وينزل عليم الوحى » ويأتون المعجزات . 
من المشببة . يدسبون إلى مقاتل بن سايمان . 
من النوارج العجاردة . ينسبون إلى أبى مكرم العجلى . 
وهم انشقاق على الفعالبة . يقولون بكفر تارك الصلاة › 
لا لتركها » بل لجهله بالله . وكذلك قولمم فی مرگب . 
الكبية . 
أنظر : [ المغضلية ] و [ الواقفية ] . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى أي منصور العجلى » وهو ٠‏ 
بدوی سکن الكوفة »> قل إنه آدعى النبوة » وانه صاحب 
التأويل » على حين كان الرسول صاحب التدزيل . ولقد 
قتل أبو منصور وصلب على يد يوسف بن عمر الثقفي › 
ابن عم الججاج - الذى ولى العراق » بعد امن سنة ٠۴١‏ 
هه - فخلفه ابنه الحسين بن أب منصور › الذى لقى 
ذات المصير على يد المهدى العباسى . 
طريقة صوفية سلفية » نشأت فى السودان » يقردها محمد 
امد بن عبد الله [ ۱۸۸١ - ۱۸٤۳‏ م ] الذی ادعی أنه 
و المهدى النتظر » وقاد أتباعه » والسودان » ضد 
الاسفعمارین الترکی والغرھی . وهی ذات طابع ١‏ شرعی - 
سلفی ) . 
أنظر : [ المفضاية ] و [ الواقفية ] . 
من الشيعة الإمامية . قالوا إن الإمامة بعد جعفر بن محمد 
هی لابنه موسی » نصا عليه بالاسم . 
من اللنوارج العجاردة . يدسبون إلى ميمون بن عمران » 
من أهل بلخ . يقولون بالقدر » على مذهب المعتزلة » وأن 
الله يريد الخبر دون الشر › وأطفال الكفار فى الببة . 

ل -— 
من الشيعة الإمامية . يدسبون إلى عجلان بن ناووس - 
أو عبد الله بن ناووس ] - من أهل البصة . يقولون إن 
جعفر بن محمد حى لم يمت » وأنه هو المهدى . 
من المرجهة . يدسبون إلى الحسين بن محمد النجار . قالوا 
إن الايان هو جماع المعرفة بالله » وبرسله » وفرائضه 
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اللجدية 


الجتمع عليما » والنضوع له جبميع ذلك » ولإقار 
باللسان . 
من الخوارج . يدسبون إل لجدة بن عامر الحنفى . وهم 
انشقاق على الأزارقة . يقولون إن من الدين مالاتسع 
جهالته » وهو : معرفة الله » ورسله ٠‏ وترم دماء المسلمين 
وأموالمم » وترم الغصب » والإقزر بجاجاء من عند الله 
جملة , ومنه ماتسع جهالته » وهو ماعدا ذللك حتى تقرم 
فيه الحجة . 
من المعترلة . يدسبون إلى ايراهم بن سيار النظام . 
من غلاة. الشيعة . يمون الأئمة » ولكنم مخلفون فى 
كيفية حلول اللاهوت فى ناسوت الألمة . 
من الشيعة . بدسبون إلى أفى جعفر محمد بن النعمان › 
الذى يلقبه أهل السبة : شيطان الطاق › وبلقبه الشبعة : 
مؤمن الطاق . 
من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى نعم بن امان . يفضلون 
على بن أهى طالب » ريصححون إمامة أهى بكر وعمر » 
ولكنہم يقولون منطا الأمة التقديها « المفضول ؛ على 
« الأفضل ؛ . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى زعيمهم ١‏ الميرى ٠‏ › وهم 
فرع من الشرهعية . يقولون » مثلها » بالحلول » وبأن الله 
فد حل فی + المری ۲ ۽ کا حل فى الى »> وعلي » 
والحسن » والحسين › وفاطمة . 
مصطلح بطلقه المعتزلة على [ أهل الحديث - أصحاب 
الحديث ] لأنهم نبتوا - أى طرأت فرقم - على الحياة 
الفكية » التى ارتاد المعتزلة وأهل العدل والوحيد صياغة 
معالها » مثلة فى علم الكلام . 
من المرجة . فرع من الكرامية . 

EE 
من الشيعة الكيسانية . قالرا إن الامامة بعد حمد بن‎ 
النفية هی لابه .ى هاشم . وهم يقولون إن لكل ظاهر‎ 
باطنا » وکل تنزيل تأرهلا + ولكل مثال فى هذا العام‎ 


من العتلة . يدسبون إل أهى اليل العلا ٠‏ ي 


1A4 


۱۹1 


14۲ 


4۳ 
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14٥ 


۱۹٦ 


44¥ 
PA: 


اهشامية 


اليونسية 


من المعتزلة . ينسبون إلى هشام بن عمرو القوطى . قال 
الجنة والنار لم تخلقا بعد . وقالوا لادلالة فى القرآن على حلال 
وحرام » والإمامة لاتنعقد مع الاحتلاف علیپا . 
من الشيعة الإمامية . بدسبون إلى هشام بن الحكم . وهم 
من المرجئة . وهم فرع من الكرامية . مشبة مجسمة . 
- و 

من المرجكة . فرع من الكرامية . وهم مشبية مجسمة . 
من المعترلة . ينسبون إلى أف حذيفة وأصل بن عطاء . 
من الشيعة الإماعية . يسيون إل لقصل بن جعفر . 
يقولون إن موس بن جعفر حى » رنه هو المهدى - 
[ وتسمى : الممطورة - والمفضلية - والموسائية ] - 
حركة تجدید دیئی » على ساس سلفى » قادها » فى نجد › 
محمد بن عبد الوهاب » فى القرن الثامن عشر الميلادى . 
وهی امتداد لمذهب أهل الحديث » وخحاصة جد بن 


حبل » وابن تيمية . 


E 
من الشيعة الإمامية . تنسب الى ابن ياروس . تفرعت عن‎ 
الجعفرية . قالوا إن جعفر بن محمد حى » ونه هو‎ 

المهدى . 
من الحوارج الإباضية . يدسبون إلى يزيد بن أليسة , 


يخالفون الحفصية فى الإكفار والتشريك . ويتولون الخوارج 


ا 

. ياتى مذهبم مزجا من الإسلام والديانات الفارسية 
E‏ شمال العراق » أساسا » والبعض يقول 
إہم يدسبون إلى يزيد بن معاوية . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى محمد بن يعفور . 
من الشيعة الزيدية . يدسبون إلى « يعقوب » . وهم يتولون 


ابا بكر وعمر . وپنكرون الرجعة . 


من غلاة الشيعة . وهم فزع من الخطابية - [ أنظر 
المعمية ] - 
من الشيعة . ينسبون إلى يونس بن عبد الزهن القمي . 


وهم مشببة . 


14۸ اليونسية ۰ من المرجئة . ينسبون إلى يونس السمرى . قالوا إن الاان 
هو اجتاع المعرفة بالله » وا خضو ع له » وهو ترك الاستكبار 
ايه زاش له 


هذه هی فرق الإسلام .. الأصول منہا والفروع ¢ الكبيات والصغری .. ماتبلور مہا 
لأسباب سياسية وأجتاعية » ومانشاً فى الجدل الذى احتدم حول الإميات ... 


جمعناها .. وصنفناها أججديا ... لتكون دليلا للقارىء والباحث فى تراث حضارة العرب 
٠‏ والمسلمين .. 


` 


آدم متر 
ابن یی ایدید 


ابن الألير 
ابن تيمية 


الصسادر 


: [ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى ] ترجمة : د . محمد عبد 


المادى أبو ريدة . طبعة بيروت سئة ۹۹۷ م . 


: [ شرح نهج البلاغة ] تحقيق : محمد أبو الفضل ابراه . طبعة القاهرة سنة 


۹ م۰ 


: 1 اللباب فى عبذيب الأنساب ] . طبعة دار صادر . يروت . 
: 1 السياسة الشرعية ] تحقيق : محمد ابراهم البناء ومحمد أحمد عاشور . 


طبعة القاهرة سنة ۱١۹۷۱‏ م . 


: 7[ مناج السنة ] طبعة القاهرة › الأول . 
: مجموعة رسائل : [ العبودية.] » [ الواسطة بين الحق والخلق ] › [ الفرقان 


ابن می ر أو حفص عمر ) : 


ابن جنى (أبو الفعح عفان) 
ابن حزم الأندلنی 
ابن حببل ر الإمام أحجد ) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ] مطبوعة ضمن محجموعة عوانها 
7 مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة بدار الفكر العرلى س بيروت ‏ عن 
طيعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

[ مقن عقيدة التوحید ] . نشر مونیلینسکی . باریس سنة ۱۹۳۰ م . 

[ مقدمة التوحيد وشروحها ] تصحيح وتعليق : أبو اسحاق ابراهم بن 
أطفيش ال برائرى . طبعة القاهرة سنة ٠٠١۴۳‏ ه . 


: [ الخصائص ] طبعة القاهرة سلة ۱١۹۱۳‏ م . 
: [ الفصضل فى الملل والأهواء والنحل ] طبعة القاهرة سلة ٠١۳۱‏ ه. 
: [ المسند] طبعة القاهرة سنة ۱۳١۴۳‏ ه. 


7 الرد على الزنادفة والجهمية ] نحقيق : د . على سامى اللشار » ود . عمار 


ابن خحلدون 

ابن رشد ر آبو الوليد ) 
اہن سعد 

ابن عبد الوهاب 


أبن قتيبة 


طالبى . طبعة الاسكندرية ‏ ضمن مجموعة عنوانها [ عقائد 
السلف ] س سنة ٠۱١۹۷۱‏ م . 


: [ المقدمة ] طبعة القاهرة سئة ۱۳۲۲ ه . 
: [ فصل المقال ] تحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
: 1 الطبقات ] . طبعة دار التحرير . القاهرة . 
: عدة رسائل » مدشورة بكتاب [ مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة لدار 


الفكر العرف س بيروت س عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


: [ المعارف ] تحقيق : د . ثروت عكاشة . طبعة القاهرة سلة ۱١٦۰‏ م . 


: 1 عيون الأحبار ] طبعة دار الكتب المصرية . ' 
: 1 الإمامة والسياسة ] طبعة القاهرة سئة ٠۳۳۱‏ ه . 


ابن القم 


: 1 الطرق الحكمية لى السياسة الشرعية ] تحقيق : د . جميل غازى . طبعة 


القاهرة سئة ۱۹۷۷ م . 


: [ اعلام الموقعين ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م 


ابن ماجة 


FAY 


: [ السئن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 


ابن المرتضى ر أجد ) 


ابن اندم 
بو دارد 
أبو شامة 


أبو يعلى الفراء . 

د صبحی ( دکتور ) 
أحجد صدق الدجانی ( د کتور) : 
آرنولد ( سیر توماس .و ) : 
الأشعرى ر أبو الحسن ) 


الأصفهانى ر أبو الفرج ) 


: 7 باب ذكر المعترلة ] س من كتاب ١‏ المنية والأمل ۲ س تحقيق : توما 


أرنولد . طبعة المد سنة ٠۳١۱١‏ هه . 


1 3 الفهرست ] طبعة ليبزج سنة ۱۸۷١‏ م . 
: [ السنن ] طبعة القاهرة سنة ٠١١۲‏ م . 
: 1 ككاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ] طبعة القاهرة سلة 


۲۷ هھ . 


: 1 الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ٠۹۳۸‏ م . 
: [ نظرية الإمامة عند الشيعة الألئى. عشربة ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۹۹ م . 


[ الحركة السنوسية ] طبعة بيروت. سنة ۱۹۹۷ م . 
[الدعوة إلى الاسلام ] ترجمة : د . حسن ابراهم خسن › د . عبد انجيد 
عابدين ». إماعيل اللحرارى طبعة القاهرة سنة 1Y۰‏ م 


: [مقالات الإسلاميين ] طبعة استائبول سئة ٠۱۹۲١‏ م › ورطبعة القاهرة 


سنة ۱۹۹۹٩‏ م . 


: 1 الأغافى ] طبعة ذار الشعب . القاهرة . 


: [ مقاتل الطالبيين ] تحقيق : سيد صقر . طبعة دار المعرفة . بيروت . 


الأفغانى ر جال الدين ) 


: 7 الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طيعة القاهرة سنة 


4 م 


: [العروة الولقى ] م جلد مقالامما ‏ طيعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 


البير نصرى ادر (دكور) 
الباقلالى 


البخارى ر الإمام ) 
البغدادى ر عبد القاهر ) 


: [ فلسفة المترلة ] طبعة الاسكندرية . 
: [ اتمهيد ] تحقيق : د,. محمود محمد الحضيرى » د . محمد عبد المادى أبو 


ريدة . طبعة القاهرة سئة ۱۹٤۷‏ م . 


: [ الصحيح ] . طبعة دار الشعب . القاهرة . 
: 1 الفرق بن الفرق ] طبعة بيروت سنة ٠۹۷۳‏ م . وطبعة دار الآناق 


الحديدة . اروت . 


: [ أصول الدين ] طبعة استانبول سلة ۱۹۳۸ م . 


البيضارى 
الترمذى 
الہانوى 
المباحظ 


[ تفسير البيضاوى ] طبعة القاهرة سدة ۱۹۲٩‏ م . 

: [ السنن ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۳۷ م . 

: [ كشاف اصطلاحات الفنون ] طبعة المد اسنة ۱۸۹۲ م . 

: [ الحيوان ] تحقيتق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة › الثاثية . 


: [ رسائل الجاحظ ] نحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سلة 


4 ومنة ۱۹٩۰‏ م . 


: [ البيان والتبيين ] طبعة يروت سلة ۱۹١۸‏ م . 


جب ر اهاملعون  )‏ 


اجيرتى ( عبد الرحجن ) 
الجرجانى ( الشريف ) 


: [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ترجمة : د . إحسان عباس » د . محمد 


جم » د . محمود زايد . طبعة بیروت سدة ۱۹٩4٤‏ م . 


: [ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ] طبعة القاهرة سنة ٠۱۹١۸‏ م . 
: [ التعريفات ] طبعة القاهرة سلة ۱۹۳۸ م . 


FAY 


جلال عبد الحميد موسى (دكعو : [ نشأًة الأشعية وتطورها ] طبعة بيروت سنة 1۹۷١‏ م . 


مال الدين القامى 
جور ج أنطویوس 
ينی 
حاجى خليفة 
الخمینی ر( آية الله ) 
اخوارزمی 
اخیاط 
خير الدين العولسى 


الدارسي 
الرإزى ر الفخر) ` 
الزركلى ر خير الدين ) 


الشهرستانى 


الصادق المهدي 
صفى الدين البغدادى 
الطبرى ( ابن جرير ) 


طه حسین ( د کور ) 
العلهطارى ر رفاعة ) 


الطوسى ر نصير الدين ) 


عبد الجمبار بن أ خد (قاسى التاق : 
: [ شرح الأصول المسة ] تحقيق : د : عبد الكربم عفان . طبعة القاهرة 


A4 


: [ تاريخ الجهمية والمعترلة ] طبعة القاهرة سنة ٠۳١۳١‏ ه . 

: [ يقظة العرب ] تعيب : على حيدر الركاى . طبعة دمشتق سئة ٠۹٤١‏ م . 
: [ كتاب الإرشاد ] طبعة القاهرة سنة ٠۹١١‏ م . 

: 7 كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون ] طبعة استانبول سنة ۹4١‏ م . 
: [ الحكومة الاسلامية ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۷۹ م . 

۳ 7 مفاتيح .العلوم ] طبعة القاهرة سنة ۱۳٤١‏ ه , 

: [ الانتصار ] تحقيق : نيبرج . طبعة القاهرة سئة ٠۹۲١‏ م . 

: [ أقرم المسالك فى معرفة أحوال الممالك ] تحقيق : د . منصف الشنونى . 


طبعة توس سنة ۱۹۷۲ م . 


: [ السثن ) طبعة القاهرة'سلة ٠۹١١‏ م . 
: [ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ] طبعة القاهرة سنة 1۹۳۸ م . 
: [ الأعلام ] طبعة بيروت » الالة . 


: [ الملل والنحل ] طبعة القاهرة سئة ٠۳۴۱‏ ه . 

[ ناية الإقدام ] نحقيق : جيوم . طبعة مصورة › بدون تاريخ ولا مكان 
: [ يسالونك عن المهدية ] طبعة القاهرة سنة ٠۹۷١‏ م 

: [ مراصد الاطلاع ] طبعة القاهرة سئة ٠١١٤‏ م . 

: [ تار الأم والملوك ] تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهع . طبعة دار 


المعارف ۰ القاهرة . 


: 1[ الفة الكبرى ] طبعة القاهرة سلة ۱۹١۹‏ » وسئة ٠١۷١‏ م . 
: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 


44۴۳ م۰ 


: 1 تلخيص الشافى ] تحقيق : السيد حسين صالح بحر العلوم . طبعة اللجف 


سنة ۱۳۸۳ ») سنة ۱۳۸٤‏ ھ . 


: [ تلخيص محصل أفكار التقدمين والتأحرين ] ظبعة القاهرة ‏ على هامش 


« احصل ۲ س سنة ۱۳۳۲ ه . 
[ المغنى لى أبواب التوحيد والعدل ] طبعة القاهرة . 


٤ . م‎ ۱۹٩۰١ سنة‎ 


: 7 بيت دلائل النبوة ] تحقيق : د . عبد الكربم عهان . طبعة القاهرة سنة 


7م 


: [ الجموع الحيط ] خطوط مصور . دار الكثب المصرية . 
: 1 فضل الاعترال وظبقات العترلة ] تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس سئة 


عبد الرخن بدری (دکور) : 
عبد الكرم الخطيب 
عبد الكرمم عفان ( د کور ) : 
عل بن بى طالب ر الإمام ) : 
عل سامی الىشار ( دکتور ) : 
عل فهمی خشم ( د کور ) : 
الغزالى ر أبو حامد ) 


۲ م 
[ مذاهب الاسلاميين ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ م . 


: [ الدعوة الوهابية ] طبعة القاهرة سدة 1۹۷٤‏ م . 


[ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ] طبعة بيروت سنة ۱۹٦۹۷‏ م . 

[ عبج البلاغة ] طبعة دار الشعب › القاهرة . 

7 نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ] طبعة القاهرة نة ۱۹٦1۹‏ م . 

[ ال جہائیان اہو عل وأبو هاشم ] طبعة طرابلس ہ لیبیا س سنة 1۹۹۸ م . 


: [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة القاهرة _ صبيح ‏ بدون تار . 


: [ عبافت الفلاسفة ] طبعة القاهرة سنة ۱١۹۰۳‏ م . 
٤‏ [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٠۷‏ م . 
: [ إحياء علوم الدين ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 


فان فلوتن 


فتحى عبد العزيز 
فلهوزن 


: [ السيادة العربية والشيعة والاسراليليات فى عهد بنى أمية ] ترجمة : 


د . حسن إبراهم حسن ۲ ومحمد زکی إبراهم . طبعة القاهرة سنة 
6٥‏ م۰ 


: [ الخمينى : الحل الأسلامى والبديل ] ظبعة القاهرة سلة ۱۹1٩۹‏ م . 
: [ الدولة العربية الكبرى ] ترجمة : د . عبد المادى أبر ريدة . طبعة القاهرة 


سندة ۱۹٩۸‏ م . 


: [ النرارج والشيعة ] ترجمة : د . عبد الرحمن بدوى . طبعة الفاهرة سنة 


القلقشسدى 

كحالة ر عمر رضا ) 
الكلينى 

االكواكبى ر عب الرجن ) 
لوثروب ستودارد 


لویس ر( برنارد ) 


اماوردى ر أبو الحسن ) 


۸ مم .۰ 


: [ صبحى الأعشى ] طبعة دار الكنب المصرية . 
: [ معجم المؤلفين ] طبعة دمشق . 
: 3 الأصول من الكافى ] نحقيق : على أكبر العفارى . طبعة طهران سنة 


۸ هھ . 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة يروت سنة 


¥٥‏ مم۰ 


: 1 حاضر العا الاسلامى ] ترجمة : عجاج نونض . تعليقات : شكيب 


أرسلان . طبعة ببروثر سثة ۱۹۷١‏ م . 


: [ أصول الأماعيلية ] ترجة : حليل أحمد جلو » وجاسم محمد الرجد . 


طبعة دار الكتاب العربى › القاهرة . بدون تارج . 


: [ أدب القاضى ] تحفيق :محمد هلال السرحان . طبعة بغداد سنة 


۱ م 


: 7 أدب الدنيا والدين ] تحقيق : مصطفى السقا. طبعة القاهرة سلة 


۳ م۰ 
FAs.‏ 


: 3 الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱١۹٦۰‏ م . 


المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد ( ° 
محمد [براھم بو سل ر دکوں : 
محمد باقر الصدر 


محمد رضا المظفر 


محمد ضياء الدين الريس 
محمد عبده ر الاستاذ الامام ): 


: [ الاسلام والرد على منتقدیه  ]‏ مع اخحرين ‏ طبعة القاهرة سئة 


محمد عمارة.( دکتور ( 


7 الكامل ‏ باب الغوارج ] طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م . 
7 الع ركة الفكرية فى المهدية ] طبعة الخرطوم سئة 1۹۷٠١‏ م . 


: [ التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 


4¥ م۰ 


: [ عقائد الامامية ] طبعة النجف » دار النعمان . وطبعة بيروت سنة 


(دکتور) : ' 


4۳م . 

7 النظريات السياسية الاسلامية ] طبعة القاهرة سئة ٠١١۰‏ م . 
[ الأعمال الكاملة ] دراسة و شحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 
۲ م .۰ 


۸ م . 


: 1 المعترلة ومشكلة الحرية الانسانية ] طبعة بيروت سنة ۱١۹۷۲‏ م . 


: [ الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 
: [ المعترلة وأصول الحكم ] طبعة بيروت سئة ۱۹۷۷ م . 

: [ المعتزلة والثورة ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ نظرية الخلافة الاسلامية طبعة القاهرة سنة ۰م 

: [ مسلمون ثوار ] طبعة يروت سنة ۱۹۷4 م . 


محمد فاد شکری (دکتور) : 
يمد فژاد عبد الباق 

حمود قاسم ( دکتور ) 
مدکور ( إبراهم د کور ) : 
المرتضى ر الشريف ) 


: [ الأمة العريية وقضية التوحيد ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹٩‏ م . 


[ مصر والسودان ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۳‏ م . 


: [ المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 
: 7 الامام ابن باديس ] طبعة دار المعارف . القاهرة . 


[ فى الفلسفة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ م . 


: [ آمالى الرتضى ] تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم . طبعة القاهزة سئة 


104 م 


: [ مجموع من كلام السيد المرتضى ] مخطوط بالمكنبة التيمورية ‏ دار 
٠‏ الكتب المصرية . 


المسعودى 
مسلم ر( الامام ) 


المقريزى ( تقى الدين ) 
المهدى ر محمد أحد ( 


ناجی حسن 

اسای 

نصر بن مزاحم النقرى 
۸۹ 


: [ مروج الذهب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٦1٦‏ م 
: [ صحيح مسلم ] طبعة امود توفيق » القاهرة ‏ بشرح النووى س . 


وطبعة القاهرة سئة ٠١٠١‏ م . 


: [ الخطط ] طبعة .دار التحرير . القاهرة . 
: [ منشورات المهدية ] نحقيق : د . محمد إبراهم أبو سلم . طبعة بيروت سبة 


۹4 م۰ 


: [ ثورة زيد بن على ] طبعة بغداد سنة ۱۹١١‏ م . 
: [ السئن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٦4‏ م . 
: [ وقعة صفين ] تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سلة 


۲ هه . 


نعم زكى فهمى ( دكتور ر : [ طرق النجارة الدولية ومحطامما بن الشرق والغوب ] طبعة القاهرة سدة 
۹۳م 

لو : [ جحوث فى المعترلة ] ترجة: د. عبد الرحمن بدوى. طبعة 
القاهرة س ضمن مجموعة : 
« التراث اليونافى قى الحضارة الاسلامية ۲ س سنة ۱۹٠١‏ م . 

النوختى : [ فرق الشيعة ] تحقيق : ه . ريتر . طيعة استانيول سلة 1۹۳١‏ م . 

ونسنك (ا.ی) وآخرین : [ المعجم المغهرس لألفاظ الحديث اللنبوى الشريف ] طبعة ليدن سنة 
1 ب سنة ۱۹14۹ م . 


K# #‏ 
7 دالرة العارف الاسلامية ] الترجمة العربية . طبعة دار الشعب . 
القاهرة . 
ر الدستور الاسلامى لجمهورية إيران الاسلامية ] طبعة إبران اقم 
سنة ۱۹۷۹ م . 


دوریات 


7 العرف ] مقال لابن بادیس . عدد إبریل سنة ۱۹۷۸ م 
المورد ] رسالة للأفغافى - العدد الأول الجلد السابع سنة ۱۹۷۸ م . 


FAY 


المرجنة 


المعحرلة 


الريدية 


الملفية 


FAA 


auacvoenacnesnorevons Seauveenenenainoreveonenenancsvasnananens والمیادىء العامة‎ 


ومعا ركهم على درب اللورة المستمرة SenuacenureeBanenevveranneaenrnvineanndonr‏ 
وخلافاعہم وما أصابہم من انقسامات eR‏ 


OBOCuONOVPIDAABDDLONOBAODAGCPOOVORARASVNOOBAADEBLOVGAvVORGGARSGGTONAAnvaana 


ومعلی اخر للارجاء eweneaunaveeesnsananoreessannannennunnnes O‏ 


الانشقاق ۔ الاعترال  OSES EGRESS‏ 
الأصول الخمسة : [ العدل » التوحيد » الوعد والوعيد » النرلة بين المنرلتين › الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر ] Seeeeesesanssesneasnsenanaesasenessaenennnn‏ 


A ST n لظم‎ 
NOS SS DOORS ARO الدلالة الحضارية‎ 


القوى الاجتاعية,التى مغلوها , E‏ 
الثورة ف سبيال الخلافة الشررية a Oa OS RST‏ 
ورجال دولة eon SeeneanesanenanenneevennansnciseaRarereatesanavnnuvnnrnnne‏ 


NONOBEOODIAAARIPIPOONYAGNISOLBADCODEVAGODORNRRSOCRBACVINIORASONSSGSOnOSEANAS 


الإطار والمناخ eonanenoeeseoaneneoonesacesnnnnh Seuenenvenanaanmrarannaennens‏ 
زيد : العام .. العابد .. الائر ر A‏ 
الإعداد iha a ORO RRA Û‏ 
إجهاض الورة .. واستشهاد زيد mase ES‏ 


زيد : الأسطورة .. والزيدية : الثورة المستمرة م 
الريدية : الفرقة E aa e CoS‏ 


اة + AOS ge‏ ا 
المعالم الأولية والرئيسية للسلفية e n‏ 


ene esen السلفية تقش‎ 


المنبج اللصرصى eae SAR‏ 
اللص .. لا الرأى ROSES‏ 

النص .. لا القياس. النص .. لا النأويل .. ولا الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية 

النصوص » وحدها » مصدر الحلال والحرام Ea CR‏ 
RS ORS;‏ 

ee eA Raa ف الفكر السيامى‎ 
OE O REED PID NE الأشعرية‎ 
E E E O المناخ الفكرى لذا التحول التاريغى‎ 

منطلقات الو سطية الأشعرية ومعالمها OES ASR‏ 

E Ga EA SASL تطور الأشعرية‎ 

الله .. سبحانه وتعال a ERR‏ 

E SRA AR Rb AS الايمان‎ 
RT القران‎ 
O TET أفعال الإنسانت‎ 
Ne SRE ] الفكر السياسى [ الإمامة‎ 

N ON Sa a a 

الشيعة الإلنى عشرية A RSS REA‏ 
التشيع سابق لظهور الشيعة كر a n‏ 
نظرية الإمامة الشيعية AREER SCS‏ 

وغير الإمامة : [ التوحيد» رالعدل 4 وأفعال الأنسان » واخسن والقبح ذاتیان › 

والعقلانية » والعدل الاجتاعى » والبداء » والتقية » والرجعة ] Ree‏ 
ثورة الفقهاء بقيادة اأخمينى تضع نظرية الإمامة فى التطبيق red‏ 

الفمينى و نظرية الإمامة RSS‏ 

E واقع المسلمين العاصر‎ - ١ 

ie E ES الإسلام : اللورة‎ - ۲ 
SDT CC n وعموم ولاية الففيه‎ ~۳ 

SR SERE O الرهابية‎ 
E AS السدوسية‎ 
SESS RAR ASS المهدية‎ 
asas SRS ,. البامعة الاسلاهية‎ 
O OOO OOO السلفية العقلائية المستليرة‎ 
RG ق‎ LN أ‎ 
Sesame فى مواجهة : فكرية العصور الوسطى‎ 

: ول مراجهة : السكر للعقل ' eset‏ 

وى مواجهة + السلطة الديية eae aes eR‏ 

ومع العروبة .. ضد التيار اللاقرمى SE OSE ADA‏ 


۹ 


ومع الديمقراطية . ضد الاستبداد Seasons eoeonen eenuecseneesacnrunarenn‏ 
وبالثورة الوطنية .. ضد الاستحمار EES Ao Ra n‏ 
وحضارة ١‏ جديدة .. ومتميزة ........ EEOC Eee‏ 


NONVOCDASONDOSDOCAURBAYTODDCDRALENSOTDOGVANDACCCRGSDAGRAVODNOAREGSONaccancore 


NOS س تعداد الفرق الاسلامية هد‎ ١ 
a n ثبت أمجدى بالفرق الاسلاة‎ - ۲ 


mnuvacananaeovenecbAaQuCOLUPOCDALQANCOCCONEDOCASONIRVADVODORDAREOONNHADEROVONSES 


wesanececoncdonenenoenenanveuvennnecQsapARISDOAVOVAARORESVONARenarnnveniionn 


لزنن 


الاسلام وفلسفة الحکم + 

الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية . 
الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق ] 
الاسلام والسلطة الدينية . 

نظرية اللافة الاسلامية . 

الاسلام والحرب الدينية . 

الاسلام والعروبة والعلمائية . 

الاسلام والوحدة الوطنية م (القومية  )‏ 
الاسلام و قضابا العصر . 

الاسلام والثورة . 

الاسلام والمرآة ‏ فى رأى الإمام محمد عبده ‏ 
المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية . 
مسلمون وار . 

ثورة الزج . 

تيارات الفكر الاسلامى 

تيارات اليقظة الاسلامية الحديثة . 

العرب والنحدى [ نحديات هما تار ] . 
الفكر الاجاعى لعلى بن أبى طالب . 
العدل الإجتاعى لعمر بن الخطاب . 


عمر بن عبد العزيز - حامس الفلفاء الراشدين ‏ 


نظرة جديدة إلى التراث . 

التراث فى ضوء العقل . 

التراث الاسلامى والمستقيل . 
دراسات فى الوعی بالتارخ 

عندما أصبحت مصر عربية . 

معارك العرب خد الخزاة . 

الامام محمد عبده ‏ مجدد الاسلام . 


تجدید الفکر الاسلامی- عمد عبده ومدرسته . 


الامام محمد عبده ‏ سيرته وأعماله . 
قاسم مين وتحرير المرأة . 

رفاعة الطهطاوى . 

على مبارك . 


۳۹ 


۴۳ ¬ عبد الر حن الکواكبى . 

. جال الدين الأفغاى‎ - ۳٤ 

ه٠٣‏ - الادية والمنالية فى فلسفة ابن رشد . 

- القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب . 
۷ - فجر اليقظة الفومية . 

۳۸ = العروبة فى العصر الحدیث . 

4 - الأمة العرنية وقضية الوحدة . 

. الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل‎ - ٠ 
. اسرائيل .. هل هى سامية ؟‎ - 4۱ 

۲ - ماذا يعلى الاستقلال الحضارى لأمعا العربية الاسلامية ؟ . 
۴غ - الفكر القائد للفورة الايرائية , 

. الفريضة الغالبة .. عرض وحوار وتقيم‎ - ٤4 


ب س دراسة وتحقیق : 


هغ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى . 

- الأعمال الكاملة لعلى مبارك . 

۷ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغالى . 

۸ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده . 

. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى‎ - ٩ 

٠ه‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين . 

إه - رسائل العدل والتوحيد . مجموعة من ألمة أهل العدل والتوحيد . 
a:‏ فصل المغال فيما بين اللحكمة والشريعة من الاتصال س لابن رشد . 
٣ه‏ “¬ رسالة التوحيد - للإمام محمد عبده . 

~~ o4 


الوفيقات الإ لمامية فى مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية . محمد مختار باشا 
المصرى . 


راقم الزیداع ۱۸۲۱۱ / ۱۹۹۱ 
التراليم الدو ل 11 ۰۰۳۵ ٠۹‏ ۹۷۷ 


القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت :۹۲۳۳۹۹ ۔ فاکس )٠۲( ٤٠۳١۷۵۹۷:‏ 
ببروت : ص .ب ۸۰٤‏ ۔ هاتف : ۸1۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ _ فاکس : ۸۱۷۷٦١‏ (۰۱) 


